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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهذاه» وبعل . 


فهذا سرح كتاب كشف الشيهات: 
ع الإثلام 
محمد بن عَبْدٍأَهَابٍ بن سلَيْمَانَ بن علي آل مُفَرّب لبي 
ار الله له لمَُوبَة لمعف 
صا بن عيبن مم بن رايم ال 

فر اله لَهولوَِدَيِْ ول َه 
وكان ذلك في دروس ألقاها - حفظه الله - في جامع حصة السديري 
بالرياض» ابتداءً من اليوم الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من العام 
السادس عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المبارکة وكان الفراغ منه 


في يوم السبت الثاني والعشرين من شوال لعام ثمانية عشر وأربعمائة وألف 
من الهجرة النبوية المباركة . 


سرح شف الشبهات 
ج ع 


وهذا الكتاب يعد من أهم مصنفات الإمام المجدد الشیخ/ محمد بن 
عبد الوهاب يله في الاعتقادء وقد كتبه جوابًا عما أورده خصوم الدعوة 
من شبهات واعتراضات أثاروها حول دعوة التوحیدہ فانبري لهم تَا 
قام شيخنا العلامة الحب ر/ 
الج ن عند زنر ِن محمد بن اهم آل الم 
عفر الله لَه وََلِدَيِْ وهل بيه 


بشرح هذا الكتاب الذي يعد أصعب كتب الإمام ت - كما ذكر ذلك 
العلامة الشيخ عبد الرزاق عفیفی يده - فجاء شرحًا مباركا مملوءًا بالفوائد 
والتأصيلات العلمية» ولا غرابة في هذا فالشارح - حفظه الله - هو سليل 
الإمام المجدد ومن أعرف الناس بكلامه وتقريراته» مع ما حباه الله جه 
من فهم وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي» وتبحر وسعة علم بکلام 
أئمة الدعوة - رحمهم الله جميعًا - فجزاه الله أحسن الجزاء . 

ونسأل الله 3# أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل ؛ إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» كما أحمد الله © أن شرح 
صدر شیخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» والشكر 
موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله 4 أن يجعل شيخنا إمام 
هدي ورشادء وأن يعز به ویصلحء وأن يبارك فی عمره وعملهء وأن يغفر له 
ولوالديه ولذريته ولأهل بيته. وأن يقيه شر الحاسدين» وأسأله ك أن يرفع 


بهذأ الشرح دکره» ويثقل بها موازين أعماله وأن يجمعه ووالديه وذريته 









ااحھك 





وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات النعيم » وفي زمرہ السابقین مع 
النبى الأمين» وصحابته الغر الميامين › وأن يجعل لی من الخير نصيباء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله و صحيبه ) وسلم تسليمًا مزيدًا . 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه؛ 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فهذا شروع فی شرح هذه الرسالة العظيمة (كشف الشبھات) للإمام 
المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
لہ وأجزل له المثوبة» ونستعين الله عل وتقدست أسماؤه» ونسأله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا منها علمًا نافعًا » وأن یقینا في فهمها الزلل 
والخطأء وأن يجعل أفهامنا صائبة وقلوبنا ذات بصيرة . 

وبين يدي شرح هذا الكتاب العظيم نقدم مقدمة مهمة بين يدي هذا 
الموضوع إلا وهو : الدعوة إلى التوحيد وكشف الشبه فيه . 

فمن المعلوم والمتقرر في كتاب الله وفي سنة رسو أن اللہ بعت 
الأنبياء والمرسلين جميعًا لعبادة الله وحدہ لا شريك له» وخلق السموات 
والأرض» وخلق الأفلاك» وخلق کل شيءلأجل عبادته» ولم يأذن بعبادة 





شرح حشف الشبھات 


أ حل سوا قال 


7 يه سم ام 


یہ م ۾ ھب اسر حر الع ےم 
ا : ان کل من فى السَمواتٍ والارض إلا ء 






: اق لري عبد 
مريم: 136 وقال 86 : فان ين مو إلا شی ووه يك لا فهو يهم 
[الإسراء: 44]» فمن نظر إلى دلائل توحيد الله يك في الآفاق» وفي الآنفسء 
تيقّن أن هذا الملكوت له مدبر واحد» وله خالق واحد» وله متصرف واحده 
وهو الله +ْ؛ ولا بد من ذلك. وهذه الضرورية لا يحتاج معها المرء إلى 
برهان مفصل ؛ لأنه يُحِسّها في نفسه ويحسها فيما حوله» ولابد أن تقودہ إلى 
أن الذي خلق الخلق وحده» وتصرف في الملكوت وحده» هو الذي يجب 
أن يذل له» وان يخضع له» وأن يُعبد وحده دون غيره. 

ولهذا كان من براهين توحيد الإلهية توحيد الربوبية'''» فدلائل توحيد 
الله َك في ربوبيته في الآفاق» كل دليل منها یصلح أن يكون دليلا على 
استحقاق الله َ العبادة وحده لا شريك له؛ لأنه كك هو الواحد فى خلقه 
ورّزقه وربوبيته» فكذلك يجب أن يوحد فی إلهيته سبحانه» وأن يعبد ويفرد 
بالعبادة ؛ لهذا قال ود : موا خد ربك من بی ادم من ظهورهر ذرينهم ْلَه 
فلن © او نٹولو ا اش ءاماؤت من قبل وکا در ن بده الگا ا تل 
لْمبَطِلُونَ#4 [الأعراف : ۱۷۲ء ۱۷۳]ء وقول المحققین من علمائنا في هذا الميثاق 
أنه هو الفطرة» وهو دليل وحدانية الله كذ فی الأنفس وفى الآفاق» فكل 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۳۷۷)ء وبدائع الفوائد (۲/ 477)» وإغاثة اللهفان 
(10/6)» والدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ ”00.09 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ة : (أما قَولَهُ يَِ: «كل مؤلودٍ يولد عَلَى الْفظرةء فَأَبَواءُ 
یُھوْدازہء أو يُنصّرانِه» أو يُمجُسانه»» فالضّوابُ أنها فِظرةٌ الله التي فطر الثاس عليّها = 


مولود يولد على الفطرۃ وهذه الفطرة هي توحيد الله وين وهذا هو الميثاق 
الذي أخذ عليهم . 

وهذا الميثاق ليس هو استخراج ذرية آدم من ظهره - كما قاله طائفة ونقل 
من تفاسير السلف أيضًا - لأن هذا من الخطأ في فهم الآية» فليست مسألة 
الميثاق الذي في هذه الآية والإشهاد عليهم هي الأخذ من ظهر آدم ته بل 
هي الأخذ من ظهور بني آدم فقو له : تین ظهورهر 4 [الأعراف : ؟/ا1]» أي : 
ظهور ذرية أدم ؛ ولیست هي ظهر آدم كلاذ وقوله - عز من قائل - : e‏ واشہدھ 


ب ہر حر 


عل ےم الست پر کہ الوا به [الأعراف ۰ء هذا الإشهاد هو بلسان الحال 
لا بلسان المقال؛ كما هو قول المحققين من أهل العلم*''ء وعلى هذا فإن 
تفسير الميثاق الذي في هذه الآية عند المحققين من أهل العلم هو بالفطرة 
التي فطر الله كث الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على 
الألوهية» وهي في معنى قوله ل : فلا فطرت اله ال قطر الاس علا لا برل 
ِل أل [الروم: 1٠‏ وفي معنى قوله 4 : "كل مَوْلودِیولَدُ َلَى الَيْظرَوا'''. 
وهذا هو مذهب واختار أئمة أهل السنة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 


< وهِي فِظرۂ الإشلام وجي الفظر التي فطرهُمْ عليِها یژم قال: لست يكم الوأ کپ 
[الأعراف :۱۷۲]) . انظر : مجموع الفتاوى (5/ »)۲٤١‏ وأحكام أهل الذمة .)۹٦۸/۲(‏ 

.)۲٦٢ /۲( قال به الحسن البصري ينه في تفسیر هذه الآية» انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
(فمعنى قوله: واش ع نشم‎ :)٤۲ /۲( ر الشنقيطي كآنه فی أضواء البيان‎ 

لت یک اوا ب إشهادهم على أنفسهم إنما هو ہما نصب لهم من الأدلة القاطعة 

8 ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده» وعليه فمعنى طلقَالوا ب أي قالوا ذلك 
بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه). |.ه. وانظر: تفسير السعدي (۳۰۸/۱). 

(۲) أخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم )۲٦٦۸(‏ من حديث أبي هريرة وه . 
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تفسيره» وأئمة الدعوة» وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم“'' 
الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحید وأصول العقيدة بعامة» روالد 
يتعين موافقة لحكمة الله 5ء وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في 
الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد؛ لهذا غلط في هذه الآية 
جماعات من المتقدمين ومن المعاصرين أيضًاء فجعلوها حجة على أنه لیس 
ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد بل الفطرة كافية» والعهد الأول كاف 

. إلى اخره . 

فدلائل وحدانية الله كك قائمة في الآفاق وفي الأنفس » ودليل الربوبية 
قائم ظاهر بين » فمن نظر أدنى نظر وصل إليه؛ ولهذا لم يجعل الله 25 
النظر في توحيد الربوبية» مطلوبًا من أتباع الرسل» ولا آرت الرسل بجعل 
دعوتهم في ذلك» وإنما أمر الله كك بتوحيده في عبادته» وبعث المرسلين 
جميعا لهذا الأمر العظیم . 

لهذا نقول : إن جعل دليل وحدانية الله ك ذ فى الربوبية فقطء ليس من 
منهج أهل السنة والجماعة الذي تبعوا فيه طريقة الأنبياء والمرسلين» وله 
یکونوا يفيضون فيه» ولم يجعلوه غاية؛ كما جعله طائفة من المعاصرين 
غاية في ذلك . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ ٦۸۲‏ - ٤۸٦)ء‏ وشفاء 
العليل لابن القيم (ص١۱ء‏ ۱۳)ء وتفسير ابن كثير (۲/ ٢٦۲)ء‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبى العز (ص ۲٦٢‏ - ٢۲۷)ء‏ وتفسير السعدي (۳۰۸/۱)ء وأضواء البيان للشنقيطى 
1٢٤/٢(‏ ٤٤)۔‏ 


مُقَدمَدَ الشارح 


ولهذا يجعلون أول واجب على العباد النظرء أو القصد إلى النظرء أو الشك 
كما هي أقوال عند فإثبات توحيد الربوبية وأن الله كذ هو الواحد في 
ربوبيته هذا هو التوحيد عندھم ‏ وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة 
ولهذا تجد أن أتباع الأنبياء والمرسلين الذين قَفُوا أثر السلف الصالح عندهم 
من براهين توحيد الإلهية ما فيه التفصيل» وأنهم فصلوا الكلام فيه لأجل 
تثبيته » وإقامة الحجة على من خالفهم . أما غيرهم فإنهم يتوسعون في أبواب 
توحید الربوبية. ومن عبد الله 2 وحده لا شريك له» فإن عبادته تتضمن 
إقراره بربوبية الله یك وحده دون غيره» بخلاف من وحد الله في ربوبيته فإنه 
قد يعبد معه آلهة أخرى ؛ كما فعل أهل الجاهلية فإنهم موحدون في أكثر أفراد 
الربوبية» ولكنهم مع ذلك مشركون. ما قادهم توحيد الربوبية إلى توحيد 
الإلهية» قال يك : #ولين مَألْتَهُر تن خَلق الک وت والارض لقو ١ل‏ 2 
[لقمان:75]» وقال الله ا : موقل من يرو م ين ألما والأزضٍ آم بنك اسم 
ہرک إلى أن قال في آخر الآية : #فسيقولونَ أده یونس :۳۱ء والآيات 
فی ذلك كثيرة . 


المقصود من هذا: أن غاية بعث الأنبياء والمرسلين هو تحقيق توحيد 





)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : (التوحيد هو 
أول واجب على المكلف» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك فی الله ؛ كما 
هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله بيو من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول 
واجب» وآخر واجب» وأول ما يدخل به الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنیا). 
انظر: تیسیر العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۲۱). 
ولمعرفة أقوال القوم» انظر : درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳٥٣‏ وما بعدها) و(۸/۸ 
وما بعدها)» وفتح الباري (۷۰/۱ء ۱۳/ .)۳٣۹‏ 
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العبادة وإقامة الحجة فيه» وكشف الشبه عنه» وإيضاح الدلائل فيه بتفصيل 
وإيضاح أفراده. ولا يخفى علينا قول الرب هك : اوقد بعتا في ڪل أکوِ 
رسولا أت آعیدوا الله وا۔ حل جیا جوت هنهم تن هَدَى اه وهم من حَقَتَ 
عه اَلضلَلد & زاكحل:٦٥]‏ فالدعوة إلى التوحيد ھی ميراث الأنبياء والمر سلین 
لکن هذه الدعوة من لم يعشها ولم يتوسع فيها لا يعرف كيف يدعو إلى 
التوحیدء بل قد يأتى من يظن أنه لا حاجة إلى ذلك» وعبودية الخلق لله يك 
التي هي غاية وجود الخلق إنما تكون بأن يُدْعَى إلى الله كك بتوحيده» وفهم 
ذلك والعلم به وتطبيقه» فإذا هديتٌ الناس إلى أن يوحدوا الله في أقوالهم. 
وأعمالهم. ویما تعتقده قلوبھمء انبعث ذلك الاعتقاد وذلك التوحيد عن 
عمل صالح» وعن نفس مخبتة منيبة لله 8ء وهذه النفس هي التي تحوز 
فضل : تكفير الذنوب . 

كما قال الله كن في الحديث القدسي : ا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا دَعَوْتَنِي 
وَرَجَوْتَيي عَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا گان ونك وَلا اباي با ابن آم لو بعت ذنوبُكَ 
تان السّمَاءِ ثم اسَغْفرتِي عفرت لَكَ ولا بلي يا ابْنَ آَم إنّكَ لو أتيتني 
راب الأرْض حَطایا ثم ييي لا شرك بي سَيْعَاء لاتيك بق رابها مَعْفْرَ رو یك( 
هذا لأهل التوحیدء أما النفس المشركةء أو المترددة» أو المرتابة فى أمر 
التوحيدء فلا تحصل على فضائل الإسلام. ولا على فضل الإسلام على 
أهله» ولا على فضل التوحيد على أهله . 


ولهذا نعجب أنه مع اشتداد الحاجة إلى دعوة الناس إلى توحيد الله ء فان 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٥٣٣(‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ء 
والطبراني في الأوسط )۴٠١ /٤(‏ من حديث انس وين . 


هناك من الناس من یقول: لا حاجة إلى ذلك . وهذا من جرّاء عدم معرفتهم 
لعظم حق الله 8ء وكيف يعظم ربنا كك وإنما تعظيمه بتحقیق التوحیدء 
فمن حقق التوحيد فقد عظم حق الله 5ء ومن أضاع التوحيد فقد أضاع 
حق الله 8ء ولو كان السجود في جبهته مؤثرًا » ولو كان جلده على عظمه 
من الصيام مؤثراء فلا قيمة لذلك؛ بل قد قال كك لنبيه : فا لن أشركت لبط 
ملك وك کون بن رین ک٭ [الزمر:٥٥]ء‏ لهذا تعجب أشد العجب من هؤلاء 
الذين بلغوا في أمر العلم ما بلغوا . وبلغوا في أمر الدعوة ما بلغوا . وعندهم 
من الكلمات الشركية» ومن عدم معرفة حق الله» ومن الغلو المذمومء ومن 
تعليق القلوب بغير الله» مما هو موجود في كتبهم وفي غيرهاء وهذا من 
اشتداد الفتنة التي ستبقى إلى أن تقوم الساعة . 

والدعوة إلى التوحيد تكون من جهتين : 

الأولى : مجملة . والثانية : مفصلة . 






أما المجملة. فهي ببیان معنى التوحیدء وبيان أنه © هو المستحق 
للعبادة» وإقامة الدلائل على توحيد الله يدَء وعلى أن التوحيد أهم 
المهمات» وأنه دعوة الأنبياء والمرسلين» وأنه فيه من الفضل من تكفير 
الذنوب» ومحو السيئات ما فيه » إلى آخر ما في بيان التوحيد وفضله مجملا 
بلا تفصيل . وهذا القدر في الدعوة إلى التوحيد إجمالّا دون تفصيل» يشترك 
فيه كثيرون من الدعاة في هذا الزمن؛ لأن الدعوة إلى التوحيد مجملة يتفق 
عليها الجمیعء حيث إن تفسير التوحيد يكون عند المتلقي وليس من جهة 
الملقي» وإذا أحيل الكلام على فهم المتلقي فإنه يحتمل عدة أوجه فيمكن 
أن يفسر بحسب ما يتلقاه المتلقی . 
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فطوائف المشركين إذا أمرتهم بتوحيد الله مجملا لم ينتقدوا عليك - يعني 
في هذا الزمن- لأن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية» وكذلك طوائف 
الغلاة في عبادة الأولياء والصالحين إذا أمرتهم بالتوحيد ولم تفصل في 
المسألة التي هم فيها ما أنكروا عليك» فكثيرون دعوا إلى التوحيد في أماكن 
فيها قبور للصالحين وتعبد من دون الله ولم ینکر عليهم أحد ممن هم فی 
حضرة تلك المشاهد التي شيدت لعبادتها من دون الله أو مع الله ك » لأن 
دعوتهم مجملة. وهذا القدر لا يميّز القائل به أنه من أهل التوحيد أو أنه من 
الدعاة إلى توحيد الله؛ لأن هذا فيه عموم وإجمال. والإجمال لا يصلح 
بقدر إصلاح التفصيل» لکن إن كان الإجمال خطوة في الطريق فإنه يكون 
مناسبًا ؛ لهذا نقول: إن الدعوة إلى التوحيد تكون بإجمال وتكون بتفصيل» 
فمن أجمل ثم فصّلء فكان إجماله خطوة لينقل بها الناس» أو ليمهد بها لبيان 
حق الله يك » ولو كان التمهيد في أسبوع أو أسبوعين أو شهر» بحسب الحال 
التي في بلده» فإن هذا مناسبء لکن أن يدعو إلى التوحيد دعوة مجملة دون 
تفصيل فهذا لیس من منهجناء ولا من منهج أئمة هذه الدعوة» ولا أئمة 
الإسلام المتقدمين في الدعوة إلى توحيد الله . 

النوع الثاني: الدعوة إلى التوحيد مفضلاء والتوحيد: هو إفراد الله 
بالعبادة؛ وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ویکو ن 
بإفراد الله بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأعمال القلوب متنوعة 
منها : المحبةء والرغبةء والرهبة» والرجاء والخوفء والتوكل» والإنابة 
والخشوع إلى غير ذلك من أفراد أعمال القلوب» وعبادات القلوب» فمن 
دعا إلى كل مسألة من هذه المسائل مفصلًا فإنه دعا إلى مسألة من مسائل 
التوحيد بتفصیلھاء فيتكلم عن الرّغبة والرّهبة» ويتكلم عن التوكل» ويتكلم 


مُقَدَمَهٌ الشارح 
عن المحبة» ويفصل بذكر کلام أهل العلم فيهاء هذا من جهة أعمال 
القلوب. 

وأعظم أعمال القلوب الإخلاص» وإلا يكون في القلب من جهة القصد 
والتوجه إلا الله وحده عل وتقدست آسماؤہ؛ فالدعوة إلى إخلاص الدين 
لله» وتوحيد القصد والتوجه وإلا يكون فی القلب إلا الله قَ. إذا كانت 
من طالب علم يضبط الكلام فهذه دعوة مفصلة في توحيد الله َك . كذلك 
يدعو إلى توحيد الله بتفصيل الكلام عن أعمال الجوارح من جهة الصلاة» 
والدعاء بأنواعه ؛ كالاستغاثة والاستعاذة والنداء . . . إلى آخره» وكذلك 
الذبح وما شابه ذلكء فيأخد كل مسألة منهاء ويبين وجوب إفراد الله يد 
بهذه العبادة ويفصل في ذلك» ففي الدعاء - مثلا - بین معنى الدعاء 
ويأتي بالآيات التي فيها إفراد الله ون بالدعاء. . . إلى آخره» وكذلك في 
الاستغائة يأتي بالآيات التي فيها إفراد الله ن بهاء ووجوب ذلك» وكذلك 
في بقية المسائل كالذبح والنذر ..... إلى آخره. 

كذلك ما يتعلق بإفراد النبي َء وإفراد شريعته بالحكم والتحاكم بين 
العالمين» هذا فرد من أفراد توحيد الله ين . وبعض الناس يطرق من التوحيد 
هذه المسألة دون غيرهاء وهذا ما يسمونه بتوحيد الحاكمية» أو الدعوة 
إلى تحكيم شريعة الإسلام وإبطال تحكيم القوانين » وبيان ما جاء في ذلك 
من النصوصء وكلام آهل العلم . وهذا لا شك أنه من التوحيد» ولكن لیس 
هو التوحيد فقط » بل توحيد الله نچ هو إفراد الله بالعبادة» وهذه من التوحيد 
لأنھا تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله. فأهل التوحيد يدعون إلى هذه 
جميعًا » وأما غيرهم ممن كان في قلبه شبهة» أو من كان عنده طريقة أخرى, 
فإنهم يدعون إلى التوحيد مجملاء وإذا أتى التفصيل فإنما یفصلون في مسألة 
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الحاكمية» وهذا خلاف طريقة أهل التوحید وأئمة هذه الدعوة. لهذا تجد 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كن أتى بمسائل الحكم والتحاكم 
متأخرة في كتابه (التوحيد)"''» وكان قبلها ما يتعلق بالدعوة إلى التوحيد 
مجملا وفضل التوحيد» ثم بيان ضد ذلك ومسائله . . . إلى آخره فالحاكمية 
جزء من الكلام على التوحيد» وشمولية الدعوة إلى التوحيد تؤخذ من كتاب 
(التوحيد)؛ لأن فيه بيان التوحيد مجملا ومفصلًا؛ ولأن فيه بيان ضده 
مجملًا ومفصلا. يُضاد التوحيد: الشرك» والشرك كما هو معلوم أكبر 
وأصغرء والدعوة إلى التوحيد لابد وأن يكون معها نهي عن الشرك؛ لأن 
الدعوة إلى التوحيد» هي دعوة إلى لاإله إلا الله» فهي كُفْرٌ بالطاغوت وإيمان 
بالله» فلابد من النهي عن الشرك› » فأهل التوحيد عندهم دعوة إلى التوحيد 
مجملا ومفصلا. وعندهم أيضا نهي عن الشرك مجملا ومفصلًا . 

وقد تجد عند كثيرين ممن تكلم في التوحيد إجمالا ببيان شناعة الشرك» 
وأنه أعظم ما عصي الله به » ونحو ذلك مما فيه بيان الشرك بإجمال دون ذكر 
صور الشركيات الموجودة» فإذا تكلم ونهى عن الشرك كان نهيه مجملا 
ولا تجده يفصل قبل الكلام ولا بعده» ولكن يدعو إلى التوحيد بإجمال 
وينهى عن الشرك بإجمال» وهذا لا يفيد الفائدة المرجوة؛ لان النهي عن 
الشرك بالإجمال يفسره المتلقي بحسب فهمه» ولكن ذا فلت وحددت 
فإنه يكون مستوعبًا للمراد من الکلامء ولهذا قال ابن القيم كف" 


َعَلَيكَ بالك سيا لتيب فال اطلاق وَالاحجممال دون بَيَان 


.)٤٥٥ص( انظر: كتاب التوحید مع شرحه تيسير العزیز الحميد‎ )١( 
.)۳۲٣ /۱( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )0( 
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قد أفسدا هذا الو جوة وَخَبَطَا الْأَدْمَانَ وَالآراء کل رمَان 

الإجمال موجود في الكتاب والسنةء ولكنه إجمال وثْمٌ تفصيل له» فمن 
اقتصر على الإجمال دون التفصيل فهو على غير السبيل . 

فالنهي عن الشرك مجملا قد عرفناه» أما النهي عن الشرك مفصلا فيكون 
بذكر الشرك بأنواعه المعروفة» الأكبر» والأصغرء والأصغر: منه الخفي 
كشرك الرياء» ومنه ما هو ظاهر كالأعمال الظاهرة مثل : التمائم» ولبس 
الحلقة» والخيط» والحلف بغیر الله» ونحو ذلك» فيفصل الداعية في كل 
واحدة» فيأتي إلى دعاء غير الله - مثا - ويبين أنه من الشرك وبٔفصل » ويقيم 
الدلائل في ذلك بتفصیلھاء ثم يذكر صور دعاء غير الله» وكذلك في الخوف 
من غير الله يذكر صور هذا الخوف» ومتى يكون شركًا أكبر. كذلك يأتي 
إلى الشرك الأصغر ويعرضه بتفصيل» ويبين للناس صور التمائم» فقد تقول 
للناس إن التمائم شرك ولا تبين لهم صوزتهاء فهذا يقع فيه كثيرون ممن 
ينهون مجملا عن الصورة ولايفصلون الكلام عليهاء والناس لا يتصورن 
المراد بالتمائم إلا الصور التي كانت في الجاهلية القدیمةء واعتادوا الصور 
الحاضرة اليوم والتی تجدها في الشوارع وفي كثير من البيوت» ولا يعتقدون 
أنها من الشرك الأصغرء فلا بد أن يكون ثم تشخيص للصورة الشركية» 
وإعطاء الصور الكثيرة كتأصيل لهذه المسألة الشركية» هذه هي الدعوة إلى 
التوحيد والنهي عن الشرك مفصلة . 

كذلك تفصل الكلام على شرك الرياء» وتفصل الكلام في الذبح لغير 
اللەء والنذر لغير الله» وتتكلم عن شرك الألفاظ بنسبة النعم لغير الله 5 
وتفصل الكلام فيه وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله وتفصل الکلام فيه 
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وأنّه ليس على حالة واحدة» بل له أحوال وأحكام مختلفة ونحو ذلك» 
بحسب ما قرره أهل العلم . 

وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله َه ومن 
نظر في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كته وجد أنه سار هذا 
المسير وهكذا الأئمة من بعده - رحمهم الله تعالى» وجزاهم عتا وعن 
المسلمين خيرًا -. 

ولاشك أن الداعي بتفصيل في التوحيد سترد عليه شبه» وأما الداعي 
بإجمال فلن تُطرح عليه الشبهء ولهذا تكثر الشبه إذا ازداد التفصيل» فشبه 
المشبهين في توحید الله تزداد بازدیاد التفصيل في مسائل التوحيد» فإذا 
قلت له أن دعاء غير الله شرك أورد الاستشكالات» وإذا قلت له أن دعاء 
النبي كك شرك أتى بالشبه» وإذا قلت له: إن دعاء الصالحين شرك. أتى 
بالشبه» وإذا قلت : إن الذبح لغير الله كك شرك أكبر - اتی بشبه - بل إن 
بعض الدعاة المنتسبين إلى الإسلاميين وإلى الدعوات الموجودة من يقول 
في بعض هذه الصور: إنها شرك. ولكن يجعلها شرگا أصغرء وهذه 
- أيضا - شبهة عظيمة راجت على كثيرين من أتباع الجماعات الإسلامية 
في كثير من بلاد الإسلام» فيجعلون الذبح لغير الله شركاء لکن یقولون: 
هو شرك أصغر لا يُخرج من الملة. وكذلك يقولون: النذر لغير الله شرك 
ولكنه شرك أصغر. وهكذا في مسائل كثيرة يأتي لك بالشبه التي تطعن فيما 
قررت من توحيد الله كك والنهي عن الشرك مجملا ومفصلا في النوعين. 
فبقدر فهمك للتوحيد ونهيك عن الشرك مجملا ومفصلا ترد الشبهات . 

والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كت لما دعا بدعوته مجملة ومفصلة 
جاءته الرسائل والكتب» وگتبت الأوراق» ونشرت المناشير في زمنه في 
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تضليله وإيراد الشبه على آقوالهء ولأجل تلك الشبه التي كانت رائجة في 
وقت ما فی عصره صف هذه الرسالة التي بين أیدینا؛ رسالة کشف الشبهات 

والشبهات ليست مقتصرة على ما أورده الشیخ فكلما ذهبت إلى بلد 
وجدت عند علماء الشرك والضلال من الشبهات ما لیس عند غيرهم› 
والشبهة ترد على القلوب وقد تؤثر فيها ولو بالتردد» وهذه مصيبة أن تأتي 
الشبهة ولن يقتنع بها ولكن في داخله يكون مترددا » وهذا تجده عند كثيرين» 
وحتى في المنتسبين للعلم في الجامعات أو ممن درسوا دراسات عصرية في 
هذا العصرء حتی في بلاد التوحيد تجد أن بعضًا من أهل الفطرة عندهم عدم 
قناعة بالشرك ولا بالدعوة إليه وعندهم قناعة بضده وبالتوحيد» ولكن 
عندهم في القلب بعض التردد من أن ما يُصنع عند قبور الأولياء والصالحين 
أنه شرك وكفر بالله ودَء ويعظم التردد إذا قلت لهم ما قاله الإمام يانه في 
رسالة كشف الشبهات هذه: (إن شرك المعاصرين- في زمن الشيخ وفي 
هذا الزمن من جهة المتعلقين بالأولياء والأموات ونحو ذلك- أعظم من 
شرك أهل الجاهلية)» فيعظم التردد لأجل ورود الشبهات . 

ومن الشبهات التي ترد في ذلك : كيف يقال إن هؤلاء مشركون وهم 
يصلون ويزكون ويحجون» وقد ترى على بعضهم أثر السجود وأثر الطاعة 
والزهد والبكاء من خشية الله 28؟ فهنا تعظم الشبهة» ويبقى من لم يكن 
متحصئًا بالتوحيد دائم التّكرار له في تردد في هذا الأصل العظيم . 

والحمد لله أننا في بلاد التوحيد لا يرد علينا هذا كثيرًا» وقد لانحتاج 
إلى كثرة رد الشبهات» لکن من كان في غير هذه البلاد يجد الصدام عنيفا , 
والمواجهة إنما تكون مع أهل الشرك والضلال» ومن سافر إلى هذه البلاد 
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للدعوة لينظر وبحاجٌ ويدعو إلى التوحيد بإجمال وتفصيل» فسوف تردہ 
الأقوال والأعمال والغرائب» وإذا لم یتحصن فربما زل الزلة التي بعدها 
سيكون في أعظم خسارة. 

ولهذا لما كتب الشيخ نه (كشف الشبهات)» هل كتبها للمشرکین؟ 
بل كشف الشبهات عن المسلمين» صنفها للمسلم الموحد؛ لهذا جاءت 
مختصرة كما سنری؛ فالموحد يحتاج إلى كشف الشبهات عنه. يعني : 
إلا تبقى الشبهة معه. 

ولا شك أن المنهج الصحيح إلا تورد الشبهات» فبعض الناس قد 
لايكون عنده في قلبه شبهة أصلاء فإذا وردت الشبهة ثم أتى الرد بعدهاء قد 
تعلق الشبهة ولا يفهم الرد» خاصة أن هذه الشبهات التي يوردها خصوم 
التوحيد تجد أنها عاطفية» بینما رد الشبهة علمي» ومن القواعد المقررة في 
الدعوة في معرفة نفسيات الناس: أن إثارة الناس والتأثير عليهم بالعاطفة 
يقوى» أما بالعلم فلا يتأثر إلا من كان متأهلا للفهم والإدراك. ومخاطية 
العقل والقلب بالبراهين هذه لا يفهمها إلا الخاصة أما العاطفة الهياجة 
وتحريك النفوس دون البرهان» فهذا يقلب النفوس ويؤثر على النفس أعظم 
الأثر. 

ولهذا ليس من المنهج الصحيح أن يستفاض في ذكر الشبهات ويرد 
عليها ؛ لان الشبهات قد تعلق في القلوبء فكثيرٌ من الشبهات مبناها على 
العاطفة؛ كقول من يقول: هؤلاء الذين تحكمون عليهم بالشرك يصلون 
ویزکول ويعبدون الله وحده؛ وما دعوا استقلالا هؤلاء الاموات؛ وعندهم 
خشية وتلاوة للقران» فهذا ر يختم القرآن كل ثلاث ليال» وهذا یصوم يوما 


مُقَدْمَهٌ الشَارح 
جحل ”صصص (۳) 
ويفطر يومّاء وهذا كثير الصدقة» وهذا كثير العمل» وهذا مجاهدء وهذا 
فعل للإسلام ما فعل. . . إلى آخر الكلمات التي تُحرَّك بها العواطف» أما 
البرهان العلمی فلا يفهمه إلا من كان عقله مستعدا لقبول البرهان» وكما 
هو القانون العام: إن البراهين لا تصلح إلا لذوي العقول» آما العواطف 

ومن الأمثلة على ذلك : تجد أنه إذا خطب خطيب ما في موضوع وعظي 
وتكلم فيه بكلام ليس بذي أدلة في الشرع بكلام فيه مشاهدات أو بكلام عام 
وخوف؛ ووروع» والكلام نصفه أو أكثر من نصفه غلط في الشرعء كم 
الذين سيتأثرون بهذا الوعظ الذي حرك العواطف! وهذا الخطیب واعظ 
جيد يحرك النفوس ؛ فستجد أن الأكثرين سيتأثرون» والقلة سيقولون : هذا 
خلاف العلم هذا غلط وفلان أخطأء والوعظ لابد أن يرتبط بالشرعء 
وھکذا. 

ولكن هؤلاء سیتأثرونء لِمَ؟ لأن أكثر الناس جهال» حتى الشباب لیس 
كل الشباب في مستوى واحد من العلم وإدراكات العلوم . فقد يقنعون 
بمسائل العلم خلافھاء وخاصة في مسائل التوحيد؛ ولهذا أعظم ما يعتني به 
طالب العلم والشاب الذي رغب فيما عند الله 28ء وتوجّه إلى الله وحده» 
وتجافى عن دار الغرور» وضحی ہما يشتهيه ویلتذ له بما عند الله ّق» أن 
يكون همه في دراسة هذا الأمر العظيم هما عظيمّاء ولن يدرك إلا إذا 
أكمل» في البدايات لن يُدرك» لکن إذا أكمل عرف أنه على خطأ . 

أحد مشايخنا الذين قرأت عليهم في التوحیدء كان يريد أن نقرأ - كما 
هي العادة - رسائل ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة 


شرح حشف الشبهات 
الدعوة» وقد قرئت مرة وکررت؛ فقال له أحد طلبة العلم وهو بجنبه: هذه 
سمعناها وكررناها. فغضب الشيخ ووكزه وكزة قوية ظهرت الحرارة في 
وجهه مباشرة» وهذا طالب علم وكان بجنبه وأنا كنت أمامهمء وهذا ما 
يستقيم مع كل نفس ؛ لکن مع النفس التي عرفت عِظم حق الله ك في هذا 
الامر العظيم؛ لأنه إذا لم يكرر نسي . 

لهذا في أواخر هذا الكتاب (كشف الشبهات) ذكر الشيخ ان بعض 
المسائل» وبعد أن قررها قال : إنها (مُتُفِيدٌ التَعْلِيمَ والتحررء وَمَعْرِفَةَ أن قَوْلَ 
الجَاهِل: التَّوْحِيدٌ فَهمْنَاهُ أن هَذَا من أكْبّر الْجَهْلء وَمكَائِدٍ الشَّيْطان), 
وهذا لاشك أنه حاصل» وتامل قول الله يتن مخبرًا عن دعاء إبراهيم 4# : 
واحشبنی و وي أن سح ألْأحمَام 6 [إبراهيه :هل قال العلماء * خاف على نفسه 
-وهو إبراهيم خليل الله 44 - وخاف على بنيه عبادة الأصنام . قال إبراهيم 
التيمى أنه في تفسيرها : (وَمَنْ يان | لبَلَاءَ بَعْد إ: رام فإذا كنت 
بعضهم يقول : هل مکی تعوة بالل أن نم الأوثان آي الاصتا 
نقول: ربما لم يكن ممكنا - بفضل الله ونعمته - فى جيلك» ولكن تساهلك 
جزئية ولو صغيرة» وبعد زمن يتساهلون في جزئية أخرى» ثم يصل الأمر 
إلى مرحلة لا تتواصى فيها الأجيال على الحفاظ على التوحيد. 

وخذ مثلا على ذلك مما شاهدت بنفسى فى مكان قريب من الدار التی 
أسكنها : رأيت ذات مرة بعد صلاة الظهر أمام أحد البيوت التي بُنيت حديئًا 
اثنين من الباكستانيين يذبحون عند عتبة الباب خروفاء والدم يسيل بشدة 


.)۲۲۸/۱۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


على العتبةء وكنت أسمع بهذه الصورة في کلام آهل العلم» لکن ما رأيتها 
واقعًا إلا في الرياض في حي المحمدية» من أين جاءت هذه؟ جاءت 
من التساهل بدراسة التوحيد» والقول: بأن التوحيد فهمناه. فتنشأ أجيال 
لا يعرفون التوحيد» ولم نُس في قلوبهم حرارة التوحيد» فيدخل الداخل 
عليهم بهذه الأمور. ومما يوجب الخوف أنه قد لا يكون من الحاضرين من 
يتوجه إلى غير الله - والعياذ بالله - في هذا الزمن وفي هذا البلاد» ولكن 
بعد زمن يمكن أن يكون ذلك ؛ لن الله كك ما أعطى أهل هذه البلاد 
ولاغيرهم عصمةء فأهل الجزيرة في عهد النبي بيه أسلمواء ثم حصل 
من بعضهم ردةء لکن قد يكون شيء وهو المصيبة - وفتش نفسك - وهو 
التردد في قبول ما قاله العلماء في مسائل التوحيد» وهذا يعرض على كثير 
من القلوب فيتردد» ویقول : هؤلاء متشددون؛ والمسألة سهلة لکن علماءنا 
هنا في غاية الشدة. فمن هنا يبدأ النقص الفعلي إذا تردد القلب ولم يكن 
على علم ويقين بحق الله 8 بالتوحيد وبالحكم على المشرك بأنه مشرك» 
وعلى الصورة الشركية أنها شرك . ) 

فمع هذا التردد يكون القلب في ريب ولو كان يتعبد ويتقرب إلى الله 35ء 
لان القلب ليس بسليم» وهذا دخل على قلوب كثيرين» وحَرك تر. 

نخلص من هذا إلى أن هذه الرسالة (كشف الشبهات) فيها أصول 
الشبهات التي كانت رائجة في زمن دعوة الشيخ ك وفيها التوسع في فهم 
حال أهل الجاهلية الذين بعث النبي ية فيهم» وكيف كان شركهم؟ وما 
كانت أحوالهم في العبادة وفي الديانة؟ وما هي أصنامهم وأوثانهم؟ وكيف 
عبدوا الملائكة؟ وكيف عبدوا الجن؟ وغير ذلك من صور الشرك المعروفة . 


شرح کشف الشبهات 
فلابد لمن أراد أن يكون قويًا في رد الشبهات أن یتوسع أولا في معرفة حال 
العرب فی الجاهلية بعباداتهم المختلفة » ما هي آلھتھم؟ وما هي اعتقاداتهم؟ 
إلى آخره» ويفيدك في ذلك طائفة من المراجع» منها : 

النوع الأول: كتاب (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) للأديب 
الموحد محمود شكري الألوسيء والكتب التي كتبت عن تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ مثل (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)ء وكتاب (تاريخ 
العرب قبل الإسلام). وكتب أديان العرب فيمن بحثوا أديان العرب» 
إلى اخره . 

فالتوسع فيما كان قبل مجيء نبينا محمد بن عبد الله كه بهذا النور 
وهذا الهدى يفهمك الحالة الدينية التي كانوا فيها ؛ لآنك إذا عرفت الحال 
عرفت معنى الآيات» وعرفت معنى أقوال النبي َء وعرفت معنى دعوته . 
ويفيدك في ذلك أيضًا أن تهتم بأشعار العرب فيما ورد في ذلك ؛ لأن كثيرًا 
من الصور جاءت في الشعر العربي . 

النوع الثاني: كتب التفسير » فتقف عند الآيات التي فيها ذكر الشرك› 
أو الآمر بالتوحيدء أو ذكر أهل الجاهلية من الأميين أو الكتابيين» وتنظر 
إلى ما قاله السلف في الآية؛ لآن المتأخرين من المفسرين صرفوا الآيات 
عن تفاسير السلف» فكثير من المتأخرين عندهم أن التوحيد وعبادة غير الله 
تكون باعتقاد أن الخالق هو غير الله» وأما تفاسير السلف تجد أنها بخلاف 
ذلك . 

فمثلا: عند ذكر الأصنام والأوثان ما هي؟ تجد أن المتأخرين يفسرونها 
بتفسیرء و السلف يفسرونها بتفسير آخر؛ ولهذا توسع الشيخ الإمام محمد 


مُقَدْمَهٌ السَارح 
ابن عبد الوهاب كل في فهم تفاسیر السلف» فهو في التفسير في آیات 
التوحيد حجة؛ لأنه توسع توسعًا يعلمه من طالع كتاباته في التفسير» وهي 
موجودة ضمن المجموع» ویجعلھا الشيخ كان على شكل مسائل وفوائد . 

النوع الثالث: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما الله - 
وشيخ الإسلام في أواخر كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحیم)ء وفي أواخر (التدمریة)ء وفي (التوسل والوسيلة)» وفي 
(الاستغاثة الكبرى) المعروفة بالرد على البكري» وفي (الرد على الإخنائي) 
هذه الكتب أضّل فيها شيخ الإسلام كآنه مسائل توحید العبادة» وحال 
المشركين الذين بعث إليهم رسول الله يك . 

النوع الرايع : مصنفات الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب كن 
ومصنفات أبنائه وتلامذته ومن سلك سبيلهم . 

النوع الخامس: فتاوى علمائنا المعاصرين ؛ كسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز ك وبقية العلماء - حفظهم الله -. 

وبهذا التسلسل يكون عندك وضوح في رد الشبهات» وأما إذا عكست 
فكنت تعرف التوحيد وليس عندك ملكة في رد الشبهات. وهذه الكتب 
- السابق ذكرها - منها كتب مخصصة في رد الشبهات» وهي كتب الردود. 
منها عند شيخ الإسلام : (الرد على البكري) وهو كتاب عظیم في هذا الباب ء 
ومنها في كتب أئمة الدعوة (الرد على عثمان بن منصور) للشيخ عبد الرحمن 
والشيخ عبد اللطيف» وكذلك (كشف الشبهات)» و(مفيد المستفيد في كفر 
تارك التوحيد) للشيخ وغير ذلك من الكتب التي فيها ردود» ولغير علماء هذه 
البلاد أيضا . 


شرح كشف الشبهات 

فکتب الردود تلخص عندك الشبهات وتلخص الرد» وقد كلفت بعض 
الإخوة أو اقترحت عليه بالأصح أن يكون عنده جمع لنفسه للشبهات التي 
يحتج بها الخصومء حتى يكون هناك مؤلف جامع للشبهات والردود عليهاء 
ولكنها كثرت» وبعضها فيه طول في ردهاء فصار من جراء الجمع شبه كبيرة 
قد لا تكون خطرت في بعض البلاد فأرجئ الموضوع بعض الشيء؛ لأن 
بعض الشبهات قد تكون في بلد ولا تكون في بلد أخرى» فقد يأتي من يأ خحذ 
الشبهة من بلدِ ويرد عليها في بلدٍ ثانٍء فتكون شبهة جديدة لا يعرفها آهل تلك 
البلاد. والذي يهمنا في هذا الأمر - وهو كشف الشبهات - أن تتوسع في 
فهم حال العرب قبل الإسلامء فإنها من أنفع الأشياء؛ ولهذا من الأغلاط 
العظيمة التي يندد بها أئمة الدعوة: قول من يقول: إن هذه الآيات التي 
تذكرون» وهذه الأحكام؛ إنما هي في المشرکین وليست في هؤلاء . ویرڈ 
عليهم بما قاله العلماء بأن الحال هي الحال» وبقوله 85 . التََعْنّ سن 

من گان َم شِبرًا پشبر وَوْرَاعا بلراع)'' ٠"‏ ولما قالوا للنبي ول : «اجعل 
نا ذَاتَ أَنْوَاط). قال کا | اَم وَالَّذِّي نَفْسِي بيو كَمَا قال قُوْمُ مُوسَى : 
9 أجعل لا إلا كما گج ءال قال ]کم فوم هوك فما أشبه الليلة 
بالبارحة» هذا يتوارد لأن الأفکار محدودة» وشبهات الشيطان محدودة» 


فيتوارثها الناس جيل بعد جيل . 


. من حديث أبي سعيد الخدري ضط‎ )۲٦٦۹( أخرجه البخاري (٣٤٣۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه الترمذي ( ۷۰ء)ء والنسائی في الكبرى /٦(‏ ٤٣۴)ء‏ وابن حبان فی صحيحه 
(۱۵/ 94). وأحمد في المسند (٥/۲۱۸)ء‏ واء بن أبي شيبة في مصنفه (۷/ »)٤۷۹‏ 
وأبو يعلى فی مسنده (۳/ ٠‏ ): والطبرانى فى الكبير (۳۲۹۱ء )۳۲۹۰٣‏ من حديث 
أبي واقد الليثي لالہ . 0 





نختم هذه المقدمة بأن نوصي الجميع بأن یدرسوا کتاب التوحيد دراسة 
مفصلةء حتى يستفيدوا من هذه الرسالة» ومن لم يدرس كتاب التوحيد 
دراسة مفصلة بدقةء فقد لا تتضح عنده الردود على بعض الشبهات ترد 
عليه» وهذا لا نريده؛ لآننا نسير بمنهجية في طلب العلم» والأصل أن 
دراسة كتاب كشف الشبهات تكون بعد دراسة كتاب التوحيد. 


وصلى الله وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصححبة وسلم تسليمًا مزيدًا ۱ 


5ت ےت د همق 


ہے 
چ کے 


رشعم 
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رق 
کی سس ےہ ری 


شرح كشف الشبهات 


سم أ الت اليد 

ِغُلَغ- رَحِمَكَ اللَّهُ- أنّ آلتَّوحِيدَ هُوَ إِهْرَادُ الله 44 بِالعِبَادَةِء وَهُوَ 
دين الرُسْلٍ الَذِي أرْسَلَهُم الله به إلَى عِبَادِهِء فَأَولهُمْ توح نج أزْسَلَهُ 
الله إلى قَوْمِهِ لَمّا غلا في الصَالِحِينَ: وَذَ وَسْوَاعٍ ويَعُوتَء وَيَمُوقَ, 
شر وآخز الوسْلٍ مَحَمدٌ ب وَهُوَ الَذِي كَسَّرَ ضور هَؤْلاء 
الصَّالِحِينَء أزْسَلهُ الله إلى أنَاسِ يَتَعَبََدُونَ وَيَحْجونَ وَيَتَصَدَقُونَ 
وَيَنْكَؤونَ الله وَلَكِنْهُمْ يَجْعَلُونَ نَ بَخض الْمَحْلُوقِينَ وَسَاؤٔط 
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الله 4 تعالیء يَقُولُونَ: نُرِيكُ مِنْهُم التَهَوْب إِلَی الله ي تقالىء 
وريد شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ مِنْلَ الملائئكة وَعِيسَى وَمَرْيَمَ؛ وَأنَاسِ 


الشرح: 


هذه الرسالة سُمیت (كشف الشبھات)ء وقد ذكر طائفة من العلماء منهم 
ابن غنام فی (تاريخ نجد) أن الإمام محمد بين عبد الوهاب أرسلها للناس 
في القری؛ لأجل أن یکشف بعض الشبه التي شبّه بها على التوحيد أعداء 
دعوة الإمام ككآثه» فهي مصئّفة لأهل التوحيد الذین نشرت فيهم بعض الشبہء 
والتي نشرها بعض العلماء الذين ورثوا علوم المشركين» وحبذوا الشرك 
بالله وأيدوه» ودعوا الناس إليه» ودافعوا عنه» نعوذ بالله من الضلال . 

اسم هذه الرسالة (كشف الشبھات)ء والكشف: هو حسر الشيء 
عن الشيء» فكشف الرأس يعني حسر ما عليه حتى ظهر. وكشف الاس 
إذا أزاله» وهذه المادة في القرآن كثيرة» قال وق : نّا كفنا عنم 
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پم ا س 


سر 


رج رگ [الأعراف ]٠١١:‏ وقال ب : #ويكشف السو وجل حلا الارض کہ 
[النمل : 35]» وقال 4 : لس لها من ذون الله اشد [النجم »]٥۸:‏ ونحو ذلك 
من الآيات» فالكشف بمعنى : الإزالة" . 

والشبھات''': جمع شبهة» وهي : المسألة التي جعلت شبهًا بالحق ؛ 
لأن الحق عليه دليل بيّن واضحء والشبهة سميت شبهة؛ لأنها مسألة من 
مسائل العلم أورد عليها أصحابها بعض الأدلة التي يظنون أنها علمًاء 
فالشبهة عبارة عن تشبيه الباطل بالحق» فإذا كانت المسألة شُبّه فيها الباطل 
بالحق من جهة أن الباطل له دليل وله برهان» وعورض بها الحق» فإنها 
تكون شبهة . 

والشبهة والمشبَّهة هي المسائل المعضلة أو المشكلة التي تلتبس 
على الناس كما جاء في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير المشهور 
قال يك : «الْحَلاَل بن وَالْحَرَامُ بين هما أمُورٌ مُشَبّهَاتٌ»» وفي لفظ : 
امُشْتَبِهَاتٌ)! "'» سمیت مشبّھة ومشتبهة ؛ لان الأمر فيها يشتبه على الناظر 
فيه» وهكذا الشبهة تلقى ؛ يلقيها الشیطانء أو يلقيها أعوانه» أو تأتي في 
الذهن» فيشتبه الباطل معها بالحق» فيصبح الأمر غير واضح بها . 

ولاشك أن إزالة وكشف الشبهات من أصول هذا الدين؛ لأن الله 28 
رد على المشركين في القرآن ودحض شبهاتهم وأقوالهم» قال الله يق : 

و مرو ر پر عو 


رھک گر مس ؟ سج کر 1 سر ا ک٠‏ رر ي صا کی ج 
م وَأَلْزِين اجو ف الم من بعد ما استجیب لم ججنهم داحضة عند رم وعم 


- 
س 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۹ / ۳۰۰)ء والقاموس المحيط (ص۲۱۰۹۷). 
(۲) انظر : لسان العرب (۱۳/ .)6١05‏ 
(۳) أخرجه البخاري ٥٥٦٤ء‏ ۱ء ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
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عضب [الشورى + فکل من يجادل بالباطل له حجة؛ وله علم» لکن 
حجته داحضة » وكون الحجة تدحض هذا أصل في إزالة الشبهة في الدين» 
فإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وأعداء الدين» فرض من الفروض في 
هذه الشريعة» وواجب من الواجبات» لابد أن يوجد من يقوم به وإلا التبس 
الباطل بالحق» وصار هذا يشبه هذاء وضل الناس. وقد ذكر إمام هذه 
الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حينما عرض لحديث إرسال معاذ بن 
جبل ذه إلى اليمن قاتلا له: (إِنّتَ تأي قَوْما أَهْلَ كتاب» فَلِيَكُنْ أَوْلَ 

ما رمع ها أن ا إلا الل وان محا رسود اللہ إن م 
اط غُوا لِذَلِكَ كَأَعْلِمَهُمْ . . ٠‏ الحديث” ' قال في المسألة الرابعة عشرة : 
كشف العالم الشبهة عن المتعل ۹ لآنه مهد له گلا بقوله : «إنّكَ تاد تي قُوْما 
أَهْلَ کتاب»» وكونهم من أهل الكتاب هذا يعني أن يستعد لمناظرتھم 
وللحجاج معھم: ثم قال: قن هُمْ أَطَاعُوا لذلك»» يفهم من ذلك أنه 
سيكون بينه وبينهم حجاج ونقاش وأخذ ورد» ولإزالة الشبه التي قد تكون 
عندهم في رد التوحيد ورد رسالة النبي كل فقوله : : إن هُمْ أطاعوا ذلك 
فيه رد الشبه» وأنها من وظائف العلماء الدعاة» ثم قال : لمهم أن الله 
رض عَلَيْهمْ حمس صَلَوَاتٍ في گل يَوم وليل ِن مُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ 
َأَعْلِمْهُمْ)ء وهذا كله دليل على ما ذکر . 

المقصود: أن إزالة الشبه عن الدين فرض من الفرائضن قام به أهل 


. أخرجه البخاري (۱۳۹۵ء ١٢۱)ء ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس وا‎ )١( 
انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص۹۹)ء وشرحه فتح المجيد»‎ )۲( 
باب (الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) المسألة الرابعة عشرة.‎ 
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العلم, وصلفت فيه المصنفات في القرون التي شاع فيها التصنیفء 
القرن الثاني والثالث وما بعده إلى زماننا هذا . 

وحكشف الشبه يكون بطريقين : 

الطريق الأول: طريق عقلي . 

والطريق الثاني : الطريق الشرعي السمعي . 

أما الأول وهو الطريق العقلي : فهذا قد يكون بإيجاد البراهين العقلية 
البحتة التي تبطل شبه المشبهين» وقد يكون بإيجاد الأمثلة العُرفية التي 
تضعف حجة الخصم» وهذا وهذا موجود في القرآن. 

والقسم الثاني: الطريق الشرعي السمعي: فیٔکشف ما شبه به 
الخصوم بإقامة الحجة بالأدلة الشرعية . وفي الکتاب والسنة من إقامة الأدلة 
في مسائل العلم -خاصة التوحيد- ما يغني عن غیرھاء لکن طالب العلم قد 
یحتاج إلى بعض البراهين العقلية ؛ لذلك جاءت في القرآن آيات كثيرة فيها 
إقامة البرهان العقلي في التوحيد؛ کقولہ ڪن : او كن 7ے الا اک 
فسا [الأنياء: 111 وقوله چ4 : ہلل لو كن مہ لیے كنا يوون پک کی رک 
زی سا للا سبحم وتعلیق عما يفولون علو کیا © 4# [الإسراء:؟؛ < [4Y‏ 

من الحجج والبراهين العقلية ٠‏ فقول الله ل : « و کن : فهما اة ال 

ا ب ب عا انار کو لدي اله قوق اتر 
السموات والأرض؛ لأنه لابد أن يأتي هذا بما یریدء ويأتي الآخر بما 
يريد» ومعنى ذلك : أنه لن يكون هذا الملکوت على هذا الانتظام حيث لابد 
من المغالبة ؛ ولهذا قال يل : #قل لو کان معد اله كنا يمُولُونَ ذا مرا إل زی 
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اش سیلاچ [الإسراء : 47] أي : لابد أن يكون ثم مغالبة حتى يستقيم الأمر 
وبإرادة واحدة دل ذلك البرهان العقلى المحسوس المضبوط على أن 
المعبود بحق واحد وهو الله . 

ابتداً الإمام كه هذه الرسالة بقوله: (ِسُم الله الرَحْمَنِ الرحِيم) ؛ 
والمتقرر عند العلماء ء أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما فى معناه 
من مصدر ونحوه» فمن أهل العلم من قَذَّر هذا المتعلق في الباء؛ كقول 
القائل : أَبْتَدِمُ أو ابتدائي بسم الله . وهذا يعم جميع الأحوال» يعني : سواءً 
کان ابتذاؤه بطعام أو شراب و علم أو غير ذلك 

وقال بعض أهل العلم : إن المتعلق هذا ينبغى أن يُقَدّر ہما يناسب حال 
القائل بهذه الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام: آکل بسم 
الله» وإذا قالها المبتدئ بشراب كان تقدير الکلام : أشرب بسم اللهء وإذا 
قالها المبتدئ بالكتابة كان معناها: أكتب بسم الله وإذا قالها المبتدئ 
بالعلم أو التعلم أو التعلیم كان معناها : أَعَلمْ أو أتعلم بسم الله. 
بما ينأسبها . 

فإذا ایکون تقدير الكلام: أكتب بسم الله أو أعلم بسم اللهء أو 

تر وال لش ايل ٠‏ فكأنه قال : 





a‏ سے ے ہے الشبھات 


تحديد اسم معين › يعم جميع الأسماء. وھذا مله اقتداءً بفاتحة القرآن فان 
القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة. 
لهذا اقتدی العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب إلا وهو القرآن 








وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جداء وكذلك في 
البداءة بالحمدلة» ولكن أسانيدها فيها ضعف؛ مثل قوله وكهِ: «كُلُّ کلام 
أو آَمْرِ ذِي بال لا ْح پگ اللہ و هو ابر أو ال فط يعني 
ناقص البركة» فهذا أقوى من غيره في هذا الباب» ولكن أسانيدها فيها 
ضعف» والمقصود أن العمدة فی هذا أنه اقتداء واحتذاءً بأعظم کتاب وهو 
كتاب الله وق . 


هذا انحو الام سلبمان و في کیٹا ر وكان البى كل یکتب أول ما تب 


باسك الهم فلما نزلت : مق ِنَم تم من شعن ونه دنج اللہ الکن اتير کہ 
[النمل : 0] كتب : : اہم الله الرَحْمَنِ الرّجيم»". 





0 , ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة» منها ا المرفوع إلى النبي ية ومنها المرسل» وقد 
وآحمد فی السند(6۶۹/۱ء رای OY mU‏ )وي لی کی 
في مصنفه /٥(‏ ۳۳۹)» والدارقطني (۲۲۹//۱)؛ والبيهقي في الكبرى (۳/ ۲۰۸)» وفي 
شعب الإيمان (5/ ۹۰) من حديث أبي هريرة ضَليه . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۸۱/۳)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ٢٦۲)ء‏ وابن 
کا کی کرات ری ا ن ي وأخرجه أبو داود فى مراسيله 
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فقوله : : بشم اللو)ء يعني : أكتب مستعيئًا بسم لله (الرَّحْمَن الرّحيم) . 
والرحمن والرحيم من أسماء الله كك الحسنى المتضمنان صفة الرحمة 
لله كك التي وسعت كل شيءء فنعت الله بهذين الاسمين في هذا المقام 
تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله كك التي وسعت کل شيء› ومن 
المتقرر أن العلم مبناہ على الرحمة والتراحمء فإن العلم الشرعي رحمة 
الله ك الخاصة يؤتيها من يشاء من عبادہء فالابتداء يسم الله الرَحمَن 
الرّحِيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلمء وفيما سبق بيانه من الأمور 
المختلفة . 

قال بعدھا: (إِعْلَم - رَحِمَكٌ اللَهُ -) هذه البداية تكثر في کتب الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل وفي كتب كثير من أهل العلم» فقد قال 
العلماء: فيها من الفائدة أن هذا العلم - أي علم الشريعة - مبني على 
التراحم» فأعظم رحمة تسديها للناس أن تنشر بينهم العلم ؛ ولهذا كان محمد 
بن عبد الله ل مبعوثًا رحمة للعالمين؛ كما قال كك : لاوما ارسالک للذ 
رة للعلم کہ 2الانیاء:۱۰۷]ء فالشريعة كلها - عقيدة» وأحكامّاء وخبرٗا 
وأمراء ونهيًا - رحمة» وبعثة محمد بن عبد الله ا رحمة؛ وكل تشريع 
رحمةء وكل إخبار يجب اعتقاده هو رحمة بالعبد؛ لأنه إن لم يعتقد الخبر 
فإنه سيضل ويهلك» وإنقاذ الناس من الهلكة رحمة بهم » ومن لم يتبع الأمر 
والنهي ولم يفعل ما أمر بەء وينتهي ما نهي عنه» فإنه قد سعى في فساد نفسه» 
وما لا پُحمد له» وفي ظلم نفسه» فتخليصه منه رحمة» فمبنى العلم على 
التراحم والمعلم ينشر العلم رحمة مع أمور أخرء والمتعلم يتلقى العلم 


وهو مرحوم بنشر هذا العلم؛ ولهذا قال العلماء : إن الحديث الذي اختاره 
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طائفة من أهل العلم ليكون الحديث المسلسل”'' بالأولية هو حديث : 


3 و ” سام س و وم نك ماس تر م شار 4 of!‏ سه ۔ ول م سقہے 
(الراجمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من فِي الارض» ير من في 
السمّاء»"» وهذا هو الحديث المعروف فى رواية الحديث وعند المهتمين 
با لإسناد بالحديث المسلسل بالأولية ؛ لأن الرواة فيه يقول كل واحد منهم : 


وهذا أول حديث سمعته . يعني : من شیخەہ؛ فأول ما يقرئ الشيخ تلميذه من 








الأحاديث يقرئه هذا الحديث : «الرَّاحَمُونَ يَرَحَمَهُمْ الرَحَمَنٌ»). 

ذكر طائفة من أهل العلم منهم الذهبي وغيره أن سبب تسلسل هذا 
الحديث بالأولية أن هذا العلم علم الحديث وعلم السنة بل علم الشريعة 
جميعًا مبناه على التراحم» فيعلم المعلم هذا الحديث أولا «الرَّاحِمُونَ 
يَرَحَمَهُمْ الرَحْمَنُ) ويكون أول ما يسديه إلى التلميذ أن يعلمه الرحمة 
والتراحم؛ لانه لا يكون العلم إلا عند رحیمء أما من لم يكن رحیمًا بالخلق 
فلا يكون العلم مستقرًا في قلبه» ويكون أكثر استقرارًا إذا كان أرحم بعباد 
الله كك وكلما ازدادت الرحمة في قلبه كلما زاد العلم ثُبانًا في صدرہ؛ لأن 
الرحمة مأمور بهاء قال ب : «ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْض». وقال الله 5 : 
ولو ام فعلوا ما نوعظونَ بي کان حيرا 2 AF‏ تيتا [النساء:٦٦]ء‏ ومن 
التثبيت التثبيت في العلم» فهذا من رحمة الشيخ كه بالمسلمين حيث يدعو 
لهم بهذه الدعوة . 


(١)‏ المسلسل هو: تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحد بعد واحد علي صفة أو حالة 
واحدةء وینقسم ذلك إلي ما يكون صفة للرواية والتحمل» والي ما يكون صفة للرواة أو 
حالة لھم). انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٥‏ ۲۷)ء وفتح المغيث للسخاوي (217//8) . 

(؟) أخرجه أبو داود (١١۹٦)؛‏ والترمذي )١19475(‏ وصححه» والإمام أحمد فی المسند 
)١11١ (‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 
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قال: (إِعْلَّمْ - رَحِمَكَ اللَهُ - أن لوجي ہُو إِفْرَاءُ الله 3 بِالعبّادة) 
التو حید مصدر وحّد يوحد توحیدًا' ۵ > وقد جاء في السنة لفظ التوحيد» وقد 
جاء أيضا لفظ وخد يو حد» نمادة هذه الكلمة جاءت في السنة؛ خلافًا لمن 
زعم أن هذا اللفظ إنما اهتم به شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تابعه» وهذا غلط 
كبير؛ لآن هذا اللفظ قد جاء فى السنة فى أحاديث كثيرة» فقد جاء فی 
الحديث الصحيح : 31 الى ول َل بالتّوحِدِا'' ولت أيضا فی مسلم 
وفي غيره أن النبي ال قال : 8 ْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حََمْسَةٍ . على ان يُوَحَدَ 
الل“ وفي حدیث جبریل ## أيضا المعروف قال بلا : لإْسلام اَن 
تش ان لا لَه إلا الل أن مُحَمَدا َسُولُ الوا © وفي رواية: «الْإِسْلدمُ 
ن عبد الله ولا شرك بو سيا والنبي کي كان بهل بالتوحيد؛ يعني 
يقول: لا إله إلا الله. وكان يهل في الحج بالتوحيد» يعني يقول: لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك. لان نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله كك 
هو التوحيد . 

المقصود : أن هذه الكلمة (التوحيد) جاءت في السنة في أحاديث كثيرة 
وكذلك لفظ (وخد)» فهي كلمة مستعملة ومشهورة» ومن ألفاظ حديث معاذ 


المعروف : لین اول مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْ سَهَادَه أن لله إلا اللَهُ وأن مُحَمّدَا 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص٤١٦).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ضيه . 

(۳) أخرجه مسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

. أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ويه‎ )٤( 

. من حديث أبي هريرة ده‎ )٠١ أخرجه البخاري (50, /الا/ا4)» ومسلم (۹ء‎ )٥( 


شرح حشف الشبهات 
کک ژ]|--ہہے-ےہس- سس سے سےٗ ۱ مہہ سس 


رَسُولُ الل والبخاري جعل من كتبه في صحيحه کتاب التوحید . 

فالمقصود من هذا: بيان أن هذه اللفظة كثيرة في السنةء وهي وإِنْ لم 
ترد في القرآن لکن جاءت في السنة» وأهل العلم من هل السنة اعتمدوهاء 
وذكروها وصنفوا فيها كتبّاء فاهتمام الشيخ كل بهذه الكلمة هو اهتمام 
بأصل الدين» ولیست كلمة محدثة خلافا لمن زعم ذلك بجهله. 

قال: (أنَّ آلتَوحِيدَ هُوَ إِفْرَاُ اللو يله بالعبَاد)ء التوحيد: يعرف بعدة 
تعريفات”'' أما من جهة اللغة : وحد توحيدًا أي جعله شيئًا واحدّاء فوحٌد 
المتوجه إليه في العبادة توحيدّاء أي جعل المعبود بحق واحدًاء و(التوحيد) 
عرّفه الشیخ كله هنا بقوله : (هُوَّ إِفْرَادُ الله يق بِالهِبَادَةِ) إفراد الله يعني : أن 
يكون التوجه بالعبادة لله وحده هو فرض في ذلك ». فلا يجعل من دون الله 
إله» ولا يُجعل مع الله ف إله. ) 

فال : (إفْرَادُ الله 4# بالعبّادة)» و(سبحان) تنزيه كما هو معلوم: 
(بالعِيَادَة) هذه العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة : خضوع وتذلل معه حب 
عن طواعية ورغب ورهب وحسن ظن وما أشبه ذلك من أعمال القلوب› 
وأصلها الذل؛ ذلل الشيء يعني : جعله متطامنا ذليلا » أو جعله غير وعر غير 
مستكبر» فيكون هذا في الناس» ويكون في الطريق ومنه سمي الرقيق عبدًا ؛ 
لأنه جعل ذلیلا غير متكبر متطامن لسيده» وقیل أيضا للطریق : معبد؛ لأنه 


(0) سبق تخريجه (ص۳۳). 

)٢(‏ انظر: تفسير ابن كثير »)۳٤۹/٤(‏ وتجرید التوحيد المفید (ص ۳۸ - ۳۹)ء وفتح 
الباري (۱۱/ ۰۲۲۷ 0755/11 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۱۷) 

(9) انظر: تفسير الطبري (١/1۹)ء‏ ومختار الصحاح (ص ۱۷۲). 


شرح كشف الشبهات 

ذلل للسير؛ كما قال طرفة"'؟: 

ثباري عتاقًا ناجياتٍ وأنْبَعثْ2 وَظيقًا وَظيفًا فُوْقَ مَوْرِ مُغَبّدِ 
وقوله أيضا فی البعیر*': 

إلى أن تحامشي العغشيرةٌ كُلّهَا وَأَفرِذث إِفْرادَ الجعير الْمَبَدِ 


اما العبادة في الشرع؛ فالعلماء ء عرّفوها بعلة ت تعریفات ٣‏ ' نختار منها فی 
هذا المقام د 


الأول: أن العبادة هي : ما طلب فعله في الشرع» ورتب الثواب على 
ذلك . وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كله لما تكلم عن الوضوءء فإذا 
كان الشيء طلب فعله في الشرع ولم يكن مطلويًا قبل ذلك ورتب على ذلك 
الفعل الثواب فهذا الفعل عبادة. 

التعريف الثاني: تعريف كلي ذكره شيخ الوسلام تل في أول رسالة 
(العبودیة)ء وهو أن : (الْعِبَادَةَ هى ا سم جَامِعٌ لکل ما يجه الله وَيَرْضَاه: مِنْ 
الأَفُوَالِء وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَة وَالقاهِرَة)!'''. 


)١(‏ هو طرفة بن العبد» شاعر جاهلي مشھورہ انظر : تفسیر الطبري (١/۹٦)ء‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر (۱۲/ ۲۲)ء وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص١٤۱٦.‏ 

(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر /٤۸(‏ ۲۸۷)ء وجمهرة أشعار العرب (ص١٣٣۱):‏ 
وشرح المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص۲٥).‏ 

(۳) انظر: المسودة لآل تيمية (ص۳۸)ء والتعريفات للجرجاني (۱۸۹)ء والتعاريف 
للمناوي (ص۹۸٦4).‏ 

)٤(‏ انظر: العبودية (ص”17). 


شرح حشف الشبھات 
التعريف الثالث : قال طائفة من العلماءء ومنهم الأصوليون بأن العبادة 
هي : (گل تَا اهر به ِن عَبْر اِثیضاء عَفْليٌ ولا اراو عزفي . 
فنخلص من هذا إلى أن العبادة شيء جاء به الشرع لم يكن قبل ذلكء 
وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل والحصول» لکن من جهة 
كونه مأمورًا به » فقد أمر الشرع بأشياء كانت موجودة عند العرب؛ ولكن 
کانوا يفعلونها من غير مر شرعي خاص بذلك» وإنما ورثوها هكذاء فلما 
أمر بها الشرع ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله ويرضاه» وكانت مما 
أمر بها من غير اقتضاء عقلي لها ولا اظراد عرفي بهاء وإنما كانت باظراد 
فهذه الأقوال الثلاثة فى تعريف العبادة تلتقى ولا تختلفء فإفراد الله ل 
بالعبادة معناه: أن يفرد الله 46 بكل ما أمر به الشرع من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنةء فیدخل فى ذلك أعمال القلوب مثل : الإخلاص والرغبة 
والرهبة والخوف والتوكل والإناية والمحبة والرجاء واستعاذة القلب . ٠ٗ‏ 
إلى آخرهء ويدخل فيه أيضًا الأفعال الظاهرة مثل : الدعاء وأنواعه من 
والنذر والصلاة والزكاة والدعاء والحج والعمرة وصلة الرحم وغير ذلك 
فالعبادة اسم يعم هذا جميعًاء فكما انه لا يصلي المصلي إلا لله كذلك 
لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهكذا فى مظاهرها . 


قال : (وَهوَ) يعنى : التو حيد ( دين الرّسّل الذي أَرْسَلْهُم الله به إلى عبادو) 


60 انظر : المسودة لآل تيمية (ص۳۸) ومجمو الفتاوى 2,)١59/1١١(‏ والتحبير شرح 


سر 4 حشف الشبهات 





فالرسل جميعًا أرسلوا بالتوحیدء وهو: إفراد الله بالعبادة» فلم يكن أصل 
إرسال الرسل بيان ما يكون من الأعمال مما هو دون التوحيد؛ کالحلال 
والحرام» إنما أرسلت لتوحيد الله كَك؛ لأن توحيد الله يق هو الحكمة 
المطلوبة من خلق الجن والإنس ؛ كما قال د : «إوَمَا خلت ال والاذى ال 
ليع دون کہ [الذاریات:٥٤]٦‏ يعنى إلا ليوحدونء فالحكمة المطلوبة من خلقهم 

هذا لتوحيد مفطور عليه الب بالميئاق أخذ لهم . ٠‏ قال ود ية اخ 
رب من به َم ين طمورهز ریم تملظ ع اہم أل ورم الوا بل 
هدا چ4 [الأعراف: ۷۲٦٦ء‏ وھذا الذي أخذ عليهم هر التوحيد وهو القطرة: 
الميثاق أخذ عليهم وهم في ظهور آبائهم » عرفوه وشهدوا به» ثم خرجوا 
على هذا التوحیدء أي على الفطرة» فالناس جميعًا خرجوا وهم يوحدون 
الله كك لکن تجتالهم الشياطين عن دينهم؛ كما قال بي في الحديث 
المتفق على صحته : (مَا عن موہ إلا يولد عَلَى الفِظرَقء كَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أَوْ 
صر انه أَوْ يُمَجُسَانِه ؛ كما تنج البهيمة بهيمة يِمَدَّ جَمْعَاءَ هَل تحسّون فيها مِنْ 
جدعاء؟ کی تگرئر شا کارت ا يعني : أن البهيمة تخرج سليمة» 
ثم بعد ذلك أهلها يقطعون شيئا من أذنها أو شيئا من بدنها . . . إلى آخرہ 
فالمولود يخرج على الكمال من جهة التوحيد» يعني : على الفطرة» ثم تتغير 
هذه الفطرة. 

ومعلوم أن ذلك الميثاق الأول لا يُذكرء لکن دلائل إقامة الحجة بذلك 


. من حديث أبي هريرة طا‎ )۲٦٢۸( أخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


شرح كشف الشبهات 


الميثاق موجودة في الآفاق وفي الأنفس» والرسل جاءت لإقرار ذلك وجعل 
الناس يرجعون إلى هذا الأصل الذي ولدوا عليهء وهو توحيد الله ق› ثم 
إضافة بعض الشرائع التي تختلف من رسول إلى رسول. 

المقصود من ذلك: أن دين الرسل جميعًا هو التوحيدء والرسل : 
جمع رسول» وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له 
أما إذا كانوا موافقين له فيكون ذلك نبيًا من الأنبياء؛ كأنبياء بني إسرائيل 
ونحو ذلك" فالرسل الذين بُعثوا إلى قوم مخالفين هم على التوحيد أمروا 
بالتوحید ودعوا إليه» قال كك : #وولقد نا فى ڪل اَم رسوا أي اَعَيُدُوا 
الله واجتنبوا لوت 4 [النحل »]۳٠:‏ وفي سورة الأعراف فی ذكر نوح جا 
وذكر هود وصالح وشعیب وموسى 5# كلهم يدعون إلى توحيد الله ويك : 
اعبڈوا لہ مَا لکم مَنْ إِلَهِ عر [الأعراف:09]. إذا كان كذلك فإن الدعوة 
تكون إلى هذا الأصل» تكون إلى توحيد الله؛ لأن به صلاح القلوب 
وصلاح الأعمال. 
قال: (وَهُوَ دِينُ الرَسَلٍ الَنِي أَرْسَلْهُم الله به إلى عِبَادِه)» فما هو دين 
الرسل الذي أجمعوا عليهء وکل واحد بعث به؟هو توحيد الله 8ء وهو: 
إفراد الله سبحانه بالعبادة. لهذا نعلم أن كل من عبد غير الله كك فهو مخالف 
لكل رسول» ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو لم يوحد اللهء 
بل هو مشرك ومكذب بجميع المرسلين» قال وك : ہل كت قم وج الْمرْسَاينَ» 
[الشعراء: »]٠٠٠١‏ فمن لم يوحد الله ك فقد كذب بالمرسلين جميعًا ؛ لأن الرسل 


۸( انظر: النبوات لشيخ الإسلام أبن تيمية ّنه (ص١۱۸).‏ 


شرح كشف الشبھات 











موسی اا › أو على دين عیسی ¥ . 


سس 


قال: (فاولهم وخ ا نوح #4 هو أول الرسل“' دھو من أولي 
العزم من الرسل» وقد ججعل الله و ذريته هم الباقين في الأرض” ' '. أما 
آدم #4 فهو نبي مُكُلم ولیس برسول؛ كما جاء في بعض الأحاديث أنه لاہ 
قال: «آدم آ لن مُكل . ونوح ل بُعث إلى قوم أشركوا بالله يق 
وشركهم كان في الصالحین: > قال كانه : (أَرْسَلَهُ الله إلى قو قَوْمِهِ لما عَلوْا في 
الصَالِحِينَ) الغلو: هو مجاوزة الحدء غلا في الشيء جاوز الحد فيه 
وتأليه البشر مجاوزة للحدء وهؤلاء الصالحون أولهم (وة)ء وهو أول من 
أشرك به على الأرض» لما مات صوّروا صورته ؛ كما سيأتي في حديث ابن 


عباس ونا . 


فقوم نوح 4 هم تتابعوا من ذرية ادم ٠‏ وذرية ادم 4# على التوحيد 


0010( كما في الحديث الذي أخر جه البخاري (2)1056 ومسلم (7) من حدیث أنس 
مر الملاوکة فَسَجَدُوا لَك شفع لا عند راء يول : لنت مُناكم ويذكر خطبعة: 
وَيَقُولُ انوا نوخا أوّل رسُولِ بعثه الله . 

() كما في قوله پل : وملا درسم ہر لاقن [الصافات : ۷۷]. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (٥/۱۷۹۰۱۷۸)ء‏ والطيالسي )56/1١(‏ من حديث أبي ذر 
2 وأخرجه اأُحمد في المسند (6/ )۲٦٢‏ والطبراني ف فی الکبیر (۸/ ۲۱۷) من 
حديث أبي أمامة من . 


.)۱۳۲ /۱١٥١( انظر: لسان العرب‎ )٤( 


۱ شرح كشف الشبهات 
| ج س 


حتى أتى هؤلاء الصالحون: وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسرء کانوا قومًا 
صالحين» وقد شاع في الناس الرغبة في الدنيا والبعد عن تذكر الآخرة» 
فكانوا إذا أرادوا أن يتشجعوا في العبادة ذهبوا إلى قبور هؤلاء الصالحين 
وبكوا عندهاء فتشجعوا في العبادة ورجعواء فجاء الشيطان فتكلم عند 
قبرهم وقال: إلا أصنع لكم صورًا تتذكرون بها وڈا وسواعًا؟ فصنع لهم 
صورًا على هيئتهم» فجعلوها على قبورهم وثنًا وصئمًا . 

وقد كانوا لا يعبدونهم في أول الأمرء لكنهم ينظرون إلى صورهم 
فيتذكرونهم» وقوم نوح 2 كانت أعمارهم طويلة» فأتى إليهم الشيطان 
بعد ذلك وقال: إلا تجعلون من كل واحد صورة في بيت كل واحد منكم 
حتی يتذكر؟ ثم نقلهم بعد ذلك إلى أن يصحبوها في السفر . . . . إلى آخره» 
وشاع في أولئك هذا الأمر لأجل التذكر والحث على العبادة. 

فأول ذلك الجيل لم يكن مشرگاء لکن فيما بعد ذهب العلم» وقال 
الجاهلون: ما اتخذ اباؤنا هذه الصور إلا لأنها آلهة أو لأنها معظمة. 
فتوجهوا إليها بطلب التوسط: وقالوا : هؤلاء لهم مكانة عند الله؛ لأنهم 
صالحون» فنتوسط بهم فيما نريد. 

فصار شرك قوم نوح ته من جهة التوسط بأرواح صالحي بني آدم. وقد 
ذكرهم الله ك في القرآن حيث قال : واوا لا کرت ےالھیھ ولا ندرن وکا ولا 
سواعا ولا یغوٹ ویعوق سرا 6 6 (نوح:٢٢]ء‏ قال العلماء: في هذه الآية دلیل 
على أن ودًا هو الأول"'': وسواعًا الثاني » ويغوث الثالث» وفيها أيضا تنبيه 
على أن هذه الآلهة متفاضلة عندهم ؛ لأنه أتى في الثلاث الأول بحرف (لا) 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم ,)779/5/1١(‏ والدر المنثور (۸/ 5906؟). 
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وفي الآخرة بلا حرف (لا)ء وهذا التفاضل عندهم الذي يشعر به اللفظ 
- كما ذكره طائفة من المفسرين - هو بتفاضل مصلحتهم من هذه الآلهة 
والتوجه بهاء وهذا هو الموجود في هذا الزمن» وفي زمن الشيخ كف 
وفي زمن انتشار الشركيات» فإن عباد القبور والأولياء. لا يسوون بينهم. 
فيجعلون بعضهم أقطابًاء وبعضهم أوتادّاء وبعضهم غوثاء وهكذا. 
فإذًا التفاضل من جهة الروحانيات ومن جهة التوسط كان موجودًا في 
زمن نوح مَك » وقد كان أول الأمر اعتقاد أن هؤلاء صالحون» فلم يُعبدوا 
باتخاذ قبورهم أوثاتا إلا بعد زمن» لما نسي أول الأمر من اتخاذ صورهم 
للتنشيط في العبادة. ولهذا ذکر البخاري في كتاب التفسیر في تفسير سورة 
نوح قال : (باب : واوا لا كن الھک ولا ر وك ولا ولك وا يوك يطوق 
فشر 4 انوح:019؛ وذكر الحديث المعروف حدیث ابن جريج عن عطاء 
عن أبن عباس چا أنه قال في هذه الآية : (صَارَث الأؤتان التي كانت في 
وم نوح في الْعَرَبٍ بعد : أا َد كَانَتْ لكلب بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ؛ وَأَمَا ب سوَاعَ 
گان ِهَُيْلٍ: اما قوت كَكَانَتْ لِمُرَادِ نّم ِي عُطَيْفٍ بالْجَوْفِ عند سب 
وََنَا يَُوقٌ فَكَانَتْ لهَمدَانَ وى سر اٹ حمر لآل ذِي الگلاع أَسْمَاء 
رِجَالٍ صَالِحِينَ ِن قوْم : نوج فلما مَلَکُوا وخی الشيْطان إلى َوْمِهِمْ ُن 
انصبوا إلى مجَالِسِهمْ التي گانوا يَحْلِسُونَ أَنْصَابًاء وَسَمُومًا ِأُسْمَائِهِمْ 


َفَعَلُواء كَلمْ تُعبّذْ حَبَّى إِذَا عَلَكَ اوليك نسَح الِْلَمُ عبدّف). 


واليوم نجد كثيرًا من المعارضين يقولون : : إن کون هذه الأسماء لرجال 
صالحين لم تأتٍ إلا في هذا الحديث عن ابن ¿ عباس وا . 


مب 


01 أ خر جه البخاري (۹۲۰)). 


شرح كشف الشبهات 
وهذا الحديث رواہ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس چا وابن جریج 
له تفسير معروف؛ وفي تفسيره ذكر التصريح بأن عطاء هذا هو عطاء 
الخُرساني» كذلك ذكره عبد الرزاق في تفسيره - وقد طبع مؤخرًا - قال : 
عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس وا . وعلماء الجرح 
والتعديل يقولون: إن عطاء الخُرساني لم يسمع عن ابن عباس وِوْيا؛ لهذا 
قال أولئك : هذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة وإن رواها البخاري . 
والجواب عن ذلك: أن ابن عباس وئ ذكر أنها أسماء رجال صالحين» 
والبخاري ك جعل تلك الرواية أصلا في تفسير الآية» ورواها بإسناده 
المتصل لابن عباس ٹا وكون عطاء أتى عند البخاري بلا نسبة» لا يعني 
أنه عند البخاري عطاء الخُرساني» ودللوا على ذلك بأن التفريق في روايات 
ابن جريج عن عطاء بن منھا عن عطاء الخرساني خاصة بالتفسير إنما هو عن 
علي بن المديني» وعلي بن المديني معروف بأنه إمام في العلل» وله كتاب 
في العلل وكتبه مشهورة في ذلك والبخاري ك تلميذه» فلا یخفی عليه 
تعليل علي بن المديني لهذه الرواية . أنا أَقَصّل هذا ؛ لأن الدعاة إلى عبادة 
القبور أو إلى التوسط بالصالحين يقولون: إن هذا ليس هو شرك المشركين» 
ویقولون : عمدتكم في ذلك هو رواية ابن عباس وا ء ورواية ابن عباس ا 
ضعيفة» ولو رواها البخاري فی صحيحه . فهذا رد لهذه الشبھة٭'ء نقول : 
البخاري قال: (عن ابن جريج قال : قال عطاء عن ابن عباس). وابن جریج 
ممن عرف بالتدلیس''ء ومن المتقرر في علم الرجال أن ابن جريج إذا 
)١(‏ انظر: كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ .)٦٦۸-٦٦۷‏ 


)٢(‏ انظر : طبقات المدلسين لابن حجر (ص »)5١‏ وتقريب التهذيب (ص٣٣٦۳)ء‏ وتذكرة 
الحفاظ (۱/ ۱۷۰). 


شرح کشف الشبھات 
قال : (قال عطاء) فإن قوله محمول على السماع"» وسماعه إنما هو من 
عطاء ابن أبي رباح ء وليس من عطاء الخرساني» فنستدل بذلك على أن هذه 
الرواية عند البخاري إنما هي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس وا » وإسنادها متصل فی غاية الصحة. 

وابن حجر كل حینما عرض لهذه المسألة قال: وهي عندي عن عطاء 
الخرساني وعن عطاء بن أبي رباح جمیعا''؛ لأن البخاري ا مشترط في 
صحيحه إلا يروي الحديث إلا إذا كان متصلّاء وهو لايخفى عليه أن ابن 
جریج يروي عن عطاء الخرساني بانقطاعء وأن عطاء الخرساني راويته عن 
ابن عباس ويا منقطعة”''؛ لأن البخاري من مشاهير العلم» ولم يرو بهذه 
الترجمة مما يظن أنه عن عطاء الخرساني إلا حديثين» ورواها مسندة 
متصلةء فمن نازع في صحتها ينازع البخاري كل فی تصحيحه له هذا الأمر 
الأول. 

الثاني: أن عطاء في الرواية هو عطاء ابن أبي رباح ولو كان روي في 
تفسیر عبد الرزاق”*' وتفسير ابن جريج التصريح بأنه عطاء الخرساني» فإِنَ 
ابن جريج قد يسمع من هذا وهذاء يعني قد يأخذ من عطاء بن أبي رباح, 
وقد يأخذ عن عطاء الخرساني فهذا محتمل» وتغليط البخاري كن في 
تصحيحه للحديث هذا غير وأرد. 


.)1:5 / ٢( انظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .)٦٦۸/۸(‏ 

(۳) انظر: الجرح والتعدیل(٦/‏ ٣۳۳)ء‏ وتهذيب التهذيب (۷/ ۱۹۰). 
)٤(‏ انظر : تفسیر عبد الرزاق (۳/ ٣٣۳۲)۔‏ 


شرح كشف الشبهات 








الثالث: أن الذين ذكروا هذه العلة ليسوا من المتقدمين من حفاظ 
الأحاديث» وإنما هم من المتأخرين» والمتقدمون من أهل الحديث أدرى 
بالبيت؛ لان فهمهم بالعلل أعظم من فهم من بعدھم. 

فنخلص من ذلك إلى أن رواية ابن عباس و ا هذه هي الأصل في هذا 
الياب» وان وذًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا أسماء رجال صالحين 
صارت في العربء وأن أولئك لم يعبدوها أول الأمرء وإنما آتاهم الشيطان 
فمثل لهم صورًاء (فلما تنسح الْعِلْمُ) وفي رواية (فَلَمَا نسي الْعِلْمُ غُدَت) 
يعني : لما نسي التوحيد وتنسخ العلم ورثها أناس لم يعرفوا حقيقة الأمر 
فعردت . 





يدل على ذلك أن ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا هذه صارت في 
العرب معروفة» وأبيات الشعر التي حفظت عن العرب في ذكر هذه الأصنام 
مشهورة؛ والله ك ذكرها عن قوم نوح» ويؤيد ذلك أيضًا أن العرب فيهم 
التعبيد لهذه الالهة» ففيهم من أسمه عبد وڈ وفيهم من اسمه عبد یغوث 
وفيهم من اسمه عبد نسر وهكذاء فالتعبيد لها يدل على أنها موجودة في 
العرب» وهي موجودة في قوم نوح بنص القرآنء فلما كان كذلك صارت 
هذه الرواية متفقة مع ظاهر القرآن» ومتفقة مع واقع العرب المعروف الذي 
حفظء فمن طعن فيها فإنما هو من جهة عدم استيعابه للمسألة. وقد سبق 
بيان أن عبادة أولئك كانت من جهة الأرواح» وكل شرك في العالم راجع 
إلى أحد نوعين لا ثالث لهما : 

النوع الأول: راجع إلى أرواح الناس؛ أرواح الصالحين . 

النوع الثاني: راجع إلى أرواح الكواكب. 


شرح كشف الشبهات 

فالشرك بأرواح الصالحين كان في قوم نوح یڑ . 

والشرك بأرواح الكواكب كان في قوم إبراهيم ٠44#‏ وهل الكوكب له 
روح؟ 

الجواب: لا ولکن جعلوا لکل کوکب صورة وصنمًا صوروا فيه 
الذين هم قوم إبراهيم کان شركهم من جهة الكواكب» كانوا يعتقدون أن 
الكواكب تَسَيّر العالم» وأن كل كوكب له أثر في العالم» قال يك : مو ركذت 
ریہ إَِهِيمَ مکوت السكواتٍ لاض وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ © كَلَنَا جَنَّ عليه 
ايل را ہبہ [الأنعام ]۷١ ۷٥:‏ فشركهم كان من جهة الکواکبء لِم أشركوا 
بالكواكب؟ لأنهم لما وضعوا الاوثان لهذه الكواكب جاءت الشياطين 
فتكلمت عند صورة الوثن والصنم» فلما تکلمت طلبوا منها أشياء فتحقق 
لهم ذلك؛ فظنوا أن الكواكب مسيرة لأحداث هذا العالم . فإِذًا نخلص من 
ذلك إلى أن الشرك وقع من جهة الشياطين في الجهتين : 

٭ شياطين تكلمت بلسان الصالحين» أي : تکلمت على أنها روح 
الصالح. فظلب منھا وأجابت وعملت أشياء. 

٭ وشياطين تكلمت - كما يزعم أصحابها - على لسان الكوكب . 

وكل شرك متفرع على أحد هذين النوعين؛ إما شرك بالعلويات أو شرك 


.)۲۰٢٦ /۲( انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۱۷٥۱ء ۱۷/ ٤٦٦)ء ومفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 

وحقيقة الأمر أن الشياطين حینما تقول ذلك» فتعبد حینما يطلب منهاء 
فإن المعبود هو الجني ولیس الإنسي . 

قال : (وآخِرٌ الرَسُلٍ مَحَمَّدْ يك وَهْوَ الذي كَسَّرَ صُوَرَ مَؤْلاءِ الصَّالِحِينَ) ؛ 
فهو الذي کسر بنفسه أو بمن ع أرسل» والنبي الما دخل مكة عا م الفتح. كان 
حول البيت ستون وثلا ثمائة نص » فجعل يطعنها بعود في يده 85 ويقول : 
وفل جاء اح وڑھی بطل إن غ الط کان رواک [الإسراء: ۸۱]ء وكان من 
الأصنام إساف ونائلة» وكانت موجودة بجنب الكعبة» ومنها هبل وكان هبل 
من الأصنام التي في داخل الكعبة ؛ لان الكعبة كانت بداخلها صور وأصنام» 
وكان أيضا بقربها -يعني على حافة الكعبة- كانت ثم أصنام وهناك أيضا 
أصنام بعيدة حول المطاف». فالنبي وة كسرها جميعا . 


ومن العجائب في ذلك أن المؤرخين ' اتفقوا على أن إساف رجل» ونائلة 
امرأة» وأن إساف كان يتعشق نائلة» وأنهما قدما حاجين» وأنه لم يتمكن 
منها إلا في غفلة من الناس» فأتاها في الكعبة - والعياذ بالله - قال 
المؤرخون: فمسخا حجرين داخل الكعبة فلما نظر الناس إليهماء عرفوا 
أن هذه صورة إساف وصوره نائلة في الكعبة» فعلم أنهما أحدثا حدثا 
فأخرج الناس الحجرين إلى خارج الكعبة ليعتبر الناس بحال من عصى في 
الحرمء ويكون ذلك أبلغ في إبعاده» أتى الزمان حتى عبد إساف وعبدت 
نائلة» وهبل كان في داخل الكعبة» وهو كان أعظم الأصنام والصور التي 
في داخلها وهكذا . 


|" ) 


. أخرجه البخاري (۷۸١٢۲)ء ومسلم (۱۷۸۱) من حدیث عبد الله بن مسعود ڪاه‎ )١( 
انظر: سيرة ابن إسحاق (۱/ ۳)ء والبداية والنهاية (۲/ ۱۸۵)ء وأخبار مكة للفاكهى‎ )٢( 
.)۲۰۸/۱( والسير ة النبوية لابن هشام‎ «(TV1 /۳( 


ْ شرح حشف الشبهات 











أما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فهذه لم تكن من الأصنام التي حول 
الكعبة بل كانت متفرقة في العرب . 

فقوله (وَهُوَ الي کسر صُوَر مَوٌلاءِ الصَّالِحِينَ) يعني : بمن أرسل» فإنه 
لما انتشر الإسلام فكل قوم فيهم هذا الوثن» أو هذا الصنم كسره أصحابه 
بأمر النبي ياء وقولنا : بأمر النبي . ليس أمرًا خاصا بهذا الصنمء 
أمرًا عاما بکسر الأصنام والأوثان. 

ومن أصنامهم اللات والعزى ومناة كما هو معروف. 

تعبير الشيخ بقوله : (صُوَرٌَ مَؤُلاءٍ الصَّالِْحِينَ) هذا مقصود؛ لان أولئك 
جعلوا الصورة» وهل جعلهم الصورة لقصدها أم لأجل أنها توصل إلى 
صاحبها؟ معلوم أن المشركين لیسوا قاصدين للصور من حيث هيء بل 
يقصد الصنم من حيث هوء وإ وإنما عندهم الصنم وسيلة إلى روح صاحبه 
والوثن وسيلة إلى ما يحل بالبقعة أو يحل بالشيء من آرواح. . فإذا هم 
قصدهم الأرواح التي تصعد إلى الملا الأعلى» فتوصل طلباتهم وتوصل 
حوائجهم وما يريدون إلى الله 8ء فيستجيب الله كك بهذه الوساطةء هذه 
خلاصة شرك المشركين . 

وأولئك الذين أشركوا هذا الشرك لم يكونوا بعيدين عن التعبد» بل كما 
ذكر الشيخ كانه هنا قال : (أرْسَلَهُ الله إلى أَنّاسيتَعَبدُونَ): نعم أهل الجاهلية 
كانوا يتعبدون» فكان منهم أهل الصيام» وأهل الصلاة» وأهل الدعاء؛ 
وأهل الحج» وأهل الزكاةء وأهل الصدقةء وأهل الصلةء وأهل الذبحء 
ومنهم أهل التقرب إلى الله بالطواف والتحنث والاعتكاف والطهارة الكبرى 
وما أشبه ذلك » فأولئك لم يكونوا يقرّون بن الله ك هو الخالق وحده وأفراد 


وچ شرح حشف الشبھات 
کک 
الربوبية فحسب» بل کانوا مع ذلك يتعبدون» فكانت لهم صلاة وزكاة وحج 
وصيام» وهذا ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله : (وَيَحْجُونَ وَيَتَصَدَّفُونَ) . 

أما الطهارة فقد ذکر من صنف في أديان العرب أن العرب كانت عندهم 
طهارة من الحدث» فكانوا يتطهرون من الجنابة» وإذا أجئب المرء بمعنى 
أنزل الماء» فإنه يبعد عن مواقع العبادة ولهذا سموه جنباء أي بعيدًا ؛ كما 
قال 3# : اوا لحار الْجَنْبٍ» [الساء ۳٠:‏ يعني البعيد» فسموا من أنزل الماء 
جنبا ؛ لأنهم كانوا يأمرونه بالابتعاد عن الكعبة» والابتعاد عن مواطن 
العبادة حتی يتطهر» وتطهره من الجنابة شائع معروف» أما التطهر من 
الحدث الأصغر فهذا إنما عند طائفة قليلة منهم» حتى النساء كن يغتسلن من 
الحيض › وهذا معروف عنهم في عدة أحوال وعدة أبيات» ومنها قصة امرأة 
كانت مع زوجها في سفر وكان معهما ماء قليل» فلما كانت في السفر انقطع 
عنها الحيض فأرادت أن تغتسل » فأخذت الماء فاغتسلت به» وكان قليلا 
فلم يبلغ أن يعممها وبقيا عطاشا ليس معهما ماء» قيل: إنهما هلكا في 
ذلك فضرب بهما المثل في هذاء وقد قال في ذلك الفرزدق في بعض 
أبييات نسبت إليه» يذم فيها رجلا : 

وكئتٌ كَذَاتٍ الحيْض لَمْ يق مَاءَهَا ‏ ولا مِي من مَاءٍ العَدَابة طاهر 

فكان العرب يعتنون بمسألة الطهارة؛ طهارة الجنب وطهارة الحائض› 
فهذا النوع تعبد منهم بذلك» كذلك الصيام» كان منهم من يصوم وصيامهم 
مختلف منهم من يصوم يوماء كما كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء. 


.)۲۱۸/۲( انظر: مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري‎ )١( 


شرح خشف الشبهات 











كما جاء ذ في الصحيح : : أن قُرَيْشَّا كانت تَصُومُ عَاسُورَاءَ فِي الْجَاهِابّة'''. 
وكان لهم صيام من الفجر إلى غروب الشمس؛ أو من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء ومنهم من كان يصوم أكثر من ذلك» هذه كلها ميراث مما ورثوه من 
الآديان الصحيحة قبلهم . 

وكان منهم أيضا من يصلي » وصلاته تكون بركوع وذكر ودعاء ویسمونھا 
صلاة» وهي معروفة عندهم في ذلك» لکن هذه الهيئة والسجود لم يكن 
عندهم في ذلك . كذلك كانوا يعتكفون تعبدًا؛ كما في حديث عمر 285 
المعروف : «اقَالَ يا رَسُولَ الله َي ََرْتُ فِي الْجَاجِلِية أن أغتف ليلا 
في الْمَسْجِدٍ الحَرَام. . قَالَ: وف ينَذرِكَ»” ٠"‏ وكان طائفة منهم يتحنثون 
ويتخلُون في الخلاء ء يتأملون ويذكرون الله 5ء والنبي ڳلا گان يَأتِي جراء 
ّت فيه - وَھُو التب اللَّيَالِي ذَوَاتَ الْعَدَّد - وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَ . 

والتحنث يعني: العزلة عن الناس والتعبد بذلك» والخلوة كانت 
معروفة عندھم . 

وكذلك الصدقة؛ كما قال الشيخ هنا : (وَيَتَصَدَّفُونَ)» كان فيهم الصدقة 
كثيدًا؟ كما قالت خديجة وا لما جاءها النبي ي وقد فاجأه ه الوحي بحراء 
فقالت له بعدما قصّ عليها ما حدث ٠‏ لا اللہ اريك الل بدا ند 


١ت‎ 
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لقصل الرّحِمَ» وحمل الكل وَتَكْسِبٌُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الصَيْفَ› وتعين 





. من حديث عائشة وا‎ )۱۱۲١( أخرجه البخاري (۱۸۹۳)ء ومسلم‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب من‎ )۱٦٥١( ومسلم‎ ›»)۲٠٤۲( أ حر جه البخاری‎ 2 
. من حديث عائشة وتا‎ )١17١( أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )۳( 


شرح حشف الشبهات 
على نَوَائِبٍ الْحَقّ)”''. فكانت الصلة والصدقة - وتسمی عندهم أيضا زكاة 
- كانت موجودة كثيرًا . 

وكذلك کانوا آهل ذكر لله 38 ء يذكرون الله بأنواع من الذكر محفوظة في 
أشعارهم وكتبهم» واستقصاء ذلك يصعب في مثل هذا الشرح؛ لکن نذكر 
منها بعض الكتب التي ذكرت ذلك مثل : کتاب (بلوغ الآرب) للألوسی ء 
ومنها كتاب (أديان العرب) لعلي الجارم» ومنها (تاریخ العرب المفصل 
قبل الإسلام)» وغیر هذا من الكتب التي شرحت ديانات العرب وتطهرها 
وصلاتها وزكاتها وحجها. 

أما الحج والعمرة فمعروف ومشهور حجهم للبيت وتعظيمهم إياه 
وعمرتهم إليه . 

المقصود من هذا : أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة» کانوا يتعبدون 
بأشياء ورثوها من دين إبراهيم د وبعض الأشياء من دين موسى لإ 
فقد كانوا مقرین بالربوبية لله 38ء وأن الله هو الخالق» وهو الرازق وحده. 
وهو الذي يحيي ويميت» ويقولون: (ما شاء الله)» ويؤمنون بالله» ولكن 
مع ذلك لم يكونوا مسلمين» بل بعث الله إليهم محمد بن عبد الله ية 
يدعوهم إلى أن يوحدوا الله . 

كيف يكون الحال إِذَا؟ الحال أننا لاد أن ننظر فيم كان أولئك على 
الشركء وبم كان أولئك مشركين؟ فقد كانوا موحدين في الربوبية» كانوا 
مقرين بن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت ونحو ذلكء 


شرح حشف الشبهات 





فهل هذا جعلهم مسلمین؟ كذلك عندهم صدقات ودعاء وذکر لله» فهل هذا 
جعلهم مسلمين؟ إنما الذي منعهم أن يكونوا مسلمين أنهم يعبدون الله 
ويعبدون معه غيره» لم يفردوا الله بالعبادة» کانوا يتقربون إلى الاوثان: 
وتلك الأوثان منها صور الصالحين» فحصل من هذا برهان عظيم ومقدمة 
مهمة لهذا الكتاب» وهي أن المشرك الذي كان في زمن النبوة لم يكن بعیذا 
من التعبد تماماء بل كان عنده نوع تعبد» ونوع صلاح» من جهة أنه في 
الناس صاحب خير وصاحب صدقةء وصاحب ذکر. . . إلى آخرہ؛ لكنه 
صار مشرگا لأنه عبد مع الله كك غيره. 

فإذا كان الأمر كذلك» فإن قتال النبي يِه لأولئنك» وتكفيرهم كان لأجل 
أنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله َء فعبدوا الله وعبدوها. 

وهنا جاء السؤال المهم وهو: كيف عبدوا تلك الآلهة؟ هل ادعوا في 
اللآت والعُزی ومناة وهبل ووڈ وسواع ويغوث ويعوق ونسر وإساف 
ونائلةء هل ادعوا أنها تخلق؟ 

سس > هل ادعوا أنها ترزق استقلالا؟ الجواب: لا ٠‏ قال ےن : 

ل من بَرژفکم بن لماي وَالْرْضِ أ يلك لمهم لبر ومن جج لی 

ات ورج َلْمَيَتَ مت اَل ومن بل الک فسیولٰون 65 [يونس : ٣۳]ء‏ 
بلا جدال يقولون: الذي يرزق ويحبي ويميت هو الله . 

فإِذًا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة أن ترزقهم هل يعتقدون فيها أنها 
تملك الرّزق استقلالا؟ الجواب : لا ؛ لأن الله َك أخبرنا بأنهم لو سُئلوا: 
من يرزقكم من السماء والأرض» لقالوا: الله يرزقناء فإِذًا لم صاروا 
مشرکین؟ 


۱ شرح كشف الشبهات 
في طلب الرزق . 

ولهذا قال الشيخ كه بعدها : (وَلَكِنْهُمْ يَحْعَلُونَ بَعْضٌ الْمَخْلوقِينَ وَسَائظ 
ينهم وَبَيْنَ الله تَعَالَى). هذه الوساطة لها جهات : 

الجهة الأولى: جهة التوجه ء يعني : نوع التقرب لها بالعبادة. 

الحهة الثانية : مكانتها عند الله حتى ترفع الحاجات . 

وسیأتی تفصيلها في الكتاب بعد ذلك . 


قال : (وَلَكَنهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْض الْمَخْلُوقِينَ) ما هذا البعض؟ هذا أيضًا 
سیأتی تفصيله - إن شاء الله -. 

قوله : (وَسَائِظ بيْتَهُمْ وَييْنَ الله َعَالَى) لفظ (الوساطة) هذا دقيق من 
الشيخ كل وهو الموافق لما جاء في القرآن حيث قال يك : «#وألت 
نوا ین دونو أوَليآء ما تَعَبَدُهُمٌ لل لبروا إل الک رح ازمر :۴ء قال 
العلماء قوله 4# : ما بذهم إلا هذا حصر قلب إضافی''' - معلوم 
في علم البلاغة - يعني : ما نعبدهم لعلة من العلل فيهم أبدّاء ولا لأنهم 
متصفون بأشياء من صفات الإله أبدّاء لکن نعبدھم ليقربونا إلى الله زلفی 
فقطء فليس من صفاتهم أنهم يرزقون أو يحيون أو يميتون أو يفيضون 
الخیرء وإنما نعبدهم لأجل التقرب» وهذا هو معنى اتخاذ أولئك شفعاء 
عند الله كن . 





)١(‏ قال الهاشمي : (قصر قلب : إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته» نحو: ما 
سافر إلاعلي ردا على من اعتقد أن المسافر خليل لا على, فقد قلبت وعكست عليه 
اعتقاده). ۱.ھ. انظر : جواهر البلاغة (ص١16١).‏ 


شرح كشف الشبھات 

فإذًا انحصرت المسألة في أن اعتقاد المشركين في أوثانهم وفي أصنامهم 
من جهة الأرواح الشيطانية» ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع الحاجات 
إلى الله كق فما كانوا يطلبون منها استقلالاء بل كان طلب الشفاعة هو 
ديذنهم وبعيتهمء وكان کل واحد عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا 
توجه له بالعبادة حل روح صاحب هذه الصورة فيها فقبل الطلب ورفعه إلى 
مكانه فی الملا اللأعلى» يعنى أن فائدة وجود الصورة فى البيت أنها تحل 
أعقل من أن يعبدوا حجرًا محضًا؛ لکن هم عبدوا حجرًا معه الروح» فصار 
ذلك أيضا قدح في عقلهم من جهة أنهم توجهوا إلى خشب أو إلى تمر أو إلى 
حجرء إلى آخرهء زعمًا بأنْ الروح تحل فيهم فهو قدح في عقلهم» لكنه 
أخص من أن يعتقدوا في حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتناججى ويطلب 
منها التوسط . 

فإدًا قول الإمام يأ هنا : (وَلكِنْهُمْ يَحْعَلونَ بَعْضٌ الْمَخْلوقِينَ وَسَايِط 


مہ ه عم مم سے 


وََیْنَ الله تَعَالَى) هذا هو حقيقة الوصف . 


سر ظز 


قال : (یَقُولونَ : رید ِنهُم التَقَرّب إِلَى اللَهِتعَالَی ء وريد شَفَاعَتَهُمْ عند 
ماذا بریدون؟ 

الجواب : يريدون التقرب إلى الله» فهم لیسوا ملاحدةء إنما في ألسنتهم 
ذكر الله ك وعندهم صدفة وتعبد لکن یریدون بذلك التقرب إلى الله . 

ا 


شرح كشف الشبهات 
کٌےٌےےژز س 


وفك لِأَنَمَمَ مَحَاسِنَ الخلا“ فهم کانوا على حسن في التعامل وکانوا 
وكانواء ولكن لم يكونوا موحدين» فَإٍذًا العبرة كل العبرة في التوحيدء 
ولیست في أنهم يحجون أو لا يحجون» يعتمرون أو لا يعتمرون» يتصدقون 
أو لا یتصدقون ء يذكرون الله أو لايذكرون» لیس هذا هو البرهان؛ لهذا في 
بعض هذا الزمن لما فشا الجهل بالتوحيد تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم 
وفي لسانه ذكر الله َء أو أنه يقول الحمد لله» أو يقول الله أكبر» أو يقول 
ما شاء الله» أو يذكر الله بلسانه» أو يتصدق» أو يحضر المسجدء أو يقرأ 
القرآن» يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله 5ء وهذا ليس هو المقصود. 
وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد» فإذا لم يقم التوحيد في قلب 
صاحبه» فلاتقبل هذه الشرائع ۱ 

قال : (يَقُولُونَ : رڈ نهم التعَرتإِلَى اللو تَعَالّی» ونرد شَفَاعَتَهُم عند 
ثل الملائِكَةٍ وَعِيسّى» وَمَرَيْم وتاس عيرم ین الصَّالِحِينَ) ؛ وهذا سيأتي 
بسط الکلام عليه في بحث مسألة الشفاعة . 


وإذا کان كذلك فیتعین على طالب العلم أن يتوسّع في معرفة أديان العرب 
في الجاهلية » كيف كانت؛ لأن هذا من العلم المهم الذي به تتضح قيمة 
التوحيد» فتنظر في تفاسير المفسرين وكلامهم عن أحوال العرب وشرك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۰)ء والبيهقي في شعب الإیمان /٦(‏ ۲۳۱)ء وأبو الشيخ 
في الكرم والجود (ص۳٣۳)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد /۲٢(‏ 0"") من حدیث معاذ 
ابن جبل ا . وانظر مجمع الزوائد (۲/ .)۸٤١‏ 
وأخرجه بلفظ : اصَالِح الأخلاقٍ) : الإمام أحمد في المسند(5؟7/١8م"7)ء‏ والحاكم 
في المستدرك (۲/ )١۷٦‏ وصححه» والبيهقي في الكبرى (۱۹۲/۱۰) من حديث 


أبي هريرة طن . 


شرح کشف الشبھات 
المشركين ونحو ذلك» وكذلك في الكتب التي سبق ذکرھاء وفي كتب 
الحديث عند ورود الأحوال السابق ذكرها ؛ كما فی الحديث الذي رواه 
مسلم عن أبي ذر طب أنه كان يصلي في الجاهلية قبل أن يبعث النبي ياء 
ولفظہ : «قَدْ صَلَيْت يا ابن ای قَبْلَ اَن أَلْقَى رَسُول اللہ َل بنَلابِ سِنِينَ70 . 
فهذه المسائل تقعيدية حتى إذا جاءت شبه المشبهة فيما سيأتي يكون عند 
طالب العلم فرقان بين ما تميزت به بعثة النبي ية وديئه عن دين المشركين 
الذين بُعث إليهم» وقاتلهم. وكفرهم» ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلاء 
فتوسّع في ذلك وانظر فيه» فإنه تقعيد تنتفع به في رد كثير من الشبه التي يشبه 
بها أعداء التوحيد. 


وس 72 کے سی ی 


E‏ کا کم ۔ ضح © جح ماي و 3 203 2 _ سک ہی مہہ 


سرح كشف الشبهات 

ج ڪڪ ڪڪ 

تی: فَبَعَتَ الله َيه م مُحَھٰدا لا يُحِد یُجِدد لَهُمْ دِينَهُمْ - دِينَ أبيهم 

انراهيم ا - ويه نهذ القت 0 وَالاعمتَادَ مخض حَق الله 

تعالَى» لَايَضلحٌ مِنْهُ شَيْء لِقَبْرِهء لا لِمَلَكِ 2 تكب وا بن سي 
قَصَلا عَنْ غَیْرِهِقا. وإلا فهو لاء اشر طون این قائهم و 

له ل زورون ان الله و للق وخدة لا شريك له وة د زق 


إلا هو ولا يُحْيي وَلَايُمِيتٌ إلا هق ولا يُدَبْرْ ر الأَمّرَ إلا هو وَأنَ حَمِيعَ 


سے 
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السَمَوَاتٍ الشتع, وَمَنْ یون وَالأَرَضِينَ ضِينَ السَّبّع وَمَنْ فِيهّن كلَهُمْ 


سے ف 


هذه صلة لما تقدم في أول هذه الرسالة العظيمة (كشف الشبهات)» وقد 
سبق بيان كلام المصنف كأ أن مشركي العرب کانوا يتعبدون بأنواع من 
العبادات» فكانوا يتصدقون في أنواع من الصدقات العظيمة ذ في الحج وفي 
غيره» وكانوا أيضا يغتسلون من الجنابة» وكانت المرأة تتطهر من الحيض › 
وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة ماء وكانوا يدعون الله 385 في 
الضراء وأحيانا.في السراء» ولم يكونوا غير متعبدين أصلًا بل كان لهم عبادة 
وتقرب إلى الله 8ء ولكنهم أشركوا بالله يق وعبدوا معه غیرہ؛ واتخذوا 
آلهة من دون الله ن أو مع فتوجهوا إليهم يبعض أنواع العبادة فاتخذوا 
اللات . كما قال ابن عباس و : گان اللات رجلا يَلْتّ سَويقَ الا 
فرأوا من صلاحه» فلما مات عكفوا على قبره» أو أنها صخرة كان يتعبد 


. موقوفًا على ابن عباس وي‎ )۶۸٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كشف الشبھات 
عندها ذلك الرجلء فرأوا أن ذلك المكان مبارك فتعبدوا عندها وعظموها 
وتبركوا بها" وكذلك العزى ومناة» والأصنام الأخرى والأوثان: ود 
وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسرء إلى آخر ما يتصل بعبادات المشركين 
وتوجهاتهم إلى الآلهة المختلفة . 

قرر الشيخ لٹ فيما سبق أن التوحيد هو : إفراد الله بالعبادة» وأن أول 
الرسل هو نوح يله وأن آخر الرسل هو محمد ياء وهؤلاء مع بقية الرسل 
جاءوا بالتوحيد يأمرون الناس بعبادة الله وحده» ويبطلون التعلق بالعبادة 
بغير الله كك . ثم ذكر بعد ذلك حقيقة حقيقة شرك المشركين؛ فقال: (وَلكِنْهُمُ 
لون بض بض اموق وساي بم ن اللہ تعالی: وود : ريد مهم 
گت لی الله تَعَالَى» ونرد شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَه) . 

وهذا سبق بيان صفاته» وأن شرك المشركين كان على نوعین : 

النوع الأول: شرك بأرواح الكواكب على حد زعمهم . 

النوع الثاني : شرك بالأصنام والأوثان والقبور التي تحل فيها أرواح 
الصالحين بحسب زعمهم »› فيزعمون أن أرواحهم تتصل بأرواح الموتى 
فينفعونهم أو یضرونھم . 

ومثل للمعبودين بقوله : (مِثْلَ الملائِكَةٍ وَعِيسَىء وَمَرْيْمَ). أما الملائكة : 
فإن طائفة من العرب وغير العرب كانت تعتقد في الملائكة أنها بنات الله 
- سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرًا - ويقولون: إن أرواح الملائكة 
منتشرة» فإذا طلب من الملائكة أجابت. والملائكة عندهم لم يكن لها 


.)٦٥٦ /۷( والدر المنثور‎ »)51١7 /۸( وفتح الباري‎ ء)۲٥٢‎ /٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح کشف الشيهات 








أوثان وأصنام كما جعلوا للكواكب» > أو كما جعلوا للموتى أو للصالحين» 
وإنما أرواح الملائكة عندهم منتشرة» والاتصال بهذه الأرواح يكون 
بندائها وبعبادتهاء فتجيبهم الجن إذا نادوا الملائكة» وتغیٹھم الجن فيما 
أقدرهم الله عليه فیظنوا أن ذلك من جهة الملائكة» قال غل : ون يي 
جیعا ثم قول لِلم کت اوآ نا کاو یعبدون © الوأ سبك ات وتا من 


دونهم بل اوا ي عدون الج ڪهم بم ومون 9 کچ [سبا : ۰ء فکانت 


حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة الجن. قال و3 : وعو بينم وي لن 
سب ود علمتِ الد إن م محرو [الصافات ۸۰ء وفي قوله ل هنا : 
وجعلوا بین وبين أن (i‏ وجهان من التأويل"" : 

الوجه الأول: إما أن تكون الجنّةَ هنا الملائكة» والنسب کون الملائكة 
بنات الله جلا وسمیت الملائكة جنّة لما في صفتهم من الاجتنان وهو 
الاسجار'''. 

والوجه الثاني: أن تكون الجِنّهُ هنا هم الجن ؛ كما قال 4 : ين ال 
ایگ [الناس:٦اء‏ يعني : الجن ء والجن يقال لهم : جنة ؛ لأنهم مستترون 
فيكون حقيقة قول المشركين أنهم جعلوا بین الله غ وبين الجن نسبًا ؛ لأنهم 
جعلوا بين الله وبين الملائكة نسيًا . 





وفي الحقيقة إنما أوقعهم في ذلك الجن ؛ كما قال 35 : بل کانوا يعبدون 
الجن اترم بہم ووه [سبا ١‏ فدل ذلك على أن عبادة الملائكة كانت 
مو جوده وأن اعتقادهم في الملا ئكة لأجل أن الملاككة أرواح طاهرة» 


.)۹۱/۷( وتفسير البغوي (٤/٤٤)ء وزاد المسیر‎ ٠)٠١ /١( انظر : تفسير الطبري‎ (١) 
.)۹٦/۱۳( انظر: لسان العرب‎ )0( 


شرح كشف الشبهات 
فاستغاثوا بهاء وطلبوا منهاء فأغاثتهم الجن؛ فعظم تعلقهم بالملائكة: 
وعظم اعتقادهم في الملائكة أنها بنات الله عا . 

المقصود من ذلك: أن تعلمَ أن سبب شرك المشركين بالملائكة 
هو التعلق بالأرواح الطاهرة» فالملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق» وذلك 
عند الأمم جميعًاء فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وسيلتهم إلى الله عله 
والله كك بين أن حقيقة عبادة الملائكة إنما هي عبادة للجن ؛ لأنھم لما تعلقوا 
بالملائكة واستغاثوا بها لم يكن ذلك للملائكة في الحقيقة وإنما كان للجن ؛ 
لأن الجن هي التي أضلتهم بذلك ؛ كما في قوله كك : #وبوم يحشرهم جیعا ثم 
و قول لِلملَيکَة اھاولے انار كاوا نعہدونَ © قلا سمْحلنك چە [سباأ: 40 - ]٤٤‏ 
يعني نتزهك عن جمیع ما لا يليق بجلالك وعظمتك: وننزهك عن أن نَعْمد 
معك» ونعظمك وبق ہما أنت أهله أت وتا من دونهم» (با:٤٤]ء‏ تبرؤوا 
من أولئك» ثم قالت الملائكة : #وبل كوا َون لجو وهذه هي الحقيقة . 


وإذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحين أو تعلقوا بالموتى» فإن لهم 
شبهًا من جنس شبه المشركين في عبادتهم للملائكة ء أو عبادتهم للات أو لود 
وسواع إلى آخر أوثانهم› وذلك أنهم يخاطبون ذلك الميت» فإذا خاطبوہ 
ظهر لهم إما في صورة أو سمعوا صوته الذي يعلمونه» فإذا سمعوا صوته 
ظنوا أن هذا هو غوث ذلك الآدمي» أو ظنوا أن المخاطب لهم الملائكة 
أو المجيب لهم الملائكة» فعظم تعلقهم بتلك الأرواح» وفي الحقيقة إنما 
كان ذلك من جهة الجن؛ لان شياطين الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يُضِلَ 
ذرية آدم إلا القليل» قال َة مخبرًا عن قول إبليس : فلاحدیکن دَرَيَتهه إلا 
قلاا [الإسراء:٦٦]ء‏ وقال ق : إلا عِبَادَ الو ألْمُحَلصِينَ 4 [الحجر: »]4٠‏ فاستثنى - 
أهل الإخلاص الذين عَلصوا من الشرك» فأخلصوا عملهم لله 85 . 








شرح تن الشبهات 
ظ 


فإذًا حقيقة الشرك متماثلة» فليس تم فرق بين الشرك فى الملائكةء 
والشرك بالأموات. والشرك بروحانية الكواكب» الحقيقة واحدة وهى 
أنه تعلق من بني آدم بأرواح غائبة» وهذه الأرواح الغائبة عظمت الشبهة بها 
لما كلمتهم الشياطين» والجن لهم القدرة على التكليم» وعلى أن يتشبهوا 
(١) . 1 : 5 1 7‏ 
بصورة ابن ادم» كما جاء إبليس للمشركين في صورة رجل نجدى”''. 
ويسمع الآدمي صوتا يظنه صوت آدمیء وهو جنى يقلد صوت الآدمی 
ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إضلال نفسه؛ لأنه 
تعلق بشيء ما يدري ما حقيقته» والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعًا 
وعند آهل العقول الصالحة السليمة أن الميت لا تخاطب روحه روح الآدمي 
حتى في هذا العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح ونحو ذلك هذا إنما من 
جهة شيا طين الجن يخدمون ذلك الساحر المحضر للأرواح» وإنما يخدمونه 
بعد خدمته لهم وتعبده لهم فيتشكلون له بالصورة التی یرید ويسمعويه 
الصوت الذي يريد ومعلوم أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس كثيراء» 
بل الموت فيهم بالنسبة لابن آدم قليل» لهذا قال جماعة من الجن لأحد 
ب (5), 
الَمَدْفُصَلْمم باتكل نين وَلْکن داك بُغقبکع سَقَامًا 
يعني : أن حقيقة الآدمي غير حقيقة الجني» فا لجني خلق من نار وابن آدم 
خلق مما وصف لناء والجني له مقدرة على فعل أشياء لا يستطيعها الآدمى. 








00 أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ ۲۲۷)ء وابن أبي حاتم في تفسیرہ )۱٦۸١ /٥(‏ عن ابن 
عباس ونا . 
(۲) انظر: ديوان المتنبى (۲/ ۱۸۵). 


شرح كشف الشبهات 
فالتعلق بالملائكة» والتعلق بالصالحين» والتعلق بالموتى» كان بعد أشياء 
سمعوها » وكان بعد أشياء أجيبت لهم» فاستغاثوا بالميت فظنوا أنه أغاثهم. 
واستغاثوا بالملائكة فظنوا أنها أغاثتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 38ء وكان 
فی الحقيقة أن الذي أعطاهم وأغاثهم إنما هم الجن» وذلك ليوقعوا الشرك 
والبلاء العظيم فيهم بعد إذن الله ج . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في أكثر من موضع في كتبه' '' : إن شياطين 
الجن قد تتمثل بصورة الآدمي . حتى إنها تتمثل بصور الأحياء والأموات» 
فقال كاه : (وَكَديكَمَثَلَ لَه في صُورَةٍ الَّذِي اڪاڪ بوء يصن اَن ذَلِكَ گرام 
لِمَنْ استغات بو ؛ نا ُو مان حل واوا لا ضر يللو كما يكلم 
ايان في الأُصْنَام وَفِي المضروع وغير ذلك وشل هذا وائِع كيرا في 
رايا ويرو غر ين لك ما بول وَضفة في وم اسَْعَانُوا بي أو بي 
ودگرُوا أنه تی شَخْصٌ عَلَّى صُورَتِي؛ او صُورَةٍ غَيْرِي وَقَضَى حَوَايِجَهُمْ 
نوا ن لِك يِن بَرَكةٍ الاسْتعَانَة بي اؤ يري َإلمَا هُوَ شَيْطانْ اَصَلَهْمْ 
وَأَعُوَامُمْ) . انتهى كلامه کث. 

وهذا يحصل أيضا عند كثيرين حيث يزعمون أن فلانا رئی في دمشقء أو 
رئی فی مصرء أو بغداد أو المدینةء وفى الوقت نفسه رئى حاجًا فی مكة 
أو رئی معتمرًّاء ومن المعلوم القطعی عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم 
الواحد لا يكون فی مکانین متباعدين في الزمن نفسه» ومن قال إنه رآهم هنا 
ورآهم آخر هناك فهو صادق؛ كأن يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في 
الوقت نفسه» فيكون هؤلاء صادقين وهو لاء صادقین؛ ولكن جاء الاشتباه 





سرح كشف الشبهات 
8 | 


من جهة تمثل الجني بالإنسي » فمن أخبر بالرؤية فهو صادق» ولكن لا يمكن 
أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد» ولكن الجنی تمثل 
بصورته ليضل الناس . 

دا فباب الشرك يدخل منه شياطين الجن الذين قال إمامهم ومقدّمهم 
لله کل : اتیک درست إل لاک [الإسراء: ٦٦]؛‏ فشیاطین الجن مھمتھم 
أن يقع بهم الابتلاء في هذا الأمر» وقد ثبت في صحيح مسلم أن البي 6 
قال : : 'ألاإِدْدتِيأمَرَنِي أن الم ما هلم ما علي يُوى هذا كلما 
لته عدا حال اني خَلَفْتُ عِبَادِي خُتفَاء كُلَهْم نهم انهم الشّيّاطِينٌ 
َاجَْالنَهُمْ عَنْ دينِهة. . .۲ . 

قال که بعدها : (وَعِبِسَىء وَمَرَيَمَ) يعني : مثل عيسى ومريم يِل عيسى 
سے ا ا ری بهد امرف نخدا بين ع اله فك كال ا 
1 أله يمس أن َم أت فلت يناس انون وی این ين ذون أله 
نحت کا اع تل يع به کے ق بن 


11 
و 











2 بلك أت 1 ال 9 ا‎ OEE 
5 پور رر نقذ وها وت كت أ‎ 


6 
3 


۶ 2 عل ار 


حل > ک گرم 


ی شیو کہیڈ ©) 9 ب شت تر لذ كز ل كل 
عل 7 7 ساس ۰٦-۱۱۸]ء؛‏ وھذا تبرق من عیسی ا 2 وإثبات من 
ل أباعي شوه أكهة من ج الظر را لاطلا" قال يك ١لا‏ تظرُونی 


کو 





شرح حشف الشبهات 
ظ 


رر o‏ گے ۔ 5ار را سر6 سر اسر گل مو 
كما أظرَث النَصَارَى ایی زی کو أن ع د فَقُولُوا : عبد اللو ورَمُولَة'' 


کو ص 


وقد قال عيسى للا لأتباعہ : 07 و ھتہ 
مھ ہے ساس بكم ع 


رذ باقر مذ حي لله جو الکن وماونھ ار وَمَا لی بن سارک 
[المائدة: ۷۲]» فالأنبياء والرسل تحذر من هذا الشرك وتنهى عنه› بل رسالا تهم 
في هذا الأمر العظيم» وإخلاص القلب لله وتوجهه لله وحده هو زبدة 
الرسالات الإلهية» وهو مدار بعثة الأنبياء والمرسلين» فعيسى ومريم 4# 
اتخذا إلهين من دون الله كك فكيف اتُخذ عيسى ل إلها؟ 


الجواب: الألوهية غير الربوبية» فهو 822 تخد معبودًا بأن يُستغاث به 
ويطلب منه ويسأل ویدعی . والله كك كَفْرَ النصارى باتخاذهم عيسى إلها 
وبجعلهم عيسى ابن للهء أو ثالث ثلاثة» قال &4: «لَّقَدَ قمر اليرت 


ا إن له ہو اليح أ أبن بن مرک [المائدة: ۲٢۲۷ء‏ وقال الله عة : َد 


اس 
سر سر ری حر ہےر ظر۵ 
: پت و 


ڪڪفر الین قالوا ارت الله تالت مک کت ہہ [المائدة: 1977 » وهذا كله لأجل أنهم 


اتخذوا المسيح وأمه إلهين» قال 4# : تا اليح اٹ ريم إلا رَسُولُ 


- 


قد خلت من ق البسل وأ دی كان یاکلانِ الطمام أنظرٌ 


١ 


8 


جم 


من لغ الآيتِ َد انظ ار یکو * (المائد::٢۷]ء‏ فا لآيات 
فی القرآن فی هذا الأمر كثيرة. 

والذي حصل فی هذه الآمة أنهم ما نظروا كيف صار عيسى إلهًا عند أتباعه 
المنحرفين عن سبيله؟ فاتخاذ عيسى إلهًا من جنس اتخاذ الأوئان آلهة. 
ومن جنس اتخاذ الصالحين فى هذه الامة آلهة» فالذين اتخذوا عبد القادر 


ص ٤‏ اھر ہر 


. من حديث ابن عباس وكيا‎ )۳٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 











سرح كشف الشبهات 


الجيلاني إلها أو معبودا هذا من جنس تلك الشبهةء والذين اتخذوا 
العیدروس إلها ومعبودًا هو من جنس تلك العبادات» وكذلك الذين اتخذوا 
البدوي» أو الحسين» أو زينب» أو سكينة» أو غير هؤلاء من جنس شرك 
أولئك ؛ لأنهم تعلقّوا بالأرواح. واعتقدوا أن هؤلاء لهم مقامات عظيمة 
عند الله ق › حص لهم ما يريدون في بعض استغاثاتهم من جهة الجن؛ 
فصارت الشبهة في الشرك في هذه الأمة من + جنس الشبهة عند المشركين» 
فضل المتأخرون ہما ضل به الأولونء والقرآن من أوله إلى آ آخره في رد هذا 
وبیان ضلال المشركين» وبعدهم عما يرضي الله < وما يحبه. 

قال : (وََنَاسٍ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَالِحِينَ) عبد صالحون كثيرء وعبادة 
الصالحين من جهة أن أرواح الصالحين طاهرة لها المقام العظيم عند 
الله عَلدْء وأن الله ك لا يرد لهم طلبّاء > يظنون أن مقام الصالح عند الله من 
جنس مقام المقرب عند ملوك الأرض»ء والملوك إذا توسط عندهم من هو 
مقرب ويحترمونه ولهم فيه مصلحة أجابوا طلبه ؛ لأنهم يريدون أن يُبقي على 
صلته بهم ؛ ولان لهم فيه مصلحة » فاعتقاد المشركين في الصالحین من جنس 
هذا الاعتقادء ظنوا أن العباد مع الله ق من جنس الوزراء والمقربين عند 
الملوك. > فجعلوا هذا هو هذاء والله پچ أبطل ذلك بقوله : ئ اما اک 
َنم ین ون و لا َو َل َرَو ف الوت بی وای الارْضِ وما كم فيهسًا 
من شري وا ا منم ن طهبر. 3© دلا ع أاشفة دده إلا لمن أ وك لذ ع لا 
فرع عن وهر َالواً مادا قَالَ ل قالوا الع وشو لعل انکر [سباً: ۲۳۰۲۲« 
وقال كك في سورة الإسراء کت ادغو لن رتم من دون قلا سا رت کن 
ال نگم ولا وبا (© ایک ادن يدعو غوت إل رهم الوسِيلة امم 


سر ہر م یو سے عع سر ص ہے سے 


ِب ويرجون رحمتو يارت عدَايدر کہ [الإسراء:٥٤ ]٥۷‏ فالصالحون عند الله ك 


شرح كشف الشبهات 


يرجون الرحمة ويخافون العذابس» والله يك هو مالك الملك . 


فإذًا الشبهة التي من أجلها أشرك من أشرك بالصالحين من جهة التعلق 
بالأرواح» والظن بأن هذه الأرواح مقربة» فإذا كانت مقربة عند الله فإنها 
إذا سَئلت فتسأل الله كك فيجيب لها طلبها ولا يرده؛ ولهذا من الأدعية 
البدعية 2١”‏ أن يقول القائل : أسألك بحرمة نبيك» أو بحرمة الولى الفلانى» 
أو بجاه آهل بدر عندك أن تعطينى كذا وكذاء والله خا ليس لأحد عنده حق 
بحيث لا يرد ما سأل» حتى الأنبياء خلا ربما ردت أسئلتهم وردت دعواتهم 
إن أبن مِنْ اهل (مود:٤٤]ء‏ ورد أيضًا دعاء للنبى بی حيث قال : «سَأُلَتٌ 
ريي لابا َأغظاني نين وَمََعَنِي وا٤‏ ونحو ذلك . 

فدعوات الأنبياء في الحياة على رجاء الإجابة» وهم أعظم من تجاب 
لهم الدعوة. لکن لیس لأحد المقام عند الله كك بحيث إنه إذا طلب فلا يرد 
سؤاله» وهذا خلاف ما عليه كل الذين تعلقوا بالقبور والصالحين والأرواح 
المختلفة . 


ا گے 


قال : (بَعَتٌ الله إِلبْهمْ مُحَمَّدًا كله جد لَهُمْ دِيتَهُمْ - دِينَ أبيهم إِنْرَامِيمَ 
##) وهذا فيه أن مشركي العرب كانوا على أثر من الرسالة» وأنهم لم 
لهذا كان فيهم بقايا من دين إبراهيم - كما سبق بيانه - من أمور الفطرة؛ 
كالغسل من الجنابة» وغسل المرأة من الحیض؛ والصدقات» وبعض ٠‏ 


.)۲٦٢ص( انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۹/۱)ء وشرح الطحاوية‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص ظط‎ )۲( 


٣.۰‏ ) سس 


الأدعية والصلوات» ولحو ذلك . 


کے ات چس سر ام و نشیس 


۴ ہے ا ا د ا یل ملک سنہ ® ا و ا کت ا 
ف الأَحرَة لين للحي © تم أا ایق أن ا بل زهب بيط يا 06 م 
امش کین کچ [النحل : »]17-1١١‏ فالنبي ا يجدد للعربس دين أبيهم إبراهيم ملاسا 
والله ن قال : « شنذر قومامَآ ر ءَابَآوْهمْ فَهُمْ عون (یس:٦اء‏ وقوله کے : 
لم اور فيها وجهان من التفسیر في هذه الآية""' : 

الوجه الأول: إما أن تکون (مَا) موصولةء يعني : لتنذر قومًا الذي أنذر 
آباؤھم فهم غافلون عما أنذر آباؤهم . 

والوجه الثاني: أن تكون (ما) نافية» يعني: لتنذر قوما لم ينذر 
آباؤهم» والمقصود هنا بآبائهم الآباء القريبون؛ لان أولئك غفلوا عن دين 
إبراهيم وملته إلا بقايا من العرب» أفرادًا كانوا يسمون الحنفاء اتبعوا ملة 
إبراهيم في كثير منها . فإِذًا لفظ التنديد هنا يدل على أن مشركي العرب كانت 
لهم رسالة قبل محمد چو وذلك ظاهر بين والحجة عليهم قائمة به. 
وبوجود الكعبة عندهم وبإقرارهم أنهم من نسل إبراهيم 4# ورسالة 
إسماعيل ورسالة إبراهيم ااا فيهم » والنبي گا جدد لهم دينهم . 

قوله : (دِينَ أبيهم إبراهیم) دين إبراهيم 8# هو التوحيد والقنوت لله +0 
قال اللہ 8 . : رذ ال بهم لِابْيِ وَمَرْمِوء اتی بل“ مَنَا َنْبْدُوتَ © لا الى 


(0) انظر : تفسير القرطبي (٥١/٦)ء‏ وزادالمسیر (۷/ ۳)ء وفتح القدير للشوكاني (5/ )٠٦٣‏ 


شرح كشف الشبهات 





کن نّم سيين © وَجَمَلَهَا كِمَدَ يد فى عقيو لمم جن @ 4 
[الرخرف: ٢۲ء‏ ۸٥۲]ء٣‏ معَمَيِهء # من نسل إسحاق ا وأيضًا من نسل إسماعيل 
دار وهم العربء وهم بچخوتکہ يعني : إلى هذه الكلمة» فدین إبراهيم 
نك هو التوحيد والبراءة من الشرك وإخلاص العمل والدين لله ا وهو 
الذي بعث الله به محمدا گل ؛ كما قال الله 08 : ثم ايتا إِلِكَ أي اَم 
مل هي نينا وما کان من الم کین 4 [النحل : ۱۲۳]» وقال ی : اوی لذن 
هَدَى الہ هد اترک [الأنعام: ۹4۰], 

المقصود من ذلك : أن العرب قامت عليهم الحجة» وبين لهم الأمر 
ببعثة إبراهيم عل ومحمد وَل بعث مجددًا لهم دين أبيهم إبراهيم» ولکن 
الشريعة مختلفة فإبرأهيم كَل جاء بلدین الإسلام العام . ومحمد ئا جاء 






قال: (وَيُخْبِرُهُمْ أن هَذَا التقَرّبَ وَالَاغْيِقَاءَ محص حى اللو تَعَالىء 
لَاِيَصْلْحُ مِنْهُ سء لير 7 لغيرة) يخبرهم محمد عي أن التقرب إلى الارواح 
امجن والأنبياء. والملائكة . وسؤال أولئك الشفاعة . هذا التقرب 
الأمرء قال ذلك 0ت ال مشر حق الل برج إل السا" 

المسألهة الأولى : التقرب . 

المسألة الثانية: الاعتقاد. 
المسألتين محض حق الله عل فنفھم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم 
يفعله فإنه مشرك كالذي فعله؛ لأن الاعتقاد بأن هذه الروح -مثلا- تنفع 


شرح كشف الشبهات 

تت 
أو تضرء أو أن أحدًا يغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله ل هذا يجب أن يكون 
فی الله ك › ولا يعتقد في أحد أنه يملك من الأمر شيئًاء ولاأنه يملك 
الشفاعة ؛ كما قال ك : فل لے لشَّفحَةُ جیما [الزمر: ٤٤ء‏ فالشفاعة ملك 
لله يك ء هو الذي يتكرم بهاء وهو الذي يعطيها من يرضى عنه ك . 

قال: (لا لِمَلْكِ مقرب ولا تبي مُرْسَلِء فَضَلًا عَنْ غَيْرِهِمَا) هذه رسالة 
محمد اة أن العبادة لله وحده وأن التقرب إنما هو لله وحده» فلا استغائة 
فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله» ولا استغاثة بالأموات» ولا استغاثة 
بالأرواح» ولا استغاثة بالغائبين » كذلك لا عبادة بأي نوع من أنواع العبادة 
إلا لله َل فتتعلق القلوب بالله وحده» ويبطل أمر الجاهلية بالتعلق بغیر 
الله عله . 

قال : (وَالأَكهَوْلاء امش کون لذن انهم َسُولُ ال بقرَونَ أن الله 
هُو الخال وَحْدَهُ / لا شَرِيكَ لَه واه لا ررق إلا هو وَلَا ييي ولا يميت 
إلا ولا دير الأَمْرَ إلا هي وان جميع أَلسّموَاتٍ الس وَمَنْ فون 
وَالأرَضِينَ السب وَمَنْ فين > كُلَهُمْ عَبِيدٌةُ وَنَحْتَ تَصَرَفِهِ وَقَهْرِ). من 
المعلوم أنَّ المشركين يقرون بربوبیة الله َء يعني : أكثر أفراد الربوبية 
يثبتها المشركون لله عل فإذا سألت المشرك من العرب من أهل الجاهلية 
أو من غيرهم من الذي يحيي؟ 

فسيقول: اللهء من الذي يميت؟ فسيقول: الله من الذي يدبر الأمر؟ 
فسيقول: الله» من الذي يرسل الغيث؟ فسيقول: الله من الذي يجير 
ولا يجار عليه؟ فسيقول: الله» من الذي يعافي من المرض؟ فسيقول : الله 


فاد هذه الأفعال على جهة الحقيقة إنما هي لله كك ء المشركون يعتقدون 


شرح حخشف الشبهات 





ذلك» ومع هذا الاعتقاد وكونهم یتصدقون ويدعون ویتقربون إلى الله بأنواع 
من القربات» ويغتسلون من الجنابة» وتغتسل المرأة من المحيض» ويصلون 
الأرحام» ويتفاخرون بذلك» مع ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين» لِمَ؟ 
لان هذا لم يبتلوا به إنما الوا بأن يكون الله جل هو المعبود وحده» وهم 
عبدوا مع الله غيره» فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته ولا صيامه» ولم 
ينفعه إقراره لله بالربوبية» وقد قال ك عن أكرم الخلق محمد پل : «وَلقَد 
اوی یك وک ایت من ملك ین اشر ایحبطی عك ول ہیں من لسرت 4 
[الزمر: 10]» فالله یك لیس بينه وبين عباده نسب» ولیس بينه وبين عباده 
مجاملة » وليس بينه وبين عباده رعاية» وإنما هو جك القهار الجبار كل الذي 
يستحق العبادة وحده» فلو أشرك أكرم الخلق عليه لحبط عمله ولكان من 
الخاسرين» فكيف بمن هو دون محمد لا 

لاشك أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون» ولبطل ما كانوا 
يعملون» قال كك عن المشركين : إوِفَيمنا إلى ما عَمِلُواْ من عمل فَجَعَلْسهُ اء 
وراك [الفرقان: »]۲١‏ لهم أعمال ولهم طاعة ولهم أنواع خیرء ولكن لما لم 
يوحدوا الله كَء أي يعبدوا الله وحده دونما سواه» ولما توجهوا إلى تلك 
الأرواح» ولما لم يجعلوا الأمر كله لله جلا ٠‏ فإنهم صاروا مشركين ولم 
ينفعهم ذلك؛ ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم» وإنما كانوا مشركين مكذبين 
للرسل جميعًا . 

وهذه في الحقيقة مسألة عظيمة» وآل الأمر - والله المستعان - بكثير من 
الناس إذا سمعوا من يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . أو سمعوا من يقول : 
ما شاء الله . أو سمعوا من يقول: الحمد لله. سموه موّمئًاء» ولو كان على 





شرح كشف الشبھات 
غير عمل أصلاء بل لو رأوه مجاهدًا فی سبيل الله-كما يقولون: رأوه يقارع 
المشركين والكفار في الميدان- ورأوا عنده من الأعمال والصالحات أمرًا 
عظيمًاء ونظروا في أمره بهذا الاعتبار فعظموه تعظيما وجعلوه من الائمة 
ومن المقتدى بهم » وقد يكون في حقيقة الأمر مشركا بالله كك إما من جهة 
الاعتقاد بأن يعتقد في أولئك الصالحين» أو لا يكفر بالطاغوت٠‏ أو أنه 
يشرك في الحقيقة بأن يتوجه للموتى بأنواع القربات . 

فالمسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن» وأصبحت مسائل 
التوحيد في هذا الزمن محل نظر عند الأكثرين » وصار الشرك إنما هو نفي 
وجود الخالق غَل؛ وصار الكافر عند طائفة هو: الملحد الذي لا يؤمن 
بوجود الله وجعِلّت طائفة النصارى من المؤمنين» والصابئين من المؤمنين 
لأنهم يعبدون الله على طريقتهم » وآخرون قالوا بتوحيد الآديان السماویةء 
وآخرون يردون على من قال بتوحيد الأديان السماوية» ولكنهم إذا نظروا 
إلى شرك المشرك وتعلقه بالصالحين» وما يحصل عند المشاهد والقبور من 
أنواع عبادة غير الله» أو ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين الوضعية» 
واعتقاد أنها يجوز أن يحكم بهاء ولم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين 
الإسلام» وهذا من الغربة المتحققة في هذا الزمن والله المستعان. 

ولهذا يجب على طلاب العلم أن یکونوا متبصرين بهذا الأمر أعظم 
تبصرء وذلك لا يعني الحكم على الأفراد المعيّنين» فالحكم على المعين 
بحث فقهي يُرجع فيه إلى أهله» ويحتاج إلى فتوى » لکن اعتقادك بالتوحيد» 
واعتقادك أن الشرك مردود مهما كان من جاء به» وإيطال منزلة المشرك 
مهما كان» فهذا نبينا ٤‏ يقول الله كق عنه : «ولين اشرت لطن عك 
[الزمر: 568]» واليوم تجد من يقول فی حال بعض المشركين : ما يضر ش ركهم . 


شرح شف الشبهات 

ٹژج س و ی | 
لا تتكلم في هذه الأمورء هؤلاء عندهم من المقامات العظيمة كذا وکذا 
وكذا. والله وق يقول عن نبيه گلا : لين آشرت لحبَطنَّ ماك وکر ين 
ارين [الزمر: 58]» وهؤلاء يقولون: إن أولئك الذين لهم أعمال صالحة 
لما أشركوا لا يضرهم ذلك الشرك» ولا يضرهم عبادة غير الله ج ولا ما 
يعتقدون في غير الله لله . وهذا لا شك يحتاج من الموحد إلى الاهتمام 
بهذا الآمر اهتمامًا عظيمًا . 


شرح كشف الشبهات 


فإذا ردت آلدّليل عَلى أن ولا المُشْرِكِينَ الذين َائَلهُم رَسُو 
الله ٍي يَشْهَدُونَ بهَذَاء قافرا قَوْلهُ تَعَالَى: «قل من بَرزْفَکم من الس 
وَالْأرضٍ أَمَن ملك أَلسَّممَ والابصر ومن مش ای ن لیت وَيحرج الم 
یک الین وس د الک ميف أذ َل آنا کنو ر٠٠‏ 

اھر لج 
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لشرح 


بعد ذلك ذكر الشيخ ل الأدلة على أن الله ج متوحد في الربوبية عند 
المشركين ؛ يعني : اعتقادهم في توحید الربوبية» أتى بالأدلة من القرآن على 
أن الموحد لله في الربوبية لا ينفعه توحیدہ إلا إذا وحد الله في الإلهية» 
وأثبت أن توحيد الله بأفعاله لا ينفع إلا لمن وحد الله ين بأفعال العبد» فإذا 
وحدتٌ الله بأفعالك نفعك توحيدك لله ك بأفعاله. يعني : الموحد لله في 
الآلوهية ينفعه توحيد الربوبية ويعظم ؛ لأنْ توحيد الربوبية له آثار عظیمةء 
وهو واجب من الواجبات؛ لآنه أحد أنواع التوحيد» لکن من وحّد الله في 





شرح كشف الشبهات 
الربوبية ولم يوخده في العبادة فلا ينفعه ذلك» وإِنْ كان يتكلم في ذلك بعلوم 
عجيبة وتفاصيل غریبةف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وحتى يعتقد أن 
عبادة ما سواه باطلة» وحتى يؤمن بالله ويكفر بالجن والطاغوت بأنواع 
ذلك . 

ثم قال بعد ذلك (فَإِذَا تَحَقَفْتَ أَنَهُمْ مُقِرُونَ بِهَذَا) إشارة إلى إقرارهم 
بتوحيد الربوبية في الآيات السابقةء وقد سبق بيان أن إقرار المشركين 
بالربوبية يختلفون فيه : 

٭ فمنهم من يقر بافراد منه كثيرة. 

٭ ومنهم من يقر باكثره . 

٭ ومنهم من يقر بأنواع الربوبية لله ك» وأنه واحد في ذاته . 

فإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مختلف ليسوا جميعا فيه على مرتبة 
واحدة لکن يجمعهم أن جميع من آرسل إليهم الله كلك الرسل ء لم يكونوا 
منكرين لوجود الصانع» ولم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاق 
الذي يدبر هذا الملكوت ويجري الأفلاك ويجري ما به صلاح العباد 
لم يكن أحد ينكر هذاء إلا طائفة - كما قال الشهرستاني في بعض كتبه - 
لا يصح أن تنسب إليهم مقالة؛ لأنهم كانوا أفرادًا متفرقين» كل من بعثت 
إليهم الرسل كانوا يقرون بأن الله كق هو الذي خلق هذا الخلق» وهو الذي 
خلق الأفلاك والسماء وهو الذي خلق الأرض› وهو الذي أجرى المياه» 
وهو الذي خلق الإنسان والحيوان» وهو الذي قسم الأرزاق» وهو الذي 
من توکل عليه لم يخب» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» وهو الذي إذا فتح 
ز حمة فلا" ممسك لهاء وهو الذي بيده ملكوت کل شیء ویدبر الأمر 


شرح سکشف الشبهات 

زجسسدہ>صححصوح-۷سصحصححسح٭سص5حصےٗسْح٘٢٦صسےصحٌ-کچسسےچپچچچھٔت-۔->ظ-ظؤ<ُسسحوچےپاسجیسوی٠پ-٠-‏ سس چم ت 
ويحيي ويميت» ويمفرض ویٔصح؛ ويفقر ويغني» كما شاء ك . 

هذا الإقرار لا يدخل المرء فى دين الله» أي لا يدخله فى التوحيد؛ 
ولهذا عظمت الشبهة بهذه المسألة فی كل زمان» وتحقيق هذه الشبهة التي 
أراد الإمام محمد بن عبدالوهاب كآنه كشفها هي شبهة من يقول : كيف 
یُحکم بالشرك على من يقر بوجود الله وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت› 
ویقول : ما شاء الله ويقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء وربما دعا وصلى 
وتصدق» إلى غير ذلك مما سبق بيانه من أنواع العبادات؟ فما الذي جعل 
الذي جعلهم ليسوا أتباعًا لمحمد ول لابد من تحقيق ذلك ؛ > فإذا تحققت 08 
نهم مقرون أفراد الربوية وأنهم یعظمون الله قن في بعض ما يستحق کل 
وتقرّر ذلك في قلبك وعرفته معرفة يقين» فلا بد أن تعلم أن ذلك الاقرار لم 
يدخلهم في توحيد الله 8ك ؛ ولهذا قال هنا : (فَإِذَا تَحَقَّفْتَ أنهُم مُقِرٌ ون بهذَا) 
يعني : : ہما سبق إيضاحه وأن ذلك الإقرار (لَمْ يُدْخِلَهُمْ في التَوْحِيدٍ الذي 
دَعَاهُمْ إو رَسُولُ الله لابد أن تبحث وأن تعلم ما الذي جحدوه؟ وما 
الذي صاروا به مشركين؟ وإذا تأملت حالهم وجدت أنهم صاروا مشركين 
بعبادة غير الله ك . 

فإذًا صارت الأفعال قسمين : 


القسم الأول : أفعال الرب كَل 0 أي : نو حیدہ بها لا يكفى ؛ أن 
المشركين كانوا موحٌدين لله ك بأفعاله ؛ يعنى كل فعل لله يعلمون أنه لیس 
له شريك فيه على الكمال والحقيقة . 
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فالواجب في التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن یوحّد الله َال بالنوعين . 
من الأفعال: أفعاله 44ء وأفعال العباد أيضّاء وإنما صار ابتلاء الناس 
بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم كك بأفعالهم وليس بأفعاله 4 . 
بذلك أن التوحيد الذي أقروا به هو توحيد الربوبية» لكن لابد أن نعلم ما 
التوحيد الذي جحدوہ؟ قال الإمام كن هنا : (وَعَرَفْت أن التَُوحِید الّذِي 
دوه هو تَوْحِيدٌ العبّادةِ) توحيد العبادة هو الذي جحدہ المشركون لم؟ 
لأنه قال لهم ا : قولوا لا إله إلا الله فقالوا: «#أجمل الله إلا وعدا 
[ص:٥]ء‏ ومن المتقرر المعروف أن معنى الإله فى لغة العرب المعبودا''؛ 
لأن كلمة إله مشتقة من أله أله إلهة وألوهة وألوهيةًء وهذا بمعنى العبادة: 
فالإله: هو المعبود» وقول : (لا إله إلا الله) يعني : لا معبود بحق إلا اللہ 
ويدل على تفسير العبادة بذلك قول الله كق : لات كك أمكت ٤ا‏ ميك 
من لن كر ي © ال مدو إلا أله (مرد: ١۱‏ ٢ء‏ هذه وصية الله ود 
لجميع المرسلين ولجمیع الناسء (لا تعبدوا إلا الله) مساوية ل (لا إله 
إلا الله)ء فصار بالمطابقة الإله هو المعبود» والإلهية : هي العبادةء (لا إله 
إلا الله) يعني : لا معبود إلا الله يعني : لا تعبدوا إلا الله» والمشركون 
يفهمون اللغة» ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة» فلما قال لهم قولوا : 
لا إله إلا الله. ودعاهم إلى (لا إله إلا الله) علموا أن المعنى أن يَدَعوا جميع 
الآلهة» وإلا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك الآلهة» فقال 
الله كن عنهم : اتم کا ذا فی کم لا الہ إلا ال ىكروت 2 ولون أبن 
ابق ءَالهتتا لشاعي حون 4 [الصافات »]۳١ ۳٣٣:‏ يعني : النبي کا وقال 








)١(‏ انظر: لسان العرب (۹/۱۳٦٦)ء‏ والقاموس المحيط (۶ص ١١٦٦۱)؛‏ ومختار الصحاح 
(ص۹)۔ 
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عنهم أيضًا : پل احعل 1 إلا ودا [ص .]٥:‏ اما الأرباب بمعنى الربوبية : 
الخلق والرزق والإحياء والإماتة» فهم لم یجعلوا لهم أربابًا مختلفين» > لکن 
الرب بمعنى المربوب بالتلازم هذا يكون بالمعنى الأول يعني المعبود؟؛ 
كما في نحو قوله 44 : 96 ءأزياب متفرفوت سر [يرسف: ۴۹ وقوله چ : 
ادوا برهم ورسم أ رد ابا [التوبة : 1"] . 

إِذا المشرکون صاروا مشرکین بعبادتهم غير الله 8ء ونا فيما سبق أن 
تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الأرواح الطيبة؛ فاعتقدوا 
في الملائكة لأن الملائكة أرواح خيّرة» واعتقدوا فی الأنبياء لأن الأنبياء 
أرواح طاهرة» واعتقدوا فی الصالحين لأنهم أرواح طس فاعتقدوا فی 
تلك الالهة من جهة خيرية الأرواح وزكاء الأرواح وطهارتها وقربها من 
الله قإق فصار سينا شرك المشركين الاعتقاد فی الأرواح» وهذه ھی 
حقیقة الشرك بالله كك في جميع رسالات الرسل التي جاءت لدحض هذه 
خواصًا ليست بشرية» وإنما من جهة خواص الآلهة» فهذا هو الشرك بعينه. 

فنوح 4# أرسل إلى قوم يعتقدون في ارح الصالحين ؛ كما أخير 
الله ىك عنهم بقو له : رتا لا 57 الھک ول رن و ولا سواغا ولا بغوک 














)١(‏ قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه : (الرب» والإله» فی صفة الله 
تبارك وتعالى» متلازمةء غير مترادفة ؛ فالرب» من الملك» والتربية بالنعم؛ والإله. 
من التأله» وهو القصدء لجلب النفع» ودفع الضر بالعبادة؛ وكانت العرب تطلق الرب 
على: الإله» فسموا معبوداتهم أربابًاء لأجل ذلك؛ أي : لكونهم يسمون الله ربا 
بمعنى إلها). انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/ .)١7‏ 
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ویعوق ودرا [نوح:۲۴٢]ء‏ قال ابن عباس رتا : هي أسماء رجال صالحيه”''. 
إذا تقرر هذا وصار عندك حقیقة واضحة - لأن أعظم مسألة أن تعلم لِم 
صار المشركون به مشركين في دعوة کل نبي وكل رسول - علمت حقيقة 
الشرك ما هوء فإذا علمت حقيقة الشرك» فأي شيء سمي به ذلك الشرك 
فلا يغير الحقیقة؛ لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها . 
والمشركون في الزمن المتأخر في القرون الماضية غيّروا الأسماء. 
فسموا الشرك في العبادة الاعتقادء كما ذكر الشیخ هنا قال : (الَذِي يُسَميه 
الْمُشْرِكُونَ في رَّمَاننَا (الاعْيِقَا؛ يعني : توحيد العبادة يسميه المشركون في 
زماننا الاعتقاد» كقولهم : يعتقد في الولي . وهذه كلمة تسمعها إلى الآن في 
كثير من الأمصارء وقولهم: هذا له روح فيها سرء والروح يسمونها السر 
أيضاء فيعدلون مثلا عن قدس الله روحه إلى قدس الله سره» ما الفرق بين 
الروح والسر؟ | 
السر عندهم هو الروح التي يعتقد فيها فتغيث» فصار لھا سر من الأسرار. 
فتسمية الشرك بالاعتقادء وتسمية الاستغائة بالتوسل ؛ وتغيير حقائق 
الأسماء وحقائق الالفاظء هذا لا يعني تغير حقائق الأشياء وحقائق 
المعانی؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ» فالخمر لو سميت بغير اسمها 
- كما سميت شرابًا روحيًا - بقيت خمرًا محرمة» ولو سميت بأحسن 
الأسماء وبأقرب الأسماء للنفوس» ولو سمي الربا بتسمية لائقة؛ كأن 
یسمی فائدة أو يسمى مكسيًا أو مضاربة وحقيقته هي حقيقة الربا يبقى الرباء 


.)٦٤ص( راجع:‎ (١) 
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ہے سے سہ سے سٹک 
فالعبرة ة في الشرع بالمعنی وليست العبرة بالألفاظ» وقد جاء في الحدیث: 
اليشرين تاس مِن أ متي الْكَمْرَ يُسَمُونَهَا , بقَیْر اسمها»' فالألفاظ لا تغير 
الحقائق . 
ولما كان المشركون في زمن الإمام المصلح الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب كله غيروا الأسماء» فالتبس هذا على كثير من أهل العلم. 
كيف يكون هذا هو الشرك الذي صار به أهل الجاهلية مشركين؛ لا جل تغير 
الأسماء» فإذا قلت: إنهم یستغیثون بغیر الله قالوا: هذا توسل» والتوسل 
بالصالحين جائزء كما هو مذكور في كتب الفقه. لکن ذلك التوسل شيء 
وهذه الاستغاثة التي سميتموها توسلًا - اعتداءً - هذه حقيقتها شيء آخرء 
إذا قلت : إن الذبح لغير الله شرك أكبر من جنس تقرب المشركين بالقرابين 
لتلك الأصنام والأوثان. قالوا: ليس هذا ذبحًا للميت» وإنما هو تقرب 
لله» لکن باسم المیت حتى يشفع الميت عند الله وإلا فإن المقصود هو 
الله عل . فغيروا الأسماء وبقيت حقيقة الاعتقاد. 
ولهذا قال الشیخ هنا : الذي يُسَمْبهِ الْمَشْرِكُونَ في رَمَانِنَا (الاغْيَقَاء) 
والاعتقاد هو : تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب» فإذا تعلق قلب 
المسلم بالميت من جهة كشف ضر أو جلب نفع» أو بالتوجه إليه بأي نوع 
من أنواع العبادة» صار ذلك شركا منه مخرجًا له من الملة» ولو كان مصلی 
صائما . 











فإِذًا حقیقة التوحيد وحقیقة الشرك لابد أن تتضح كمقدمة لكشف الشبهات 
الجواب: من جهة الاعتقاد في الأرواح. 

الجواب : من جهة تعلقهم واعتقادهم بالله وحلہ دول غيرة) ونيد 
التعلق بالمخلوقين والأموات والأوثان والأصنام» الذي حقيقته التعلق 
بالأرواح . 
له» أو يتعلق بشجر لا معنى له» أو يتعلق بخشب لا معنى لەء وإنما يتعلق 
بهذه الأشياء لما لها من الخاصية من جهة حلول الأرواح فيها : إما أرواح 
الصالحين» أو أرواح الكواكب» أو أرواح الملائكة باعتقادات مختلفة 
فصاروا مشركين لأجل اعتقادهم» سواءً أكان ذلك الاعتقاد في نفسه موافقًا 
لحقیقة الأمر أم لم يكن موافقًا . 

مثال ذلك: ما يحصل الآن عند قبر الحسين فی مصرء من المعلوم 
عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يحمل إلى مصرء وإنما حمل رأسه إلى 
ع | )١(‏ . ا م ےت 
الشام» ومصر لم يصلها رأس الحسين > فجعل هناك قبر ومدفن فمن 





)١(‏ قال ابن الجوزي في المنتظم /٥(‏ 554 ") : (وذكر ابن أبي الدنيا أنهم وجدوا في خزانة 
يزيد رأس الحسين» فکفنوہ ودفنوه بدمشق عند باب الفراديس) . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ۱۹۲): (... وقد اختلف العلماء بعدها في 
رأس الحسين » هل سيره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا؟ على قولين» الأظهر منهما 
أنه سيره إليه» وقد ورد في ذلك آثار كثيرة فالله أعلم) . 
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جسسسسسا سي 
تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين» وإن كان المدفون ليس بالحسين أصلاء 
فصار مشركا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقة؛ لأنه تعلق قلبه بغير الله كك في 
هذه البقعة . فإِذًا مدار الشرك والاعتقاد في المخلوق أن له بعض خصائص 
الإلهء وأنه له أن يشفع عند الله كق بدون إذنه ورضاہء ويجعلون له خاصية 
أن الله يق لا یرد له طلبّاء وأنه يسمع ما يُتكلم بەء وأنه يغيث من استغاث 
به » وآن أكثر الناس تقربا إليه يكون أقرب الناس من غيره» فيشفع له ويعطيه 
طلبته وحاجته . 

ذا من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به الشيخ 
هذه الرسالة هذه المقدمات المهمة: أن تعلم أولا حقيقة.شرك المشرکین : 
فتعلم حقيقة عبادة أولئك» وأنهم كانوا يتعبدون الله بأنواع من العبادات : 
ولم يكونوا خالين من التعبد؛ كما سبق بيانه أول الكتاب أنهم كانوا يصلون 
ويتصدقون ويحجون ويتفاخرون بالمعروف» ولكن لم يكونوا موحدين» 
وصاروا مشركين من جهة أنهم اعتقدوا بغير الله ٠#‏ وأنهم تقربوا إلى تلك 
الالھة بأنواع القرابين والعبادات» واعتقادهم في الآلهة كان من جهة 
الاعتقاد في الأرواح» والاعتقاد فی أسماء تلك الآلهة» وتمثيل تلك 
الأسماء بأرواح طاهرة» لها عند الله ك المقام الأعظم . 

فإذا كان كذلك فمن أشرك بالله ق بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فإنه 
حاب عمله» ولو كان مصلیا صائما ؛ كما قال كق لنبيه لا : وقد أیَ 
ك وا الین ين بلک لين أشركت لحن ]ك4 [الزمر »]٠٠:‏ وهو النبي پا 
فكيف يمن دونه ٠‏ 

قال الشيخ كن بعد ذلك : (وَعَرَفْت أن التّوحِيدَ الذي جَحَدُوةُ) يعنى 
الذي جحده المشركون (هوّ تَؤْحِيد يد العِبَادَ) يعني : أن لا يعبد إلا الله وأن 
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لا يتوجه إلا إلى اللهء أن لا يدعى إلا الله ء وأن لا يُستغاث إلا بالله ك ہما 
لا يقدر عليه إلا الله» وسائر أنواع العبادة. 

قال: (الذی يُسَميهِ الْمُشْركُونَ فی ورَمَانِنَا (الاعْيِمّاد). وکانوا يَدْعُونَ 
ل يله ليا وَنَهَارَااء فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ كانوا يدعون 





لأنهم دعوا الله ودعوا معه غيره» ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغيره» نذروا 
لله ونذروا مع ذلك لغيره» استغاثوا بالله ومع ذلك استغاثوا بأرواح الملائكة 
والجن والصالحين والأنبياء» إلى غير ذلك» فصارت هناك شركة ؛ جعلوا 
لله عبادات وجعلوا أيضا لتلك الأرواح شيئًا من أنواع العبادة. 


دعق تهات د وچہک 
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م مِنْهُمْ مَنْ يَدُعُو الملائكة لأَخْلٍ صلاجھۂ, وَقُرْبِهُمْ مِن 
الله 4 تعالى. لِيَسْفَعُوا لَهُمُ. آؤ يَدُعُو رَخْلَا صَالِحًا مِثْلَ اللآتِء آؤ نَبيَا 


من المشركين من يدعو الملائكة؛ كما قال َك : ویوم حشرم جیما ثم 


قول للمليكة هلول ناد ڪاو يعْبْدُونَ» [سا:٠٤]»‏ فهل كانوا يعبدون 
الملائكة في الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما أخبر الله كك به في قوله : 
الو يعنى : الملائكة سبحت يعني : تنزيها لك عن أن یکون معك 
معبود بحق؛ وتنزيها لك أن نستحق قى العبادق وتنزيها لك عن ذلك الظلم 
الذي وقع من الناس بإشراكهم من الملاتكة مع الله في الدعاء وفي العبادة؛ 
الو سَبْحَكَ لت وَلينا من دونهم بل كانوأ بعبدون الجن أحكارهم ببم نون 4 
[سبأً: .]٤٦٤‏ 

فحقيقة أولئك في اعتقادهم أنهم سألوا الملائكة» وتوسلوا بالملائكة» 
واستغاثوا بالملائكة» لکن حقيقة الأمر أنهم استغاثوا بالجن وعبدوا الجن ؛ 
لان الجن تأتي وتتكلم عند ذلك الوثن» أو القبرء أو الصنمء فيظنون أن 
الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسألوه إنما هم الملائكة» وفي الحقيقة 
إنما هم شياطين الجن ؛ لان الجن مهمتهم أن يغووا الإنس ؛ كما قال إبلیس 
لرہنا ك : الین أُحَرَتَنِ إل د دوم التِلمَة ةَ تیک دريس إلا قله [الإسراء ٢٦‏ 
وقال في آية أخرى: إلا ادا مهم الَثْخْلي ینہ [الحجر: ٤٠٤‏ فدلٌ على أن 
الذين استثنوا من أن یقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلصون, 
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وهم الذين أخلصوا لله ‏ دينهم » فخلصوا لله 4 وأخلصهم الله ك من 
الشركة في العبادة والتوجه. 


تر رم عرق سم 


قال : (منْهُمْ من يَدْعُو اَلمَلاوكَةً لأَجْلٍ صَلاحِهِمْ» وَقُرْبهِمْ من الله تعالی) 
هذه مقدمات مهمة» يعني : لِم عبدوا الملاتكة» هل رأى الناس الملائكة؟ ما 
رأوا الملائكة» هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادًا وهم لايعرفون الملائكة؟ 
لاء وإنما اعتقدوا في الملائكة؛ لأنهم يعلمون أن الملائكة أرواح طاهرة 
صالحة لا يعصون الله ما أمرهم» ولم يرتكبوا خطيئة» وأنهم مقربون عند 
الله 8ے . 

فإِذًا شرك المشركين بالملائكة كان من جهة شبهتين : 

الشبهة الأولى : أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعص» ولذلك كانت أرفع 
من البشرہ أرفع من المخطئین من العصاة» فإذا راد العاصي أن يتقرب 
إلى الله ضعفت نفسه فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله بظنه أنه لأجل 
معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله ج . 

الشبهة الثانية : لأجل قرب الملائكة من الله وك . 

وإذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في 
كل زمان مع تغير الأحوال وتغير المتعلقات» فإذا سألت النصاری لِمّ دعوا 
مريم» ولِمَ يستغيثون بمريم ۰4# ولِمَ یستغیثون بالرسل مثل المسیح لي 
ولِمّ يستغيئون ببطارقتهم الأموات والأحياء» ولِم يصورون التصاوير 
ويجعلونها في کنائسھم- تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى 2854؟ 
- وكذلك اليهود لِم يعبدون بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم؟ ولِمٌ عبد قوم 
نوح 4 تلك الأرواح؟ وَلِمَ عبد قوم إبراهيم 4# تلك الأصنام والأوثان؟ 






شرح كشف الشبهات 








وهكذا إلى زمن المشركين في جاهلية العرب وإلى زمننا هذاء وجدت أن 
الشبهة هي الشبهة فی الملائكة : 

أولا : أرواح طاهرة . 

ثانيًا : قربها من الله كن . 

فمن أراد أن يجعل لله كق شريكا في العبادة يُتوجه إليه بأي نوع من 
أنواع العبادة» فنقول له الملائكة أحق» الملائكة أحق بأن تكون آلهة؛ لأن 
الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق» وهي مقربة عند الله وق بالاتفاقء قال يل 
انين اون الْعرسَ ومن حولم م سیون بحم روم وَمُؤْموَنَ بو ويسَتَعونَ للذ 
ا رتا وسَتَ ڪل ىء َة وعلما فاغٹر لِلَّذِنَ ابوا وأتبعوأ سبك 
وهم عَذَابٌ آج4 [غافر:۷ء الله كك يخبرنا عن الملائكة بأنهم صالحون 
لايعصون الله ما أمرهم » وأنهم مقربون عنده» وأنهم یستغفرون للذين آمنواء 
فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم ؛ لأن طهارة أرواحهم متفق عليه | 
ولأن صلاحهم متفق عليه؛ ولان قربهم من الله ويك م متفق عليه؛ ولأنهم 
يستغفرون عند الله للذين آمنوا باتفاق. 

وإذا كان هذان الشيئان صحيحين» فمعنى ذلك : أن الشرك بالملائكة 
جائزن وإذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنهم لقربهم من الله يكون 
لهم بعض العبادة فمعنی ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائکة جائز 
والله كق أخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم القيامة : اهل يك 
ڪاو تبون [سبا: ٤٠‏ فتقول الملائكة : #إقالوأ سحلنك أت واشنا من دونه 
بل کانوا عمدون أ الج ا ڪرشم يم ونون [سبا٤٤٤]ء‏ فمن أجاز الاستغاثة 
بالأولياء أو الصالحين فقل له: أليست الملائکة أرواحًا طاهرة صالحة؟ 


شرح کشف الشبهات 

أليست الملائكة مقربة عند الله ؟ فإذا قال : بلی هي كذلك . فقل : فلم 
لا تقول بجواز الاستغاثة بالملائكة؟ لِمَ لا تقولون: بأن الملائكة لها 
الأحقية بأن يطلب منها ؛ لأن السبب الذي من أجله تَوْجّه للموتى للصالحين 

والعرب ومن قبلهم من أجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة» وحر صهم 
عليها جعلوا المسألة واحدة بدون تفريق ؛ عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين 
وعبدوا الأنبياء ؛ لآن القدر المشترك بين ھؤلاء موجود. وهو أنهم صالحون 
وأرواح طاهرة ومقربون عند الله ة٠‏ لکن المشركون من هذه الأمة لم 
يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا من زعموهم صالحين أو من هم صالحون في 
نفس الأمر. وبهذا نعلم أن حقيقة شرك المشركين في كل زمان إنما هو راجع 
إلى هاتين الشبهتين : 

الشبهة الأولى : شبهة صلاح المستغاث به » أي : صلاح المعبود. 

الشبهة الثانية : قربه من الله عل . 

قال هنا : (لأجُل صَلَاحِهمْ وَقُرْبهِمْ مِنَ اللَّهِ تعالى ؛ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ) هذه 
الغأية. وذاك السبب» لِم تؤله الملائكة؟ للسببین السابق ذكرهماء ما الغاية 
من سؤال الملائكةء وما الغاية من عبادة الملائكة؟ 

الجواب: الغاية أن يشفع الملك عند الله للسائل» نفهم من ذلك أن 
سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بان الملك يعطيه مباشرة» وأنه 
يستقل فى الإعطاءء ويستقل بالإمضاءء وإنما هو اعتقاد فى الملك بأنه 
لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله ولآجل قربه وجاهه لا يرد 
الله كك طله . 


شرح ےر یو الشبھات 
|۱‫ح0بتبےبب-۔ت_...__ح.....-:.._..---...2.2.....-.-..-.-.-.-.-.-.-4-.0-._...س س بصصصممممممم۔۔۔شٹششمش۔ظصصت۔__۔شسس۔ لللس55ث 


إذا تقرر ذلك» فلنعلم أنه ليس من شرط الشرك أن يكون السائل لتلك 
الأرواح والأموات والملائكة يعتقد أنها تنفع السائل استقلالا ؛ كما زعم 
أكثر مشركي هذا العصر من عباد القبور والأوثان أنهم لا يسألون الموتى 
باعتقاد أنهم ينفعون استقلالا ء ويقولون: نسألهم لما لهم من المقام عند 
الله حتی يشفعوا لنا . 

إذا كان هذا الآمر واقعًا من أهل العصر ومن عصر الشيخ ومن قرون» 
فالملائكة أشركت العرب بها وأشرك المشركون بالملائکة لأجل الشفاعة 
فقطء ومع ذلك قال الله ےن : اول و كاوا دون سا:٤٤‏ 
فالغاية وإن كانت ربما يعذر بها المرء لکن الوسيلة كانت بالشرك» فالطمع 
في رضا الله ق هذه غاية طيبة» وكل العباد يطمعون في رضا الله 8ء لکن 
لابد أن يكون طلب رضا الله َك بوسيلة مشروعة» وعبادة الملائكة وعبادة 
الصالحين لا يحصل بها رضا الله دَء ولو كان الذي عبد قال: ما عبدتهم 
إلا لأجل أن يعفو الله عني» وإلا فالله كك هو الذي يعفو وهؤلاء وسائط 
فقط . 

فهذا الذي من أجله حُكم على أهل الإشراك بالشرك؛ كما قال وك : 
« وات ادوا یٹ ذونوء أوَلآَمَانحَبْدُهُمْ إلا لیقربوتا إل الله رلیچ [الزمر :۴ا 
فإِذًا غاية أن يقرب المسؤول السائل إلى الله زلفى » ليست غاية المشرك في 
الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده هذا غير موجود» فلا يعبد 
الصنم لذاته» ولا يعبد المَلْكَ لذاته» إنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه 
الملك ويرفع حاجته إلى الله ويتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه 
الميت بروحه» وكلما تقرب أكثر ازدلف منه وقرب منه فيرفع حاجته إلى 
الله وك . 


شرح حكشف الشبهات 











فإذّا غاية المشرکین في عبادتهم غير الله وق أن يَصِلُوا إلى الله خَلِل ؛ وهذه 
هي الغاية الموجودة في آهل هذا الزمانء يقولون: ما نتوجه هذه التوجهات 
بأننا نعتقد في هذه الأموات أو الأرواح أنها تملك الأشياء استقلالا حاشا 
وكلاء وإنما لأجل أن تتوسط عند الله وق » فهي أرواح طاهرة وهم مقربون 
عند الله. وهذا هو عين شرك الآولين» هو عين الإشراك الذي وقع في 
كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك له. 


فمهم جذا أن تفهم الحقائق؛ لأن تغير الصور وتلبيس الآمور وتسمية 
الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير الحقائق في الشرع» وما جاء التلبيس إلا من 
جهة الألفاظ بأن تسمى الأشياء بغير أسمها . 

قال بعد ذلك في مثال آخر : (أَوْ يَدْعُو رجلا صَالِحًا مِْلَ اللآت). 
قال وق : ایم الت الم © وو اقا الخ 09 > [النسم: كد ١٠ماء‏ 
وفي قراءة اَم اللات لم4 واللات -كما قال ابن عباس و" - 
رجلٌ صالح كان يلت السويق ويُطعمه الحاج» وكان يجلس ويفرق ذلك عند 
صخرة» فلما مات جعلوا قبره عند ذلك المكان» وصاروا يتناوبون عليه 
لصلاحه» ويستغيثون به ويسألونه لأجل أنه أمضى حياته فی صلاح وفي نفع 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (117/8): (والجمهور على القراءة بالتخفیف؛ وقد روي 
التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه » ورويت عن ابن كثير أيضًاء والمشهور 
عنه التخفيف كالجمهور). 
وانظر : فتح القدير للشوكاني (٥/۱۰۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر لشهاب الدين الدمياطي (ص .)٥٤٤‏ 


. 7 سبق تخريجه (ص‎ )٢( 


شرح كشف الشبهات 
للناس» فاعتقدوا فيه» فهذا اللات أشرك به العرب لأجل أنهما زعموا أن 
روحه طاهرة» وأن أعماله فى الدنیا صالحة» فقالوا: هو إِذًا مقرّب عند 
وندعوه ليرفع الحاجات إلى الله وك . 

وهذا هو عين شرك المشركين بالآلهة المختلفة» والموتى» والاأنبياءء 
والحسين» وزينب» والبدوي» والعيدروس» وعبد القادر» وأنواع الموتى 
من الانہساء والصالحين › كل هو لاء عبدوا مع الله لأجل شبهة الصلاح 
والقرب من الله كيك . 

قال : (أَوْ نا مل عِيسّى) مَل الشيحٌ كله بثلاثة أمثلة : 

المثال الأول: استغاثة أو تأليه الملائكة بسؤالهم› ودعائهم» والاستغاثة 
بهم » وإنزال الحاجات بهم . والتعلق بهم » ورفع ما يريده العباد عن طريقهم ء 

المثال الثاني : فی الصالحين مثل اللات . 

المثال الثالث : بالأنبياء مثل عيسى #4 وعيسى ك اتخذ إلھا يُسأل 
ويطلب منهء ويستغاث به» وتنزل الحاجات به. 

٭ إما أنه يرفع الحاجات إلى الله كك ولا يرد الله كق طلبه» كماهو 
اعتقاد طائفة من النصارى . 

# أو لأنه تشَخْص للإله» أو كما يقولون: أحد الأقانيم الثلاثة. يعني : 
صفة وصورة من صور الإله فى بعض أحواله حيث اتحد - كما يقولون - 


ع که الشبهات 








اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة» فصورة حلول الإله في البشر متمثلة 
في عیسی ي عند طائفة من النصارى . 

فالنصارى یستغیثون ويسألون عيسى لإ إما على أنه بعض الإله أو على 
أنه مقرب عند الله الواحد» ويُسأل لأجل قرب مقامه عند الله . 

فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرت وفهمت لِم أشرك من توجه إلى 
الملائکة؟ وبم وكيف أشرك من توجه إلى الرجل الصالح اللات؟ ويم 
أشرك من توجه إلى عيسى #4#؟ علمت حقيقة الشرك» ولم يلبّس عليك 
بقول القائل : هذا الذي يُمارّس اليوم ليس بشرك» وإنما من سماه شركًا أكبر 
مخرجًا من الملة هذا تشديد من المتشددين أو من الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يه ودعوته ومن اتبعه على ذلك ؛ لأن حقائق الأشياء هي التي 
تفصح لك عن الامور . 


قوله : (أَو ىا مِثُل عِيسَّى) دليله قول الله ود چك : قال ال یلیس ابن مر 


رج سم رو سر 1 ر مم کے ہے ٦‏ سے سے رع رر 
انت قلت للناس امخذوني أنى الھن من دون أله قال تچجود [المائدة cO:‏ 
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وَعَرَفْت أَنَّ رَشول الله ية فَاكَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشَّوْكِ وَدَعَاهُمْ إِلَى 
إخلآاص العِبَادَةٍ لله وحدة؛ كما قال تَعالی: ون لاجد 7 و 


1 








ترعواً مم 1 آحداچه [الجن ١8:‏ ]» وَقال تَعالی: ولم دعو أ وان بدعونَ من 
دو نے ب ستحبون لهم دنک [الرعد: .]١5‏ 


لِم قاتل النبي بيه قريشًا والعرب؟ لأنهم کانوا مشركين» بم کانوا 
مشركين؟ ہما ذکرنا سالفا بعبادة غير اللەء هل كانوا يعبدون غير الله لقصد 
ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل بنص 
القرآن؛ هما نَحَبْدُهُمْ إلا لیقربوتا إل آل رلیچ (الزمر :٠ء‏ لم يكونوا يتوجهون 
إلى الرجل الصالح» أو الأنبياء بقصد أن یتوجھوا إليهم استقلالاء إنما كان 
من أجل التقرب لله 8ء فكل يريد التقرب إلى الله وهذا التقرب يكون 
عن طریق واسطة؛ ولأجل هذه الواسطة صاروا مشر کین لما توجهوا إلى 
الموتى» وإلى الغائبين» وإلى الملائكة بأنواع العبادات . 

قال : (وَعَرَفْتَ أن رول الله بلا قَائلَهُمْ عَلَى هَذَا السك قاتلهم كله 
واستحل دماءهم وأموالهم. وجعل من يقاتل أوليعك شهيدًا إن مات في 
قتالهم » وجعله موحذاء وجعل أولئك مشركين» ومن قتل من أولئك شهد 
عليه بالنارء ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنة إن كان قتاله لله» وهكذا . 
(وعرضت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصارء فصدقني من یدعی 
أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفى نفی الشركء وردوا على 





شرح كشف الشبهات 
التكفير والقتال''' وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه» يعني إذا 
ثبت أنهم مشركون فلابد أن تترتب أحكام المشركين» لابد أن يقاتلوا مع 
القدرة على ذلك» وإذا قوتلوا لابد أن يكون هناك تميزء هؤلاء موحدون 
وھؤلاء مشرکون؛ ولا بد أن يكون هناك نشر للتوحید ودحض للشرك: 
وإقرار لما يحب الله كك ويرضى من الإخلاص وعبادته وحدہ لا شريك له. 

قال كانه : (وردوا على التكفير والقتال)؛ لأن التخلص من تأثير الناس 
في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ» وإلى تجرد من علائق الناس 
وشبهاتهم . 

فالشيخ كله في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات» ويبين أن 
التوحيد هو حق الله يِقَء وأن ما يمارس الناس فى هذه الأزمنة ہما يسمونه 
الاعتقاد والتعلق بالأرواح. والاعتقاد فی الميت ويسمونه السيد» ونحو 
ذلك أن هذا عين الشرك» ويترتب على ذلك بقية الأحكام من التکفیر أولاے 
الدعوة فى أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد -ولله الحمد- بهذه 
الدعوة المباركة» وبتأليف من نصرها وأيدها بالسيف والسنان وهو الإمام 
المجاهد محمد بن سعود كه وكذلك آبناؤہ من بعده» وبقيت هذه الدعوة 
فى الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القرآن في ذلك› وهذا لاہد منه» 
فالدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميهاء فشيخ الإسلام ابن تيمية نہ 
دعوته وعلمه كان واسعاء فدعا إلى التو حيد» وصنف المصنفات › لكن لم 


الشخصية - الرسالة الثالثة والحادية والثلاثون (۳/ 2315 ؟7١1١).‏ 


شرح کشف الشبھات 
ُےےَےمےچژچىٔےے ته 
يكن له سيف یحمیه؛ فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد فی الناس› لکن 
الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب كان أيده الله كك بالأئمة - من بيت 
آل سعود المبارك - ونشروا هذه الدعوة فى الناس وبقيت إلى هذا الزمان. 


والناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا: هذه الدعوة قاتلت 
الناس . كما تجد في كتب تواريخ نجد يقولون: قاتل المسلمون المشركين» 
ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين» وكيف يسمى الآخرون 
مشركين» نقول : هذه حتمیة؛ لأن توحيد الله ليس فيه مجاملة إنما هو حق 
وباطل ء قال کل : مادا بن الس إل ال4 ابرس :۲٣ء‏ فلا بد من ترتب 
الأحكام على ترتيب أحكام التوحيد والشرك في الأرض» فإذا وجد الشرك 
لابد أن توجد الأحكام المناطة بذلك» وهو: أن يوصف أولئك بأنهم 
مشركون وأنهم كفار» ولابد من قتالهم مع القدرة حتى يكون الدين كله 
لله ك . 






قال الشيخ كك هنا : (وَدَعَاهُمْ إلى إخلاص الْعِبَادَةِ ِو وَحَْدَهُ) يعني : إلى 
التوحيد؟ إلى أن لا يعبد إلا الله وإلا يتوجهوا في شيء من أنواع العبادة 
إلا لله کل وحده. 

وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها 
خصوم الدعوة فى مسائل التو حيد» وبيان أن هذا الأمر حق لالبس فيه » 
ومن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح؛ 
وصار في قلبه من تعظيم الله 8ء وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن یرد 
على أي مبطل فى هذا الأمر. 


شرح كشف الشبهات 

ولهذا يُذكر أن أحد العامّة من أتباع الدعوة» قال له بعض المشككين : 
(أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ لأنه من نجد. فقال هذا 
العامي لذلك المدلي بهذا الكلام: لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من قبره» وقال : ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحیح؛ ما قبلنا كلامه. 

وذلك لأنهم ما أخذوا به تقليداء وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة» 
فمثلّا لو ضل ضال كان من الموحدين أتباع السلف ثم بعد ذلك انقلب إلى 
طائفة المشركين أو المبتدعة» فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق؟ 
الجواب : لاء لِمَ؟ لأنه عرف الحق بنص من الكتاب والسنة وفعل سلف 
الأمة» والعلماء فی هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى» يقبل ما يقولون 
هكذا مطلقاء بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسنة» ليسوا مستقلين» 
فإن قال العالم بقول بین فيه الحق قبلته منه الآمة» والأمة لا تقر أحدًا على 
ضلالة فإذا ضل ضال بينت الآمة ضلاله - ولله الحمد -» وقد قال ويا : 
ماش PL‏ و كم Arh Cr E‏ دشھ ده Coit‏ ےگ 
الا تال طائفة مِنْ أمتي ظاهِرِينَ على الحق لا بضرهم مَنْ خذلهم حتى ياي 
مر الله وَمُمْ كذلك»' . 

هذه المقدمات من المهم أن يراجعها طالب العلم مرة تلو الأخرى ؛ لأن 
فيها بيان ما فى هذه الرسالة. 


تت ته توعگ 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳٦٣٤(‏ من حديث معاوية وَنه» ومسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان 


ويلئه ) واللفظ لمسلمء وقد أخرجاه من حديث جابر والمغيرة بن شعبة وسعد بن 
أبى وقاص وَل بألفاظ متقاربة. 


شرح کشف الشبهات 


سے 
بن 
سے مها 


وَتَحَصَفُتَ ت اق وَسُولَ اللَّهِ كه قَاتلَهُعْ ليون الدُعَاءُ كله لله 
الذي كله لله وَالنْدْوْ كلة لله وَالاسْتِعَاتَة ڪل باللهء وَحِمِيعٌ 
انوع لْعِبَادَةِ ڪلها لله وَعَرَهْتَ أنَّ إِفْرَرَهغ بِتَؤْحِيدٍ الرُّبُوبِيّة لَمْ 
يُدْخِلْهُمْ في الإشلام. وَأنَّ قضدَ قے قَضتَهُم لْمَلاِكة أؤ لاء ءؤالَؤلياء 
يُريدونَ شقا تھ عَنَهُْ وَالتْفَربِ إلى الله بلك هو الذي حل دِمَاءَهُمَ 


وَأَمُوَالَهُمُ» عَرَهْتَ حِيتَيِذِ التَؤْحِيدَ الَّذِي دَعَث اِلَيْهِ الژسل وَأتَى عَن 
الإقرار به اش کون. 


هذا الكتاب معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام 
فيما أوردوهء وسبق بيان أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند 
المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع ؛ لآن الله هك بين أن مجادلة 
أولتك إنما هي عليهم ؛ كما قال 5ق : وین اجو فی الہ من بَحَدِ م 
استجیب لَه جم احص عند در چ [الشورى:5١1»‏ فلو سموها حججًا أو 
سموها عندهم أدلة وبراهين ء فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة با لإبصار على 
مقالھمء وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد فی التصور أو 
الفساد في التعلق بغير الله كك . كذلك سبق بيان أن من أعظم السبل التي يبين 
لك بها دين المرسلين - عليهم صلوات الله وسلامه - أن تعلم حال أهل 
الجاهلية قبل بعثة الرسول ككل فان حال أهل الجاهلية معروف بیّن ء وطريق 
معرفته ما جاء في القرآن من وصف مقالهم» وأفعالهم» واعتقاداتهم. 
وأحوالهم» فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا عليها . 





شرح كشف الشبھات 

كذلك من سبل معرفة ما كانوا عليه من الأحوال والاعتقادات الباطلة 
معرفة أشعار العرب؛ لان فيها ما کانوا عليه» ومن سبل ذلك معرفة قصص 
العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنهم . ومن الأمر المقرر الواضح في 
الكتاب والسنة عن حال المشركين من أهل الجاهلية» ومما بينه المؤرخون 
بما هو واضح أن أولئك الذين بعث إليهم الرسول ية كانوا يعبدون الله جلك 
وکانوا يصلون» ويتصدقون» ويحجون البيت» ويعتمرون» وكانوا يتنزهون 
من بعض النجاسات» ويغتسلون من الجنابة» كما سبق بيان ذلك مفصلا في 
أول الشرح عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللہ في أول الرسالة : 
(وا خر الرسل محمد ب َه الي كسّرَ صُوَرَ مَلاءِ الصَالِحينَ؛ أَرَسَله 
الله إلى اناس بتعبدون؛ وَيَحَحُونَ ويَتَصَدَفُونَ , ويَذَكُرُونَ الله ولك 
لون بض الْمَخلوقبَ وَسَاؤ بهم وَين الل تعالى . ' يقُولونَ : ريد نهم 
التَعَربَ إِلَى الله تَعَالَى) . 

إِذَا فمدار الصواب في العبادة إلا يُعبد إلا الله الملك الحق المبين» وأن 
دعوة غيره باطلة ؛ لقوله ود : كيلك بات الله هو الحی واک ما دوت من 
دون هو الل ورت ک الہ هو اَلْعَلُ َر [الحج: ؟5]. وإقرار المشركين 
بأن لهم ربًا خالقًا رازقاء ويقولون: ما شاء الله . ويقولون: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وما شاكل ذلك الکلامء ويدعون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون 
كل ذلك لم يجعلهم مسلمين بل كانوا مشركين ؛ لأنهم لم یوحدوا الله ك في 
العبادة» أي: لم يفردوا الله بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب 
ويخافون بها العقاب» وإنما توجهوا بها إلى الهتهم المختلفة . 

ولما جاءهم محمد بن عبد الله چا وبين لهم الدین ء وبين لهم توحيد 
الإلهية لم ينكروا أحقية الله وك بالعبادة» ولكن أنكروا إبطال استحقاق تلك 


شرح حشف الشبهات 
؟! ١١‏ 


الآلهة بشيء من العبادة؛ كما قال كك عنهم : ان کاو د الهم لا ال 
إلا آله شتک © وَبَعولوتَ ایا تارق الها لاع من © بل جا باي 
ود شی 69 کہ [الصافات : ه- 87 » وقال : م أَجَعَل الله لها 5 إن هذا 
لشو حاب € € (ص:٠ا.‏ 

إِذَا إا هذه التاعدة هي أعظم ما تكون به العقدمة لرة أي شبهة يست به 
المشركون» أو يحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله كك بأي نوع 
من التعلقات» فإنهم استعظموا أن الذين يعبدون الموتى » يعمرون المشاهد 
بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك» يستبعدون بل يتعاظمون أن يكون 
أولئك مشركين» وإذا قلت لهم : لم؟ قالوا: لأنهم يذكرون الله ويصلون. 
وهم إنما أرادوا بذلك الله كك ولكنهم اتخذوا هؤلاء واسطة فقطء ولم 
يريدوا الاستقلالية» وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة هو الله 
ولكن هؤلاء الأموات واسطة. 

فهذه المقدمة من الشيخ اه وما سبق من بيانها تبين أن هذه الحجة من 
المشركين هي الحجة التي سلفت؛ فهي احتجاج قوم نوح على نوح 8ا 
وهي احتجاج أقوام المرسلين على المرسلين» وهي احتجاج قريش العرب 
على محمد مو ؛ كما قال ل : لے ادوا ین دونو آولیے ما تعبدهہ 
ِا لِعرِبونا ِل الہ زل [الزمر:٣]ء‏ إذا عرفت أنهم أرادوا الواسطةء عرفت 
أنهم كانوا مُقرين بتوحيد الربوبية» ومُقرين بأنه لا خالق إلا الله» ولا رازق 
إلا الله» ولا يحيي ولا يميت إلا الله غ8 وأنهم كانوا يذكرون الله 
ويتعبدون ويصلون الصلاة على حسبھا ء ويحجون ويعظمون البيت» وريما 
کان من بعضهم إخبات وإنابة» لکن لما لم يكونوا مفردين الله كك بالعبادة 
قاتلهم محمد بيا فالعبرة هي في تحقيق كلمة التوحيد (لا إلا الله)» 


8 ح سے ے الشبھات 
۳ 


ومشركو العرب يعلمون معنى هذه الكکلمة ولهذا لما مَرٍِض أبو طالب 
اه رن وجا الي لي نڌ أبي اليس ميس لفقم ابر جل 
کی يَمْنَعَهُ وَشَكَوْة إلى أبي طَالِبٍ فَقَالَ : يَا ابْنَ أخي مَا ترد مِنْ قَوْمِكَ؟ 
ا ٽي ايد منهُم گلمة وَاجدة تيب لَهُمْ بها العَربُ. وَتوڏي لهم 
لْعجَمْ الجؤية» ال : كَلِمَةَ وَاحدۃً؟! قَالَ يكل : «كلمة وَاحِدَةً) فَال: ایا عَم 
يَقُولُوا لا إل إلا الله َقَالُوا لها وَاحدًا؟۱! ما سَِعْنَا بهذا في الْمِلَةَ الآخِرَةٍ 
إن هذا إلا التاق فلم يقولوها ؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها 
وشهدوا بها ففيها إبطال كل التعلقات بالآلهة؛ لأنه معنى لا إله إلا الله : 
لا معبود بحق إلا الله عل ومعنی ذلك أن كل ما عبد غير الله كك فإنما عبد 
بالبغي والظلم والعدوان من الناس على حق الله غلا . ظ 


ر اہ 


لهذا لما ذكر الشیخ هذه المقدمات قال: (وتحقة حقَقْتَ أن رَسُول اللہ لا 
انهم لِيكُونَ اداه كله ِل الځ كله ِل وَالذْر كله له وَا لاسما 
لها بالل وح جَمِبِعٌ أنوَاع الْعبَادةِ كلها لِلِ) هذا من جهة التمثيلء مل بالنذر 
والذبح والاستغاثة؛ لأن الشرك بالله ك في هذه الأشياء كان أكثر شيوعًا في 
زمن إمام الدعوة يأ وإلا فإن أصناف شرك المشركين وصرفهم العبادة 
لغير الله ك كثيرة» ويجمعها قوله في آخر الکلام : (وَجمِبعٌ أنوَاع الْعبَادَةٍ 
لها لل وَعَرَفْتَ أن إِفْرَارَهمْ يجيد الَبُوبية َم يُدْخِلْهُمْ في الإشلام) هذا 
احتجاجهم : أننا موحدون لله ولانقول: إن ثم رازق إلا الله ولیس ثم 


(E7 «(Yo /٥( أخرجه الترمدي (۳۲۳۲) وحسنہ؛ والنسائي في الکبری‎ (١) 


اس لا 


شرح كشف الشبهات 

٠١+ 
محبي إلا الله» ونحن مؤمنون بالله بأنه يرزق ويخلق ويعطي» وأنه يجيب‎ 
دعوة المضطر . . . إلى آخر احتجاجهم . لكنهم لم يبطلوا الوسائط» ولم‎ 
يبطلوا قصد غير الله كك بالعبادة؛ ولهذا قال 4 : وما ومن أكارهم بال‎ 
: إلا وشم مرون [یوسف:٢٤٦]ء قال السلف في تفسير هذه الآية : معنى قوله‎ 
ما يُؤْمِنُ حم يأ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه هو المتفرد‎ 
بالخلق والرّزق والإحياء والإماتة إلا وهم مشركون به في العبادة» فقد‎ 
جمعوا إيمانًا وشرگا'''.‎ 

فلا تتصور أن المشرك الذي يُحكم عليه بأنه مشرك أنه خالي الوفاض 
وخالي القلب من الإيمان بالله أصلاء هذا لا يُتصورء وإلا لكان المشرك 
الذي هو يجحد كل أنواع الإيمان» يعني : الذي يجحد الربوبية ويجحد 
وجود الله وق وهذا ليس هو الذي احتج القرآنُ به على المشركين» بل 
القرآن فيه إقامة الحجج على أن الله كك واحد» وأنه هو المستحق للعبادة 
وحده دون ما سواه قال يله : لی الد یلو سکع عل عبسادو ال أصطف 
اله حبر أما شروت * [النمل:01] إلى آخر الآيات في سورة النمل» وفي كل 
آیة : ملُولَهُ مع أله بل هُمْ َو يدود :٦٦ء‏ الله مم أله بل ڪرش 
لا يمَلمُوت*» [النمل .]٠٠:‏ . . إلى آخر ذلك . 

فإدًا نسأل ونقول: بم صار أولئك مشركين؟ قال الشيخ كث هنا : (وأن 
َصْدَّهُم الْمَلائِكَة أو الأَْيَاءء أَوْ الأوْلِيَاء يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَعَربٌ إلى 
الله ذلك هُوَ الّذِي حل ماهم وَأَمْوَالَهُم) يعني : أن سبب كفر المشركين 









)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۳/٦۷)ء‏ وتفسير البغوي (٥/٥٥))ء‏ وتفسير أبي السعود 
(۲۰/۶)ء وفتح القدير للشوكاني .)٦۹/۳(‏ 


شرح كشف الشبهات 


ه١٠١‏ 
وسبب الحكم عليهم بأنهم كفار مشركون» فحلت دماؤهم وأموالهم. هو 
قصد غير الله يقَء مثل : قصد الملائكة» والأنبياء» والآولياء. 
فقد کانوا يقصدون الملائكة بطلل الحاجات؛ كما قال ك عنهم : ووم 
سح ار ار ارح حر سر ول رو ا ر مر ےرم سے ہر رة بریووے پیر صظ وس سس 7ے 
حشرھم جیعا ثم غول للملیکد أهؤلا إیام ڪاو یعبدوت © قالواً سمحاتك أت 


ر 31 سح رت اوھ ي سے کے عل ر > 
ولا من دونه بل کانوا عدون الجن اک رھم ېم ونون 9© 6 (سبا 4٠:‏ ١ء‏ 


فكانت الملائكة تعبد» لکن في الحقيقة الذي عُبد هم الجن ؛ لأنهم طلبوا من 
الملائكةء والذي أجابهم بطلبهم الجن ليبقوا على الشرك . 

وكذلك الأنبياء سُثلت في قبورهاء واستغيث بهاء وذح لها ونذر» ومن 
سئل ربما أجيب سؤاله» وإجابة السؤال من جهة الجن» وربما أحضر 
شياطين الجن لذلك السائل بعض الأشياء» أو عرفه ببعض الأشياء لتقع 
المصيبة» وهذا في أكثر الأحوال» وإلا فإنه من المقرر أن إجابة الدعاء من 
فروع الربوبیةء وليس من فروع الإلهية"''؛ لأن المشرك قد يدعو الله كك 
ويستجيب الله وق لدعائه؛ كما قال يل : ادا رڪيو في الك دعوا الله 
حلصن له أن فما هم إل بر إِذَا هم رکون يه [المتكبرت :٦٦ء‏ فإجابة الدعاء 
من جنس إعطاء الرّزق» ومن جنس إعطاء المآكل والمشارب والأولادء فإنه 
قد يدعو الكافر ويستجاب له؛ لن إجابة الدعاء ليست خاصة بإجابة 


المسلم'' بل هذا عدو الله إبليس سأل الله - وقد أبى واستكبر وكان 






)١(‏ انظر ما ذكره ابن القيم في : عدة الصابرين (ص٥۳)ء‏ وإعلام الموقعين (۲/ ۱۳۲ء 
۳ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه في اقتضاء الصراط المستقيم (ص؟١5):‏ (فمن دعاه 
موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابهء وقد يكون مشركًا وفاسمقًا... بل هو 
سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر). |.ه. بتصرف. 


شرح كشف الشبهات 

من الكافرين- أن يؤخره إلى يوم الدين» فأجاب الله دعاءه وسؤاله فأخره . 
فإذًا هنا حینما يُسأل نبي من ١‏ الانیای أو يسال ولي من الأولياء عند القبر 

فيُجاب السؤال أو يحصل له ما طلب» فسبب حصول ما طلب أحد شيئين : 


الأول: أن تكون شياطين الجن أحضرت له ما طلب» أو كان ثم سبب 
فأزالته الجن ؛ يعنى بسبب من جهة الجن إما امرأة ما تحمل بسبب شياطين 
الجن» أو شيء مفقود كان بسبب شياطين الجن أو نحو ذلك» أوأراد أن 
يكلم هذا الميت فكلمه شيطان» وما أشبه ذلك مما تقدر عليه الجن . 
السؤال اضطرار وحاجة ملحة» فأجاب الله يك دعاءه لأجل الاضطرار 
والله كق أطلق إجابة المضطرء فقال كك : أمَّن بحيب لمر إذا دعام 
[النمل: ٦٦]ء‏ فالمشرك ادا کان مضطرًأ يجاب» ولو کان ئی سؤاله بعص 
الشرك؛ لأنه يكون هنا غلب عليه جهة الا ضطرار . ولهذا حقق العلماء''' 
أن إجابة سؤال المشرك عند القبر ليس السر فيه القبر كما يقوله المشركون» 
وإنما يكون ثم شيء آخر إما جهة شياطين الجن؛ وإما أمر آخر قام بالقلب. 
منه ملا : الا ضطرار وإنزال الحا جا والانکسار؛ بين يدي الله 5ء فيظن 
الاضطرار؛ لان إجابة الدعاء من وم الربوبية» والربوبية ليست خاصة 
لمسلم دون كافر» وإعطاء الأرزاق ليس خاصا بالموحدين» بل يعطي 
الله و الجمیع؛ كما قال كق في جواب سؤال إبراهيم 2لا : ومن کقر 


ہس فرھر کر کپ“ 
فامع 


۽ فللا نم سط۸ ل عذاب لار ویس ابر 4 [اليقرة:5؟١١].‏ 


(١)‏ انظر : الجواب الكافي لابن القیم (ص۸). 


شرح كشف الشبهات 

قال: (وَأَنَ قَصْدَّهُم الْمَلائِكَة أو الأنبيّاة) الأنبياء قصدتها العرب 
وقصدها المشركون من أهل الملل » عبد موسى . وعبد عزیں وعبد المسيح 
من دون الله ك › وقصد أولئك لأجل الوساطة والتقرب إلى الله كيك به 
ولكن لآنه طلب منهم بالوساطة . 

قال : (أَوَ الأوَليَاءَ) والأولياء أشرك بهم؛ كما قال يك : ای اللتَ 
والعرّ € ومئزة الثالثة الأخرئ 2 کہ [النجم :319 .]5١‏ 

قصدوا هؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء» يريدون ماذا؟ هل قصدوهم 
يريدون أن يجيب هؤلاء استقلالا؟ أم قصدوا أولئك بالعبادة يريدون 
الوساطة والزلفى والشفاعة؟ قال الشيخ كلك هنا: (يُرِيدُونَ سَفَاعَتَهُمُ 
وَالتَهَربَ إِلَى الله بذَلِكَ). إذَا فشرك الأولين من جهة الوساطة: شرك قوم 
نوح من جهة التوسط بالصالحين» وشرك قوم إبراهيم من جهة التوسط بما 
زعموه رَوحانية للکوکب؛ وشرك العرب فيه هذا وفيه هذاء وإن كان الغالب 
عليه أنه شرك بالصالحين. ` 

قال : (مُوَ الَّذِي أَحَلّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ) إِذّا مع كونهم يُقرون بالربوبیة: 
ومع كونهم يتعبدول ولهم أذكار ونحو ذلك» لكن لما قصدوا غير الله 
بالعبادة» ولو كان على جهة التوسطء فإن ذلك أحل دماءهم وأموالهم؛ 
لان عندنا مقدمات يقينية ونتيجة متيقنة : 

المقدمةهة اليقينية الأولى: أنهم فصدوا الملائكة والآنساء والاولبای 
هذا بيقين من القرآن» ومن حال العرب. 


المقدم2 الثانية : أنهم قصدوا الملائكة والانہاء والآولياء وغبر هد. 


شرح كشف الشبهات 

8م١٠١‏ 
الأشياء» يريدون التقرب إلى الله زلفى» ولا يريدون الطلب على جهة 
الاستقلال» وإنما أرادوا الطلب على جهة التوسط ؛ كما قال الله ويك : 


رای ادوا ين دونو اوی ما تدم الا یرتا إل اہ رل 


[الزمر: *]» وقد بنا فيما سبق أن قوله و : ما تعبدشم إلا لیقریوتا إل اللہ رل 


هذا حصر العلة في عبادتهم لإنتاج المعلول وهو التقرب إلى الله زلفى ؛ يعني 
أنهم ما توجھوا لهم لذاتهم» ولكن لأجل أن يوصلوهم إلى الله وك . فهاتان 
المقدمتان یقینیتان . 

والنتيجة أيضا يقينية: وهي أن دماءهم وأموالهم حلت للنبي لا 
ولأصحابه بإحلال الله كق ذلك لهم» وأن سبب جعل هذه الأشياء حلالا 
هو شركهم بالله غللة . 

قال بعد ذلك : (عَرَفْتَ حِيئيذٍ التَؤْجِيدَ الَذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُسْلُ وَأَبَى عن 
الإمْرَارِ به الْمُْرِكُونَ) وهذه النتيجة من دخلت إلى قلبه بالبراهين الصادقة 
فقد أوتي حظا عظيمًا ؛ لأن الشبهة إذا تكسرت في البداية فما بعدها أهون, 
فيتقرر بطلان استبعاد شرك المشرك لأجل أنه يصلي أو يزكي أو يحج 
أو يعتمر أو أنه يذكر الله أَوْ. . . أو. . . إلى آخره. 


إذّا مدار الحكم بالشرك واضح؛ وهو صرف العبادة أو صرف شيء 
من العبادة لغير الله ة٠‏ فمن أتى به فهو حابط العمل مشرك ولو كان 
أرفع الخلق؛ ولهذا قال الله كق للنبي كَل : ومد أويى إِليِكَ وإ ادن من 
یں 69 یہ [الزمر:5:. ٦٦اء‏ ولو كان سيد الخلق؛ لأن مقام الخالق كن 


مقام الرب العظيم أعظم وأعظم وأعظم» وحقه أعظم من أن يحابى فيه 


15 اف 


شرح شف الشبهات 
١8‏ 


کے سے ر 


لأجل إنسان كائئًا من كان» قال : بل الله فاك عبد يعني : وحده دونما سواه 
لوک يرت لسرن ونحو هذا في غير هذه الآية. فإذا صرف أحد العبادة 
أو صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله حابط ولو كان أثر 
السجود في وجهه؛ لأنه أشرك», وليس المدار هنا موازنة أشرك بشيء وتعبد 
بشيء» ولو كان في الموازنة هنا قائمة بين السيئات والحسنات - كما في 
حال الموخد- فلم يكن هناك ثم موازنة في حال المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله كَل والنبي ييه لم يقبل من مشرك صرفًا ولا عدلاء لم يقبل 
منهم إلا التوحيد» إلا أن يأتوا بلا إله إلا الله التي يعلمون معناها . 

ذا بهذه المقدمة يسهل الدخول إلى ما بعده في الكتاب» وأنَ التوحيد هو 
أعظم المهمات وأعظم الواجبات وأول واجب وآخر واجب» وأن من 
صرف شيئًا من العبادة لغير الله فإنه حابط العمل ولو كان ما كان في عملهء 
هذه إذا دخلت في القلب ولم يكن في القلب تردّد لأجلهاء صار إبطال أي 
شبهة احتج بها المشركون راجدًا إلى هذا المحکم . ولهذا يقرر الشيخ بعد 
ذلك أن ما سبق من وصف حال المشركين» والمقدمات الیقینیة والنتيجة 
اليقينية» أن هذا محكم إذا احتج أحد من المشركين بحديث أو بآية وأولها 
على غير تأويلهاء فلك أن تر- جع إلى هذا المحكم وأن تترك ما اشتبه شتبه عليك 
علمه؛ لأن هذا يقيني كما سیأتی فی موضعه - إن شاء الله تعالى -. 

فهذه المقدمة مهمة للغاية» وهي أساس محكم يمكن أن تحتج به في 
أي مقام على من عاند وأشرك بالله 5ء أو حسّن الشرك» أو لم يكفر 


کچ ٦چ‏ ٢آ‏ س احم ب ر 
2 ےکپ ARKIN‏ 


شرح كشف الشبهات 





| ٠١ 








وَهَذَا التَّوْحِينُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ (لاإلَهَ إلا اللَّه)) فَإِنَّ الله 

ِندَهُمْ هو ِي يُقْصَدُ لاحل هَذِهِ امور سَوَاۃ كان مَك اؤ 
با آؤ ولا آؤ سَخِرف أو قر أو نيه لغ ُريئوا ا (الإلّة) هُو 
الْخَالِقُ ارارق مدير فَإِنمُمْ يَعْلَمُونَ أنَّ ذلك لِلّهِ وَحْدَهُ كما 
قَدَّمْتٌ لَكَه وَإِنْمَا يَعْنُونَ یہ (الإله) مَا يَعْنِي فشر مکوت في رماي 
بلَفْظٍ (الشَیّد)ء فََتَاهُم اللَبِیْ كه يَدْعُوَهُمْ إِلَى كلمَة التَؤْحِيدٍ 
وهي (ل إِلَهَ إلا اللّهُ) . 

وَالْمرَادُ مِن هَذِه الْحلِمَة مَعْنَاهَا لا مجر مُحِرَّدُ لَقْظِهَا وَالْحُفاز 
حال يلون أن مراد لبي بهنه اكلمة هو إِفْرَاذُ الله تَعَالى 
بِالتَعَلْق وَالْكَفْرُ بِمَا یعْبَدَ من دُویهِ؛ وَالْجَرَاءَةُ منه؛ ؛ قَإِنَهُ الما قال 

جه و لا إلة إلا )“> قالوا: م أجل اة إل يِذ إن ها 
عاب [ص :10 . 

عرف ا وان كفا يغرفون لق ققحن مقن يعي 
الإشلآة وَهُوَلا يعرف مِنْ تَفسِيرِهَذِهِالْكَلِمَةٍ ما غرف خُھَال 
لُڪقارء ل يَطْنُ أن ذلك هُوَ التَلَفْظ د بِخُرُوفْهَا مِنْ غيّر اعْتِعَادٍ 
القَلب لشيءِ من الْمَعَانِيء وَالْحَاذِقٌ مِنْهُمُ م بط ات مَعْنَاهَا: لا يَخْلق» 
ولا يَرْرّقُ وَلا يُدَبَّوْ ر الأمر إلا اللهُ. قلا خَيْرَ في رَحْلٍ حَهَالٌ الْكمَارٍ 
َعْلَمُ مِنْهُ بمَعَنى (لا إِلَهَ إا اللَهُ) . 


شرح كشف الشبهات 


الشرح: 


قال كلف : (وَهَذَا القوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى َلك : (لآ إِلَهَ إلا اللّهُ) هذا التوحيد 
الذي سبق بيانه وهو إفراد الله كك بالقصد بالذبح والنذر والاستغاثة: 
وبجميع أنواع العبادة» هذا هو التوحيد» وهو معنى (لاإله إلا الله)؛ لآن 
كلمة (لا إله إلا الله) مشتملة على نفی وعلى إثبات : النفي ب(لا). والإثبات 
(إلا). 


والذي تفي ب (لا) هو استحقاق العبادة» أو أن يكون نّم إله حق غير 
الله ككء ذ (لا إله إلا الله) معناها : لا معبود حق إلا الله”'2؛ لأن كلمة إله 
هذه معناها : معبود» وهذا هو المعروف في العربية» وهو المعروف بحال 
العرب أيضًا؛ لن إله هذه فعال بمعنى مفعول'''ء مثل فراش بمعنى 
مفروش» وبناء بمعنى مبني» وأشباه ذلك» فإله بمعنى مألوہء وأله يأله إلهة 
معناها عبد يعبد عبادة مع الحب والتعظيم . 


فإذا يكون معنى الألوهية: العبودية» ومعنى توحيد الألوهية: توحيد 
العبودیةء وتوحيد الإلهية : توحيد العبادة» ويكون معنی الإله: المعبود» 
ولهذا اسم الله الذي ترجع إليه أو تجتمع فيه صفات الكمال (الله) هذا 
معناه المعبود الحق . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري (٢۸۱/۲)ء‏ وتفسير أبي السعود »)٠١ /١(‏ وفتح القدير 
للشوكاني (۲۷۱/۱)ء وفيض القدير للمناوي(۱/ ۷۷)ء(۲/ ٤٦٦)ء‏ وتيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد (ص .)٥٤‏ 

(؟) انظر: مختار الصحاح (ص۹). 





شرح كشف الشبهات 
11۲ 
قال بعضهم ”": الله علم على المعبود بحق» فالله أصلها الإله - على 
الصحیح - لأنها مشتقة » وخففت الهمزة في الإله فصارت الله لكثرة دعائہ 
ورجائه والتوسل إليه باسمه هذاء ونحو ذلك . 
المقصود: أن كلمة (لا إله) هذه فيها العبودية» وهذا هو المتقرر في 
العربية وفى القرآن؛ كما قال ك : مال د مم أ [النمل ٠٠:‏ يعني أمعبود مع 
اله؟ لأنهم إنما جعلوا معبودا مع الله ولم يجعلوا ا مع الله لاء ومن 
ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة”'' في سورة الأعراف : #وَيَذْرَكَ 
وَإِلامَتَكَ 6 [الأعراف :۷٢۲۱ء‏ يعني : وعبادتك . 


۱ ۲ کی 
وکقول رؤبة فی رجزہ المعروف 


لله در الغانيات المده سبحن وَاسَتَرْجَعْنَ من تالهي 
ال 


يعني : من عبادتي» فالتأله أَلَهَ يَأَلهُ إلهةء وألوهية هذا كله راجع إلى 
معنى التعبد والعبادة. 

فإذًا هذه المادة مادة العبادة وليست مادة السيادة والتصرف فى الأمر 
وهذا هو المعروف عند العرب» والعرب لا تعرف منھا إلا أنه عبد» حتى إن 
بعضهم قال : الهمزة في (أله) أصلها وا وهي من (وَله) ؛ لآنه عبد متولهًا 
متيمًا من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة؛ فلذلك دورانها لغة وشرعًا 


ء)٦۷٤‎ /7( انظر: تفسير القرطبي (١/٥۵)ء وزاد المسير (۹/۱)ء وبدائع الفوائد‎ )١( 
وفتح المجيد (ص۹).‎ »)7١8 /١( وتفسير ابن كثير‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)05/١(‏ وتفسير ابن ابي حاتم /٥(‏ ۳۸٥۱)ء‏ وسنن سعيد ابن 
منصور (٥/١٥۱)ء‏ وتفسير البغوي (۱۸۹/۲). 

() هو رؤية بن العجاجء انظر: تفسير الطبري »)٥٤/١(‏ وتفسير ابن كثير .)5١/١(‏ 


م 4 کرشہ الشبهات 
١١‏ 


يدل على بطلان قول أهل الفرق جميعًا ومن نحا نحوهم من المفسرين ممن 
فسر الألوهية بالربوبية؛ ولذلك كان من أعظم ما بيه الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ل في العلم أنه صحح الفهم لمعنی الإله» والفرق بین 
الألوهية والربوبية» وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام العلماء في 
أن الإله غير الرب» وأن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف . 

وسئل مرة 4: هل الربوبية غير الألوهية مطلقًا؟ وهل الرب لا يطلق 
ويراد به الإله؟ فأجاب الإمام ك - وهي مدونة في أجوبته المعروفة -'' 
أجاب: بأن الألوهية والربوبية» والإله والرب» من الألفاظ التي إذا 
اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت . فقد يطلق الرب وحده ويعني به 
الإله؛ كقول النبي لا في وصف حال العبد إذا دحل في قبره: .١‏ . . وَيَأتِيه 
گان فسان يوان لَهُ: مَن ك٩‏ يعني من معبودك؟ لأن الابتلاء 
لم يقع في الربوبية» وكذلك في قوله 4# : اذا أخكارم درك 
ساب من شیب أ العیة: ۱ء وفي تفسيرها في حديث عدي 5 مه قال : 


ر م ر 


١أَمَا‏ إِنْهُمْ لم ونوا يَْبْدُونَهُمْ : و كنَّهُمْ کانوا إا أَحَنُوا له سیا تلو 
َإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ سيا حرمو" ٤ک‏ فصار تفسير الربوبية بالعبودية» وكذلك 


)١(‏ انظر: مؤلفات الإمام الشیخ محمد بن عبد الوهاب لله في العقيدة (ص۱۷)ء والدرر 
٭ السنية »)58/١(‏ والرسائل الشخصية - الرسالة الثانیة (ص۱۷). 

(۲) أخرجه أبو داود فی سننه »)٤۷٥۳(‏ وأحمد في المسند (٤/۲۸۷ء‏ ۰۲۹۵ 2)195, 
والحاكم في المستدرك وصححہ (۱/ ۳۷ - »)5٠‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(ص١7)‏ من حديث البراء بن عازب وك . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه (۳۰۹۰) وقال هذا حدِیثٌ غرِيبٌ لا نعْرفهُ إلا من حديث 
عبد السّلام بن حرب. 


شرح حشف الشبهات 





١١: 








سک 3 


في قوله 84 : ولا مرخ أن تَنَحِدُوأ اليك ولع رانا مرکم بالكثر بن إ 
ن لمن 4 [آل عمران : ]8١‏ . 

يعني : ألهة؛ يعني أنه يريد أن لفظ الرب والإله كلفظ الإسلام والإيمان 
إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت» لکن يكون دلالة أحدهما 
- يعني الرب على الإله - إما دلالة بالتضمن أو دلالة باللزوم يعني: أن 
الربوبية تشتمل الألوهية» أو أنه يلزم من كونه ربًا أن يكون معبوداء ومن 
كونه إلهّا أن يكون ربّاء يعني : گیٹ يعبد الناس من ليس برب؟ ومن لیس 
بخالق؟ ومن ليس برازق؟ قال 86 : «لَسْركونَ ما لا جک کنا وم نو45 
[الأعراف: ۱۹۱]ء لا شك أن من لا يخلق لايستحق العبادة . 

وهذا هو المعروف عند العرب» وهو المعروف عند الصحابة والتابعين» 
إلى أن ترجمت كتب اليونان» وصار هناك خلط بين ما جاءت به الشريعة وما 
في علوم اليونان» فالذين ترجموا هذه الكتب» قرأها من قرأهاء وجعلوا ‏ 
القصد الأعظم أن ينظر المرء بهذا الملكوت ويثبت ربوبية الله وق ؛ لهذا 
قالوا: المقصود الأول هو الربوبية؛ فإذا ثبت المرء بالنظر أنّ الله َل هو 
الموجب لهذا الملكوت صار مقرًا ومؤمنًاء فالمتكلمون حين تأثروا باليونان 
في مدارسهم في النظر وفي الفلسفة وجعلوا معنى الإله راجعًا للربوبية. 

ولذلك تجد أن تفاسير المتكلمين للإله على قولین : 

القول الأول: منهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع( . 





60 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كه في الدرر السنیة (۱/ ۳۲۰): (والأشاعرة أخطأوا 


شرح حشف الشبهات 


يعني : الخال . 

القول الثاني : وهو قول الأشاعرة- في كلامهم المعروف-: أن الإله 
هو المستغنی عما سواہ المفتقر إليه كل ما عداه. حتى قال السنوسي فی أم 
البراهين”'' المشهورة من عقائدهم قال : فمعنی لا إله إلا الله: لا مستغنيّ 
عما سواه ولا مفتقرٌ إليه كل ما عداه إلا الله . وهذا يقر به أبو جهل ويقر 
به أبو لهب أنه لا أحد یستغنی عما سواه إلا الله هو المتوحد بالاستغناء 
وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه ۵ء هذا يقر بها مشركو العرب» 
ويقر بها كل من ليس بملحد؛ لان الله هو الغني الأعظم وهو القوي القوة 
العظمى . وهذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من 
شرّاح الحديث» حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبیة فحدث انحراف 
كبير. فعلى كل قول منها يكون الإله مفسرًا بالربوبية؛ لأن القدرة على 
الخلق هذه ربوبية» والمستغنی عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه هذه أيضا 
ربوبية» فهي من صفات الربوبية لا من صفات الألوهية . 


ولّما حصل هذا في المسلمين وتداوّل هذا القول» صار معلم الإيمان عند 
أولئك إلا يقر بوجود رَبيْنِء ويعبرون عن ذلك ألا يقر بوجود إلهين؛ ولهذا 
في آية الأنبياء : او كن فہما ہما اله إلا کہ اقسا [الأنبياء ۰ء يجعلون هذه 


الآية دليلا على إثبات تفرد الله كل بالربوبیة فيقولون: هذه الآية هى دليل 


= ودرء تعارض العقل والنقل (۱/ ٦۲۲)ء‏ والملل والنحل .)٠١٠١ /١(‏ 

.)۱۰۱/۳( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة ۸۹۵ھ انظر: کشف 
الظنون (۱/ ۱۷۰). 

(۳) انظر: السنوسیة مع شرحها أم البراهين (ص٦٦).‏ 


شرح كشف الشبهات 
٦‏ ا لل يي 
التمانع » ومعنى ذلك عندهم أن وجود إلهين يقاضي أن يتصرف هذا في 
ملكوته » وأن يتصرف هذا في جزء من الملكوت وهذا في جزء من الملکوت : 
ولابد أن يحصل تمانع واضطراب؛ لأن هذا له إرادة وهذا له إرادة وجعلوا 
الإله هنا هو الرب في نفسه» ولهذا جعلوها دليلا على توحيد الربوبية الذي 
هو الغاية عندهم» فدخل هذا في المسلمين» ولما دخل وتوسع الناس في 
اتباع مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وطرق المتكلمين صارت الغاية 
عندهم هي توحيد الربوبية» فلهذا لم يصر أولئك عندهم مشركين» وهذه 
أعظم فتنة حصلت في الصد عن لا إله إلا الله وتفسيرها بتوحيد الربوبیة . 
ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة - كما في (السنوسية الكبرى) المسماة عندهم 
ب (بأم البراهين) - يقول فيها : الإله هو المستغني عما سواہ المفتقر إليه كل 
ما عداه. وتفسير هذه الكلمة على هذا النحو ليست هي كلمة لا إله إلا الله 
إنما هي كلمة لا رب في الوجود إلا اللہ والإله غير الرب» الألوهية مادة 
والربوبية مادة"''» ولهذا ساغ نعت اسم الله برب العالمين في قوله ك : 
الد یل رب العلینک (الفاتسة: ٠٢‏ ولو كانت الربوبية هي الألوهية› 
أو كانت الألوهية هي الربوبية لكان نعتّا للشيء فی نفسه» وهذا زيادة في 
الكلام ننزه عنها القرآن. 
المقصود من ذلك: أن معنى الإلهية عند المتكلمين ومن نحا نحوهم 
هو الربوبية» ولهذا دعا المشركون وعلماء المشركين إلى التوسط بهؤلاء 


)١(‏ قال أبو السعادات فى النهاية فی غريب الحديث (۱۷۹/۲ء ۱۸۰): (الرب يطلق فى 
رباء ويقال: رب فلان ولده يربه ربًا وربيه ورباه» كله بمعنی واحد). |.ه. بتصرف . 


وانظر : تفسير الطبري /١(‏ 57). 
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۷ 


الأموات بأنَّ هذا لا يقدح في التوحيد؛ لأن التوحید عندهم هو الربوبية» 
فالقاعدة التي بني عليها استحسان الشرك والتساهل فيه هو الخلاف في 
تفسير كلمة التوحيد» وذلك لأنهم جعلوا كلمة التوحيد معناها القدرة على 
الاختراع» وأنه لا قادر على الاختراع وعلى الخلق إلا الله كك وهذا 
يؤمن به أبو جهل وأبو لهب» وكل من قاتلهم النبي . 

قال الشيخ 5 يدنه : (وَهَذَا التَوْحِيد هو مَعْنَى َوْلِكٌ : (لآ إِلَهَ إلا اللّهُ) يعني 
الذي سبق بيانه قبل ذلك (فَِنَ لله ِنَع يعني : عند العرب (هو الي 
يقد أجل كو الأمُورِء سَوَاء گان ملگاء أو تيا أو وَلِيّاء أو شَجَرَة أو 


٢ موت‎ 


برا أو جني كم یریڈوا أن (الإلّه) مُوَ الاق ال زی المدبرُء هم يَعْلمُودَ 
أنَّ ذلك لِلّه وَحَدَهُ) وهذا بیقین ؛ لآن الله قد قال : #ولين سالنهم من حَلَقَ 
لسّموات والارض لقولن حلقهن العزد لْعليمَ 6ه [الزخرف:9]» وقال كيك : : ون 
بتر کن کی الککوت ولص لبقو الد فل ميث مَا كنعو من دون 
أو الزمر: ۲۸ الایق وقال يتك : لل من ير کہ ین السا والْأرضٍ أمَن ملك 
ا ا رر لدو مس و م هع 


لایر وین جج ال ون المت ع م أَلْمَيَتَ + مت اَل و وم در ز الاس 
فسےفولُون الله کک يونس : ۳ 


إا جل مفردات الربوبية نسبوها لله 6 وحده ولم يجعلوا للھتھم منها 
شيعا ؛ ولهذا لما ركبوا في الفلك دعوا الله وحده؛ لأنهم يعلمون أن هذا 
المطلب العظيم إنما يستقل به الله وحده» وهو يحب أن يكون الإقبال عليه 
وحدهء ولأن آلهتهم بعدت عنهم . وهذا مخالف لقول المتكلمين ومن نحی 
نحوهم : : إِنَّ لا إله إلا الله هي لا قادر على الاختراع إلا الله . لأن العرب لم 
يشكوا بأن هذه الكلمة إنما جاءت للألوهية لا للقدرة على الاختراعء 


شرح كشف الشبهات 
۱1۸ 
وإلا لقالوا نحن نؤمن بھذاء ولکن قالوا : أجل َة له ودا اص [o:‏ 
فهذا بيقين 


می 


قال الشيخ كه : (لَمْ يُرِيدُوا أن (الإلَه) هُوَ الَْالِقُ الرَارْقٌ الْمُدیْرُ نهم 
يَعْلَمُونَ أنَّ ذلك لِلَِّ وَحْدَهُ كما َدَّمْتُ لَكَء وَإِنْمَا يَعْنُونَ ب (الإلهِ) مَا يَعْيِي 
الْمُمْرِكُونَ في رَمَانِئَا لظ (السيِّ)ء السید في لغة العرب”' هو: المتصرف 
المطاع في ملکەء والسيادة تختلف مثل الرب» فتكون مضافة: هذا سيد 
فلان» وهذا سيد البيت» وهذا سید القبيلة» وهذا رب الإبل» وهذا رب 
المال» وأشباه ذلك» فلفظ السيد هو بمعنى لفظ الرب مع اختلاف بينهما . 

فمعنى السيد في لغة العرب : المتصرف الذي يدبر الأمر ويرجع إليه تدبير 
ما يملك» فله السيادة في ملكه . لکن في العرف الذي عليه الناس في زمن 
الشيخ وما قبله إلى وقتنا هذا أطلق لفظ السيد على خلاف معناه في العربيةء 
ويراد بالسيد الذي بيده التوسط » أو بيده الإعطاء والمنع» أو الذي فيه السر؛ 
ولهذا يقولون في الذين يقصدونهم لأجل العبادات والتوسط: قدس الله 
سر فلان؛ 0 يجعلون لروحه سرّاء ويطلقون على هؤلاء لفظ الس 


فيقولون - -: السيد البدوي» السيدة زينب» السيد الحسين» | 
العيدروس» ا السيد فلان» ا 
وأشباه هذا. 


فيطلقون على الإله : لفظ السيد» والسيد في العربية - كما سبق - خلاف 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الاثر (۲/ :)٤١۸‏ (والسيد يطلق على الرب 
وانظر : مشارق الأنوار (۲/ 2077١‏ ولسان العرب (۲۲۸/۳). 


شرح كشف الشبهات 
لابب ب ب ب ب 0 ١4‏ 








سید ع ناس في اساي 

لحقائق لا بالألفاظ» العبرة كما حررہ وقرره الشوكاني والصنعاني ؛ » لکن 
ال عله ٹر هذا الموضة 2 وقالا : إِنَّ تغير الأسماء ومدلولاتها لا يغير 
الحقا: : فلهم إذا سموا هؤلاء بالسيد وعنوا بالسيد الإله فإتھم يحاسبون 
عل ما قصدوا لا على أصل اللفظ الذي لم يخطر لهم على بال أو لم يعنوه. 
دا كلمة السيد يراد منها ما يفهم من معنى كلمة الإله عند أهل العربية ' 


لهذا قال هنا : (وَإِنْمَا بَثونَ ب (الإلّوِ) مَا يَعنِي الْمُشْرِكُونَ في رَمَانِنا , بلفظ 
(السید) من هو السيد؟ 


الجواب : : الذي يُقصد لأجل التوسط عند الله , » بل زاد بعضھم'' وجعل 
لهؤلاء السادة نصيًا في الملك من جهة ا ريشن فيقولون هناك أوتاد 
في الأرض أعطوا ؛ بعض التصرف في الملك› وبعد الأوتاد هناك أقطاب 
لهم تصرف» هو لاء یرجعون إليهم» والأقطاب ترجع إلى الغوث الأكبر في 
اليلد والأرض قسموها قسمة رباعية وجعلوا لها أربعة أشخاص هم 
الملاذ والخوث الأعظم» ففي قسم البدوي» وفي قسم عبد القادر وفي قسم 
فلاو ١‏ يعني أهم اهو على شرل المرب في أن جحلو زلا ضر" 

قال : :اخماش يذخف ى لاوجب و 9 0 
والمرَادٌ مِنْ مَذِهِ الكَلِمَةٍ مَعْنَامَا لا مُحَرَّدُ لَفْظِهَا)» المراد معنى الكلمة 





)011 انظر : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني (ص۱۹)ء وشرح الصدور بتحريم 
رفع القبور للشوكاني - ضمن مجموع الجامع الفريد - (ص؟ 21١‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی )¥ / ۹۷).. 


شرح كحشف الشبھات 











لا لفظها؛ لان الإجماع منعقد على أن من بَلَّعّ مجنونًا فقال لا إله إلا الله 
فإنه لا يحكم له بالإسلام ؛ يعني إذا كان مشركًا قبل ذلك » أو من ولد مجنونً 
ثم استمر وقال لا إله إلا الله فإنه لا يحكم له بالإسلام بهذه الكلمة» وإنما 
يكون تبع لأبويه بتفصیل معروف"''', فالمشرك الذي كان على الشرك ثم 
جن وقال : لا إله إلا الله . في جنونه مائة مرة أو أكثر» بالإجماع عند أولئك 
المخالفين وعند أهل الحق أنه لا يدخل في الإسلام؛ لأنه تكلم بکلام لم 
يقصد معناه؛ لأنه لا يعقل المعنی . 

لهذا فالعبرة فيما تعبد فيه من الألفاظ» العبرة بالإقرار بالمعنى لابمجرد 
اللفظ» وذلك لأآن المنافقين قالوا هذه الكلمة ظاهرًاء وهم كفار في الدرك 
الأسفل من النار بنص القرآن والسنةء فلم ينفعهم قول: (لا إله إلا الله)؛ 
لأنهم لم يقصدوا معناهاء أو لأنهم خالفوا ما دلت عليه . 

إِذَا فقوله: (والْمرَادٌ مِنْ مَوْو الْكَلِمَةٍ مَعْنَاهَا لا مُعَبَذ لَفْظها) دليلها 
أنواع من الإجماع» وهذه الإشارة منه يه لأجل أن كثيرين قالوا: هؤلاء 
الذین كفرتموهم أو قلتم هم مشركون يشهدون أو يقولون لا إله إلا الله 
ويتكلمون بذلك» ويذكرون الله في اليوم آلف مرة» فكيف تقولون ذلك» 
والنبی ية أمر بالكف على من قال (لا إله إلا الله)» وقال لأسامة : أله 
بَغْدَ ما قال لا ال ال ال“ إلى آخر ذلك . ظ 

فيقال: أن قول الكلمة مع مخالفة المعنى هذا غير نافع بالإجماع ؛ كما 
ذكرنا في المنافقین وفي حال من بلغ مجنونًا . 


.)٤١١ /۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. أخرجه البخاري (5779» ۱۸۷۲٦)ء ومسلم (45) من حديث أسامة بن زيد مَك‎ )٢( 


شرح كشف الشبھات 





می 


قال : (وَالْكُغَارٌ الْجَهَالُ يمون أن مرا لين و َه الْكَلِمَةِ هُو إِفْرَادُ 
الله تَعَالَى علق وَالْكَفْرٌ ما يُعْبَدُ مِنْ دونو وَالْبَرَاءَةٌ مِنْهُ)» المراد بهذه 
الكلمة ثلاثة أشياء في كلمة الشيخ هذه: ) 

الأول: إفراد الله يل بالتعلق به حين التعبد وهذا مأخوذ من النفي 
والاثبات بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله» ولاأحد يستحق 
العبادة والتعلق والقصد لأ جل العبادة إلا الله 5 . 


والثاني : والكفر بما يعبد من دونه › وهذا نفهمه من النفى ؛ لان النفي 


سے 


معناه ما جاء في سورة الزخرف فی قول الله كك : رَد َال يرهم لأبيه 
وقوه نی برا ما عیدون کہ [الزخرف:7؟1]» بضميمة قول الله كك في سورة 
الممتحنة عن إبراهيم ج کد کات لك اسوه سه و ف ایم واي معا 
لد قالوا قرم (إيْرَاهِيمَ اليب نّ مَعَهُ) يعني : الذين معه على التوحيد من 
المرسلين والانبیاء : لد قالوا مومهم إن نكا سكم وما بو ين دون آله كما 
و وا با ا ويك العناوة وَلٰحَصاء ابدا حوع وينوا پا 4 وده [الممتحنة: 4]) 
وقول الله وك : مواد قال ام لا ووی إِنَى برآ مما وة © إلا 
ای هَطرن كنم سين © وَيَعَلَهَا كِمَةَ بيه فى عَفَيهِء» (الرعرف:٦٦-۲۸]ء‏ 
هذه الكلمة قال المفسرون: هي كلمة لا إله إلا الله فتكون كلمة لا إله 
إلاالله معناها : تی بر مما تَنَبْدُونَ © إل الى رن 
البراءة هنا هو ما دلت عليه آیة سورة الممتحنةء فشمل ذلك الكفر بما يعبد 
من دون الله» وشمل البراءة منهء» ولاحظ تعلق الكفر والبراءة ہما يعبد 
وليس بالعابدین ؛ لأن الكفر بالعابدين من اللوازم» وليس من معنى الكلمة» 


.)۳۳۸ /۳( انظر: تفسير الطبري (٢٢/٦٦)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح كشف الشيهات 

1۲ 
والبراءة من العابدين هذا من اللوازم وليس من معنى الكلمة. 

فالتوحيد يشمل الأمور الثلاثة التي ذكرها الشیخ كانه هنا : 

الأول: إفراد التعلق بالله . 

الثاني : البراءة من كل معبود سوى الله 8ء أو البراءة من كل عبادة لغير 
الله ك . 

الثالث : الكفر بكل معبود أو بكل عبادة إلا عبادة الله كك ء والكفر بعبادة 
مُن دون الله كق » وهذا كله راجع للعبادة نفسهاء أما العابدون فهذا له حكم 
آخر وتفاصيل أخر. إِذَا ظهر لك وجه الحجة من کون هذه ثلاثة الأشياء التی 
ذکرھا الشيخ كانه من معنى (الكلمة), وهو مراد النبي وة لهذه الكلمة . 

قال كھ : (كَإِنَهُ لَمّا قال لهم : (قُولُوا : لا إِلَهَ إلا اللہ ء قَالُوا : ممل 
آله لھا ودا إل دا لن ابه (ص:٥اء‏ هذا ظاهر في أنهم يعبدون آلهة 
ولا يقرون بأن العبادة والقصد يتو جه به إلى واحد بل يتوجه به إلى متعدد. 

وما بعده واضح حيث قال :دا عَرَفْتَ أن جُهَالَ الْگفار يَعْرقُونَ ذَلِكَ 
َالْعَجَبٌ مِمَّنْ يدعي الإِسْلامَ وَهُوَ لا يَعْرِفُ مِن تَفْسِيرٍ مَوِو الْكِمَةِ مَا عرف 
جَهَالُ الكفار)ء إذا كان الكفرة مع علمهم بالمعنى كفرواء فكيف يكون 
حال الذي لا يعلم المعنی أصلا ولم يأتِ على بالهء يعني : هو يقح في 

لا شك أنه أسوأ حالا من الذي يقع في الشرك مع علمه بالمعنیء فهذا 
يقع في الشرك وهو غير آمن بالمعنى ؛ لأن هذا فرّط في واجب وهو أن كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع إلا من علمها فعمل بمقتضاهاء وأولئك 


شرح ار الشۂ ات 
١7‏ 


علموا فخالفواء وهؤلاء المشركون فی الأزمنة المتأخرة جهلوا وخالفواء 
فقالوا كلمة لم يعلموا معناها فلم تنفعهم من هذه الجھةء ثم خالفوها من 
جهة العمل فلم تنفعهم أيضا من هذه الجهة» ولو كان هؤلاء تنفعهم الكلمة 
لكان المنافقون الذين قالوا لا إله إلا الله ينفعهم قولها؛ لأنهم يعلمون 
المعنى وتلفظوا بهاء ومع ذلك لما أبطنوا الكفر وعملوا به كانوا أشرّ من 
الكفار . 

ر 


تال : (بَلْ يط ان دَلِكَ هُوَ الفط بِحْرُوفِهَا مِنْ غَيْرٍ اتاد الَْلْبِ لِشَيءِ 
مِْنَ الْمَعَاني)» وهذا فيه إبطال التقليد في التوحیدء فإن توحيد الله يت 
لا يصلح على جهة التقليد”'2» بل لابد أن یعتقد المرء الحق بدليله مع علمه 
بمعنى كلمة التوحيد ومعنى ما دلت عليهء وهذا الاعتقاد يكفيه أن يكون في 
عمره مرة بدليله» يعني : لو علمه حين دخوله في الإسلام وعلم واستمر على 
المقتضى واستمر على ما دلت عليه» ثم لو سألته نسي ما عرفه واعتقده 
بدليله فإنه غير مؤاخذء مثله المسلم الصغير المميز فإنه إذا عَلمْ هذه الكلمة 
وأخبر بمعناها وفهم ذلك وحفظه دليله أو عرف دليله من الكتاب أو من 


)١(‏ قال السفاريني ينه في لوامع الأنوار(1١/‏ ۷٦۲ء :)۲٦۸‏ (قال علماؤنا وغيرهم: يحرم 
التقليد في معرفة الله تعالى » وفي التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمس 
ونحوهاء مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد والأكثر» وذكره أبو الخطاب عن عامة 
العلماء» وذكره غيره أنه قول الجمهور» قاله في شرح التحرير» قال: وأطلق الحلواني 
من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين). ۱.ھ. 
وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص٤١٦١ء‏ ۸٥٦)ء‏ وتفسير القرطبي 
.)۲١۲ /۲(‏ والتبصرة للشيرازي (١/١٤٥٥)ء‏ والمحصول للرازي /٦(‏ ١۱۲)ء‏ وروضة 
الناظر (ص٤٤٥)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي .)۳۰٢٣ /٦(‏ 


شرح كثف الشبهات 

٤ 
السنة واستمر على ذلك» فإنه يكفيه؛ لأنه اعتقد الحق واعتقد معنى هذه‎ 
الكلمة بالدليل غير مقلّد في ذلك مرة في عمره ثم لم يأتِ بناقض لذلك‎ 
. الشيء‎ 

ولهذا عندنا في المدارس الابتدائية يدرس الطالب أو الطالبة ثلاثة 
الأصول فيها معنى كلمة التوحيد والدليل عليهاء وكذلك أركان الإيمان 
يعني مسائل القبر الثلاث المعروفة”''» والعلماء من قديم جعلوا ذلك 
للمتعلمين الصغار؛ لأنهم إذا عرفوا ذلك بدليله مرّة في العمر صار إيمانهم 
بما دل عليه التوحيد عن دليل لا عن تقليد» ولو نسوا بعد ذلك فإنه لا يؤثر؛ 
لأن نسيانهم ليس من جهة ترك العمل ہما دلت عليه» ولكن من جهة نسيان 
تفسير الذي يفصح لك به لكن لو سألته قلت : هل يدعى غير الله 38؟ 

فيقول: لا . لأنه علم معنى الكلمة» ولو سألته: هل يستغاث بغير الله؟ 
قال: لاء لأنه يعلم معنى الكلمة» بخلاف من خالف المعنى وما دلت عليه 
بشيء حدث له» يعني : تسأله فيجيب بخلاف ما تعلم سابقاء فهذا لابد له 
من تجديد علم بدليله» حتى يصبح خالصًا من التقليد. 

المقصود من هذا: أن التقليد في التوحيد لا یجوز ومن قلّد في 
التوحيد فإنه لا ينفعه؛ لأن الله وق لام وذم أهل الشرك بقولهم : ٭إإنا وَجَدََآ 
ب علج نے َإَِا لج اهم مهدو (الرعرف:٢٢]ء‏ وفي الآية الأخرى : 
ولا عل اتترهم مُفَمَدو تہ [الزخرف: 017 فلابد في التوحيد من دلیل ء 
ولا ينفع فيه التقليد. 


)١(‏ هي الأسئلة الثلاثة التي يسألها الملكان العبد في قبره: منْ ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ الواردة فی حديث البراء بن عازب ِب سبق تخريجه (ص ۱۱۳). 


شرح كشف الشبهات 
١7‏ 

قال : : (وَالْحَاِقٌ مِنْهُمْيَنُ أن مَعْتَامَا : لا يَخَلقٌء ولا ررق ولا بدي 
الْأَمْرَ إلا اللّه) هذا الحاذق من أهل هذا الوقت من المشركين - نسأل الله 
العافية - وما قبله بأزمان» إذا سألته عن معنى كلمة التوحيد يفسرها بالربوبية 
لماذا؟ 

لأن هذا الذي درسه فى مذهب الأشعرية ومذهب الماتريدية أو مذاهب 
المتكلمين» فمعنى كلمة التوحيد عندھم : لا قادر على الاختراع إلا الله 
ولا رازق إلا الله» ولا محیي إلا الله ولا ممیت إلا الله» هذا هو الحاذق 
المتعلم فيهم» (فلا خير ذ في رَجُْل جُهَالُ الْخُفَارٍ أعلَمْ مِنْهُ بِمَعَنى (لا إل 
إلا الله ولو كان صاحب عمامة وجبة ولو كان ما کان» فان علمه غير 
مناسب؛ لأن هذه الكلمة هي أساس کل خير» فإذا کان يجهل معناها فإنه 
لا خير فيه» ولو ادعی فيه الناس ما يدعون . 


ہے 
سے 


جى ان سے فی 
جس اين لارو ےی 


۲73٢۰۹۴۴ CO‏ 3 بيده 








اھ 


إِذَا عرفت مَا قَلْتٌ لَكَ مَغْرِفَة قَلْبء وَعَرَهْتَ الشرْكٌ باللّه الذي 
قال الله فِيهِ: ١‏ یں ار عفر أن سرك بف وَيَغْفْرَ ما دون نَّ ذلك لمن 
کنا 4 [النساء :.4]» وَعَرَفْتَ دِينَ الله الذي بَعَتَ به الژُسُل من أَوَلِهُمْ 
إلى آخِرِهِم, الّذِي لا يَكْبَلَ الله مِنْ أحَنٍ سوا وَعَرَكْتَ مَا أشبع 
غالب الئاس عَلَيْهِ مِنَ الْحَهْلٍ بِهَذَا أَقَادَكَ فَائِدَتَيْن: 

الأولى: الفَرَحبمَضْلٍ الله وبرځمَته؛ ڪا قال کعای: قل بضر 
لے و تد فلك فلشرحواً هو مر پر ہماے حمعون حمعون 46 [يونس : .]٥۸‏ 

وَأقادَك َيْضا: : الْخَْوّْفٌ ية قَإِنَكَ إذَا عَرَهْتَ أن الإِنْسَانَ 
يڪمُرُ بكلمَةٍ يُخْرِحهَا مِنْ لِسَانِهِ؛ وَقَدْ يَقُولَهَا وَهُوَ اهل قلا 
يُعدَرْبالْحهْلِء وَقَد يَعُولهَا وَهُو يَطْنَ نَا َُربهُ إلى اله كما ظَنَّ 
المشركون. خُضوصًا إِنْ لَمَكَ الله تَعَالَّى مَا قصّ عَنْ فقوم 
موسی 2 مع ضلاجهم رعلمهة انهم اتوه قائلين: # أجل 6 
إِلها کا الگ نراف ۸۰ء فَحِينَیْدِ يَعْظمُ خَؤْفُكُ, وَجِرْصك 
عَلی مَا يُخَلصْكٌ من هذا وَأمُتاله. 


الشرح: 


بعد أن ذكر الشيخ كك أصولا ومحكمات في فهم التوحيد وفهم الشركء 

وما كان عليه آهل الجاهلية من الإشراك بالله هقَء وصفة ذلك الشرك وما 

سی قدم اة بمقدمات للنتيجة التي يصل إليها وهي قوله بعد 
: (أَقَادَكَ فَائد تین). 


عم تیر اس 


المقدمة الأولى : قال : (إِذَا عَرَقْتَ مَا فلت لَك مَعرفَةَ قلب) يعنى أن 





شرح حر ج الشبهات 
۷غ 


الذي سلف يحتاج إلى العلم» فالعلم منه ما يُعلم بإدراكِ لأول وهلة ثم يترك 
ومنه ما يعرف معرفة قلب» فيكون مدركا ومستقرًا في القلب» ومعلومًا 
بأدلته ويراهينه . 

قوله : (مَعْرِفَةَ قلْب) المعرفة في هذا الموضع هي العلم''ء يعني : إذا 
علمت ما ذكرت لك علم قلب» والعلم والمعرفة في ابن آدم متقاربان ء أما في 
حق الله كك فإنما يوصف إل بالعلم دون المعرفة”"'» والمعرفة في القرآن 
أكثر ما جاءت في سبيل التهجين لها وأنها لا تنفع؛ لأنها معرفة بالظاهر 
لا معرفة القلب ؟ كما قال كبك : يرون عست أله م جروا اسل ۸۳] 
وکما قال ل : الذي ءاتيتهم ألکتب یعرف نر کما یرون َك هم 46 [البقرة: [Nf‏ 
فأتت المعرفة لا في مقام المدح فی القرآن بل في مقام الذمء وهذا لأجل أن 
المعرفة لا يتبعها العلم بالحق دائمًا والإذعان له والعمل بەء وإنما قد تکون 
قائدة لذلك وقد لاتکون وهو الأغلب. وعامة العلماء على أن المعرفة 
والعلم في ابن ادم متقاربان؛ لکن يختلفان في أن المعرفة قد يسبقها جهل 
بالشيء أو ضياع لمعالمه. فجهل ثم عرف أو ضاعت معالم الشيء عليه ثم 
اهتدى إليه وعرفه؛ كما قال كك في قصة يوسف 42 : «#فعرفهر وھم لم 
ممَكرُونَ» (یوسف:۸٤٥]ء‏ هذا من جهة العلامات والصفات. فإذًا المعرفة 


.)۲۳۹ /۹( انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم كن في بدائع الفوائد (۲/ 7595): (الفرق بین إضافة العلم إليه تعالى 
وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم» وإنما ترجع إلى 
نفس المعرفة ومعناهاء فإنها فى مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من 
نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب» فإذا تصور وحصل في الذهن قيل: عرفه» أو 
وصف له صفته ولم يره فإذا راہ بتلك الصفة وتعينت فيه قيل : عرفه) . 


شرح كشف الشبهات 

۲۸ 
والعلم بمعنى واحد» ولهذا جاء فى حدیث معاذ حين بعثه النبى م إلى 
الیمن أنه قال : فَليْكُنْ اول مَا تَدْعُوَهُمْ إِلبْهِ عِبَادة اللو» فَإِذَا عَرَقُوا الله 
6٤‏ مه 2ت گر ےہ مر اس یم ماي هاس رح ےہ سض ےھ سے م سوه )١(, ٥‏ ۰ 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صَلوَاتٍ فی ومهم وليلتهم» » وقي 
بعض ألفاظ ذلك الحديث والمحفوظ فيه : «فَليكن أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه 


7 7 
مر ے 


شَهَادَةٌ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الله" لکن غبّر عن ذلك تارة 
بالتوحيد وتارة بالمعرفة» وهذا يدل على أن المعنى عند التابعين الذين رووا 
بهذا وهذا متقارب» لهذا يستعمل العلماء كلمة المعرفة وكلمة العلم 
متقاربة» وهذا هو الذي درج عليه الشيخ كله هنا؛ لأنه مخاطب من لیس 
عنده ذلك التفريق الدقيق بين المعرفة والعلم. 

قال : (إذّا عَرَقْتَ مَا قلت لَك مَعْرَِة كَلْب) وهذا المقصود به علم القلب ؛ 
لأن المعرفة معرفة اللسان أو معرفة الظاهر قد لا تقود للإذعان للحق» لکن 
معرفة القلب معها الاستسلام لذلك الحق . 

المقدمة الثانية : قال : (وَعَرَفْتَ الشّرْ باللّه الذي ال الله فيه : إن 
الله لا يعفر أن دشرا ہی ویکفر ما دون دلِكَ من کا [النساء:48]) هذه المعرفة 
الثانیة عرفت الشرك من حیث دلالته وصفته وحكمه وما كان عليه المش رکون 
في إشراكهم بالله كك . ) 

والشرك هو اتخاذ الشريك» واتخاذ الشريك قد يكون على جهة التنديد 
الأعظم» وقد يكون على جهة التنديد اللأصغر» فحقيقة الشرك أن يتخذ النْذ 


. أخرجه البخاري (۸٤٢۱)ء ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 
.)۳۳ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


شرح كشف الشبهات 











۲۹ 


مع الله كك واتخاذ الند مع الله قسمان“'۲: 

القسم الأول : تندید أعظم وهو أن يجعل ما هو محض حق الله یك 
للمخلوق باتخاذ الند فيما يستحقه الله كك على العبد من توحیدہ بالعبادة 
وهذا التنديد هو الشرك الأكبر» كما جاء في حديث ابن مسعود طايه حين 
سأله أي الذنب أعظم؟ قال 855 : : اَن تَجَْعَلَ لله نذا وهو قك وكما 
قال الله 38 : لقلا جَحَصَلُوأ لہ نَم أنداما َس لوگ [البقرة:۲۲] ونحو ذلك . 

القسم الثاني: تنديد أصغر : وهو أن يجعل للمخلوق شيئًا مما يجب أن 
يكون لله» لکن لا يبلغ أن يصل إلى درجة الشرك الأكبر . 

أي : : يجعل للمخلوق شيئًا من الندية» ولكن لا تصل إلى صرف العبادة 
لغير الله وهذا من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله كك بها . 
أو تعظيم بعض الأشياء تعظيمًا لا يوصل إلى ما يناسب مقام الربوبية مثل 
الحلف بغیر الله ومثل قول: لولا الله وفلان وأشباه ذلك . فإذًا الشرك هو 
التنديد”©» وهو اتخاذ الشريك مع الله وق . 

ولهذا اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغر وفي ضابط الشرك 
الأصغر ما هوء فمنهم من قال : الشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر 





)١(‏ قال ابن القيم كله في مدارج السالكين (۳۳۹/۱ - :)۳٤٤‏ (الشرك نوعان: أكبر 
وأصغر› لایر لا يفره اله إل بوي منه» وهو أن يتخذ من دون الله جه كم 
يحب الله» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمین ۰ . 
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله. .). |.ه 
بتصرف . 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (81). 

(۳) انظر: لسان العرب (۳ / »)٤١‏ ومختار الصحاح (ص۲۷۲) . 


شرح كشف الشبهات 
٣٣‏ 


مما لم يوصف بالنصوص بأنه مخرج من الملة أو أنه فيه صرف العبادة لغیر 
الله َال . وقال آخرون: الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر . 
والثانى : ينضبط فى أشياء ولا ينضبط فى أشياء أخر. 


فمدار ضابط الشرك الأصغر على أشياء ورد النص بتسميتها شركًا» أو أن 
حقيقتها تشريك ولا تبلغ التنديد الأعظم في صرف العبادة لغير الله جلا 
فقوله ین : إن ال لا يعقر أن دشر يه ویکٹر ما دون لك لِمَن یکا 4 (النساء: ]٤۸‏ 
ظاهر في التحذیر والتخوف من الشرك؛ لأن الشرك لا یغفرء وأما الذنوب 
فهي على رجاء الغفران؛ كما قال هنا ود : مور ما مرن ديك لمن وکا 
وكما قال :فل باد الدِبنَ سرا علق امم لا مقطو ون َة أله إن 
أله عفر الوب يما [الزس :107 أجمع العلماء على أن قوله وك : إل أله 
يعفر لدوب ميا نزل في حق من تاب؛ فإذًا قوله 8 : ويمور ما مو ذل 
لمن يَكآ2ُ4 في حق من مات على غير التوبة مصرًا على معصية» فهو على 
رجاء الغفران تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه» وأما من 
تاب فإنه لا يدخل تحت المشيئة ؛ لقوله ك : لن الله عفر الدحوْبَ یکا 
ولقوله هك : ووا لفقا لَمَن تاب وعامن ول ملحا ثم أهتدَئ کہ [له: 2147 في 
آيات كثيرة في هذا المقام. 


سے ليسا 


وهاهنا فى هذه الآية بحث وهو أن قوله كك : إن الله لا يعفر أن شرل 
یو فيه النكرة في سياق النفي» ومن المتقرر في أصول الفقه وفي علم 
العربية أن النكرة في سياق النفي تعم'ء وهنا وقعت النكرة في سياق 


)٢٥٥ /۲( انظر: المسودة(ص”47١)» وروضة الناظر (ص٢۲۲)ء والمحصول للرازی‎ )١( 
.)۲۰۷ /۱( وإرشاد الفحول‎ 


م : 10 قب ]! ے‫ ھ2 ات 
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النفي» والنكرة هي المصدر المنسبك من (أن) والفعل المضارع يشرك؛ 
لأن معنی الکلام - أن الله لا يغفر شركًا به - والمصدر نكرة» وهذا يعني 
عموم الشركء فيكون المراد هنا أن الله وك لا يغفر أي نوع من أنواع 
الشرك» فالشرك على هذا لا يدخل تحت الغفران سواء أكان أكبر آم كان 
أصغر أم كان في شرك الألفاظ وأشباه ذلك» بل إنما يقع فيه من الموازنة بين 
الحسنات والسيئات» وإما یؤخذ العبد به فيعذب عليه › وهذا اختيار جمع 
7 ۱ ہے سے )١(-‏ ايو اي“ 1 
من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية > ومنهم أكثر آئمة الدعوة 
- رحمهم الله تعالى-» بناء على القاعدة الأصولية على ذلك . 
قال آخرون من أهل العلم : إن قوله ك : لن الد لا يَمْفْر أن سرد بد 
[النساء: 48] هو عام لأن أن شرك نكرة أتت في سياق النفي» فهي دالة على 
العمومء لکن العموم تارة يراد به الخصوص ؛ لأن العموم عند الأصوليين 
على ثلاث مراتب''': 


٭ عموم باق على عمومه . 

# وعموم مخصوص . 

٭ وعموم مراد به الخصوص . 

فيكون اللفظ عامًا لکن المراد به شيء خاص؛ كما في قوله كيد : لالب 


سے سراف سے مرح ور م سس و r‏ 0 عي 7 لر سر ار سم 
منوا ول بلیشواً إيملتهم بظلر اوليك شم الا وهم مهدو 2الانعام:۸۲]ء 


فهنا قوله 3# : فور لبوا يهم بطر هذه نكرة أيضًا في سياق النفي 


ء)٦۸ص( انظر : التحفة العراقية (ص ٦٦)ء والنبوات (ص١۱۰)ء وقاعدة في المحبة‎ (١) 
.)۱۹۷ /۱( انظر : إرشاد الفحول للشوکانی تَا‎ )۲( 


شرح کشف الشبھات 





۳۲ 








١ 
e 


(لم) وهذه تدل على عموم الظلم» ولهذا فهم الصحابة ذلك فقالوا : 
لم يظلِمْ تَْسَهُ؟ فقال رسول اللو يكل : لیس كُمَا تَظْنُونَء إِنْمَا هو كما قا 
لفْمَان لا بن : موی لا لا شرك 7 اک الشرك لظ عَظيم 44 [لقمان ١70817:‏ 
فأفهمهم ب أن المراد هنا بالظلم خصوص الشرك. 

فإِذًا يكون اللفظ عامًا ويراد به الخصوص» وهذا ما يسميه الأصوليون 
عموم مراد به الخصوصء ففي هذه الآية قال طائفة من أهل العلم : اللفظ 
عام ولكن المراد به خصوص الشرك الأى '''؛ لأنه هو الذي نعلم من 
النصوص أنه لا يُغفر وأنْ صاحبه متوعد بالنار؛ كما قال 8ئ : ووس شر 
باو فکاتما حر ون السماء طف الظَيرُ أو هوى بد ) ليح في مکان سج 
[الحح:٣۳]ء‏ وقال اة : موَقَالَ لْمسيح يلبق" ار دل عدوا سه 59 ورڪ 
ان من شرك با فقد حرم الله عليه الْجَنَدَ وماونھ لاد وَمَا لالب من 
انارپ [المائدة: ۷۲] وقوله 4# : امن شرك أله مت حم اک علدو لت کہ 
لمن هذه شرطية وَمإإيشْرَكَ» فعل فيه الحدث فيه المصدرء وهي نكرةء 
هذا يدل على العموم» لکن لما رتب الأثر وهو أن الله جرم 0 
ومأواه النار علمنا أن المراد خصوص الشرك الأكبرء فقالوا: هذه الآية 
مثل تلك . 

قال الأولون: هذه الآية فيها عدم المغفرة» وعدم المغفرة لایستلزم 
الخلود في النار وهذا غير الآيات التي فيها الخلود في النارء فتلك الآيات 
دالة على أن المراد بالشرك الخصوص؛ خصوص الشرك الأكبر لأن السياق 


س 


و 
¥ 


.)۱۸۵ /۲( انظر: مدارج السالكين (۱/ ۲۸۲)ء والدرر السنية‎ (٢ 


شرح کشف الشبھات 


يعفتضيه ) وأما هذه فلا دليل عليها . 


وعلى العموم كما ذكرنا القول الأول هو قول الأكثرين» وعليه يتم 
الاستدلال هناء وهو أن من عرف أن الشرك الأكبر والأصغر في قول 
الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفرة أفاده الخوف من الشرك 
بالله 8 ؛ لأنه لیس ثم شرك على هذا القول يدخل تحت المغفرة» بل إن 
الله لابد أن يؤاخذ بالشركء فإنْ كان شركًا أكبر فالخوف عظيم منه. 
فلا بد من معرفته» ومعرفة وسائله» ومعرفة أفراده حتى يحذره العبد» وإن 
كان شركًا أصغر فلا بد أيضًا من معرفته» ومعرفة أفراده» ومعرفة وسائله 
حتى يحذره العبد؛ لآأن الجميع لا يدخل تحت المغفرة. 

فإِذّا قول الشيخ له هنا : (وَعَرَفْتَ الشَّرّكَ بالل الذي قَالَ الله فيه : إن 
ال لا يعفر أن مر بو وع ما ہو كلك لکن 44153 [الساء: )]٠۸‏ يريد منه 
وضوح صورة الشركء ثم الخوف من الشركء وآثر ذلك الخوف» وهو أن 
يسعى العبد في تعلم التوحيد» وتعلم ضده الذي هو الشرك الأكبر والأصغر 
حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في الآخرة لأشياء يتساهل فيها في 
هذه الدار الفانية. 

المقدمة الثالثة : قال کال : (وَعَرَفْتَ دِينَ الله الَذِي بعت به الرّسُلمِنْ 
أَوَلِهھمْ إلى آخِرِهِم» الَذِي لا يَمْبَلُ الله مِنْ أحَدٍ سِوَاهُ) دين الله الذي أرسل 
به الرسل هو الإسلام» الإسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي يشترك في 
الدعوة إليه كل رسول» فكل رسول أتى بالإسلام العام» وأما محمد بن 
عبد الله كيو فقد أتى بالإسلام العام والإسلام الخاص الذي هو شريعة 
الإسلام» والرسل من قبل مسلمون» وأتباع محمد بن عبد الله و مسلمون 


شرح ڪشف الشبهات 
١‏ 
وإسلام من قبلنا دخولهم في الإسلام العام وأما إسلام هذه الأمة فهو إسلام 
من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة . 
وما الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله بالت و حيد والانقياد 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله . 


هذا التعريف للإسلام دعا إليه الرسل جميعًاء أن يستسلم لله بالتوحيدء 
وأن ينقاد له بالطاعة» والطاعة هنا بحسبھا: طاعة لكل رسول جاء كل أمة ؛ 
بحسب الرسول الذي جاءهاء والبراءة من الشرك وأهله. فإِذًا هذا الأصل 
هو الدين عند الله جف الذي قال الله فيه : لإ اہک عند الله السك 


لآل عمران:1۱۹ء وقال يله : ومن يبتع عبر الال ديا فلن بقبل مه وھو في 
الجر مِنّ الْخَسرِنَ» [آل عمران: ۸۰] قبل بعثة محمد ية کل طائفة مخاطبة 
3 


عبد الله بي لا يقبل من أحد إلا الإسلام الذي بعث به محمد ہي . 

فإذًا دين الله الذي أرسل به الرسل مشتملا على تحقيق التوحيد لله وخلع 
الأنداد» والكفر بالطاغوت» كما قال الله وك : وقد بنا فى ڪل أُمَدِ 
ولا لف اعدو لَه وبوا لسوت 4 اسل : +00 وقال : ون بن أن إل 
حلا فا بَيرٌ» افاطر: 114 ونحو ذلك من الآيات . فإِذًا العلم بدين الرسل هذا 
مهم للغاية» فتعلم دين نوح ع وتعلم دين إبراهيم ب وما خالف به 
نوح 4 قومه وما خالف به إبراهيم ي قومه. وكذلك دين موسى ت 
ودين عيسى #4 ء وما خالفوا به أقوامهم» وكذلك الدين الذي بعث به سيد 
ولد آدم ُء وما خالف به قومه . فإذا عرفت حقيقة دين المرسلين فإنه یسھل 
عليك أن تعرف ما عليه الناس في الأزمان التي غلب فيها الجهل . 


شرح كشف الشبهات 
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المقدمة الرابعة : قال : (وعَرف ما أضْبَّحَ غَالِبَ الاس عَلَيْه ِنَ الْجَهُلٍ‎ 
بهذا ) التوحيد ترُكه ممن تركه راجع إلى أحد شيئين أو هما معًا في بعض‎ 


الأحوال: 
الأول : الجهل به وهو قد يكون لعدم وجود من ينبه ؛ وقد يكون للإعراض 


والثانی : العناد والاستکیاں وھذا یکول مع العلم واقامة الححة . 


وكل من الأمرين مكفر ؛ فمن لم ياتِ بالتوحيد عن إعراض منه وجهل 
فهو كافر» ومن لم یأتِ بالتوحيد ويترك الشرك بالله 28 عن عناد واستكبار 
کا (١(‏ 
فهو كافر . 
لهذا قال العلماء : الكفر کفران''': 
الأول: كفر إباء واستکبار؛ كقوله وق : رَد فل لمكيكة أسْجُدُنا لد 


7 
سے ک ور ہس لم 


والشانی : الإعراض؛ كما قال یك : وبل آکرھر لا بعلمون الي فهُم 
عضو [الأنياء: 11 . فليس كل کافر كَفَرَ عن عناد واستكبار» بل قد یکون 
كفره عن الإعراض ؛ ولهذا جاء فی أواخر نواقض الإسلام التي كتبها إمام 
الدعوة كه ؛ الناقض العاشر”" : (الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل 
ب4) لا يهمه أن يعلم التوحيد» ولا يهمه أن يعرف الشركء ولا يهمه هذه 
المسائلء يُعرض عن دين الله أصلا . 
)١(‏ انظر : طريق الهجرتين (ص١١5).‏ 
(۲) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۳۳۷)ء والدرر السنية (۲/ 077١‏ . 
(۳) انظر: نواقض الإسلام ضمن مجموع الدرر السنية (۲/ 0711 . 


شرح کشف الشبهات 
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وإذا تقرر ذلك : فهنا ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بذلك» هذا 
من جهة الحكم على الواقع» وذلك الذي تكلمنا عليه من جهة التأصيل ؛ أن 
الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجھل؛ وقد يكون من جهة الإباء 
والاستكبار» ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس» فإن المتلبس 
بالشرك يُقال له مشرك» سواءً أكان عالمًا أم كان جاهلاء والحكم عليه 
بالكفر يتنوع . 

فإن أقيمت عليه الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة» وليُفهمه 
بحدود ما أنزل الله على رسوله من التوحيد وبيان الشركء فترك ذلك مع 
إقامة الحجة عليه» فإنه يعد كافرًا ظاهرًا وباطتا . وأما المعرض فهو يُعامل 
في الظاهر معاملة الکافر وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن 
إلا بعد قيام الحجة عليه ؛ لآنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا 
فهو زان» وقد یؤاخذ وقد لا يؤاخذء فإذا كان عالمًا بحرمة الزنا فزنی فهو 
مؤاخذ» وإذا كان أسلم حدیئا وزنى غير عالم أنه محرم فاسم الزنا عليه 
باق» لکن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه . وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا 
الباب من أقوال مختلفة. 


فإذًا مرق في هذا الباب بین الكفر الظاهر والباطن» والأصل أنه لا يكفر 
أحدٌ إلا بعد قيام الحجة عليه ؛ لقول الله وك : وما كا معدن حى بعک 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدًا 
إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأَسّاء ومن بلغته جملة دون بعض 
التفصیل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية» وذلك مثل قوله تعالى : 
فللا ن لِلنّاس عل أو حجة بعد ارس لی کہ [النساء: .)]٦٦١‏ 1.ه. ِ- 


شرح حشف الشبهات 
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ولا کہ [الإسراء:16]» والعذاب هنا إنما يكون بعد إقامة الحجة على العبد 
في الدنيا أو في الآخرة» قد يُعامل معاملة الكافر استبرء للدین وحفظًا له 
من جهة الاستغفار له» ومن جهة عدم التضحية له وإلا يزوج وأشباه ذلك 
من الأحكام . 

فا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما , بين الكفر الظاهر 
والكفر الباطن» ومن جھة التطبيق في الواقع يفرقون""» فإذا أتى للتأصيل 
قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن إباء 
واستكبار» وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا الكفر على من أقيمت عليه 
الحجة الرّسالية البينة الواضحة» وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون 
عليه الكفر؛ كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع : (وإذا كنا 
لا نکفر من عبد الصنم» الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد 


= انظر : مجموع الفتاوى (۳/ ۲۲۹)ء (2000-4917/17)» وأنظر : فتيا في تكفير الجهمية 
للشیخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ كته (ص١٤٠).‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمي ةيف : (التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه 
وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على 
الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» ومما ينبغي أن 
بعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل 
أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة غير معذب» وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في 
الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة» مثل أهل الذمة المتقين بالجزية على كفرهم» ومثل 
المنافقین المظهرين الإسلام» فأنهم تجري علیم أحكام الإسلام وهم في الآخرة 
كافرون). أ.ه. 
انظر: مجموع الفتاوى /١11(‏ 494 - ٥۵۰)ء‏ والاستقامة (١/١٦۱)ء‏ والدرر السنية 
.)۲٢/۳ ۲٦٢ /۳(‏ 
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البدوي, وأمثالهماء لأجل جهلهم . وعدم من ینبھھم)'''. الشيخ ما كفر 
أهل (الجبيلة) ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر؛ لأجل 
أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والإتباع» حتی 
لا يستغفر لمشرك» وحتى لا يضحي عن مشركء أو أن يتولى مشركًا » ونحو 

ذلك من الأحكام . 
فإِذًا نخلص من ذلك أن قوله : (وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبَ الاس عَلَيْهِ مِنَ 
الجَهْل بهّذا) أن هذا الجهل بالتوحيد مذموم غاية الذم» سواء أطلقنا عليه 
حكم الكفر ونعني به الظاهر. لآ الكفر الكامل الذي هو ردة ومخرج من 
الدين أصلاء وإنما الكفر الظاهر الذي تترتب عليه الأحكام الظاهرة في 
الدنياء أو قلنا : إنه في هذا أتى بخطر عظيم في جهله بالتوحيد» فهذا ينبئك 
عن أن غالب الناس اليوم؛ كما قال الله تك : طووما ومن ڪهم يال إلا وم 
نرنه [یوسف »]۱۰٦:‏ وکما قال : فبل أ كارهرٌ لا بعلمون ای فھم مُعرصون» 
[الأنبياء : ٢٤٢]ء‏ فالحق بيّن وواضح وجلی لمن أراده أدركه. ولكن سبب عدم 
علمهم بالحق ليس هو خفاء الحق في نفسه ولكن سببه إعراض من أعرض » 
قال : علابل أ کارشر لا عَم ُلَنَّ» لِم؟ هل لأجل أن الحق خافي أو يحتاج 
إلى معلومات خاصة؟ بل السبب أنهم معرضون» فالإعراض سبب عدم 
علمهم بالحق. وهذا الإعراض عن الدين والإعراض عن التوحيد وعدم 
تعلم التوحيد والجهل بەء قد تجدہ في أناس من الخاصة» وقد تجده في 
دعاة» وقد تجده في بعض طلبة العلم . فإذا أنعم الله كك عليك بمعرفة 
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۹ 

التوحيد» ومعرفة ضده» ومعرفة أنواع التوحید وبيان ذلك والأدلة عليه 
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه» بل أكثر الناس فيه من الجھل بالتوحيد 
حتى وإن زعموا أنهم من أهله (أَكَادَكَ فَائِدَئيْن : الأولى : الْفَرَح بِفَضل الله 
وَبِرَحَمَتِهِ) فإنه لا شيء يعدل العلم بالتوحيد» والعلم بضده» والاستجابة 
لأمر الله بالتوحيد» والاستجابة لنهي الله كك عن الشرك ووسائله» فإن العلم 
بذلك هو أصل الاعتقاد» والعمل بذلك هو أصل الملة» فهو أصل بعثة 
الأنبياء والمرسلين وزيدة الرسالات الإلهية» فمن رأى ما مَنٌ الله به عليه من 
الإقبال على هذا العلم وفهمه وفهم حدوده وفهم أدلته وكلام أهل العلم فيه 
أفاده هذه الفائدة العظمى » قال ل : لوقل قصل الہ ورجییہ يديك فر حوأ هو 
حبر مما يجمَعوت» [يونس:۸ه]. وهذا الفرح بالدين وبالتوحيد وبتعلمه 
وبالإقبال عليه » خير من كل ما یغشاہ الناس من أمور الدنیاء ومن الأمور 
التي يظنون أنها فاضلة لأمور الدين؛ كالاهتمام بالعلوم المختلفة» أو 
الاهتمام بأشياء متنوعة» فأصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه؛ لهذا خاف 
إبراھیم 4# على نفسه من عبادة الأصنام فدعا ربه بقوله : رب أَجَعَلَ هنذا 
الد ءامنا واجنیق وب أن تید الاضتام 7 رب إن اضلانَ کیہ من الاس 
[إبراهيم : 8 0177 خاف على نفسه وخاف على بنيه » قال إبرأ هيم التيمي كانه : 
(وَمَنْيَأَمَنٌ الْبَكَاء بَعْدَ إبْرَاهِيمَ)”'"؛ لهذا بوب الشيخ في کتاب التوحيد (باب 
الخوف من الشرك). 

فإذا عرفت هذه المقدمات الأربع» وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه 
من الجهل بهذا التوحيد» والجهل بالشرك وعدم الاهتمام بذلك الاهتمام 


۱ شرح كشف الشبهات 

سس وس سسچچوسپڑچسیژےسسسسسسسسسسجستےسسساسسسسسسثےےےےالےچچےےچچچچچچجچ ج 
الواجب الذي يليق به لعظم مسألة التوحيد» أفادك فائدتین : 

الأولى : الفرح بفضل الله ورحمتهء والحق أننا إذا تدبرنا ذلك فإننا نرى 
أنه لا شىء لناء وإنما هو فضل الله عا فالله ساق لنا هذا الفضل » ويسر لنا 
ذلك بفضله وبر حمته؛ ثم نفرح بفضل الله وبرحمته ؛ كما قال ابن القيم كآنه 
ہے (Voy‏ 
في النونية : 

وَاجْعَل لِوَجْهِكَ مُقلكين كلهُمَا ‏ ہن تحشيةٍ الرَخمَنِ بَائِیٹانِ 

لَوْ شَاءَ رَبك كنت أَيْضًا مِغلّهُم قَالقَلبُ بی أصَابع الوحمّن 

إذا عرفت هذا الفضل وهذه الرحمة التی غشيت بها ومَنٌ الله عليك بھاء 
فلا تتركها إلى غيرها حتى يأتيك الیقین ؛ لأن هذه أعظم نعمة يُنْعَم بها على 
العبد أن يكون عالمًا بالتوحیدء عالمًا بالرسلء مخالفًا لأهل الجهل 
والجهالة . وفضل الله ورحمته: الدّين والقرآنء وفقه الدين» وفقه القرآن» 

)٢( _ 8 37 . ۱ . 

والتوحيدء والإسلام. ونحو ذلك؛ ولهذا روى ابن ابي حاتم وغيره عن 
عمر ونه أنه دعا غلامه يومًا إلى أن یخرج إلى إبل الصدقة التي جمعت 
له خارج المدينة» فلما ذهب إليها اهتال غلامه من كثرتها ؛ فقال لعمر أمير 
المؤمنين : يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته . فغضب عمر وقال : 

5 تہ اھ سام کل - خر سی“ می ااه ےم 

قال ا : قل فصل الله و رید 4 [ایونس:۸٥]ء)‏ يعنى : القران فى نزوله 
)١(‏ انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۱/ ۱۳۱). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم /٦(‏ ٦١٦۱۹)ء‏ والطبراني في مسند الشامين (۲/١۱۲)ء‏ وأبو نعيم 
فى الحلية .)١77 /٥(‏ 
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نكن 


وتشريعه» وما حبا الله هذه الأمة به فكلك فرحو هو بر يما جمعوت» 
لیونس:۸٥]ء‏ فإن كان ثم فرح فليفرح المرء بهداية الله كك له بالالتزام بدين 
الله» وبمعرفة التوحيد والعلم به» وما يتصل بذلك» وهذا هو الفضل» وبه 
تعلم أن المحروم من حرمه وأكثر الخلق حُرموا هذا الفضل العظيم . 
اثم الفائدة الثانية : قال : (وَأهَادك أَنْضًا : الحَوْفَ لْعَظِيمَ انك 
إِذَا عَرَفْتَ. . .) إلى آخرهء والخوف العظيم ملازم؛ لأن الشيطان أضل 
الأكثرين فتفرح بفضل الله وبرحمته وتخاف. 

فالفرح بفضل الله وبرحمته يعني بمعرفة التوحيد والعلم به» ومعرفة 
الشرك ووسائلهء والابتعاد عن ذلك» والدعوة إلى التوحيد» والنهي عن 
الشرك إجمالا وتفصیلّاء هذا الفرح بفضل الله وبرحمته يفيد الثبات على 
ذلك» فكلما استحضرت الفرح هذا وكنت فرحًا به كنت مستمسكا به. 
ثم الخوف يجعلك لا تلتفت عنه يميئًا ولا شمالاء فكلما التفت كلما 
رجعت لا جل شدة الخوف» مستحضرًا خوف إبراهيم #4 وخوف عباد الله 
الصالحين» والخوف من الشرك لأجل إلا يقع العبد فيه» وأنتٌ ترى اليوم أن 
أهل هذه البلاد - مثا - مع ما هم عليه من أثر هذه الدعوة الإصلاحية 
العظيمة التي قربتهم إلى الله هه بالتوحيد وبالبعد عن الشرك ووسائله» لکن 
لأجل عدم الخوف من الشرك وقعوا فی شرکیات : من شركيات الألفاظ› 
وبعضها من الشرك الأصغرء وبعضها قد يكون من الشرك الأكبر في حق 
بعض الناس . ولهذا نسأل الله ك السلامة والعافية» فلاجل عدم الخوف من 
الشرك يكثر عند الناس أن يقولوا نحن على الفطرة» والناس في هذا البلد 
أهل فطرة» لکن إلى متى يستمرون أهل فطرة؟ الأجيال التي بعد آدم 4# 
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١‏ 








كانوا على الفطرة» ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینھم'' 

ادا ما أمء أحد عل دينه وهو عالم بحقيقة عداوة الشيطان» بل لايأم: 
! من هو بحقر ٠:‏ من 
فإذا غابت عنه مسائل التوحيد راجع وتأكد» وهكذا إذا فهم وحفظ وراجع 


ودعا حتى يثبت وحتى يستقيم له دينه . 


٤ 20 سر‎ 


قال يانه : (وَآَكَا دك أَيْضًا ًا : الحو اليم ٠‏ فَإِنَكَ إِذَا عَرَقْتٌ 


يكفر يکلم يخر رجها مِنْ لِسَانِهِ رَد يلها وَهُوَ جَاهِل) يُشير الشیخ ا 


بذلك إلى ما جاء في الحديث الصحيح أنه ب قال: إن الرَجل ينكلم 
ِالْكَلِمَةٍ لا يَرَى بها بَأَسَّاء يَهْوِيٍ بها سَبْعِينَ خَرِيفًا في اللَارٍ؛''' 
فقول الشيخ كآنه : (يْخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِه وَكَد يَقُولّهَا وَهْوَ جَاهِلَ) من جهة 


0 


أنه لا یری بها بأسّا ؛ لأنه لا يعلم أنها مکفر مكفرة» فقوله ی : الا يَرَى بها بَأَسَا 


4 


5 1١ 


ن الانسا 


م 


7 


لهذا قال صن :(يكفر بكلمَةٍ د بخرجها مِنْ لِسَايه) بكلمة قد يحصل الکفرء 
سواء كان معتقدًا لما دلت عليه أو كان قوله لهذه الكلمة من الكفر بالله 


.)۲٦۸ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاریة فى الصحيحين وفى غيرهما من حدیث أبى هريرة» 
وبلال ابن الحارث المزني» وجابر بن زیدں وابن مسعود . وقد رواه بنحو 
البخاري C4۷)‏ ومسلم (۲۹۸۸) وروآه بهذأ اللفظ : الترمدي ١ ٤١(‏ ۲۳) وابن ۰ 


حديث أبي هريرة ئا - 
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۳ 
الناتج عن الإعراض عن دين الله وهو متمكن من معرفته» فالإعراض 
لا يعذر به العبد إذا کان إعراضًا مع التمكن من المعرفة» فعنده أهل العلم 
يمكنه أن يسألهم. وعندہ أهل الديانة يستطيع أن يبحث عن الحق» لكنه 
لم يبحث عن ذلكء فهذا يدخل فی قوله پل : لا يَرَى بها بَأَسَّاء يَهُوي بها 


سب 


سَبْعِينَ خَریفًا فی التار». 

قال له : (وَقَدْ يَقُولَهَا وَهُوَ جاهل قلا يُعْذْرٌ بِالْجَهْلِ)؛ لأنه أعرض مع 
أو بسبب عدم وجود من ينبهه» وإنما جهله بها لأجل الإعراض . 

فإدًا هنا نلحظ التفريق في الجهل ما بين الجهل الذي سببه عدم وجود من 
ينبه بالحق » والجهل الذي سببه الإعراض ؛ فالجهل الذي سببه الإعراض مع 
وجود من ينبه فإنه يعذر به حكمًا في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة» 
ولا يعذر به في أحكام الدنياء فهو على كل حال متوعد هذا الوعيد العظيم . 
وإذا كان الإنسان قد يهوي في النار سبعين خریفاء يعني : يكون في قعرهاء 
هذا يعنى أنه فارق نار الموحدين بكلمة یقولھاء فمن خاف هذا الشىء يلزمه 
أن يتعلم أسباب الرّدة» وأسباب الكفرء والكلمات التي قد يكفر بها وهو 
الكفر كمّر؛ ولهذا قال الشيخ هنا : (وقَديقولها وَمُوَ جَاهل قلا يُعْذْرٌبِالْجَهْل ‏ 
وقد يقولها وَهَوَّ يَظنَّ أنها تقَربه إِلىَ الله كما ظنَّ المشركون) المشرك في أي 
زمان ومکان ما أشرك محادّة لله ولرسله قصدًا فى المحادّة» وإنما حصلت 
المحادّة نتيجة لشركه» فهو إن أشرك محادّء ولكن إذا قلت للوثني المشرك 
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١+: 
الجاهل أنت مبغض لله» كاره لله ق3 ء محادٌ لله . يقول: لا . لأنه يقول: أنا‎ 
. ما فعلت هذه الأفعال إلا بقصد التقرب إلى الله حتى يرتفع مقامي عند الله‎ 
فإدًا لا یتصور في المشرك أنه أشرك للبعد عن الله ہم اي‎ 
الله > كما قال 3 ایت ادوا ین دونو أوارےاء ما تَعيْده ہُم إل ريون‎ 

قال ٠‏ ين بعد ذلك الوص إن تك اله الى ما قل عن كذ 
مُوسَى 4 مع صَلاحِهمْ وَعِْوِهمْ انهم َو ه فَايَلِينَ : اجعل لنا لھا کا هب 
الگ کچ [الأعراف CIITA:‏ قوم موسى 4 مروا على قوم يعبدون آلهة ويعبدون 
معبودات» فنظروا إلى ذلك فظنوا أنه محمود؛ لآنه مخالف لدين فرعون» 
فقالوا لموسی 4#: طخل نا لها كنا لع ا فقال لهم موسی کا 
إِنَّك فوم هلون €9 لن تولا متیر ما هم فيه وَيْطِلٌ کا کائوا یَعَملو مج اله < 48 
[الاعراف:۱۳۹۰۱۳۸]ء وفی حديث أبي واقد لشي المعروف ول : كر 
مع رسو ل اللو كي إِلَى مين ؛ ونحن يئو َه بکفر» یی 
المح » ٠‏ كَالُو بازشول لالجل ناا نوا كم َه اث واي كا 
َسُولُ الول : «اللَهُ كبر إِنّهَا اسن : لتم گا َالتْ بو إِسْرَائِيلَ ِمُوسی : 
ا جحل کا إا گا لَهُمْ هة قال إِنَكُمْ توم تَْهَلُونه. 

قال العلماء''': أصحاب موسى ب لم یکفرواء وآ صحاب محمد 8لا 
الذين كانوا حدثاء عهد بكفر لم يكفروا بتلك الكلمةء ولكن لو تبعها 
)١(‏ سبق تخریجه (ص ۲۸). 


الدائمة (۵۱/۲). 
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عمل لكفروا ؛ لأنهم طلبوا شيئًا عن جهل فلما بين لهم انتهوا . وقصة قوم 
موسى #4 وقصة ذات أنواط تفيد أن الموحد قد یخفی عليه بعض أفراد 
التوحيد» وهذا يفيده الخوف؛ لأن قوم موسى ل وهم خاصّة أصحاب 
موسى 4ل منهم من قال تلك الكلمة» وأصحاب محمد پل ممن اُسلموا 
حديثا منهم من قال تلك الكلمة؛ مع أنهم يعلمون معنی لا إله إلا الله 
ويعلمون ما يدخل تحتها من الأفراد» لکن جهلوا بعض الأفراد» وهذا يفيد 
أن من دونهم لابد أن يخاف الخوف الشديد؛ لأن جهله ببعض الأفراد أولى 
من جهل أولئك» فإن أنعم الله عليه بمنبّه له بعد الکلام یحجزہ عن العمل 
وينبهه » فهذا من نعمة الله عليه» وإن لم يجد بل قال ذلك الكلام واتخذ إِلھَا 
مع الله فإنه يكون قد ناقض بفعله توحيده . 

قال : (فَحِيئِذٍ يَعْظمُ كوك وَحِرْصّك عَلَى ما يُكَلُضّكُ مِنْ هذا وَأمْثَالِه) 
وهذا لاشك أن يوجب الخوف الشديد. إذا هذا المقطع من كلام الإمام 
كن فيه تهيئة نفس الموحد لكشف الشبهات التي يأتي بيانهاء فھیأً نفسه 
لبیان حال المشركين الذين أشركوا من أقوام كل رسول» وبيّن ديانة كل 
رسول» وبيّن معنى التوحيد ومعنى ضده» وبيّن أن أكثر الناس مخالفون 
للتوحيد معرضون عنه جهال بهء وبين أن هذه المقدمات تفيدك فائدتين : 

الفائدة الأولى: الفرح . 

والفائدة الثانية : الخوف . 

وهذا تهيئة لنفسيتك حين تتلقى كشف تلك الشبه» فکشف الشبه إِذَا الذي 
سيأتي يكون مع فرحك بالتوحيد وخوفك من الشرك» وهذا يقيم حاجرًا 
قويًا نفسيًا من أن تتلقى الشبهة تلقيًا عقليًا بحتا - كما عليه علماء الکلام 
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وأشباههم - دون وضع تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح والرضاء 
ثم حين تعرض عليك جواب الشبه يكون في نفسك الفرح بالتوحيد والفرح 
بفضل الله ك ورحمته أن كشفت لك الشه . فإذًا الشبه مَرَلة أقدام من جهة 
عرضها ومن جهة کشفھاء فلابد لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحدء 
وهذه القاعدة هي التي قدمها الشيخ كاه فأول الكلام قواعد علمية» والآن 
هذا الفرح والخوف قواعد نفسية» حتى تكون فيما تستقبل من عرض الشبه 
ونقدها وكشفهاء تكون ما بين قواعد علمية محكمات لا تزول بعدهاء وما 
بين تحسينات نفسية لا تتأثر بالشبه مهما جاءتء فإذا جاءت الشبهة صار 
عندك خوف من ضد التوحيد» وفرح لما أنت عليه من التوحیدء وهذا 
يجعلك في قوة وتحصن وأمان بفضل الله وبرحمته . 


نو موی رع من > 


سے 


جں محري 9ای 
ہس دع ارو یی 
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سے 


وَاعْلَمْأَنَ الله سْبْحَانَهُ مِنْ حِكمَتَهِ نَم يَبْعَثُ ثُ بيا بهذا التَؤْحِيدٍ 
لا عل لَه غت كما قال تقال م وَكَديك جلت لک ي عدو 
سين آلإ الجن وج بَعَصَهُم م إل بَعَضٍ رَحَرفَ القولٍ 22 5ے سآ 
دما أ اده ۲ وقد يڪو ن لأعْدَاءٍ التو جیدِ علوم ڪثيرَة 
كتب وخجخ. كما قال تقالى: الما جَاءَنَهُمَ رسلهم بِالِيَسَتِ 
فرح یما عِنْدَهُم من ¿ للم کچ [غافر : *8] . 
إذا عَرَهْتَ ذلك وَعَرَهْتَ أن الطريق ق إلى الله ٤‏ لآب لَه مِنْ أغداء 
فَاعِدِينَ عَلَيْهِ أل فَصَاحَةِء وَعِلم, وَحْحجٍ تججء فَالْوَاحِبٌ عَلَيْكَ أَنْ 
َغْلَمَ مِنْ دِينٍ الله مَا يَصِيرُ سلاحا تَاتِلُ به هَوُلاءٍ الشَّيَاطِينَ 
الَذِينَ قال إِمَامُهُمْ وَمُمَدَمَهُم يربك ين لادد لح مرك السقے 


© م کیک زا بن لد وین حلم م اوح ون َه ولا يذ 


أ کر م کیت 8# [الأعراف CY AT:‏ وَلَکن إن قيلت علی الله ه4 تَعَالىء 
وَأَضْعَيّتَ إلى خحجج الله وبيناته» قلا تف ولا تَحَزن: ٭ ادن 
مامٹوا يلون 8 سیل 2 [النساء: 1/]» وَالْعَامُىُ من َ الْمُوَحَدِينَ يَعْلِبُ 
الألفَ من عُلَمَاءِ هَؤُلاءِ المُشْركين كما قال تَعَالى. : ون جنا کم 
ا [الصافات:۷۳٣]‏ ند الله » تَعَالَى هُم العَالِیُونَ بِالْحْحَةٍ 2 الان 
هُمُ الْقَالِبُونَ بالسيف والشتان» وإِنْمَا لْحَؤوْفُ على لْمُوَحْدِ 
أي شلك ليق ون قعة لا وقد مَنَّاللَّهُ عَلَيْنَا بڪڌَابه 
الْذِي حَعَلَهُ ي لڪل سىء وَهُدی وة 2 وفشریٰ لَلْمُسَلِمِينَ [النسل ۲۸۹۸ 
قلا ياي صَاحِبٌ باطِلِ ڊ بخخة يحب إلأوضي لقان ما يَنْعْضْهَاء وين 2] 
بُطلاتهاء كما قال تَعَالَى: مولا يأتو: 1 تلك بِمَمَلٍ إلا جن بَالحقَ 


ولح کے ر 


حسن یما ک4 [القرقان : ٣۳]ء‏ قال بَكْض الْمُمَسرِين : هذه اليه عَامة 


ہے ھی ٠‏ مرہ کے 
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في كل حَکوِ يَأتي بها آَهُلٌ الْبَاطِلِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. 
| 

الشرح: 

قال الإمام كات في مقدماته العظيمة في الفائدة بین يدي كشف شبهات 
المشركين التي لبّسوا بها عقول الجهلة في توحيد الله عة وما يستحقه یچ 
من إفراده بالعبادة وحده دونما سواہ وأن يكون الأمر كله له وأن يكون 
الحكم كله لله 5ء فيما يختص بالشرعيات» وفيما يختص ہما يعمله 
المکلف؛ فالحكم جميعا لله 8ى . 

فالواجب على العبد أن يجعل کلام الله كك وكلام رسوله ئة الفیصل 
فيما يطلبه وفيما يريد الصواب فيه؛ كما قال ص3 : لان الْحَكُْم إلا لہ آمر ألا 
یدوا ا اھ ابوسف: ۰ء فكما أن الحكم بأمره نل في ملكوته كذلك 
له الحكم فیما يختلف الناس فيه» وفيما يطلبون العلم فيه» وفیما يريدون 
بيان الصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. 

قال كأ بعد أن ذكر المقدمات التي سلفت : (وَاعْلَمْ أن الله مُبَْا 

حِكْمَيهلَمْيَبعثْ ادا الو حبد إلا جع لن أغداء؛ كما کال 38 20 ون 

اکا لل کی د د یں الہ بی بتشفع پک ين ژر انقزر 
روا وو شآ ربك ما علو 7 فعلوه 46 [الأنعام (ONY:‏ قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن 
التوحيد والدين إذا كان من عند الله حمّاء وإذا کان ذلك فيه مرضاة الله ك 
والله ينصر أولياءه ويعز أولياءه ويخذل أعداءه» فالمفترض أن يكون أهل 


التوحيد هم الغالبون» وأن يكون الرسل ليس لهم أعداء؛ لأنهم من عند 
الله ك . 


20 
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وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين فرغبوا في إنزال ملك حتى يتفق 
عليه» ورغبوا في أن يكون للنبي كذا وكذا من الأشياء التي يكون معها 
الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به ؛ كما قال كك : 9 وقًا لوا لن 
ومر لك سی تشجر لا من الأرض بابو عا [الإسراء: »]4٠‏ وقال الله كك عنهم : 
واوا مال هدا الرَسُول اگل الہ وَيَنْنى ف الوق کو ار لبد م 
کے مک كزرا © از اق ند كل أذ کون ا َو جن ڪل ينها 

ال الال رے إن یوت إلا رجلا چا (ق) انظر صف ضریوا لك الْأَمَتَالَ 
ارام يليش سک (اقرتن:۹-۷ا. فمن حكمة الله ل أنه بعث الرسل 
وجعل لکل رسول أعداء» وأعداء الرسل من الإنس والجن ؛ لأن بَعثة أي 
رسول كانت للإنس من قومه الذين يسمعون حديثه » إلا محمذا 4ء فإن بعثته 
للعالمين جميعًا ؛ للإنس والجن کافة فلکل رسول أعداء وهؤلاء الأعداء 
جعلهم الله ين أعداء لحكمة؛ لأن أمر التوحيد عظيم ؛ فلهذا قال الله كه : 
ودای جعلنا لکل تي عدوا 56 بن الاش وَالْحِنَ 6* [الأنعام: »]١١7‏ وقال كبك 
في الآية الأخرى ی : مل ولاف جع اتا اک تی عقاو لی َك بلک کاو 
وتصسرا کچ [الفرقان: ٣۳]ء‏ فحكمة الله ك اقتضت أن يجعل لكل نبي اأعدای 
وهكذا لكل أتباع الرسل والأنبياء جعل لهم أعداء؛ لان حكمة الله 4 
اقتضت أن فرق بين حزب الله وحزب الشيطان» وهذا الفرق قد يكون فرق 
بالعلوم وقد يكون فرق بالسيف والسنان» لهذا : القرآن فرقان فرق الله 5 فيه 
بين علوم الحق وبين علوم المشركين . 

المقصود: أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدواء فلاينظر 
الموحد فی زمن ما إلى أن أهل التوحيد قلة» أو إلى أنهم مزدرَون» أو إلى 
أنهم لا يؤبه لهم» أو إلى أنهم مكثوا زمنًا طويلا لم يُنصرواء أو نحو ذلك 





شرح كشف الشبهات 
من الأشياء» أو أنهم يُعذبون» أو أنهم يُطردونء أو ما يفعله الأعداء بأهل 
التوحیدء لا ينظر إلى ذلك وإنما ينظر إلى الحق في نفسه . وحكمة الله عَرّفها 
أهل السنة : بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة 
منهاء والله ل أَذْنَ بالشر في ملكه كونًا - والشر لیس إليه - ليظهر طيب أهل 
الحق على خبث غیرھم''٭ء وكذلك أذِن بالشر فِدا٤‏ بالخیر حتى یظھر ء فلولا 
هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره» ما ظهر الذي على قناعة 
تامة من توحيد الله كك من المترددين الذين هم في ريبهم يترددون› ونحو 
ذلك من الجكم العظيمة. ظ 

فالله كك أنزل العداوة فی موضعھاء وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة 
منهاء فَسجَعْلٌ بعض الجن والإنس بل الأكثر من شياطين الإنس والجن أعداء 
للرسل هذا فيه غايات محمودة» ومن هذه الغايات المحمودة التي هي 
حكمة الله كك أن يظهر أنصاره الذين يستحقون فضله ومثنّە ودار كرامته, 
ومنها أن يظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل بشيء بَشَرِيًا وليس 
سماويّاء وربما ينعم الله ك بشيء من عنده من السماء كتأييد بملائكة أو 
نحو ذلك» ومنها أن يظهر أن هؤلاء الذين نصروا دينه لیس عندهم شك 
ولا شبهة» مع كثرة المعادين» ومع كثرة الشبه» ومع كثرة ما يرد فإن 
استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد» فالرسل مع قلة من استجاب 
لهم استمسكوا بالحق» وبعضهم مكث مدة طويلة» فظهر أن هؤلاء الذين 
استمسكوا بالحق وثبتوا عليه» حتى إن أحدهم لیؤخذ فينشر بالمنشار 
نصفين ما يرد ذلك عن دينه"''» هذه شهادة عظيمة بأنْ هذا الذي حملوه 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (۲/ ۱۹۰ - ۱۹۸). 
(۲) كما في الحدیث الذي أخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ من حديث خباب بن الآرت ذفن . 
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حق؛ لأن الله ج جعلهم مكرمين بهذا الأمر» ومكرمين باتباع الحق . 
والشيخ يله قال هنا : (لَمْ يَبْعَتْ نا بِهَذَا الَوْجید إلا جَعل لَه أغدَاءً). 
وهذا الحصر مأخوذ من هذه الآية: وکلک جَمَلْمَا لکل نی عدا 
(الأنعام:١١١]»‏ فلفظ (كل) ظاهر في العموم. وهو بمعنی (لم يَبْعَتُ تَا بهذا 
التَوْحِيدٍ إلا جَعلّ لَهُ أَغدَاءً). وأعداء التوحيد أعداء الأنبياء والرسل على 


القسم الأول: أعداء رؤساءء وهؤلاء إما أن يكونوا أهل الرئاسة 
والتدبير في أمور الدنياء أو أهل الرئاسة في أمور الفكر والدين» وهم الذين 
تزعموا العدواة وصدوا الناس عن الدين . 

القسم الثاني: أعداء تبع» وهم الرّعاع الذين أعرضوا عن الحقء 
أو الذين أخذتهم الحمية والعصبية في إلا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا 
رؤساءهم . 

فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أي الرؤساء فقطء بل أعداء التوحيد 
هم العامة والرؤساء جميعًا ؛ لأن من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله خا 
وکل مشرك بالله فهو متنقص الرب يك سابٌ له» فمن ادعى أن مع الله إله 
آخر يتوسط به ويزدلف به إلى الله ك عن طريقه بوساطته وشفاعته» سواء 
كان ذلك عالمًا أو لم يكن عالمّاء وإنما يكون تبعًا لرؤسائہء فإنه عدو 
للتوحيد» وربما كان هؤّلاء من جهة انتشارهم في الناس أبلغ في إحياء 
عداوة التوحيد ويثها من الخاصةء وهذا ظاهر بِيّن؛ لأن العامة ينشرون من 


الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. 


وإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد الله چا فان الذي نشر أنه صابى» 
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والذي نشر أنه ساحرء والذي نشر أنه مجنون: أتباع الرؤساء والملاً في 
العرب؛ وكذلك إذا نظرت إلى دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كأثه» فإنْ الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء 
زمانه إنما هم العامة» فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب» ومن جهة 
نصرة الباطل ؛ لقناعتهم بمن قال لهم ذلك» فعندهم علماء معظمون ورؤساء 
معظمون؛ فيقتدون بهم ويحتجبون لمقالهم دون نظر وتدبرء فهو لاء أعداء 

لتوحيد الله ك . 
وك من هذين الصنفين يجب الحذر منه» ويجب على الموحد أن يعاديهء 
فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة» أو الذين أعلنوا الحرب 
على التوحيد خاصةء هؤلاء لهم نصيب من العداوة أكبر» وكل من لم يوحد 
الله 5ء وانغمس في برائن الشرك وأشرك بالله» فهو عدو لله يك فكل 
مشرك عدو لله وك ؛ كما قال الله يله : وما کات اَسَیِعَفَارٌ رهيم لئے 
لاعن مودو وَحَدَهَآ اد ما وین دہ اکر عق يل تر من (التوية:114] قال 
الله وك : مإوكدَِكَ جَعلتَا لکل بي عَدُوًا مین لض لن يوج بَعْضّهُمَ ِل 
بعض رَحرف القول و [الأنعام : 211١1‏ وف شيلطين لاض کہ جمع شیطان''' 
والشيطان هو البعيد عن الخير مأخوذ من شَطَنَ إذا بَعْدَء فالشَّاطِن هو البعیدء 
والشيطان - النون فيه أصلية - وهو البعيد من الخیرء والخير في كل بما 
يناسب» ولهذا قیل لبعض الحیوانات : شيطان لما يناسبه من بعدہ عن الخير 
وما یلائمہ وقيل للحمامة شیطانة ؛ كما في الحديث الذي رواه أبو داوود 


.)۲۳۸ /۱۳( انظر: لسان العزب‎ )١( 


شرح كشف الشبھات 








jor 
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ہا ئا ےر 6 u © ٣‏ ک میں 7 مھ پک ہس گے( 
وغيره : أن النبی رای رجلا يتبع حمامة فقال : «شَيْطان يبع شَيْطَائَة''' 
فالشيطان هو البعید عن الخير . 
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سی 
ع 
ایام د 


یا يَدْعُونّي الشيطانَ مِن غرّلل وَهُنَّ يَهْوَْتي إذ كنت شيطانا 


أي : كنت بعيدًا عن الخير مع بقاء اسم الإسلام عليه» لکن يكمن البعد 
عن الخير في الكفر» فالكافر والمشرك شيطان من شياطين الإنس» ولا بد 
أن یمدّہ شيطان من شياطين الجن ؛ لأنه ما من أحد إلا وكل به القرين”" . 

قال : عد يطبن الاض وَالْحِنّ» [الأنعام:117] شياطين الإنس يرون› 
وشياطين الجن لا یرون وهم الذين يلقون أيضًا بعض الشبه في نفوس 
شياطين الإنس من جهة الوسواس والقرین . 

قال كد : ای بَعْسّهُمَ إل بت يُحْرْفَ الْقَولٍ روه [الأنعام: ١٠١۱ء‏ في 
قوله : مَؤرُحْرَفَ الْقَوَلِ ما ينبئ على أن علوم المشركين وشبه المشركين فيها 
رونق ولها زخرف: والزخرف”*': هو الشيء الناصع البيّن الجيد ومنه قبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (*444) وابن ماجه )۳۷۱٣(‏ وابن حبان (۱۳/ ۱۸۳) والإمام أحمد 
(۲/ 55) من حديث أبي هريرة طبه . 

(۲) أورد البيت ابن منظور في لسان العرب (۱۳/ ۲۳۸) من شعر جرير بن عطية بن الخطفي 
التميمي الشاعر المشهورء انظر ترجمته في : طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
(۲/ ۲۹۷)ء ووفيات الأعیان لابن خلكان (۳۲۱/۱). 

يه كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۸۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود طايه . 

.)۱۳۳/۹( انظر : لسان العرب‎ )٤( 


شرح كشف الشبهات 

of‏ سہہ ہ ہکس ژےژؤژسژژےژےژؤژےےےسہ ص د ے“ے 
يبصره ببصيرته المتأمل له فیخدعه» فقال وك هنا : یوی بعصم إلى بَمَضٍِ 
يُحَرْفٌ الْقَوَلِ) ؛ لهذا تجد أن ما عند المشركين من العلوم لها زخرف فليُحذر 
منه» ولا يتصور فی هذا المقام - مقام كشف الشبهات - أن شبهة المشرك 
لیس لها وجه البتة» فإن المشركين يوحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول 
حتى تزين الشبهة» فلا يقال: هذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكون حمّاء 
أو أن يظن أن شبهة المشرك ليس لها نصيب من النظر البتة» بل يكون لها 
زخرف ويكون لها نظرہ فإذا تأملها أهل العلم وجدوها داحضةٌ كما قال 
الله وك : لبن يلب ف الو من بعد ما آَسَعْجِيبَ لم جَجَنْهُمْ دَاحضَة عند 
رهم ولمم عضب وَلَهُم عَدَاب شريد (اشوری:١٦]ء‏ فالحجج التي يدلي بها 
أهل الشرك فيها زخرف» وفيها تدليس» وفيها تلبيس» ولها بعض الشبه. 
ولها بعض ما يجعلها ملتبسة بالحق . ولهذا لا تتصور أن الشبه التي أدلى بها 
أعداء التوحيد أن كل واحدة لا تدخل العقل أصلًا » بل منها أشياء خدع بها 
الشياطين من خدعوا من أمم الإنس والجنء ولكن هذا القول غرورء 
يعني : أنه يظهر ويتزخرف عند سماعه أو عند رؤيته» ولكنه عند التحصيل 
غرور» وليس بشيء» وهذا لأنه إذا تدبر وفحص وجد أن حججهم داحضة. 
قال : (وَكَدْ يون لأغدَاءِ التَوْحِيدٍ عُلّومُ كير وكتب وَحُججٌ) وهذه مقدمة 
مهمة في سبيل كشف الشبهات التى أدلى بها علماء المشركين» فعدو 
التوحيد خاصة من أمة محمد بي ممن يعدون من العلماء الذين جاءوا في 
هذه الأمة» لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عنده علم البتة» فلا یتصور 
أن عدو التوحيد لا يكون فقيهّاء ولا یکون محدثاء ولا يكون مفسرًاء 
لا يكون مؤرحاء بل قد يكون مبررًا في فن من هذه أو في فنون كثيرة؛ كحال 
الذين ردوا على إمام هذه الدعوة» فإنهم كان يشار إليهم بالبنان فيما اختصوا 


شرح ڪشف الشبهات 
همه ١‏ 

فيه من العلوم» منهم من كان فقيهّاء ومنهم من كان مؤرخا» وهذا حال من 
رد عليهم أئمة الدعوة أيضّاء فلا تتصور أن عدو التوحيد لا یکون عالمًا . 

وهذه الشبهة ألقاها الضلال في نفوس الناس» فجعلوا اعتراض العالم 
على العالم دال على صحة كل من المذهبين» والمعنى واسع؛ ولهذا 
بعضهم يقول في مسائل التوحيد: هذا أصح من القول الثاني أو في أصح 
قولي العلماء هو كذا وكذاء هذا لا يسوغ أن يقال في مسائل التوحيد؛ لان 
من خالف في مسائل التوحيد فإنه لیس من علماء التوحید؛ ولا علماء السنة 
الذين يصح أن تنسب لهم مقالةء أو أن يؤخذ بقولهم في الخلاف: بل 
التوحيد دلت عليه الدلائل الكثيرة من الكتاب» والسنة» وإجماع سلف 
الآمةء وبينه الأئمة» فمن خالف ولو كان من العلماء الكبار في الفقه» أو 
في التاريخ » أو في الحديث» أو غيره فإن مخالفته لنفسه» ولا يُقال: إن في 
المسألة خلافًا . لهذا لابد أن تنتبه إلى أن عدو التوحيد من علماء المشركين 
لیس من صفته أن يكون غير عالم» بل قد يكون عالمًا وإمام في فن من 
الفنون؛ إمامًا في التفسيرء أو إمامًا في الفقه» أو مرجعًا في القضاءء ونحو 
ذلك» مثل أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ #5 وعارضوا الدعوة. 
كحال - مثلا من المتأخرين -: داوود بن جرجیس؛ فإنه كان على علم 
واسع» ولكنه من علماء المشركين» وكحال محمد بن حميد الشرقي 
صاحب كتاب (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) أيضًا كان من أعداء 
التوحيد» فصنف را على المشايخ فيما تکلموا فيه على منظومة البوصيري 
الميمية المعروفة''' وأبطل أن يكون ذلك شركاء وقرر ما قاله البوصيري 


21 هى قصيدة البردة المعروفة فى مائة واثنين وستين بیتّا الموسومة ب (الكواكب الدرية = 


شرح كشف الشبھات 
1٥٩‏ 
بارز في الفقهء وأشير إليه في التفسيرء وبالتراجم . ٠‏ . إلى آخرهء ولكنه 
من علماء المشركين أعداء التوحيد؛ لأنهم نافحوا عن الشرك» وردوا على 
أهل التوحیدء وضللوا الناس في تعريف التوحيد والشرك» وبيان ما يكون به 
المسلم مشركًا مرتدّاء فأضلوا الناس في ذلك . 
فالمقدمة هنا مهمة إذاء وهي : إلا تظن أن العلماء الذين يشار إليهم 
بالبنان أنهم لا يكونون مشركين» بل في زمن الشيخ كه وما بعده كان هناك 
علماء يشار إليهم› ولكنهم کانوا مشركين» مثل مفتي الشافعية أيضًا فی مكة 
أحمد بن زيني دحلان» وأشباه ھؤلای فالناس يرجعون إليهم ويستفتونهم 
فيصدرون عنهم» فلا يتصور أن الشرك ليس له علماء تحميه. فإِذًا كمقدمة 
لا تَْنْ في مسألة من المسائل التي يأتي کشف الشبهة فيها قالها العالم 
الفلاني» وقالها الإمام الفلاني» وكيف يفعلها الإمام الفلاني» فهذا إما أن 
يكون جاهلا ما حرر المسألة ؛ كبعض العلماء المشهورين المذكورين بالخير 
وإما قد يكون قد علم فعاند وعارض وصنف في تحسين الشرك مثل ما فعل 
فخر الدين الرازي صاحب التفسیر المسمى ب (مفاتيح الغیب)ء حيث صنف 
في تُحسین دين الصايئة ومخاطبتهم للنجوم كتانا سمأه : (السر المكتوم 
في أسرار الأفلاك ومخاطبة النجوم)» وبه كَمْرَهُ طائفة من أهل العلم!'ء 


= فی مدح خير البریة)ء نظمها شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدولاصی ثم 
البوصيرى» المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة . انظر : كشف الظنون (۲/ ۱۳۳۱). 

)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۸۰ء ۱۸۱)ء وبيان تلبیس الجهمية »)٤٤١ /١(‏ وتفسير 
ابن كثير (١/١٢۱)ء‏ والمغني في الضعفاء .)6٥۸/۲(‏ 


شرح کشف الشبھات 
/اه ١‏ 
فسن كيف تخاطب النجوم وكيف يستغاث بها وكيف تستمطر. . . 
إلى آخره» وصنف في ذلك ليدل صابئة حران على ذلك» وهذا لا شك أنه 
من الضلال البعيد. 
فلا يقال : في أي شبهة يأتي ردهاء أو رد عليها أئمة السنة والتوحیدء 
لا يقال: كيف العالم الفلاني قالها؟ كيف راجت على هذا العالم الفلاني؟ 
وهؤلاء إما أن يكونوا ججهالا فلا يصنفون في أعداء التوحيد» وإما أن يكونوا 
صتفوا في الشرك وتحسينهء هؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بقوله: (وَقَدٌ 
يكون لأغدَاءِ التَوْحِيدٍ عُلُومُ رة وكتب وَحْجمٌ)ء إذا رأيت نفُولَھم قد 
تكون عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم؛ كما فعل داوود بن جرجيس لما 
صنف كتابه : (صلح الإخوان) نقل فيه عن شيخ الإسلام وابن القيم نقولاء 
ونقل عن أقوال المفسرين وأقوال كثير من العلماء» ومثل ما صنف في هذا 
العصر أمثال محمد بن علوي المالكى» فقد صنف كتايًا حشد فيه أقوالًا 
لنحو من مائتين أو ثلاثمائة من العلماء؛ الذين أقروا بعض الشركيات» 
وبعض التوسلات» ونحو ذلك في كتبهم» هذا ليس هو العبرة. 
فإذًا القاعدة التي يجب أن يكون عليها قدما الموحّد : أن علماء المشركين 
قد يكون لهم علم كبير وحجج؛ لأنه ليس الشرك سببًا في انسلاخهم من 
العلم؛ كما قال كق عن أوائلهم : «قَلمَا جَاءَنْهُمْ رُسُلُّهُم بِالِيَسَتِ فرحا بِمَا 
عِنْدَهُم من للم آغافر:۸۳]ء وقد يكون هذا العلم بالإلهيات؛ كما قالوا : 
ابعل الأ لها ردا (ص:ه1]» هذا اعتراض شبهة» وقالوا : هما تَكْبْدَهُمَ 
إلا یرتا إل الہ رلح [الزمر:50» وقد يكون فی الفقهيات؛ كما قالوا : 
اکم یع 0-3 لير وال ال الیم وحرم اڑا [البقرة: 71/8] ونحو ذلك؛ 


شرح کشف الشبھات 

4ه ١‏ 
فجنس العلوم التي وجهت لهذه الأمة موجودة عند أعداء الرسل » إما من جهة 
الإلهيات». وإما من جهة الشرعيات» فعارضوا الرسل ہما عندهم من العلم. 
بل إن الله ج سمى قولهم حجة تعظيمًا له من جهة قوة الشبهة فيه» فقال : 


ردكت سم وس و ہے ع سم اسل مرو ر جو الام س ہے 8 اس رر ے 
«ؤوالزين بحاجوت فى الم من بعد ما استجيبٌ لم جنهم داحضة عند رم ٭ 


[الشورى: .]١٦‏ 
قال: (وَكَدْ یگون لأَغْدَاءِ التَوْحِيدٍ علوم كَثيرَةٌ وكتب وَحُجَجٌ) هل هذه 
الكتب الكثيرة التي لەء والفقهيات والتراجم والتفسير وما أشبه ذلك» يجعله 
لیس عدوًا للتوحيد إذا صنف في عداوة التوحيد» وصنف في تحسين الشرك› 
ودعا الناس إلى ذلك؟ الجواب لاء بل يكون عدرًا للتوحيد ناصرًا للشرك 
ولا کرامةء ولو كان أثر السجود في جبهته » ولو كان عنده من المؤلفات أكثر 
مما عند المكثرين كالسيوطي وغيره» فهذا ليس بعبرة» وكلامه بالتالي لیس 

بعبرة؛ لأنه ليس من علماء التوحيد فعلومه ضارة وليست نافعة . 


م 


قال كد بعد ذلك : (إذا عَرَفْتَ ذلِكَ) يعنى : ما تقدم من أن أعداء الرسل 
قد يكون لهم علوم» وكتب یصنفونھاء وحجج يدلون بهاء وقد يحتجون 
بالكتاب والسنةء وبأقوال المحققين من آهل العلم مثل ما ينقلون عن 
أحمد بعض الاشیاء وينقلون عن شيخ الإسلام» وابن القيمء وابن حجر » 
ينقلون وينقلون. وهذا كله من العلوم الضارة ليست من العلوم النافعة. 
قال: (إذا عَرَقْتَ ذُلِكَء وَعَرَفْتَ أن الطّرِيقَ إِلَى الله لأبْدَّ لَه مِنْ أَعْدَاءِ 
قَاعِدِينَ عَلَيْه ُهل فَصَاحَقٍ وَعِلم؛ وَحُجَج). انتبه لهذه الكلمة : (لأَبُذَ لَهُ) 
لابد لطريقة التوحيد من أعداء كما سبق » وهؤلاء الأعداء قديكونوا علماء 
وهؤلاء العلماء أهل فصاحة وعلم وحجج؛ لابد أن تكون حاجرًا من أن 


شرح کشف الشبهات 
۹ 

يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال» أو أن یلبسوا عليك الدين» 
فليست الفصاحة هي المعيار» فإبليس كان فصيحًاء وليس العلم في نفسه 
هو المعيار» بل لابد أن یکون العلم هو العلم النافع» وليست الحجج 
والایرادات والردود هي المعیار فإذا كان هذا موجودا فانتيه إلى وصية 
الشيخ کل في مقدمة هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات . 

قال: (قَالْوَاحِبٌ عَلَيّكَ) إذا علمت أن ثم أعداءء والأعداء قد يكونون 
علماء وعندهم فصاحة وعلم وحجج؛ معناہ أن العداوة استحکمت: وتوجه 
التصديرات عليك» وتوجه الأسلحة عليك أعظمء فما الواجب عليك؟ 
هنا يجب عليك أن تصون نفسك» وأن تحمي نفسك أعظم حماية في هذا 
الأمر الجلل الذي من ضل فيه كان من الخاسرين أبد الدھر . 

قال: (فَالوَا جب عَلَيِْكَ) وجوبًا شرعيّاء (أَنْ تَعْلّمَ مِنْ وین الله ما يَصِيرٌ 
سِلاَّا)ء وقوله : (مِنْ دين اللو) هذا للتبعيض ؛ لأن العلم منه واجب عيني 
ومنه واجب کمائی وقوله : (فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ اَن تعلَم مِنْ دين) يعني به ما 
كان من الدين فرضًا عينيًا على كل أحدء وهو الذي لايعذر أحد بالتقليد 
فيه » وذلك في معنى الشھادتین ء وتحقيق مسائل القبر الثلاث : من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ فهذا العلم فيه واجب بأدلته وهو الذي صنف لك فيه 
الشيخ الرسالة العظيمة (ثلاثة الأصول) لنجاتك في هذا الأمر الخطير بين 
علماء المشركين . 

قال: (كَالْوَاجِبُ عَلَيِْكَ اَن تَعْلَمَ مِنْ وین الله ما يَصِيرٌ سِلاحًا تُقَاتِلُ به 
هو لاء الشّيَّاطِينَ) هل تقاتل به ابتداءً أو تقاتل به دفعًا؟ 


شرح کشف الشبهات 
مقاتلة بالحجة والبيان» فإذا لم تكن ذا سلاح فالخوف ثم الخوف عليك» 
ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وأهل التوحيد الذين يُفترض فيهم ويظن 
فيهم أن يكونوا حماة لهذا الأمر العظيم - توحيد رب العالمين ل الذي 
هو حق الله على العبيد - إلا يُضْعُوا للشبه في التوحيد؛ ولكن تجد أن منهم 
الآن من عنده شبه فى السحرء أو عنده شبه فی الکھانة ونجد من پردد 
كلامًا فى أن هؤلاء الذين يعبدون القبورء ويعبدون الأوثان» وينادون 
الموتى والغائبين ہما لا يقدر عليه إلا الله ج أو فيما لا يقدرون عليهء 
لآن لهم صلاة ويعرفون الله وعندهم محبة للدين › ونحو ذلك من الكلام . 
وهذا يزلزل نفس الموحد؛ لأنه يظن أن المسألة هي : أنه ما دام صاحب 
صلاة وصاحب زكاة وعنده حب للخير وكذاء فلا يحكم عليه بحكم الشرك _ 
أو الكفرء مع أنه ساب لله هه وذلك بعبادته غير الله ك فنفس الم و حد 
في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجوم» تارة في أشياء نفسية» وتارة 
بشبه علمية» وتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي فى نفس بعض أهل 
التوحيد . 
فإدًا لابد من الانتباه لهذاء وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما 
يصير له سلاحًا يقاتل به هؤلاء الشیاطین . 
ما هو هذا السلاح؟ هو تعلم التوحيد وضدہ:؛ وتعلم الشرك بانواعه ؛ كما 
صنف فيه الشيخ كل كتابه؛ كتاب التوحيد» ثم إن كان بين قوم عندهم 
. مجادلة في التوحيد لابد من الاطلاع على ردود الائمة على علماء المشركين 
الین وضعوا الشبه في التوحيد؛ كما قدمت لك في المقدمةء أن معرفة هذا 
الباب - يعنى كشف الشبهات - مبنى على أشياء منها : مطالعة كتب العلماء 
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في رد شبه المشبهين الذين عارضوا الدعوة وعارضوا التوحید . 

قال : (تُقَاتِلُ به هَوّلاءِ الشَّيَاطِينَ» الَذِينَ تال إِمَامُهُمْ وَمُقَدمُهُمْ ربك كد : 

عدن ا صراطك لتق کہ [الأعراف:0]17 يعني : قد تكون سائرًا على 
الصراط ويأتيك إبليس ومن معه من الإنس والجن في هذا الصراط المستقيم 
لیحرفوك عنهء ثم قال : فوم نيهر [الأعراف: 107] يعني : وهم على الصراط 
وین بی لدم زین حلفم ون توم وکن مال وکا جد کرشم تكرت » 
[الأعراف :۱۷]» يعني : هجوم من كل جهة › هذا يعظم المصيبة ويعظم الابتلاءء 
فيكون إِذَا التعلم وأخذ السلاح واجبّا وجوبًا لا محيد له. 

قال بعد ذلك 5ل : (وَلَكِنْ إِنْ اَقبلتَ عَلى الله تَعَاَى) بصدق وإخلاص 
وإنابة وتخلص من الحول والقوة» وانطراح بين يدي الله كث أن يخلصك 
من كيد الشيطان وكيد أعدائه بالشبهات والشهوات. 


خی 
ابو یں 


ثم قال : (وَأَُصْعَيْتٌ إلى حُجَج الله واه قلا تَحَفء وَلاً تَحْرَن) يعني : 
إذا فعلت السبب الواجب عليك من تعلّم الحجج والبينات التي بينها الله كن 
في كتابه» وأقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب لما عند الله 
راغب في الخير ملتمس لەء فلا تخف ولا تحزن. 

لما صنف الشيخ ذلك استحضر زمنه واستحضر بعض البلاد في هذا 
الزمن التي فيها قلة من أهل التوحيد» وأكثر من حولهم وأكثر أقاربهم» 
وأكثر العلماء في بلدهم ينافحون عن الشرك» ويدعون إليه» فإنه يجد نفسه 
فی خوف وحذرء فی خوف من أن يصاب ولاسيما إذا كان ضعيمًا» فقد 
يأتيه التردد فی هذا الأمر إلا إذا أقبل على هذا الأمر الجلل ولم يحد عنهء 
قال: (وَأَصْعَيْتَ إِلَى حُبَج الله وَبَينَاتِهِ كلا نَحَفْء ولا تَحْرَّنْ إن كد 





1۲ 








الین کان صَعیقًا ہچ (اساء:٠۷)ء‏ والله وك يقول: إن الہ مم الزن اَمَو 


رر تر 


راذب هم سوت [التحل :۱۲۸] . 

قال : (وَالْعَامَيُ من الْمَوَحَدِينَ ينا يغْلِبٌ الألف مِن عُلَمَاءِ مَؤْلاء الْمُشْرِكين ؛ 
کُمَا قَالَ تَعَالی : 26 عون جندتا لم لْعَْبوَنَ چ8 [الصافات :0 العامي من الموحدين 
عنده محكمات» وهي العلم الواجب الذي سبق بيان أنه لا يصح إسلام 
العبد إلا به» فهو عنده من المحكمات ما یرد بها شبه المشبهة وشبه علماء 
المشركين . 

مثاله : ما ذكره أئمة الدعوة أن رجلا من عوام الموحدين كان في المدینة 
في المسجد النبوي» فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من هذه الجھةء وكان 
هذا في الزمن الأول أنتم تقولون لا يطلب من الموتی؛ هؤلاء الشهداء 
أحياء بنص القرآنء والله ك يقول : #ولا سين الت ملوأ في پیل ) اس آموتا 
ہل ہے عند رھم رفون [آل عمران : ]۱٦۹‏ فهم أحياء وليسوا بأموات» 
فلماذا لا نطلب منهم؟ قال له العامي - وهو من الموحدين -: لو قال 
الله غل : بل عند َيه دونه لطلبنا منھمء ولکن قال: رون 
فهم يُرزقون مثل ما نرزق نحن» فنطلب من الرزاق. وهذا رجوع إلى 
المحکمات٠‏ فالمو خد ولو كان عامًا لابد أن يستمسك فی هذا الباب 
العظيم بالمحكمات» ومن المحكمات : 


٭ وتعریف العبادة . 


د إجماع أهل العلم على أن صرف العبادة لغير الله کفر وأن من 
صرف العبادة لغير الله فهو مشرك» وأن المسلم قد يرتد بأشياء؛ كما نص 
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1۳ 
عليه العلماء في باب حکم المرتد. 
حجارة» ولكن عبدوها لأنها تحل فيها أرواح الصالحين والآولياء. 
واتخذوا من دون الله أولياء مكل فاعم صن دونج کہ [الرعد: ]١5‏ ونحو 
ذلك اتخذوا الآوثان أو الأنبياء أو الصالحين أولياء من دون الله . 


فإذًا من المحكمات التي ترجع إليها في هذا المقام أن شرك مشركي 
العرب ليس هو بعبادة الصنمء هذه مهمة من المحكمات والأساسيات. 

فإذا تقرر هذه المحكمات الأربع ومن الله عليك بأشياء زيادة على ذلك 
من حفظ بعض الآيات في هذا المقام؛ كقوله و3 : ولب غوت من 
ون ما تكرت من وجي (© إن تفر لا سکیا مك ولو موا 
ما ستاب لكل ریم لقب یکرو بستكم ولا ك نز حر © > 
[فاطر: ۱۳ء »]١54‏ وكقوله كك : رم عن دَعَايِهر علوت 62 ودا حير الاس کاو 
٦‏ عدا وكا بعادت کر € [الأحقاف :٠ء‏ ٤]؛‏ لأن هذه الآيات فيمن 
يحشر يوم القيامة فیجیب وهو غافل عن الدعاء في الدنياء وإذا حشر الناس 
يوم القيامة كانوا لهم أعداء» يعني لمن عبدهم . فمن المحكمات أن ترد 
على كل من قال: إن عبادة المشركين لغير الله هي عبادة الأصنام؛ كما 
يدندن حوله أكثر المفسرين المتأخرين» كل ما أتت آیة فيها عبادة غير الله 
يجعلونها في الأصنام» بینما إذا رأيت تفسير ابن جرير يثلث تجد أن کل نص 
فيه عبادة غير الله كك يجعله في الأصنام والأوثان والأنداد جميعًاء وهذا 
لا شك أنه فقه عظيم لنصوص القرآن. إذا عرفت المحكمات التي ترجع 
إليهاء فلا يحتاج العامي من الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلهاء فإذا 
علم ثلاثة الأصول بأدلتهاء وعلم ما سبق بيانه من المقدمات الأربع مثلاء 


شرح كشف الشبھات 
٦٤‏ 





فإنه يغلب الالف من علماء المشرکین » لِمَ؟ لأن معه المحكم وأولئك معهم 
المتشابه» والذي معه المحكم يغلب من معه المتشابه؛ لأن المتشابه مشتبه 
وأما المحكم فواضح بیّن . فكل شيء شبه عليك به ارجع به إلى أصله» إلى 
المحكم منه» فتجد أن المسألة اتضحت» فتدع المتشابه في النظر وفي 
الحدال وترجع إلى المحکمات فتعلوا الحجة. 

قال: (كَمَا قَالَ تَعَالَى : ون لن ندا م لعن [الصافات:۱۷۳])ء قال : 


(فجند َجْنْدٌ الله تعَالَي ھُمْ الْعَالِيُونَ باحك وَاللّسَانِ ؛ گما هم الْغَالِيُونَ ِالسّيْفٍ 
وَالسَنَانِ)» هذه الآية: ون نک کم َوه قال فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية ك وجماعة ممن بعده” '؟: إن الأمة ظاهرة, ولاتزال طائفة من هذه 
الامة قائمة بالهادي ودين الحق ظاھر بالحجة والبيان واليد والسنان إلى 


دلا َال ةين ای هري على الع لا زم مث لق حى يني 
أ مر الله و وَهُمْ كَذَلِكَ)” '"؟ ظاهرة وغالبة في كل زمن» وأنه لا يتصور وجود 
زمن لا يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة ؟ لأن الله كق قال : 

ا مدا کم الین فأكد ذلك ب وود ء وأكده باللامء وهذان نوعان من 
المؤکدات''ء وهذه الغلبة وهذا الظهور قد يكون بالحجة والبيان وقد يكون 


.)704 - ۲۹۹/۱۸( انظر: الجواب الصحیح (۵/ ۹۲)ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص ۹۹). 

(۳) قال أبو البقاء في اللباب في علل البناء والإعراب :)۲۰٥/١(‏ (إنما دخلت إن على 
الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة» وفي ذلك اختصار تام مع حصول الغرض من 
التوکیدء فإن دخلت اللام في خبرها آکد وصارت إن واللام عوضًا عن تكرير الجملة 
ثلاث مرات). |.ھ. 
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ا 

بالسيف والسنان» فإن عَم آهل الحق الظهور بالسيف والسنان فهم غالبون 
في کل زمن بالحجة والبیانء ومعلوم أن النبي بي مكث مدة في مكة وهو 
يجاهدهم بالقرآن . فإذا الجهاد والقتال قائم في كل حين حتی في لحظتنا هذه 
بیننا وبين المشركين › وبين أعداء الملة والدين» إما بحجة وبيان نجاهدهم 
بهاء وإما سيف وسنان؛: والسيف والسنان له شروطه المعتبرة شرعاء 
والحجة والبيان قائمة فى كل زمان . 

فإذًا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفهاء ولا من 
خذلها إلى قيام الساعة» وهم ظاهرون بالحجة والبیانء وأهل التوحيد 
ظاهرون على أعداتهم بالحجة والييان؛ لان حججھم محكمات واضحات 
ولآن حجج غيرهم داحضة لأنها شبهات . 

قال : (وِإِنمَا الکو عَلَى الْمُوَحدٍ الذي يَسْلْكُ الطرِيقٌ ولس مَعَهُ سلاح) 
وهذا والله حق 2 فالخوف على الموحد أن يأتى وہ سلك طريقًا لیس معه 
الأدیانء وربما بعضهم سماها الأديان السماوية الثلاثة» وسّمع منهم من 
يُسهّل في أمر تبيان السحرة» وسمع منهم من يشكك في كفر أهل الشرك› 
وكفر عبّاد القبور والأوثان وهكذاء بل حرك تر في الناس» فقد يكون في 
هلا الزمان وعندنا فى هذا الیلد بخاصة؛ فكيف بغيره من إذا حركته فى 
مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئًا أو أشياء وجادلك في أشياء كانت من 
الواضحات؛ وهذا لأجل أنهم خاضوا الطريق» واختلطوا بالناس» وذهبوا 
وجاءوا وسافروا وانفتحوا على الأقوال المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة 
دون سلاح» مثل ما قال الشیخ 5 هنا : (وإِنْمَا الْحََوْفُ عَلَى الْمُوَحُد الَذِي 
يَسْلْكُ الطَريقٌ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ)ء فكل يصيبه» فهو ليس معه سلاح فهذا 


شرح کشف الشبھات 
۱٦٦‏ 
يصيبه بطعنة» وهذا يصيبه بطعنة من الشبهات» حتى يكون ذهنه قائمًا على 
غير الحق» نسأل الله ك العافية. 
قال : (وَكَدْ مَنّ الله عَلَينَا ابه الَّذِي جَعَلَهُ « ينيدا لحل سىء وَهُدَى وة 
ونشریٰ لِلْممَلِمِينَ) هذه الكلمة تأصيل ؛ لآن الردود على المشركين وكشف 
الشبه الأصل فيها كتاب الله ؾء كل حجة عندنا إنما هي في القرآن في هذا 
الأمر العظيم أمر التوحيد ومضادة الشرك وأهلهء وهي في القرآنء لِمَ؟ 
لأن القرآن؛ كما قال ك ما ينيدا لحل شىء وهدى وة وبشری الم لیبن کہ 
النحل :۲۸۹ فقوله وي : يسا لَك سىء ہما فيه بيان كل الأشياء» وأعظم 
الأشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد والشرك وبيان التوحيد وبيان الشرك 
وهذا أعظم ما يحتاج إليه العباد» فكان هذا داخلا دخولا أوليًا في قوله وك : 
اينما لكل مٌؾ وہ . فإِذًا الرجوع في التبيان والبيان والحجة إلى القرآن: 
وهذا كما سيأتي بأن كل الحجج إنما هي من القرآن» والسنة مبينة للقرآن. 
قال : (فَلا باي صَاحِبُ باطل بح ححة ِحُجُ إلا وَفِي الْقَرْآنِ م ما يَنقَضَهَاء ويس 
بظلاتها) هذه قاعدة عامة في کل شيء في مسائل العقيدة والتوحيد: وكل 
مسألة يُحتاج فيها إلى حكم الشرع فإنها في القرآن؛ كما قال 35 : ا فرطتا 
فی التب من سیو (الانمام:۳۸) على أحد و- جهي التفسیر“''. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ :)۳٣‏ (قوله تعالى : هما فرطتا في التب من کیہ 
[الانعام :۴۸] في الكتاب قولان : ) 
أحدهما : أنه اللوح المحفوظء روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس چنا : ما ترکنا شيئا 
إلا وقد كتبناه في أم الکتابء وإلى هذا المعنى ذهب قتادة وابن زيد. 
والثاني: أنه القرآن» روى عطاء عن ابن عباس ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم . 
فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاصء فيكون المعنى ما فرطنا فی شيء بكم - 
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۷ 
قال : (إلاً وَفِي الْقَرْآنِ مَا ينْقَضُهَا رسن يُظلَائَهَاء کَمَا قَالَ تعالی: رلا 
باتویلے ستل إل جنل باحق وأَحسن تدارا یچ [الفرنان:۴۳]) المثل لیس المراد 
به ما ليس له مسير فى الناس» كما يقال فى الأمثال كذا وكذاء وإنما المثل 
ويقال عنه : مثل لهذا . قال وك هنا : «إولا تولك بمتل 2# يعني : بحجة 
لیسوا بکفار ولا مشركين : إلا جتتتلف بالحق کہ يعني . فى ردهء وبيان 
بطلانہ وبيان الحق في ذلك : اوسن سیر ہہ وأوضح تییاناء وأحسن 
تأويلا وشرحًا لذلك المثل» وللحق الذي فيه ؛ لأن القرآن غالب» قال بعض 
المفسرین'': هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم 

القيامة . 


= إليه حاجة إلا وبيناه فى الكتاب» إما نصّاء وإما مجملاء وإما دلالة؛ كقوله تعالى : 


57 لاک التب بسا لکل سىء (النحل:۸۹]ء أي : لكل شيء يحتاج إليه في أمر 
الدين) ا.ه. 


وانظر : تفسير الطبري (۱۸۸/۷)ء وتفسير القرطبي (5/ ٤٢٦)ء‏ ودرء التعارض 
(۳۹/۹)ء والدر المنثور للسيوطي (۳/ ۷٦۲)؛‏ وروح المعاني للألوسي (۷/ 2)١55‏ 
وتفسير السعدي .)۲٥٥/١(‏ 

.)٠١١/٤( انظر: منهاج السنة النبوية (/ ٤٤٥)ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 
۱۸ 


وَأَنَا أذكر َكَ اَشْیَاءَ مًِّا دَكر الله تَعَالَى في ڪتابه خَوَابًا 
کلام اختخ به الْمشْركون في رَمَانِنا عَلَيّنَاه قَتَقُول. حَوَابُ هل 
الْبَاطلِ من طَرِيقَئْن: مُجْمَلٌ: وَمُفْصّل. 


ما الْمَْجْمَلَ: هَهُو الأَمُرْ الد الْعَظِيمُ» وَالْمَائِدَةٌا لكبيرة لِمَنْ عَمَلهاء 
وَذَلِكَ قَوُلَهُ تعالى: اهر آلدی ازل عك آلکتب مه عابنت حکمت هی 


2 2 


ہر ہے و ےک ل کک 1 71 و AT Hor‏ کے رر ير 
۹ 1 كناب ب واخ مدث ١‏ به ى فاما ١‏ الذين في في لوبو 7 فیتیعون ششلبه منه 
چ ص رصر“ث دن 


بتعا لفح وابتغاء وس وما که ئا 21 ال 2 وَالسِحُونٌ فى العلم ولون 


شڈ 


:من يد- كل قن عند ونا و 9 و لا بيه [آلعمران ۰ء وقد صح 
عن رَسُولٍ الله ا أنه قَال: : ذا رَأَيْثُمْ الذينَ يَتَبِمُونَ المُتَسَابةَ 
وَيَتَرْحكونَ الفخكة فَأُوَلَشْكَ الذينَ سَقَى الله في كتابه 
قد زوه" . 

مثال ذلك: إِذَا قَالَ لَكَ بَكُض المُشُركين: ا اک وآ 
لا حو نهر ولا هھ روت که [یونس : 77]» أو إن الشفاعة حَقء 
آؤ ِن الأَنْبِيَاءَ لَهُمْ جا عِنْدَ اللهِء آؤ ڏڪرَ ڪلام لِلتَبِيْ كله يَشَدِل 
به على شيء من کاله وات هم تغنى کلام لي كر 
فَحَاوبْة بِقَؤْلِك: إِنَّ الله تَعَالَى ذكرّ فِي ڪتابه أن الذِينَ في 
فلوبهغ ريغ يركون لُك وَيَنَبِعُونَ لَمتَفَابة وَمَا ذڪڙته 
لك مِنْ أن اللة ذڪر ان الْمْشْرحِينَ یرون بالرّبُوبِيَة وَأَنَهُ 
حَفْرَمُم بتَعَلقِهِم عَلَى الْملآيكَة والأئبیاء وَالأَوْلِيَاء مع قَوْلِهِمْ: 
هو لا شفعتنا عند نَ انی کہ [یونس :۱۸]» دَهَذا أمر ممُخكم بَيّن؛ لايَعَدِرُ 


. من حدیث عائشة ويا‎ )۲٦٦٢( أخرجه البخاري (٥٥٥))ء ومسلم‎ )١( 


ير کے ںیئ 
سکس دی ارو ’سی 


شرح كشف الشبهات -.- 

46" | 
آحذ أن يقر مغتافه ھا ذكزقه لي - انها الفشرك - من القزان 
آؤ كلام رَسُولٍ الله وه لا آغرف مَغتاف لڪڻ افطع أنَّ كلم 
الله لا يَتَتَاقضء وَأَنّ كلام النَبِيٌ بي لا يحالف کلام الله تعالى. 
وَهَذَا ڪوب حَيِّذ سَدِیڈ ولڪ لا يَقْهَمْهُ إلا مَنْ وَفَقَهُ اله الى 
قلا تَشْتهن به؛ فَإِنََهُ - كما قال تَعَالّى - : را ينها إل اي 
را وما نها إلا ہو سنل عَظِي رہ (ست 2 


ظ الشرح: 


من هنا بدأ المصنف كن الكلام على الشبهات وعلى إبطالهاء وما ذكره 
قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية» وهي المحكمات التي يحتاج الموحد 
إلى أن يرجع إليها في حجاجه مع آهل الباطل» وأهل الظلم والطغيان. 

قال الإمام آله هنا : (وَأَنَا أَذْكُرُ لَك أَشْيَاءَ مِم دگر الله تَعَالَى في كِتَابه 
جَوَابًا يكلام احْمَجٌ به الْمُشْرِكُون في رَمَانَِا عَليتا ء تقول : جَوَابُ أَهْل الْبَاطِلٍ 
ِنْ طَرِيقَيْن : مُجْمَلٌ وَمُقَضصّل) كل شبهة في كلام المشركين أدلَوًا بها فإن 
جوابها في القران» إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق التفصيل › 
لقول الله يك : «ولا بأتویلک بمشَل إلا كك بالحق وَأَحسن شیب 44 [الفرقان: مم] 
فالله وك أبطل حجج المشركين بالإجمال وبالتفصيل» وقول الشيخ كآنه 
هنا : (جَوَابٌ أَهْل الْبَاطل مِنْ طريقين: مُجْمَلُ وَمْقَضَّل)ء كلمة (مُجْمَلَ) 
تارة بابل بها المبّن» وتارة يُقَابَلَ بها المفصّل ؛ ومعناها إذا قوبل بها المييّن 
يختلف عن معناها إذا قوبل بها المفصل . 


فالأول: وهو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم في 


شرح كشف الشبهات 
الركن الثالث من أركان أصول الفقه -وهو البحث في الاستدلال- المجمل 
ويقابلون به المبيّنء والمجمل الذي يقابل به المبيّن اختلفت عباراتهم في 
تعريقه» ولكن حاصلها يرجع إلى : 

# أن المجمل ما لم تتضح دلالته. 

٭ أو ما احتمل شيئين ولا مرجح. 

# أو ما لم يكن متحد المعنى» ولم يكن ثَّم ما يبين ذلك المعنى فیہ*''. 

فإذًا المجمل الذي يقايّل بالمييّن هذا يبحث فيه من جهة دلالة الألفاظ 
ومن جهة الاستدلال» فيقال: هذا مجمل» وهذا مبيّن 

ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلابد من البحث عما يبينه 
حتى يتم الاستدلال؛ لآن الاستدلال بالمجمل لا يصح؛ لآنه محتمل 
لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التركيب» وإنما لابد 
من البحث عن البيان في أدلة أخرى . 

وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون 
لفظة (الْمُجْمَلَ) المقابل لها (المفصل)ء وهو الذي عناه الشيخ كله في 
هذا المقام حيث قال: (مِنْ طَرِيِقَيْن : مُجْمَل) وَمْفْضّل). والمجمل هنا هو 
المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان» وذلك أن 
البراهين في إقامتها تنقسم إلى : براهين مجملة» وبراهين مفصّلة . 


ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترْجّع أفراد كثيرة إليه من 


ء)۱٥۸ص( انظر: روضة الناظر (ص ۱۸۰)ء والمختصر في أصول الفقه للبعلي‎ )١( 
.)۲۸۳ /۱( ومختصر التحرير لابن النجار (ص5١)2 وإرشاد الفحول للشوكاني‎ 


شرح حشف الشبهات 


جهة الاحتجاج فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد . 


وأما المفصل المقابل بالمجمل فهو الرد الذي يقابل به كل شبهة وحدھاء 
وتكون الشبهة لها رد بالتفصيل عليهاء وقد يكون هناك في الرد المفصل 
کور و ہہ 

فتحصّل لك أن قول الإمام ه: (جَوَابٌ أهْل الْبَاطلٍ مِنْ طَرِیقَیْن: 
مُحْمَل وَمُفْصّل) أن : 

الْمُجْمَلٌ: هو الجواب العام. والاستدلال العام والبرهان العام» 
الذي يصلح لكل حجة يوردها المورد» أو يوردها المجادل. 

وَالمُفْضصّل : هو البرهان والدليل للإابطال کل شبهة وحدھا على وجه 
التفصيل . 

فإِذًا عندنا هنا الإجمال غير الإجمال المعروف فى أصول الفقه » الإجمال 
هنا واضح» بخلاف المجمل في أصول الفقه فإنه ما لم تتضح دلالته . 

فإذًا قول الشیخ كانه : (أَمَا الْمُجْمَلٌ : فَهُوَ الأمْر الْعَظِيمء وَالْمَايدَةالْكبِيرَةُ) 
يعني : أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لردّ أفراد كثيرة 
من شبه أهل الباطل - بل لرد كل شبهة يوردها المبطلون - قال: (فَهُوَ الأَمْرُ 
لموم وَالقَايدٌَ الكريرَة لمن عَقَلها) وهذا واضح فان النبي 5 حال على 
آل عمران: ذا 5 الذِينَ تیعون المشابة وت ہوں الگ ٠‏ اوليك 


۱ ر ت 


لبن سَمّى الله في ابو فَاخْذَرُومُمْ؛'' ( '» وهذا إحالة إلى تحذير عام من كل 


.۸ سيق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح كشف الشبهات 

Y۲ 

صاحب شبهة» وهذه يحتاجها کل مسلم کل موحد؛ لان درجات العلم 
تختلف» حتی بعض آهل العلم قد یخفی عليه جواب بعض الإشكالات» 
لکن إن كان من الراسخین ذ في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه» وأحال 
الجواب على المحكمات» ولا يلزم من ذلك أن تکون كل شبهة مردودة عند 
كل عالم » كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالی -. 

لکن المحكمات - الأمر المجمل العام - هذا تستفيده في كل موقف من 
المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد» طريقة أهل السنة 
والجماعة» طريقة السلف الصالحء فالاستمساك بهذا الجواب المجمل 
هذا غاية في الأهمية ؛ لأنه قد لا يستحضر طالب العلم أو یستحضر الموحد 
جواب كل شبهة على تفصيلهاء فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل» فإنه 
يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. 

وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد» وبه 
تتکشف شبههم جميعًاء > قال فيه : (وَذْلْكَ 5 وله تعَالی : هو لئ أل عَلَيْكَ 
الکتب مه ايت محکمت هن ام الکتب وَل مھت قاما ن ف مووز رَيهٌ 


r‏ کے می سم 


تيعون ما لبه مه أبتعاء الد وَابَيََا تا بچ سا أ 
اہ ينو اکا روہ مأ وخ عند وي ا إل 
الآية فيها بيان من الحق وق أن هذا القرآن 
محکم» ومتشابه . 

والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الالفاظ ء وراجعان إلى المعنى 
لا إلى المراد به» فالمحكم اختلفت أقوال العلماء في تعريفه”''» ما هو 


.)١۱۷١( انظر : إرشاد الفحول (۱/ 005 والمسودة (ص١١٤١): والمنخول للغزالي‎ (١( 


شرح حشف الشبهات 











۷۳ 


المحكم؟ وما هو المتشابه؟ 

فقال بعضهم : إن المحكم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته» فلا لسن 
فيه» ولا إشكال» متضح لكل أحدء والمتشابه: ما يشتبه معناه المراد به 
فلا ينضح . 

فإِذًا رجع على هذا التعريف المحكم إلى المتضح البيّن» والمتشابه إلى 
ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح معناه ومن الا قوال في فلك ما زرل 
علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسیر عن ابن ن عباس ٹا 
قال: «الْمُحْكَمَات : تاح وَحَلالك وحخرامه» وحدوده راشف وما 
يُؤْمِنُ ہوء وَيَعْمَلَ ب . فأرجع ابن عباس ويا المحكم إلى ما يكون من 
جهة العمل» وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله عل ؛ لأنَ حقیقتھا 
غير معلومة -يعني في الأمور الغيبية - كما سيأتى -. 

وقال آخرون من أهل العلم : المحكم راجح إلى ما لا تعدد في دلالته» 
والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه. 

والأقوال في هذا كثيرة معروفة في کتب الأصوليين. 

ومن الباطل في هذه التعاريف ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه 
- الأحكام - والمتشابه ما يرجع ا أمور العقيدة؛ لان هلا معناه أن 
الله ج لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة» وهل باطل . 


.)097 /۲( أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۱۷۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)٤١١ /۲( والصواعق المرسلة‎ :259414 /١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ 0 


شرح كشف الشبهات 

٤ 
المقظعة في أوائل السور''ء وهذا أيضا من الأقوال الباطلة فيه» وليس هذا‎ 
محل ضبط الکلام في المحكم والمتشابه.‎ 

لکن المقصود من ذلك أن الراجح عند أهل العلم ان : 

المحكم : هو ما تبینت دلالته واتضحت . 

والمتشابه : هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر. 

والقرآن جعله الله ق محكمًا كله» وجعله يد متشابهًا كله في آيات 
أخرء قال يق في بيان أن القرآن جميعه محكم «إ كتك كت اکم 2 ميات 
من لذن كير برچ (مرہ: ١ء‏ فالقرآن على هذا كله محکم؛ بمعنى أنه 
لا تفاوت فيه ولا اختلاف؛ لا من جهة الأخبار ولا من جهة الإنشاءاتء 
فھو ‏ أحكمه لا اختلاف فيه؛ كما قال : اد تدرو لفان ولو ان مِنّ 
عند عار اللہ لوَجَدُوأ فيه ادنا كرا [الساء: 11] . والقرآن أيضا متشابه كله ؛ 
كما قال ل : مال 20۲ اح حسن آلدث کت من ماک [الزمر:٣٢]ء‏ فالقران 
متشابه؛ لأن بعضه يشبه بعضّاء آیات في التوحيد» وآيات فی وصف أحد 
الرسل وبيان حاله مع قومه وآيات كذلك» آیات في الجنة وآيات في الجنة 
وآیات في النار وآيات في النار» وكذلك في الآخرة» وفي أسماء الله وصفاته 
وفی الأمر والنهي» وفي الحلال والحرام» وهكذاء فبعضه يشبه بعضًا. 
وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية» هذه الآية فيها تقسيم ثالث 
للقرآن» وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابہء والمحكم ما اتضحت دلا لته 
وبان» والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه أو إلى رده 


.)۱٥١/١( وتفسير القرطبي‎ »)54 /١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 





شرح کد الشبھات 











۷غ 


للمحكم» ومن الاجتھاد أن يرد إلى المحکم؛ فالمتشابه من القرآن ما لم 
تتضح دلالته في نفسه» يشتبه على الناظر فيه » وذلك مثل قوله چ4 : م« إنَّ 
البقر تغلبة عَلِيَنَا* [البقرة:٠۷]‏ فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالأمر 
وهذا هو المراد هنا في قوله ال : وار متهت [العمران: ۷] يعني : يشتبه 
بعضها من حيث الدّلالة والأمر» فلا بد من إرجاعها إلى المحكم . فإذا كان 
كذلك فإن التمسك بالمحكمات هو الأصل الأصيل في رد الشبه» وهذه 
الآيات المحكمات - في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعًا - أنواع : 

النوع الأول: الآيات التي فيها بيان أن الكفار مُقِرُونَ بتوحيد الربوبیة 
وأنه لا إشكال عندهم في ذلك . 

النوع الثاني : الآيات التي فيها بيان أن الکفار ما أردوا عبادة ما عبدوا 
إلا لأجل التقرب إلى الله عل بالزلفى والشفاعة . 

النوع الثالث: الآيات التي فيها بيان أن الأموات التى عُبدت لاتملك 
شیئاء وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. ۱ 

النوع الرابع: الآيات التي فيها بيان أن الله جل لم يشخذ ولدّاء ولم 
یتّخذ شریگاء ولم يتخذ وليّاء ولم یتخذ شفيعًا ؛ كآية سورة سبأء وایة سورة 
الإإسراء» واية الفرقان» وأشباه ذلك . 

النوع الخامس: الآيات التي فيها بيان أن معبودات المشركين في القرآن 
مختلفة : فمنهم من عبد الأصنام» ومنهم من عبد الأوثان» والصنم : ما كان 
على هيئة صورة مصورة منحوتة ٠"‏ والوثن: ما لم يكن على هيئة صورة؛ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (١١/۹٤۳)ء‏ والمعجم الوسيط (١/٥٥۵)ء‏ وتاج العروس 
TY)‏ 07). 


شرح كحكشف الشبھات 

۷٦ 
كالشجر» والقبر» والكوكب إلى آخرہ'''. ومنهم من عبد الملائكة» ومنهم‎ 
. من عبد الأولياء» ومنهم من عبد الجن» ومنهم من عبد الشجر والحجر‎ 
إلى آخرہ.‎ 

فهذه التصانيف فی الآيات لمعبودات المشرکین ء تُنزل عليها كل حالة 
من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفيما قبله وما بعده» فهذه آيات 
محكمات أصول في باب توحيد العبادة؛ لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ك يكثر من تنويع هذه الأدلة؛ لأنها حجة في هذا 
الباب محكمة» لايستطيع أحد أن يَنْقَضها ولا أن يردّها . 

قال كد : لهو ای أل عك الكتب ينه ءات متكت هن أ الكتب وأ 
میٹ کہ آل عران:۷!» معنى : هى أو الکتب٤4ہ‏ أي : مُنٌ الأصل الذي 
بُرجع إليه فی الكتاب» فالمحکمات : البينات الواضحات. وما من آية 
مشتبهة في القرآن إلا ویمکن إرجاعها إلى محكم فيه» فمعنى أ كك4 
يعني : هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه؛ لأن الام هي أصل الولد» وأم 
الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في آياته؛ وذلك أنها مشتملة على 
معاني الکتاب''' ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن”"“؛ لأن جميع آيات 
القرآن راجعة على آيات الفاتحة» إما بظهور أو بشيء من البیان . 

قال : ولف مكهت فهنا بین أن القرآن منه هذا ومنه هذاء منه محكم 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)447/١1(‏ ومعجم مقاييس اللغة (٦/٥۸)ء‏ وتاج العروس 
(۲۳۹/۳۲)ء والنهاية فی غريب الحديث .)٠١١ /٥(‏ 
وانظر : تفسیر الطبري (۱۱/ .)٦٦۹‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۱۷۰)ء وتفسیر ابن كثير (۱/ .)۳٤٣٤‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ 2)١6‏ وفتح الباري .)۱٥١/۸(‏ 


شرح کشف الشبهات ‏ 





۷ 

ومنه متشابه لم تتضح دلالته» وهذا المتشابه قد يكون فی الأخبار» وقد 
يكون في الأمر والنهي» وقد يكون في الإنشاءات: فلایْحّد المتشابه لقسم 
الإنشاء دون الإخبار أو بقسم الأخبار دون الإنشاء؛ بل التشابه وقع في 
قسمي الكلام: الأخبار والإنشاءات» ومعنى الأخبار: أي التي يكون 
امتثالها بالتطبيق» والإنشاءات معناها : التي يكون امتثالها بالعمل . 

قال هنا في بیان موقف الذين زاغوا : اما ادن في اويه ریم فيم ما 
لبه متھ بتعا الْفْتة وَابتَغاء تو ک4 [آل عمران: ۷]ء وهنا تلحظ أن قوله: وی 
بم ر € فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآنء َم زاغوا 
قبل > ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. قال: ٭ناما لذن في مہہ رَيْهُ 
یع زاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه» شع ما هبه یتہک 
[آلعمران: ۷] يستدلون بما تشابه : بما لم يتّضح معناه» أو ہما پحتمل ؛ أو بما 
لو رد إلى المحكم لاتضح معناه» فيتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به 
ويتركون المحکم . 

وهذا مثل ما حصل من النصاری أنّهِم نظروا : في القرآن فزعموا أن 
رسالة محمد اة خاصّة بالعرب ؛ لقول الله يك : هوم َك ل وَلتريك کہ 
[الزخرف: 44] وأيضا فی قول الله ك وَأنَذِرٌ عشيرتك لريب 4 [الشعراء: 85 1؟] 
فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد لا للعرب . 

وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له؛ لان في قلوبهم زيعٌاء فالسبب وجود 
الزيغ في القلوب» وهو عدم رد الكتاب» وعدم اتباع محمد ية فتلمسوا 
وتتبعوا الدليل. كذلك -كما هو ظاهر في هذه الأمة- الفرق الضالة من 
الخوارج والمرجتة والقدرية والمعتزلة وأشباه هذه الفرق» فإن كل فرقة 
احتجت بالمتشابه وتركت المحکم . 


شرح کشف الشبهات 
۱۵۸ --۔-تت کک 


فالخوارج أخذت بعض الآيات وتركت بقيتهاء واستدلوا على بدعتهم 
في تكفير صاحب الكبيرة بقول الله ق : ومن يتل موم ا هعمد 
فَجَراوم جهنم خلا فیا [الساء:*9]» فقالوا: هذا يدل على أن فاعل 
الكبيرة كافر؛ لأنه حکم عليه بأنه خالد في النار. 

واحتجت المرجئة على بدعتهم بايات» واحتجت القدرية على بدعتهم 
بآيات» وكذلك احتجت الجبرية على بدعتهم بآيات . 

إذا القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زَيّغْ » حتى في هذا العصر أتت طائفة 
وقالوا : الصلوات في القرآن ثلاث؛ لأن الله كك لم يذكر في القرآن خمس 
صلواتء فلا نصلي إلا ثلاثا . 

وهنا قال عدد من أهل العلم المفسرين وغيرهم : إن الحكمة من وجود 
المتشابه في القرآن الابتلاء”'2؛ لأنه لو كان القرآن واضحًا صار الزائغ عنه 
معانڈا فقط؛ لأنه واضح فلم يزغ إلا المعاند» والله كك بحكمته جعل 
القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته ؛ ليبتلي الناس كيف يعملون» 
هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه ام یتخلصون من الھوی؛ فير جعون 
المتشابه إلى المحكم» ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم وإلى أهل 
العلم الذين يفهمون المتشابه فيفهمون المحكمات . 

فإِذًا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء» والله يك ابتلی الناس 
بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وابتلاهم بالرسول بيو هل يؤمنون به 


کے 


8 ۰ ۲ کے سر 2 ا وس س و سے 
أم لا يؤمنون؟ كما فی صحیح مسلم''': (إِنْمَا بنك لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبَلِیَ بک 


.)۳٤۹/۱( انظر : تفسير ابن کشر‎ )١( 
. من حديث عياض بن حمار المجاشعي رم‎ )۲۸٦٥( أخرجه مسلم‎ (٢( 


5 ۱ ںہ الشبهات 
kh‏ کک | ۹ ۱۷ 


وكذلك ابتلى الله يق الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابھا؛ هل 
يرجعونه للمحكم ويسلمون لاھل العلم أم أنهم یخوضون في المتشابه 
فيقعون في الفتنة؟ لهذا قال أهل العلم بالتفسیر معنى قوله : #إضتيعو ما قله 
ونھ بتعا َة [آل عمران:۷]ء يعني : ابتغاء فتنة أتباعهم ؛ كما نص عليه ابن 


كثير فى تعسيره: فهم اتبعوا ماتشابه منہ لاجل أن يَضلوا ویفتنو ا الأتباع 
(١(‏ 


فهم إا تقررت عندهم أشياءء ثم نظروا ولم یُسلُموا الانقياد لأهل العلم 
الراسخين في العلم» فلم يرجع الخوارج للصحابة لن ولم يرجع القدرية 
للصحابة و » وهكذا في أشياء كثيرة» ولم يرجع المعتزلة لائمة السنة 
ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة آهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختلف فيه 
فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة» يعني : لأجل أن 
یحصل لهم اتباع الأتباع . 


بج کم “من 


وقوله : مل ابتغاء َة نفهم منه أن من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة 
سواءً قال : أنا لم أرد الإضلال. أو قال: أنا أردته؛ لن الله كك قال : ام 


لذن في لوبهم زیع م ينيعو ما لبه مه ابچقاء الف کہ آل عمران :۷]» وإذا نظرت 
إلى قول النبي وك : اذا راشم م الَذِينَ عون الْمُتسَابِهَ ویٹرگون الْمُحْكَمَ 
َأُولَيِكَ الَّذِينَ سَمّى الله في تابه خرو" ' مايبين أنهم لم يبتغوا الفتنة 
في الناس قضدا في الإضلال فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس» هذا 


.)55577/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)158 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 


شرح کشف الشبهات 
بس ٢ےس‏ ے سے 
ابتغوا الفتنة في حالتهم ء فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحکم أنهم 
يبتغون الفتنةء فنرٌ لوا منزلة القاصد لذلك؛ لأنهم تركوا المحکم واتبعوا 
المتشابه» فلما لم یتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقه. 
ولم يتبعوا المحكم وإنما اتبعوا المتشابه» فالحال أنهم بطريقتهم هذه 
ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم» فكأنهم قصدوا ذلك قصدا وإن كانوا يقولون: 
إنما أردنا الخير. فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة؛ أشد عبادة من 
الصحابة لن ؛ كما قال كلا في صفتهم : (يَحْقَرٌ أَحَذْكُمْ صلاته مَمَ صَلَاتِهِمْ 
وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهم › يَفْرَؤُونَ القرآن لا يُجَاوِر تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرَقون مِنَ الدذين 
كما يَمْرّقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّه" ''» فلا يُظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن 
قصذا في مخالفة القرآن وقصدًا في الإضلال» وإنما حصل منهم الضلال 


لط جڪ , م 


بي نا 


أولا: أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. 

ثانيًا: أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في 
زمانهم زمن الصحابة نٹ . 

قال كنك : وابتَاء وا چ لآل عمران:۷]ء والتأويل هنا الذي ابتغوه أن 
ينزلوا المتشابه على ما أرادوا ؛ يعني : وابتغاء تفسيره» والذي يجب أنه إذا 
عرض المتشابه فإنه یْرجُمٌ في تفسيره إلى المحکم؛ ويرجع إلى تفسيره إلى 
آهل العلم » أما من عرض له المتشابه فدخل في تأويله بجهله وبهواه وما 
عندہ فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال؛ لأنه ليس متأهلا لرد المتشابه 
إلى المحكم في كل مسألة» أو إلى بيان معنى المتشابه . 


. من حديث أبي سعيد الخدري ضيه‎ )۱۰٦١( أخرجه البخاري (٣٣٦۳)؛ ومسلم‎ )١( ٠ 


شرح كشف الشبهات 


3 ۔ fT‏ )1( 
والتأويل في القرآن أتى على معنیین”': 


المعنى الأول: ما تؤول إليه حقيقة الآيات» والآيات على قسمين : منها 
آیات أخبار» ومنها آبات إنشاءء قال 4 : نت کلنث يك دک وعدا 
[الأنعام : 118] 2 صدقًا في الأخبار وعدلا في الإنشاء' يعني في الأمر والنهي 
فالأخبار تأويلها ما تؤول إليها حقيقتهاء فإذا كانت الأخبار غيبيات في 
صفات الله ك فتأويل الخبر حقيقته وكنهه الذي عليه الله كِكَء وإذا كان 
الخبر في وصف الجنة مثا فتأويله بيان حقيقة الجنة ما هي» هذا معنّى 


ار 


2 0 07 راع شار ےےے رج لع ہو رج ہے ر ر عم 
للتأويل» ومنه قوله كك : «9هل ينظرون إلا تأويلم بوم ياق تاویلم يقول الزت 
سوه من بل قد جات رسل رَينا بألْحَيّ 4ه [الأعراف:٥٥]ء‏ یعنی : هل ينظرون إلا ما 
KI mu u‏ ۶ 7 ہو ۔ جر سے ار 


تؤول إليه حقيقة الآخبارء رأوا الجنة ورأوا النار وحصل يوم البعث . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل : (ولفظ التأويل في کلام السلف لا يراد به إلا التفسیرء 
أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليهاء وأما استعمال التأويل بمعنى أنه 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر 
أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح بعض المتأخرين» ولم يكن في لفظ أحد من السلف 
ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى). ١.ه.‏ بتصرف. 
انظر: مجموع الفتاوى (”/ 6ه. ۹٣۳)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل 2)١5/١(‏ 
/٥(‏ 75). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنه: (والكلام نوعان: إنشاء وإخبارء فالإنشاء: الأمر 
والنهي والإباحة وتأويل الأمر والنهي نفس فعل المأمور ونفس ترك المحظور) . 
انظر : مجموع الفتاوى (۱۷/ ۸٦۳)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۲۲)» وتفسير 
ابن كثير (۱/ ٦٦ء‏ 155). 


شرح کشف الشبهات 
AY‏ سسستمت۔ٹ ‏ يس 
المعنی الثاني: التأويل بمعنى التفسير» وهذا كما في قول الله ك : 
وما حن اویل انلم بای یہ برف ٤٤١‏ وقوله وق : انا اسم ريلو پچ 
[یوسف:٤٤]ء‏ وأشباه ذلك» فالتأويل هنا بمعنى التفسير» تأويل الأحلام 
بمعنی تفسير الأحلام» وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير الطبري فيما اعترى 
فی تفسيره» حيث يقول : قال أهل التأويل» وبنحو الذي قلنا في هذه الآية 
قال أهل التأویل''٭ء ذكر من قال ذلك . فقوله : قال أهل التأويل . يعني : 
قال أهل التفسیر . 
وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة» وإنما هو 
اصطلاح حادث للأصوليين» وهذا ليس هو المراد هنا ؛ لأن التأويل عندهم 
في مقابلة الظاھرء وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معثى آخر 
قريبء هذا معنى جديد اصطلاحي» وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ كما 
هو معروف عند الأصولیین''': صحيح » وضعيف» وباطل . والمراد هنا 
بقوله : مل ابع اویل + لال صران:۷] يحتمل المعنی الأول : ويحتمل المعنى 
الثاني» وبا تأويلءءهه يعني : ابتغاء معرفة ما تؤول إليه أخباره وأوامره 
ونواهيه» أو بمعنى : ابتغاء ته تفسيره» فيصح الأول ويصح الثاني . 
وهنا نقف عند قوله : وما يكم اوي إلا ال َال سوب في ایل 4 [آلعمران: 7] 
اختلف السلف على الوقف هناء هل الوقف على قوله : إومًا يكم تأويله: إل 
لچ ء أو الوقف على مأوَاليِينَ في ار » فيكون معطوف على ما قبله: 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير على سبيل المثال لا الحصر (۱/ ١١٢۱ء‏ ٤١٢۱ء‏ ٣٢۳۰ء‏ 37ه"), 
(۲) انظر:روضة الناظر (ص٦۱۷)ء‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص77١),‏ 
ومختصر التحرير لابن النجار (ص۱۷۱): وإرشاد الفحول للشوكاني (۲۸۳/۱). 


شرح کشف الشبهات 
AT‏ 


لی سر ا 


وا يكم تبیہ إلا لل وسح في لأر على قولین للسلف''ٴ وسبب 
الخلاف أن هناك قولین في المراد بالتأويل هنا . 

فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تؤول إليه حقيقة أخباره: حقيقة 
صفات الله وق وحقيقة الجنة» وحقيقة الإخبار عن النار» وحقيقة الإخبار 
عن الملائكة» فهذا لاشك أمر غيبي لا يعلمه أحد» فمن نظر إلى هذا قال : 
ارقف على فط الجلالة قال: ت ت تأي إ5 بعي : وميا 
تأويل ما تؤول إليه حقائق أخباره إلا الله كث وهذا المعنى صحیحء فإن 
حقیقة الأخبار وما توول الب ليس كم آحد یعلمھا إلا الله کو 

ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي. 
قال: الأوامر تأويلها بامتثالها عملها على وجه أحكام الشریعةء والنواهي 
تأويلها با لاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة» وهذا من التأويل في 
الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعًاء في هذا 
قال بعضهم هنا: يقف على (اليلم)؛ لأن الراسخین في العلم يعلمون 
التأويل على ما سبق بیانەء يعني : ما تؤول إليه حقيقة الأمر بامتثال الأمر على 
الوصف الشرعي» وما تؤول إليه حقيقة النهي بامتثال النهي على الأمر 
الشرعي» يعني : الأمر بالکف . 

وقال آخرون: الوقف على (العلم). فالعلماء يعلمون؛ كما قال ابن 
عباس و : «أَنَا مِمَّنْ يَعْلَمُونَ غ اویه" . فيكون المعنى هنا في التأويل 


.)۳٤١ /۱( وتفسير أبن كثير‎ »)۱۸٤-۱۸۲ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۸۳ /۳( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 


۸ 
التفسير ؛ لأن النبي مَل دعا لابن عباس و فقال : «اللّهمَ عَلَمْهُ الَو وی( 
ویکون معنی و ابع ويله چ آل عمران:۷] يعني : وابتغاء تقسیرہ٥؛‏ فاد يعلم 
تفسيره الحق إلا الله # والراسخون في العلمء والتفصیل هو الصحیح . 

فإدًا نقول: يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة» ویحتمل أن 
يكون على العلم» فمن وقف على لفظ الجلالة - من آهل السنة ومن 
الصحابة - ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما يعني 
أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط . 


ومن رأى أن الوقف على (العلم)» قال: التأويل هو ما توول إليه حقائق 


الإنشاءات . مثل ما قال ابن عباس وه : «الْمُحْكَمَاتٌ : ناخ وحلالة 
وَحَرَامَه وَحَدودة وَفْرَائَضِهء وَمَا َؤْمِنْ بد وَيَعْمَل به)” “ أو التأويل هنا 
بمعنی التفسير . 


ومن قال: إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله جل فليس علم 
المتشابه لأحد من الخلق . فهذا القول غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل 
السنة؛ لان المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن 
عند المحققين من أهل السنة والجماعة فإن المتشابه الموجودذ في القرآن 
متشابه نسبي إضافي› فالمتشابه هنا في هذه الآية فسمان: متشايه مطلق 
ومتشا به نسبي . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان .)٥۳١ /٠١(‏ والإمام أحمد في المسند (۱/ ٢٦٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
/٦(‏ م والحاكم في المستدرك وصححه (۳/ .)٦٦٦‏ 
(۲) سبق تخریجه (ص۱۷۴). 


شرم حشف الشبهات 
هم ١‏ 


فالمتشابه المطلق غير موجود البتة؛ بمعنى يشتبه معناه فلا يعلم له 
معنى أصلا . 

والثاني المتشابه النسبي الإضافي. فتقول: اشتبه على أو اشتبه 
على العالم الفلاني المعنى» أو اشتبه على الإمام الکلام فی هذه المسألة 
أو اشتبه عليه تأويل الآية» وأشباه ذلك» فهذا ممکن؛ فيكون متشابها 
إضائيًا . 

لکن لا توجد آیة في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم 
من هذه الأمة”'' وهذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة» إنما 
هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهيل. فإِذًا الصحيح أن 
الراسخين في العلم يعلمون؛ لکن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه. 
وهو ما كان في باب الإنشاءات» أو كان في باب تفسير المعنى» وهذا 

متعيّن ؛ لأن الله وق قال : مل الکن في الهاو فو ءامنا بو کل ون ند ريا کہ 

[آل عمران :۷ لو كان الراسخون في العلم لا يعلمون البتة وإنما يقولون : ٭ءَامَنًا 
وہ ين ند رينَا# فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه» فما فضيلة 
أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام المسلمين يعلمون 
المحکم؛ ولا يعلمون المتشابه جميعه ويقولون فيه : اکا وم مل تین ند 
رين # لال عمران:۷]؟ هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم ذ في العلم . 

والمحكمات ذكرنا إن معناها هي : ما اتضح معناه وبانت دلالته» 
والمتشابه : ما خفي معناه ولم تتضح دلالته. فإدا على قول من قال: إن 


؛)۲۰٢/۱( انظر : مجموع الفتاوى (۱۷/ ۰۶۰ - ۳۸۷)ء ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۹۲۱/۳( والصواعق المرسلة‎ 


شرح كشف الشبهات 





كما 





الراسخين في العلم لا يعلمون. فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم كما حرره 
ابن عطية كن والخطابي وأجادا في هذا البیان وهذا يعني أن الراسخ في 
العلم يعلم . 

وإذا كان كذلك فهنا يشكل على كثيرين فهم تركيب الآية «إوَالرسِحُوْنَ في 


مر ار اھر سے سس سے تح 


الما یقَْلونَ ءامنا پو [آل عمران:۷] كيف يكون الترکیب على هذا الوجه؟ 

فنقول: قال أئمة التفسیر“'': يكون التركيب على أن حالة المؤمنين أنهم 
يقولون آمنا به » فيعلمون مع الإيمان به ويقولون کل من عند ربنا؛ لأجل أنه 
ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه» وأما ضعاف الإيمان وأما ضعاف 
العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن. وقصة صبيغ 
ابن عسل معروفة في زمن عمر وه ؛ حيث كان يسأل متعنتًا عن متشابه 
القرآن ويقول : ما مإ وَالدَرِينتٍ ذروا [الذاريات:١]»‏ ويشكك الناس بهاء فضربه 
عمر يِه حتى شجه وجعل الدم یسیل على وجھہ'''. 

فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحفي القرآن» أما 
الراسخون في العلم فيعلمون ويقولون: اما پو کون عند ريا ۰4 فليس 
في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن؛ لأنهم يعلمون أن 
المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس . 

هذا خلاصة معنى الآية» وهو مهم في هذا الموضع. 

قال: (وَكَدْ صح عَنْ رَسُولِ اللہ يل اَل قال : ١دا‏ رايم الَّذِينَ يتَعُونَ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۱/ .)۳٣۸‏ 


030 أخرجه : الدارمي (٦/٦٦)؛‏ والبزار فی مسنده 2))577/١(‏ واللالكائى فى الاعتقاد 


شرح كشف الشبهات 
AV‏ 

امساب وَينْركون الْحْكَمَ ء كأُولَئِكَ الَذِينَ سَمّى الله في كاب و قَاحْذَرُ و 
فان الموحد المسلم إذا ضبط المحکمات في التو حيد بأنواعه وفي الشريعة» 
ثم أتى من يتّبع ما تشابه منه» فإنه يجب عليه أن يعمل شيئين : 

الأول: الحذرء كما أوصى النبی يكل بقوله : «كَأُولَيِكَ الَّذِينَ سَمّى اللّهُ في 
کنا به َاخْلَرُومُم) والحذر هذا يوجب المفاصلة في القلب بأن لا يصغي 
إلى حديثه» ولا يجعل أحدا یلب٘س عليه دينه. 

الثاني : يجب عليه أن يقول: ٭٭ءَامَنًا ہد کش ند را 6 [آل عمران :۷]» 
فيُرجع سبب الإشكال إلى جھلەء وأما الآية في نفسها فواضحة يعلمها 
الراسخون في العلم. ولهذا - مثلا - في باب التوحيد يأتيك من يحتج 
بالمتشابهات - وهذا سيأتي لکن نورده لإيضاح المقام هنا - ويقول في قول 
الله ك : وان اوها لحا [الكيف : 147 : هذا فيه دليل على تأثير الصلاح 
فيما بعد أو يقول: الشهداء أحياء وأنت حين تسألهم لاتسأل ميئّاء إنما 
تسأل حيًا بنص القرآن؛ كما في قولە ك9 : ولا لوا سن بل مَل الہ 
توس [البقرة:64٠‏ ] وقوله چ4 : چول شس الین ناو سیل الله أموتأي4 
لآل عمران:۹٦٥]ء‏ ونحو ذلك . 

فإذًا هناك احتجاجات في توحید العبادة بآي من القرآن» وفي توحيد 
الأسماء والصفات باي من القرآن. . وھکذاء حتى إن آهل شرب الخمر 
- والعياذ بالله - وأهل الربا ونحو ذلك من الموبقات» وجدوا لهم بعض 
المشتبهات فاحتجوا بها . 


شرح كشف الشبهات 

١84 

فالموحد المسلم يحرص تمام الحرص على أن يحذر ممن يوقع في قلبه 
الشبهةء ولهذا انتبه لقوله بلك : ام َد في اويه ريع تیعون چ [آل عمران :۲۷ء 
فاحذر أشد الحذر من أن يوقع أحد في أذنك شبهة تبقى ولا تستطيع الرد 
عليها . ثم ينميها الشيطان حتى يوقع في القلب الزيغ . ولهذا قال بعض 
السلف: (وَلاً تُصفِينٌ سَمْعِكَ إِلَى عَوَىَ قَإِلّك لأَتَدْرِي ما يَعْلَقُ بِقَلْبِكَ 
وة إذاكان الرجل غير محكم العلم» فلیحذر أن يجلس مع أهل الشبه؛ 
لان السلامة في الدين أعظم ما ين ينبغي الحرص عليه . 

قال الشیخ كه هنا : (مثال ذلك) الآن الجواب المجمل اتضح» وأنه في 
كل مسألة ترجعه إلى المحكم» إذا أتى بشبهة فترجعه إلى المحكمات» 
وسبق بيان أنواع المحكمات في القرآن من الآيات» فإذا أتى أحد بشيء من 
المشتبهات فأنت ترجعه إلى نوع من الآيات المحكمات فتبطل شبهته» ولو 
شبه وشبه» فتقول له : ما عندي من الاستدلال محکم بین لا يستطيع أحد أن 
يدفعه وما أتيت به شبهة» فأنا ا من أن الجميع من عند الله ولكن لا أترك 
المحكم للمتشابه؛ لأن هذا طريقة آهل الزيغ . فتمسّك بها فإن هذه من 
أعظم الفوائد. 

الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابهء إذا 
أتى استدلال متشابه ما عرفت الجواب عليه» أو أجبت فأورد عليك شبهة 
انية» فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء 

قال : (مِكَالٌ ذلك : ذا قال لَك بَعْض المُشركين : ألا ارک آزاِےے اللہ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۸۵)ء والذهبي في سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۷۷)ء وابن 
كثير في البداية والنهاية )۳۱٣/۹(‏ من كلام ميمون بن مهران ينه . 


شرح كشف الشبھات 








۸۹ 


لا حَوَفٌ نهر وَلَاهُمَ رر [بوس :2051 إذا استدل المشرك بهذه الآیة : 
ال ارک ّي الہ کا کوک کہم لا هم روت © أت اسا 
واوا يقو © لَه الى في أَلْحَيَوة لديا وف الخ رع [يرنس:54-17] 
الآية دلت على أن الأولياء لهم منزلة عند الله كة؛ لأنهم لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون وأن لهم البشری في الحياة 
الدنيا وفى الآخرة» معنى ذلك أن الولی له المنزلة العظيمة عند الله كك . 

ثم يستدل بأن الشفاعة حقء فيقول : الولي له جاه وله حرمة وله منزلة 
عند الله ّك» والشفاعة حقء والأنبياء لهم جاه أيضا والمنزلة العظمى عند 
الله ِء فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل بعض الأنبياء 
من الأموات ودعاهم یکون مشركًا مع منزلتهم الرفيعة عند الله» والشفاعة 
حق والمنزلة لهم ثابتة؟ 

فهذه شبهة يأتى جوابها تفصيليًا ؛ لكن إذا وقعت هذه الشبهة على الأذن 
وعرضت على القلب» فكيف يكون الجواب؟ إذا لم تعرف الجواب 
التفصيلي لهذه الشبهة العظيمة فماذا تقول؟ تقول : ما عندي من العلم 
محکم؛ وهذه محتملة؛ لأن الله كك بین أن أولياءه لهم فضل بقوله: طلا 
حو عليه ولا هم رنوت که [یونس »]٦۲:‏ أي أن الله اکرمھ وصاحب 
الشبهة استدل بهذا الإکرام على أن لهم جاهًا عند الله كق وهذا النوع صار 
متشابهًا ؛ لأنه جعل الفضل الذي آتاہ الله وق الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء 
بعد مماتهم دالا على الجاهء وعلى أن هذا الجاه لايرَدٌ إذا توسطوا به 
فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية» فالآية فيها اشتباه في المعنى ؛ 
لكن إذا فسّرھا آهل العلم أوضحوا معنی ذلك وزال الاشتباه. 


شرح كشف الشبهات 

۱4۰ 
فإذًا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليًا ؛ لکن هنا ترد عليه فتقول: ما عندي محكم 
وهو أن الله غ بیّن أن المشركين الذين كفرهم النبي ييه وقاتلهم إنما 
أرادوا الزلفى والقربى» وهم ما توجھوا إلا للأولياء وای اَشَدُوا ين 


26 ہے سرچ ي ت سے ور ا و ال ۴ 
دونه أَوَليِاآء ما نعبدھم إلا لمقريوناً إلى الله زلفىح [الزمر:٣]ء‏ فأولتك تقربوا 


للأولياء لماذا؟ لأجل الزلفى» فهذه محكمة واضحة المعنى . 


كذلك بيان أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وأنهم مشركون» وسبب. 
شركهم - مع عبادتهم وطاعتهم بأشياء سبق ذكرها - هو طلب الشفاعة ؛ كما 
قال ڪٿ : فآ ادوا ین دون أله شُفَعَا فل آولق ڪا لا لکن سنا ولا 
یعقلوت قل 1 اة 1 [الزمر: 47 -٤٤]ء‏ فنفى الشفاعة عنهم ) 
فهذا أصل . كذلك من المحکمات الایات التي فيها بيان أن الله عل حكم 
على من أله عيسى بالکفرء فقال: َد کر الت قارا اک الہ ہُو 


ر 7 1 مسا رسے و سر عر ر ص ا ف ر ساس ا و کو سم 
المسيح أبن مہیم وقال المسيځ يتين إِسْررويل عبد الله رق وربکم ِنَم من 


م 
۶ر ع مر کے سے سے لا 


شرك باه ققد حم الہ جو الج وَمَأوَهُ انار َا َي من أتصحار 4 
[المائدۃ:۷۲]. إذا فهو يورد الشبهة وأنت تورد عليه المحكمات» المحكمات 
واضحات المعنى» لکن هذه الشبهة التي أوردها في هذه الآية تلحظ أن 
الاستدلال بها فيه مقدمات» فقال وك : الا اک آؤاإے الہ لا حرف مله 
ولا هم محرو [يوس:0]51 فهو يأتي ويقول: هذا معناه أن لهم جامًا 
عند الله فهذا الاستنتاج هو اتباع للمتشابه؛ لان الآية تدل على أنهم 
مُکرمون وليسوا أصحاب جاه؛ لان الآية فيها ما أعطاهم الله كك من 
الفضل ؛ لکن أن لهم جاها هذه لم تأت في الآية» ولكن جعل من اتبع 
المتشابه تلازما بین المكانة والرفعة وبیّن أن لهم جامًا. ما معنى الجاہ؟ 
الجاه معناه إذا توسط فلا یرد فجعل هذه ملازمة لهذه» وهذا لاشك أنه 


شرح کشف الشبھات 





۹۱ 


اتباع للمتشابه؛ لأن الآية لا تدل على ذلك . فإِذًا هذا مثال لحجة يُدلي بها 
المشرك» فإذا أدلى بهذه الحجة فتدمغه بالمحكمات الكثيرة . 

قال هنا : (أؤ دک كَلآَمًا لبي بل يَسْتَدِلُ به على شَيْءٍِ مِنْ بَاطلِهِ 
وَأَنْتَ لا هم مَعْنىَ اكلام الذي دُگَرَه)ء يعني : لا تفهم معناه الصحیحء 
لا تستطيع أن توضح له كلام المفسرین فيه» وكلام أهل العلم فيه إبطال ما 
أراد من الاستدلال» قال : (فَجَاوبْهُ - يعني أجبه - (بقَوْلِكَ : إنَّ الله تَعَالَى 
گر فی كِتَابهِ اَن الّذِينَ في قُلُوبهمْ رَب رکون المْحْكُمَء وَيتعُونَ الْمُتَشَابة. 
وما دَكَرْتُه لَكَ مِنْ اَن الله ذَكَرَ أن الْمُشْرِكِينَ يقِرُونَ بالرَبوييق» وَأَنْهُ كَمَرَهُمْ 
تعلَقِھِمْ عَلَی الْمَلاَيكَةٍ: والأنبياء وا لأَولِيَاءِ مع قَوْلِهِمْ : ھا سفعتؤنا عند 
او ابس :۱۸ء وَعَذَا أَمْر مُحكم بن ٠‏ لا يقر أَحَدٌ أن عير مَعْنَاهُ) يعني : 
ليس له معنيان؛ لأن المشركين عبدوا غير الله للزلفى قال يله : وما تعبدهم 
الا ینا پا اک ریچ [الرمر :٣ء‏ وهذا بين واضح لا يحتاج إلى مقدمات 
في الاستدلال» كذلك قولهم : كا شون عند أو فهم طلبوا الشفاعة 
أيضّاء وهذا أمر بين واضح . 
رنہ لی - ايها الْمُشْرِكُ - من الْقَرْآنِ أَوْ کلام رَسُولِ اللہ ب لا أغرفُ 
مَعْنَاةُ) هذا هو الذي يجيب به الموحد إذا أدلى أحد بشبهة» فيقول: آنا 
لا أعرف المعنى. وهذا ليس بعيب أن تكون لا تعلم بعض الآيات؛ لن 
العلم واسعء فتقول: أنا لا أعرف معنى هذه الآية الصحيح» لکن أعلم أن 
المحكم هو كذاء وأقطع أن كلام الله لايتناقض» لِم؟ لان القرآن كله من 
عند الله وق وهو محکم» وكله حق» والحق لا يناقض حقا بل يؤيده ويدل 
عليه . 


ب 


5 ۾ ا ساس ہے 2 وعد نام ےس کہ سل رق و ل تعد م ولا اوسني علس 
قال الشيخ كذ : (وهذا أمر بين › لا بقدر احد ان بغیر معناه. وما 
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قال: (وََنَ كلام يِف لا حالف كلام اللّوتَعَالَى)؛ لأن الرسول 146 
إذا ثبتت سنته وصارت مقبولة محتجًا بهاء فإنها مبيّنة للقرآن ودالة عليه ؛ كما 
قال وك : ورتا إِلكَ الزحكر لحبینَ للنّاس ما نل إل [التحل :144 فأنزلت 
السنةء «گان چبریل يرل على الي يل بالستة كما ينر عليه بالفُرآن»“؛ 
وذلك لبيان معنى الذكرء فتارة يكون بیانًا لفظيًاء وتارة يكون بيانًا عملا 
فكلام النبي 4ة لا يخالف ما جاء في القرآن؛ لکن التوفيق بين هذا وهذا 
أن تقول: آنا أجهله. تقول: كلام النبي ب بین لا يخالف كلام الله وق 
وكلام الله ك لايناقض كلامه وق ؛ ولكن التوفيق بين هذه الآية وهذه الآية 
برد هذا المتشابه إلى المحكم حتى يتضح المعنى» وتقول: هذا لا أعلمه 
أناء وإنما يعلمه الراسخون في العلمء > لکن ما عندي من العلم بالتوحيد هذا 
بين محكم لا يستطيع أحدٌ أن يرده أو يشكك في دلالتہ. 

قال اه بعد ذلك في نهاية هذا الجواب المجمل : (وَهَذَا جوات جد 
سَدِيدٌء وَلكِنْ لا يمهم إلا مَنْ وَقْقَُ الله تعَلَى)» هنا التوفيق يأتي بتخلص 
العبد من هواه وتخلّص العبد من رؤيته لعقله ونفسه . بعض الناس يأتي 
للمتشابه ويخوض فيه» يقول : أنا عقلي جيد» لماذا لا أحاول أن أفهمه 
وحدي؟ فیدخل في المتشابه يغوص ويغوص» ضرح مہ أشياءيضل بهاء 
كما قال ین : تع ما َه مه بتعا اتد وَابيعة َوه 3 [آل عمران :/ا]؟ 
يعني أبتغاء تفسيره» فيخوض في المتشابه المشكل في معناه رغبة وطلبًا 
كمد مغل في الشسير» نيفد أن تفسيره صواب . وأن فهمه للآي 





من ثقات التابعین 02 
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صواب» وفهمه للسنة صواب» فيكون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم»› 
والواجب عليه إلا يخوض في ذلك» وأن يرد معناه إلى أهل العلم الراسخين 
فيه . 

فإذا أردت الخير في هذا الباب» فإياك ثم إياك من تعظيم عقلك» وأن 
تقول قد حصلت من العلم كذا وکذاء فتخوض في أشياء» وتطعن بفهمك 
على فهم أهل العلم. فإذا خالفت في فهمك فهم الراسخين في العلمء 
فاعلم أنك لو استرسلت في فهمك فإن هذا من اتباع المتشابه؛ لأننا نقطع 
بأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى» ولا يمكن أن يكون المعنی مفقودًا 
من الراسخين في العلم ويؤتاه من لیس براسخ في العلم ؛ لن الله كك قال : 
لاوما يعم اوی إلا ال اسح في اللو لاک عمران:/] . 

قال : (فلا تستهن به؛ انه - كما قَالَ تَعَالَى -: وما ادها إل الین 
صَبرةأ» [فصلت »)]٠١:‏ فهو يحتاج إلى صبر؛ لأن النفس تنازع» خاصة طالب 
العلم أو الذي عنده قراءات وثقافات وأشباه ذلك تنازعه نفسه في حل کل 
إشكال» وفي الدخول في الاستدلال لكل متشابه. ولهذا تجد بعض طلبة 
العلم الآن» أو بعض المنتسبين للعلم والقراء» تجد أنهم يوردون إشكالات 
كثيرة ) فالعالم يرذ عليهم بالمحكمات ولا يضطرب لورود المتشابه؛ لكن 
من ليس براسخ في العلم إذا ورد المتشابه عنده فإنه يضطرب. لِم يضطرب؟ 
لآنه لا يعرف عظمة المحكمات وكثرتها ووضوح معناهاء فإن المحكمات 
في الأدلة» والمحكمات في العقيدة» والمحكمات في الأحكام هذه 
واضحة عند أهل العلم بيّنة ما يمكن أن نضطرب معهاء فقد يرد إشكال 
فنقول: والله هذا مشكل» نبحث عن جوابه» ماذا قال أهل العلم في 
جوابه . لکن من لم يكن صابرا على الاكتفاء بالمحكمات فإنه سيدخل في 
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ولهذا هنا لابد فى المتشابه من الصبرء وما بُلَکُٹھا إلا ألَذينَ صبروأ»: 
[فصلت: ٥٥ء‏ مثل ما ذكر الشيخ - كل وأجزل له المثوبة - أن المتشابه يحتاج 
إلى صبرء فكثيرون جاءتهم الشبه فاتبعوها ولم یصبرواء ودخلوا فيها 
قد أدى الذي عليه. 

ولا شك أن الذي يستمسك بالمحكم في رد المتشابه» فإنه قد أدّى الذي 
عليه وامتثل قول الله یك : ا وَالّسِحُوتَ في ار یوون ءامنا بو- کل مَنْ عِند را 4 
[آل عمران:۷]ء وحص من الابتلاء والفتنة بالمتشابه» ويكون حاله إِذًا أنه ذو 
حظ عظيم ؛ لأنه سيم من الابتلاء بذلك› وسلم من الفتنة ٠‏ فنجح حیث لم 
يتبع المتشابه ورد المتشابه إلى المحكم . 

ولا شك أن هذه كلمة ينبغي لك أن ترددها في مسائل العلم جميعًاء 
وخاصة المسائل التى يكون فيها إلقاء للشبه فى أمر توحيد العبادة» وكذلك 
۰ ار ے (00. 
في أمور العقيدة بشكل عام : 


فلا نجهل لها قَذرا وَعُْذْهَا سَكررًا بِلَذِي يحْيِيَ الأنَاما 


ھک رهاق 2 می 


)١(‏ انظر : إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر (ص۱۹۹). 


رق 
یں لان یی چںی 
ھک 2 لارو ےی 


ع اهلح ہج نح ۲۷ 


شرح كشف الشبهات 
۹٥‏ 


وما الْحِوَابُ الْمَفْصَل: فَإِنَّ أعُدَاءَ الله لَهُم اعُتِرَاضَاتٌ كَثِيرَة 
عَلّی دين الؤسلِ يَصْدُونَ بها الاس عَنْهُء مِنْهَا قله نَخنٌ 
لا شرك بالله شَيْمَاه ټل تَقَْدْ انه لا لق ولا ررق ولا يَنْمَع 
ولا يَضْرٌ إلا الله وََحُدَ خدَۂ لا شَرِیك لَه ون مُحَمَدَ مُحَمَدَا يله لا يَمْلِك لِنَفْسه 
تَفعَّاء ولا ضَرَاء ؛ فضلا عَن عَبد القایں آؤ غَیْرہ كن اتا مُذَْنِبٌ 
وَالصَالِحُونَ لَهُمْ حا عِنْدَ الله وَأَطَلَبْ من الله بِهِم. فُحَاوبْه بِمَا 
َقْدُمَ وَهُوَأَنَ الّذِينَ قَائَلَهُمْ ر شول الله له مُقِرُونَ بَا ذَكرْتَ لي 
أنه المتْطل: وَمُقِرُونَ أن أ ؤْتَاَهُمْ لا تَر ر شَيْنَا وإِنمَا أرَادُوا ممن 
قَصَدُوا الْحَاةَ وَالشّفَاعَةَ وَاقَرَا عَلَيْهِ مَا ذڪرَ الله في جتابةِ؛ 
وَوَضْحَهُ. 


لما ذكر إمام الدعوة كن أن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل 
ومفصل › ذكر المجمل › ثم ذكر المفصلء ومن المعلوم في فن التأليف أن 
التقاسيم إذا وردت نہ يناسب أن یقدم ما كان الكلام عليه مختصرا وما 
كان الكلام عليه مطولا فإنه یؤخر ؛ ولهذا الشيخ أنه قذم المجمل على 
المفصل لاعتبارات منها: أن الكلام على المجمل قليل» والكلام على 
المفصل كثير» ولو أخر الكلام القليل لذهب الذهن في المفصل » ونسی أنه 
سيأتي المجمل . 

ومن فوائد تقديم المجمل على المفصل أن المجمل يفهمه كل أحد. 


ويحتاجه كل موحد فإذا علم عقيدة التوحيد وفهم بعض أدلتها فإنه يمكنه أن 
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یجعل ذلك محکمًا» فإذا أتى من یشبه عليه دينه» ومن يجعله یتردد في بعض‎ 
هذه» أويشككه» أو يورد عليه الشبه » فإنه يحتج عليه بالمحكم ولا یجد ذلك‎ 
صعبّاء وأما المفصل فيحتاج إلى علم» ويحتاج إلى مقدمات : تارة لخویة‎ 
وتارة أصولية» وتارة من واقع حال العرب . وبدأ كث بالمفصل بعد المجمل‎ 
في رد شبهة تحتاج إلى تأمل ؛ لان أكثر الذين يكون عندهم نوع قرب أو‎ 
قبول للتوحيد ربما تروج عليهم هذه أكثر من غيرهاء فقال: (وأَمًا الْجَوَابُ‎ 
الْمْفصّلُ : فَإِنَ أعْدَاءَ الله لَهُم اغيِرَاضَاتٌ كَِيرَة عَلَى وين الرّسْلٍ يَصُدَُونَ بها‎ 
النّاسَ عَنْ)ء هذه الجملة : (وَأَمّا الْجَوَابُ الْمْفصَّلُ) ليست موجودة في كثير‎ 
من النسخ المطبوعة» ولم أرَ النسخ الخطية حتى نتثبت هل هي موجودة‎ 
آم لا؟‎ 

وعلى العموم فإن الشبهة التي سيجيب عليها في المفصل هي قول: (نَحْنُ 
لا نسر باللّه. . .) إلى آحره فقوله إِذًا : (وآمّا الْجَوَابُ الْمُفصَّلُ: كن 
أعْدَاءَ الله لهُم اعْتِرَاضَاتٌ كَِيرّة عَلَى وین الرّسْلٍ يَصُدُونَ بها اناس عَنْهُ) هو 
إيراد لهذه الاعتراضات الكبيرة على التفصيل» ویلزم من إيراد الاعتراضات 
إيراد الأجوبة فقوله : (فُإِنَ أعْدَاءَ الله لَهُم اغْتِرَاضَاتٌ) هذا لأجل أنه سيورد 
بعد الاعتراضات الأجوبة» هذا من ناحية الأسلوب ومن ناحية التأليف ؛ 
لکن المعنی ظاهر . 

قال: (مِنْهَا قَوْلَّهُمْ : تحن لا ُشْرِكٌ بالل سیا بل نَشْهَدُ أنه لا بلق 
لا ررق ولا بنع ولا يَصُرٌ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وأَنَّ مُحَمدا یه 
لا يَمْلِكُ لقو تفا وَلاً ضَرّاء ضلا عَنْ عَبْدِ الْقَادِرِ أو عَيْروء وَلكِنْ أنَا 
يِب وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ الله وَأَظلْبٌ من الله بهمْ . مَجَاوِبْهُ بِمَا 
هدم وَهُوَ أن الَّذِينَ كَائَلَهُمْ رَسُولُ الل ي مرون بِمَا دَكَرْتَ لي ابه 


۹۷ 


خی تیر خر 
می تع حًے 
پر سر یں وو م 


لْمُبْطلء وَمُقِرُونَ أن أَوْنَانَهُمْ لا بر شَيكَاء وَِنَمَا أرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا الْجَاءَ 
وَالشْمَاعَةَ وَاقْرَْ عَلَيْهِ مَا ذَکر الله فى كتَابو» وَوَضَحَهُ . )» هذه الشبهة يمك. 

الجملة الأولى: قولهم : (نَحْنُ لا نشرك بالل سَيِكَا)ء وهذا القول منهم 
يريدون به الإشراك بالله في الربوبية» ولهذا قالوا بعده: (بل نشهد أنه 
لا يَخْلَقء ولا يَرَرْق) إلى آخره» وقولهم : (نخنٌ لا نشرك باللو) راجع إلى 
أن الشرك له حقيقة شرعية جاءت في النصوص ؛ ولكن حرفت هذه الحقيقة 
وصرفت عن وجهها. 

ففي النصوص الإشراك والشرڈ''' هو اتخاذ الند مع الله كك في المحبة 
والعبادة» أي : يجعل لله شريك إما في ربوبيته» أو في آلوهيته» أو في 
أسمائه وصفاته» فيُعتقد أن له مماثلا فى اتصافه وفى أسمائه» ولهذا الشرك 
في النصوص تارة يتوجه إلى الشرك في الإلهية» وتارة يتوجه إلى الشرك 
في الربوبية . 

أما الشرك في الربوبية فهو كقوله 8 : وما کم فيهما من شرك وما لَه متهم 
من ظهير # (سبا:٢٢]ء‏ يعني من شرك في التدبير والتصریف . وتارة يكون نفي 
الشرك أو النهى عنه لجل الألوهية؛ كقول الله كك فی آخر سورة الكهف : 
مقن کان روا لقاء ریہ فلیعمل عملا صلا ولا سرك بعبادة ريك مداه [الكهف: 11٠١‏ 
هذا شرك فی الألوھیة فی العبادة» والآيات أيضًا فى هذا كثيرة. 

والشرك الثالث في الأسماء والصفات ؛ كقوله و : ولا شرك في حكمدء 


)1( كما في الحدیث الذي رواه النسائي في سننه الكبرى (۲/ ۲۹۰) من حديث أبن مسعود 
ونه قال : ا رَسُولَ اللو أئ الذَنْب أغظع؟ قَالَ: أنْ تجعل لِلَه ندا وَهُوَ حَلَمَك». 
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دا [الكيف cI:‏ وقوله 5 : كلا نووا رل الال کہ اسر ٤٢‏ وقوله ك 
لیس لس كته وی و وهو هو ایم الد [الشوری »]۱١:‏ وقوله ك 
یکن لم كفوًا اح کہ [الإخلاص:٤]‏ . 

هذا هو الذي يعلمه أهل العلم بما دلت عليه الآيات بالتنصيص» فكان 
ذلك معلومًا عند العرب تفهمه بلغتها . 

لما أتى اليونان إلى بلاد المسلمين بكتبهم ؛ يعني استقدم بعض المسلمين 
كتب اليونان في قصة معلومة - ولا بأس أن نذكرها - وهي أن أحد ولاة 
العباسيين أرسل وفدًا إلى ملك الروم» وطلب منه أن يُرسل إليه بحتب 
الأوائل التي عنده» وهي كتب الروم واليونان» وكتب من يسمونهم الحكماء 
والفلاسفة» وكانت موجودة في بيت للكتب» فعرضوا هذا على الملك› 
فقال : أمهلوني» فاستشار علماء النصرانية وعلماء بلده» فقالوا له: هذه هي 
زینة مملكتنا فکیف تعطيهم إياها؟ فأجابه بالنفي» وأن هذه لا يجوز أن تُخرج 
من بلدهم . وسكت واحد منهم» فقال له الملك : مالك سكت؟ - وكان من 
حکمائھم وحذاق علماء نحلتهم وملتهم - فقال: يا عظيم قومنا أرى أن 
ترسل بالکتب إليهم ولا تمنعهم منها . فقال له : وَلِمَ؟ قال : لأن هذه الكتب 
ما دخلت إلى أمة إلا أفسدت عليها دينها . ووافقه على ذلك البقیة . فحصل 
أن أَرْسِلت كتب الیونان وثرجمت إلى العربية» فأرْسلت كتب فلاسفة الیونان 
كأرسطو وأفلاطون» وهذه الفلسفة غايتها توحيد الربوبية» وأن ينظر في 
الملكوت» ويُنظر في الوجود» فيّبت أن هذا الكون له صانع؛ لأن هذا غاية 
الحكمة أن يثبت أن هذا الكون معلول عن علةء وهذه العلة عاقبة» فيسمونها.. 
علة العلل» أو العقل الأول؛ في كلام فلسفي له تفاصيل . 


شرح كشف الشبهات 
۹۹4 


فدخل هذا على المسلمين» ورأى من قرأ تلك الكتب بعد ترجمتها أن هذه 
هي کتب الحكمة وكتب الحكماء وكتب الفلسفةء يعني : (طلب الحكمة)» 
قالوا : إن هذه هي الغاية» فكيف نوجد وسيلة للجمع ما بين الشريعة وما بين 
هذه الكتب وفلسفة اليونان؟ فأخرجوا ما يسمى بعلم الكلام ؛ وهو خليط من 
نصوص الشريعة وما بين عقل الفلاسفة . 

وهذا الخليط جعلت فيه الشريعة والعقل هذا يقارن هذاء وهذه تقارن 
ذاك» يعني لم يقدموا الشريعة على العقل ولا العقل على الشريعة» فنظروا 
في هذا ونظروا في هذاء لكن ينظرون في الشريعة بالعقل وينظرون في 
العقلانیات بالشريعة» هنا نظروا إلى أن غاية الغايات هو النظر في الملكوت 
فلهذا أجمع المتكلمون على أن أول واجب على العبد أن ينظر في الملكوت 
ويثبت وجود الله 8 . 

وصار هذا الأصل مستغرقًا عندهم لا مَُحید عنه» وخاصة بعد ظهور 
عقيدة الجهم بن صفوان''ء وأن الغایة عنده إثبات وجود الله أيضًا في 


)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك فی زمان صغار التابعین › وقد زرع شرا عظیمًا رس في التعطیل ء وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب 
إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاً» بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة فی مهب 
الريح › أو بمنزلة حركة أغصان الشجرء فالعبد عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة 
والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالی» قتله سلم بن 
أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة . انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۸۱/۱)ء والفرق 
بين الفرق (ص۱۹۹)ء وميزان الاعتدال للذهبي (۹/۲٥۱)ء‏ والتعريفات للجرجاني 





شرح كشف الشبهات 
© ل سال ت 
٠‏ ہے يوش سس یل 
مناظرته مع طائفة السمييّة . 


هذا الخليط الذي نتج صار هو الغاية عند كثير من الناس» فنظروا في 
تفسير كلمة التوحيد» فوجدوا أن الشريعة فيها (لا إله إلا الله) هذه أصل 
التوحیدء وكلام الحکماء - كما يقولون - فيه أن الغاية هي إثبات وجود 
الله» والنظر في علة العلل» والنظر في الملكوت حتى يطلب الحكمة فيما 
وراء الطبيعة . قالوا: لان ذاك عقل صحيح وهذه الشريعة صحيحة معناه أن 
يفسّر بالعلة : علة العلل ؛ لان أول واجب في الشريعة (لا إله إلا الله), 
وأول واجب في الفلسفة أن ينظر في الملكوت» فيُتبت أن لهذا الكون علة 
نتج عنها . 

فخلطوا ما بين هذا وهذاء فقالوا: ولا يمكن للعقل أن يكون مخطتًا 
- عندهم نتاج الفلاسفة عقل قطعي - ولا يمكن أن تكون الشريعة أيضًا 
فاسدة» فهذا صحيح وهذا صحيحء فقالوا : إِذَا نفسر الإله بأئه الخالق ؛ وأنه 
القادر على الاختراع”''. لکن (إله) في اللغة ليس معناها الخالق» فنظروا 
وتأملوا فيما جاء في كتب اللغةء فوجدوا أن هناك من قال : إله بمعنى آله إذا 


(١)‏ السمنية بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة 

الأصنام تقول بقدم العالم. وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من 
٠‏ جهة الحواس الخمس› وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت؛ وقال فريق منهم 

بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة . 
انظر: الفرق بين الفرق (ص٢٥۲)ء‏ ومجموع الفتاوى (٤/۲۱۸)ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (۳۱۹/۱)ء ولسان العرب (۱۳/٢۲۲)ء‏ ومختار الصحاح (ص۱۳۲)ء 
والمصباح المنير (۱/ ۲۹۰)ء والتعاريف للمناوي (ص١١٦).‏ 

(0) راجع (ص4١١).‏ 


شرح كشف الشبھات 
جعله غيره متحیّراء فَأَلِه الرجل تحیّر وتردد» وهذه مادة ربما تکون موجودة 
فى بعض استعمالات العرب”'', أله الرجل يعنى تحير وتردد فقالوا: إِذَا 
(لا إله إلا الله) إذا کان معنى الإله هو الخالق القادر على الا ختراع فهو الذي 
فيه تتحیر الأفهام. لأن قصدهم هنا أن ينظر» وهم إذا نظروا وتأملوا تحیرت 
الأفهام حتى يثبت الوجود» فقالوا : هنا التقت اللغة مع الشريعة مع العقل . 
وهذا قرروه في کتبهم » فحصل منه أن معنى (لا إله إلا الله) عندهم : لا قادر 
على الاختراع إلا الله لا خالق إلا الله. وإذا كان كذلك فيكون الشرك 
الذي يخرج من كلمة التوحيد هو أن يقول: ثم قادر على الاختراع» أو ثم 
رازق» أو ثم من تحيرت الأفهام في حقيقته غير الله كك . 

فمتی يكون مشرکا عندھم؟ إذا لم يثبت (لا إله إلا الله)» ومتى لا يثبت 
(لا إله إلا الله)؟ إذا اعتقد أن ثم خالقا غير الله 8 . 

هذا الخليط من العقل واللغة الضعيفة والقليلة التي نقلوها والشرع 
فيما نظروا فيه - يعني في بعض النصوص - أنتج لهم : أن الشرك هو الشرك 
في الربوبية؛ يعني اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عله وون هذا في كتب 
المتكلمين الأوائل ونقله عنهم الأشاعرة» وأثبتوا ذلك في كتبهم . لهذا 
الأشاعرة والماتريدية يقولون: أول واجب على العبد النظر. وبعضهم 
الإله على أقوال”" : 

* فمنهم من يقول: الإله هو القادر على الا ختراع . 


.)٤٦۷ /۱۳( ولسان العرب‎ »)57/1١( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


شرح حكشف الشبهات 


٭ ومنهم من يقول: الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما 
عدأه. 

* ومنهم من يقول : الإله بمعنى آله وهو المحیّرء فلا يُوصل إلى حقيقته» 
وهو الله کل . 

وهذا موجود في كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا 
هذاء ونتج عنه انحراف خطير في الأمة» وهو أن الإله ليس هو المعبود 
وأنْ (لا إله إلا الله) معناها: لا قادر على الاختراع إلا الله» ولامستغنيًا 
عما سواه ولا مفتقرًا إليه کل ما عداه إلا الله» ولا متحيّرًا فی حقيقته 
إلا الله » فنتج من ذلك إخراج العبودية عن أن تكون في كلمة التوحيد» ونتج 
من ذلك الانحراف الخطير أن (لا إله إلا الله) ليست نفيًا لاستحقاق أحد 
العبادة مع الله جا . 


فنتج - وهي النتيجة التي قدم لها الشيخ هنا - أن طوائف كثيرة من 
المسلمين فشا فيهم کلام الأشاعرة وكلام المتكلمين وکلام المبتدعة هذا 
في معنى كلمة التوحيد» فيكون معنى الشرك عندهم راجع إلى واحد مما 
دلت عليه النصوص وهو الإشراك بالربوبية الذي جاء - مثلّا - في سورة سباً 
وفي غيرهاء أما الإشراك في العبادة ٭لافن کان رجو لت ریہ عمل عمل صلا 
ولا شرك بعبادة ريك مداه [الكهف : ٤١]ء‏ فهذا عندھم لا مض كلمة التوحید 
ثم نظروا بعد ذلك فيما فعلته العرب - وستأتي في الشبهة التي تليها - وبم 
أشركت العرب؟ قالوا : أشركت بعبادتها الأصنام» وفي أنها ما وحَّدت الله 
في ربوبيته ولم تقل : (لا إله إلا الله)؛ بل قالت : إن الأصنام لها نصيب من 
الإلهية» يعني : لها نصيب من الربوبية. 


شرح کشف الشبھات 

ولهذا من أعظم ما راج على كثير من المفسّرين من المتقدمین والمتأخرين 
وراج على كثير من علماء الأمصار : أن الآلوهية تفسر بالربوبية» وأنْ (لا إله 
إلا الله) تفسر بمقتضيات الربوبية» وهذا نتيجة هذا الانحراف» لذا فِإِن هذا 
المشرك الذي قال في شبهته - قد يكون عالما وقد يكون غير عالم -: (نحنْ 
لا نشرك باللّه). هو قال هذه بحسب اعتقادہ فهو يعتقد أنه لا يشرك بالله 
بل الشرك بحسب اعتقاده هو الشرك في الربوبية وليس في الإلهية . 

فإِذّا هذه الكلمة (لاً شرك بالله) ردك عليها وكشف هذه الشبهة يكون كما 
ذكر الشيخ كه في آخر الکلامء وبما أوضحت لك في أنه : 

أولا: تَوضّحٌ موارد الشرك في القرآنء ما الذي نفي من الإشراك بالله؛ 
نفيت الثلاثة التي سبق بیانھاء وكل واحدة عليها أدلة» وحبدا لو تجمع هذه 

الثانى : بين معنى الاشراك فی النصوص . 

الثالث : أن تبين أن الانحراف وقح » فصّرف معنى الإشراك عن معناه في 
النصوص إلى المعنى الباطل : ونتج عنه أن كلمة التوحيد فهمت أيضًا فهمًا 
خاطئاء وفهم منها أنها نفي لربوبية غير الله ء وهذا باطل . 

فإِذّا قولهم : (نَحَُنٌ لا تُشْرِك باللّه) هذه جملة يمكن أن تردّها تفصيلاء 
وهذه الشيهة التى أوردوها لها رد بما أورده الشيخ 0892 

الشيخ لم يجب عن كل جملة جملة ؛ لكن أجاب عن النتيجة التي وصلوا 
إليها بهذه المقدمات الباطلةء قالوا: (تَحُنٌ لا نشرك بالله) لِم لاتشركون 
بالله؟ قالوا : (يَلْ نَشْهَدُ أنه لا يَحْلْقُ» ولا يرق ولا ينم وَلا بَضرإِلاً الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) يعني : لا يخلق ولا يرزق استقلالّاء ولا ينفع ولا يضر 


شرح کشف الشیھات 

ےسصصفغس١_ں ”بب ہت >> ںممسییںبںےے9ے.ے.ےںےںۃےےى___م _ے‎ ef 
استقلالاء إلا الله وحده لا شريك له» (وأنّ مُعَمدا ل لا يَمْلِكُ لِتَفْسِهِ فعا‎ 
وَلآضَرًا) ؛ كما حاء و فى النصوص؛ يقولون : نحن نقول ذلك ؛ فهو عة‎ 
لا يملك نفعًا ولاضرًا استقلالاء ولا يمكن أن یعطینا شيكًا أو يمنعنا ؛ ولکن‎ 
هو َة يمكن أن يعطينا عن طريق الوساطة» عن طريق التقريب» عن طريق‎ 
. التزلف؛ ب يعني أن يقربنا زلفى‎ 

وهذه الشبھة ڑل من أوردها - فيما أعلم - فى كتابه: إخوان الصفا فی 
كتابهم ورسائلهم المشهورة - رسائل إخوان الصفا -» الرسائل الخمسين 
المعروفة”''» فإنهم قرروا أن التوحيد هو الربوبية» وأن هؤلاء الأموات من 
الشبهة- ولكن يتوسط بهم› لِم يتوسط بهم؟ 

عللوا بأن أرواحهم عند الله؛ لأن الله قال عن أرواح الشهداء مأحَيَء 
عند َيه [آل عمران:۹٦٦]ء‏ والعندية معناها أنهم لهم القربى عند اللهء فلهم 
الجاه ولهم الزلفى عند الله 6ء فإذأ سألتهم ودعوتهم فإنما تتوسط بهم 
ولا تسألهم استقلالا . 

فيقول هؤلاء : نحن لا نعتقد أن هذا ينفع ويضر استقلا لا ويخلق استقلا لا 


)١(‏ رسائل إخوان الصفا إحدى وخمسين رسالة» اجتمع على تصنیفھا : أبو سليمان محمد 
بن نصر البستي المعروف بالمقدسي » وأبو الحسن علي بن هارون الزنجانی » وأبو أحمد 
التھرجوری؛ والعوفی : وزيد بن رفاعة. انظر : كشف الظنون (۱/ ۹۰۲). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ه كما في مجموع الفتاوى ٤(‏ /۷۹): (رسائل إنحوانِ 
الفا الذي صتفه جماعة في دؤلة بني بويه ببعُداد وکانُوا مِنْ الصَابئَةِ المتفلسفة المتحتفة 
جمُوا بزغوهمْ بن دين الصَابئةٍ الین وبين الْحفيةِ وأتؤا يكلام المُطلَيفة ويأشياء 
مِنْ الشْرِیعةِ وفيه مِنْ الْكَفْرٍ والْجهْل شيْء كثِيرٌ) . 


شرح كشف الشيهات 
ويرزق استقلا لا - حاشا وكلا- ولكن يمكن أن يخلق الله بواسطته الولد في 
رحم الام إذا سألناه أن يرزق الله بواسطة شفاعته ؛ لأنه مقرب عند الله عة . 

وهذا التقريب عند الله عل وَصَفوه بقولهم: (وَلكِنْ أا مُذَيْبٌ 
وَالصَالِحُونَ لَهُمْ جَاءٌ عِنْدَ الله)ء فقدموا هاتين المقدمتين» يقول: (أنَا 
مُذْنْبٌ) والمذنب لا يمكن أن يكون ولّا لله أو مقربًا عند الله» فعلى اعتقاده 
أنه لا يمكن أن يصل إلى الله مباشرة» وأولئك قالوا : (وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جاه 
عند الله) هذا الجاه ماذا یفعل؟ 

قالوا: هذا الجاه بمعنى أنه لو سأل لم يُرّدء «وَإِنَّ من عِبَادٍ الله مَنْ َو 
أَقْسَمَ عَلَى الله لبر فأتى من هذه الشبهة» ورد التوحيد باعتبار أن هذا 
الصالح الذي عند الله كق مقرب؛ وهذا الصالح الذي عند الله له الزلفى 
والمقام الأعظم بحیث إنه لو سأله لم يُرّد. تكملة الشبهة قال : (وَأَظلْبٌ يِن 
الله بھغ) أطلب من الله لا منهم؛ يعني : أني لا أسألهم ؛ ولكن أطلب من 
الله بهم» كلمة (بهمْ) هنا ليس معناها التوسل بهم يعني بجاههم» يقول: 
أسأل الله بالنبي» أسأل الله بالولي» أسأل الله بأبي بكر وعمر؛ لان سؤال 
الله بالصالحين هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس شركا أكبر؛ ولكن 
القصد من قوله : (وَأَظْلّبُ مِنَ الله بِهمُ) يعني : أطلب من الله بوساطتهم 
وبشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفى . 

إِذًا كلمة (بِهِمْ) لا يُقصد بها التوسل بالجاه؛ لأن هذه بدعة وليس شرگاء 
وإنما يقصدون بها الشفاعة والتقريب زلفى . 


.2 ر ل الشبھات 
55 


ل 
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قال كآنه : (فجَاوِبْه بما نَقَدَّمٌ) هذه الشبهة تلحظ أنها مركبة» ولاشك أنها 
شبهة وهي التي تروج عند الجميع » كيف أن هذا يؤمن بالله ويقول: إن الله 
واحد في ربوبيته» ولا ينفع إلا هو» ولا يخلق إلا هوء ولا يرزق إلا هوء 
إلى آخر ذلك» ويقول: آنا مذنب؛ ولكن أتوسل - يعني : أتقرب - إلى الله 
بالصالحين بشفاعتهم» أسألهم أن يدعوا الله لي» أتقرّب إليهم بالدعاء 
حتى يشفعوا لي عند الله 35ء هذا لا يجعلني مشركًا . معناه - على حد 
قولهم - هو لا يشرك بالله وهذا لیس شرگا بالله» فما الجواب؟ 

قال ينغ : (فَجَاوبْهُ ما َم وَهُوَ اَن الَذِينَ َائلَهُمْ رسو الله ول مُقِرُونَ 
بِمَا ذكَرّتَ). هذا الآن الدرجة الأولی من الجواب» تقول له: نحن معك 
فيما ذكرت» لکن ننظر إلى حال المشركين الذين قاتلهم النبي پچ وحكم 
عليهم بالکفر والشركء ما حالھم؟ 

ننظر إلى القرآن ماذا فيه؟ القرآن فيه أنهم مقرون بأن الله هو الخالق 
وحدهء وهو الرازق وحده» وهو الذي ينفع وحده» وهو الذي يضر وحده» 
فإذا قال : ما الدلیل على هذا؟ هل کانوا يعتقدون هذا؟ نقول : نعم مشركو 
العرب كانوا يعتقدون ذلك ؛ كما قال الله وق : «إوكين سالتھم من حلقهم شون 
7 [الزخرف: ۸۷]» وقول الله كك : ولين سَألْكَهم مَن خَلق لسوت رارض 
لمو ام الزر: ۳۸ء وفی الآية الأخرى قال وق : لفون حَلَمَهنَ 
ری علیہ چ [الزخرف:4]» وقال وك : اقل لمن الْأرْض ومن فیا ن كشرٌ 
تعاموت () سبفولونَ پچ [المؤمنون: ٤۸ء‏ ۸۵]ء وفي أية سورة يونس : لال من 
يَرَرْفُكُم ين الما والأرّضٍ أ يلك اسم والابصر وس مج لی من لَب 


مع ا سس بر اھر گر سر 


رج کر سے سر سے مہ سے,_ سر سے کے سو رس 7 


شرح a‏ الشبھات 





ك۰ 


إِذّا فى آيات كثيرة هذا الاعتقاد الذي وصفت أنك لست مشركًا باعتقادہ 
نقول هذا وَصَفَ الله كك به مشركى أهل الجاهلية . 


داوم >> 


الدرجة الثانية : (وَمُقِرُونَأَنَأَوْثَائَهُمْ لا تَُبْرُشَينَا)ء الأوثان: جمع وثن : 
وهو المتجه إليه بالعبادة» وفي غالبه لا يكون على هيئة صورة» والأصنام 
ما كان على هيئة صورة» وقد يقال للأصنام أوثانًا باعتبار أنها معبودة من 
دون الله كك ؛ كما قال كك في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم له : مو إِنّما 


2.- وے۔ کر عمر ت 8 رتا 1 ۰ 5 
تعبدويه من دون أله أوثدنا وتخلتوت إفکا ہہ [العتكبوت: 1۷]» وفى الاية الا خری 


سے - تح فص حر 


في قصة إبراهيم لا قال : وما هزو سابل أل تر ما عاکتون 6 [الأنبیاء:٥٥].‏ 

فإذًا هي أصنام وأوثان» فالأوثان ما لم يكن على هيئة صورة» فإِذًا نذهب 
إلى شرك المشركين ونقول له : المشركون مقرون بأن أوثانهم لاتدبر شيئًا . 

إِذّا المشرك مقر بأن الوٹن ليس له نصيب في التدبير» فإِذًا ما رفضه من 
كلمة لا إله إلا الله وصار به مشركًا ليس من جهة اعتقادہ أن ثم مدبرًا غير 
الله غل ؛ لأن الله و قال : وون يدي الکن كَسيَفولُونَ أل [يرنس :1 هذه 
المقدمة الثانیة . 

المقدمة الأولى: اعتقاد المشركين فی الربوبية في الله كك أنه هو المتفرد 
بالأمرء كما قال ذلك عن نفسه» يعني : كما قال المشرك عن نفسه أنه يشهد 
هذه الشهادة . 

الخطوة الثانية: اعتقاد أولئك في الأوثان بم؟ قال : اعتقد العربٌ في 
الأوثان أنها لا تدير شیگا . 


إذا استدللت على هذه بالآيات وبحال العرب تأتى النتيجة» وهي : إنما 


شرح كشف الشبهات 
۰۸ 


أرادوا الجاه والشفاعة» لماذا أرادوا الجاه والشفاعة فقط؟ لأن الله 36 
قال : وات ادوا ين دونو ويس ما نَبْدُهَْ إلا لکنا إل آل رلک 
[الزمر:٣]ء‏ ومن المتقرر في اللغة أن كلمة (مَا)» وبعدها (إلاً)ء (مَا) النافية 
التي تأتي بعدها (إلاً) هذه تفيد الحصر”''ء فكأنه قال عن قولهم : لا نعبدهم 
لشيء ولا لعلة من العلل» لا لأنهم يملكون الرزق» ولايملكون الموت 
والحياة؛ ولا لأنهم يدبرون الأمر» ولا نعبدهم إلا لشيء واحد: وهو أن 
يقربونا إلى الله زلفى . 

فإِذًا ينتج من ذلك: أن المشركين كان شركهم باعتقاد أن هذه الأوثان 
تقرّب إلى الله زلفى » واعتقاد أن هذه الأوثان لها منزلة عند الله وأن لھا جاه 
عند الله فهي تقرّب . ما هذه الأوثان التي عبدت؟ 

الملائكة» ألبس كذلك؟ وم يم جک م بل إلمتيكة أحتؤلة ا 
ڪاو بعبدون لھا قالوا سبحتكف أنتَ وسن من دونهم بل کاو بعد ون آل 
ڪشر بهم ونون [سبا: »]٤١ ٤٠‏ وقال ك في الأولياء: آم أتخذوأ مِن 
دونو ایم [الشورى :4+ وقال بن في قصة عیسی ور : ووذ قال أَسَهُ بلعسی 
56 7 انت قَلَتَ لتاس ادون وأ إلٹھین من دون أو (المائد: ۰٦ء‏ وقال 
للنبي پیا : لوان لاجد لله فلا تدعوا م م أله دا کہ [الجن: ۱۸]. فإذًا نواعت 
المعبودات المنفية» ولما نزل قول الله يك : وڪم وما رما تد ون من 


و ہے 4۴ے کے ہم مسر ہے ارکسم حم 


دوت لی حصي جھٹھ نتم لھا وردورے 3ه لو کات هلدا اله کا 


ورد واه [الأنبياء: ۹۸ء 4۹۹] فرح المشرکون قالوا : إِذَا سنکون مع الصالحين› 


شرح حشف الشبهات 
سنکون مع الللات» وسنکون مع عيسى و عزير» وسنكون مع کذاوکذاء مع 
من عبدنا . 

فأنزل الله وق قوله: «إإِنَّ أن سَبَقَتْ لهم یکا لق الیک عب 
معدو © لا غوت حَييسَهَا مَعُمْ فی ما كهت اسهد حدر © 4 
[الأتياء .]٠٠١ ٠٠٠١:‏ إِذَا ترب على ذلك أن ما قاله صاحب الشبهة هي دعوى, 
لا تجابهه بأن تقول : هذه دعوى بل أنت مشرك . لاء تقول له : نأخذها شيئًا 
فشيئًا » أنت الآن تقول : أنا لا أشرك بالله. وأنك تشھد کذا وکذاء فنقول : 
ننظر إلى حال المشركين فی الآيات. فإذا تأملت حال المشركين وتلوت 
عليه الآيات» وأفهمته إياها كيف كانت حالة المشركين وأنهم مُقِرُون بما 
أقر هذا به» فانقله إلى الخطوة الثانية : وهي أن المشركين كانوا لا يعتقدون 
في أوثانهم انها تدبر شيئًا . 

ثم تنقله بعد ذلك إلى الخطوة الثالثة فيما قدمت لك سالفا في معنى 
الشرك» فتوضح له معنى الشرك» ومعنى كلمة لا إله إلا الله ثم تنقله إلى 
أن أولئك لم يرضوا بلا إله إلا الله ؛ لأنهم إنما أرادوا الزلفى بنص الایة 
وأرادوا الشفاعة بنص آية الزمر أيضًا : ار انوأ ین دون ألو شقعاء قل 
اوک ڪا لا نلک سا ولا قوت © ل به سمه نَا 
[الزمر:*4: 44] فهي له وحده دون ما سواه - يعني يلكا - هو الذي يخبرك عن 
حكمها وق » لا تبتدئ أنت بتصريف أمرك فی الشفاعة كما تريد» بل هي 
لله چن سبحانه استحقاقًاء وله و ملكا وأمرًا ونهيًا . 

قال: (وَاقْرَأ عَلَيْهِ مَا گر الله في كِتَابهِ» وَوَضحَةُ) . 


بهذا يتبين لك أن هذه الشبهة» وهى من الشبه التى قد تواجهها ء فإن كثيرًا 








شرح حشف الشبهات 
ل ييخ ع 


من الناس تروج عليهء فيقول: كيف؟ آنا مؤمن, أنا كذا وکذاء يعني لأجل 
أنني ذهبت إلى قبر رجل من الصالحين والأولیاء وقلت له: اشفع لي» 
فان لك جامًا ومقامًا عند الله فسل الله لي أن يرزقني ولدَّاء وسل الله 
لي أن يعطيني وظیفةء وسل الله لي أن ييسر أمري» أكون بذلك مشركًا 
كأبي جهل وغيره؟ 

هذه تروج على كثير من جهة العاطفة ومن جهة التقريب» فيقول: إنما أنا 
أصلي وأزكي وأعتقد أن الله هو الخالق الرازق» فأنا لاأشرك بالله 8 . 

فينفي شيئًا هو في حقيقته واقع فيه؛ ولهذا الصنعاني في رسالته (تطهير 
الاعتقاد)» وكذا الشوكاني في رسالته (توحيد العبادة) المعروفة» قالا فيما 
جابهوه في الیمن ''': إن الأسماء لا تغير الحقائق ؛ يعني إن غَيّر المشركون 
وعلماء المشركين الأسماء فإن الحقائق لا تتغير» إذا سمَّوا طلب الشفاعة 
وطلب الزلفی توسلا فإن هذا لا يغير الحقیقةء إذا سموہ سؤالًا بهم - كما 
قال الشیخ هنا عنهم : (قَوْلْهُمْ : وَأَظلْبُ يِن الله بهمْ) - فهذا لا يغير حقيقة 
الام فصحيح أنهم يطلبون من الله لكنهم متوسلون بشفاعة أولئك 
لا بذواتھمء فيقول قائلهم : اشفع لي» واسأل الله لي » واطلب من الله لي : 
وأشباه ذلك . وهذا كله هو طلب الزلفى» أو يتقرب إليهم ليشفعوا من دون 
التنصيص على الشفاعةء ويقول: أنا أتقرب إليه وأذبح للولي؛ ولكن أن 
أقصد الذبح لله لکن أذبح للولي حتی ينعطف قلب هذا العبد الصالح علي 
لأني ذبحت فيسأل الله لي . 





شرح كشف الشبهات 
۱ 

فإذا مقصود من عبد غير الله - من عبد الأوثان» ومن عبد الأصنام» ومن 
عبد القبور» ومن عبد الأولياء» ومن عبد الموتى - مقصودهم أن يشفع 
أولئك لهم. ولیس مقصودهم أن يتخذوا هذه أربابا أو آلهة استقلالاء ما 
هذا مقصود أحد ممن أشرك ؛ ولكن هذا مقصود أولئك من أنهم يريدون 
القربى والزلفى . 

فَإذًَا تحتاج فى رد الشبه إلى: 

اولا: أن تتدرج في المقدمات. 


ثانيًا: أن تفهم كيف ترد الشبهة بعمومهاء وكيف تَفَصّل جمل الشبهة 
فترد عليها بخصوصها . 

ثالنًا: أن تقدم الرد المجمل أو الرد الإجمالي على ما أورد من الشبهة 
برد مفصل على تفصيل كل جملة جملةء مثل ما ذكر الشیخ كثأثه. 

فتذكر له حالة المشركين» ولا تجادله بأنه لست أنت مشرگا أو أنه كذا 
وكذا لاء ولكن صف له حال المشركين وتفصيل الكلام الذي ذكرناء ثم 
انتقل بعد ذلك إلى معنى كونه مشركًا إلى معنى كونه نافيا كلمة التوحيد إلى 
آخر ما سبق . 

هذه من المهمات في أن تتصور كيف تتدرج في رد الشبهة» واحذر من أن ) 
تنساق وراء الشبهة مع العاطفة فتجابهه بکلام قد يقوي الشبهة عنده» فلا بد 
أن يكون الانتقال كما عليه قواعد إقامة البرهان وإقامة الججاج مع 
المخالف؛ أن تنتقل فی شأنه من المتفق عليه إلى ما هو أقل اختلافاء ثم إلى 
ما هو أكثرء وهكذا. 


شرح کشف الشبھات 

1۲ 

المسألة التي يقوى الاختلاف فيها لا تبتدئ بهاء ابتدئ بالواضح جداء 
ثم انتقل بعده درجة إلى الأقل وضوحًاء ثم إلى الأقل وضوحًا وهكذاء 
أما إذا ابتدأت بما هو أكثر إشكالا فإنه لن يقتنع ؛ لأن ما هو أكثر إشكالا 
يحتاج إلى مقدمات كثيرة. 

فاا تبتدئ معه بما هو أكثر وضوحاء مثل : 

أولا : وصف حال المشركين من مشركي العرب من جهة إقرارهم 
بالربوبیة . 

ثانيًا: إقرار مشركي العرب بأن أوثانهم لا تدبر شيئًا . 

ثالنًا: بيان أنهم إنما أرادوا الزلفى والشفاعة بنصوص القرآن في ذلك . 

لکن لو ابتدأت معه بمعنی العبادة ريما يأتيك بمخالفات» يقول لك : لا 
العبادة هى كذاء إذا أتيت معه فى التکفیر ء هنا يخالفك ویقول لك : لاء هو 
کذا وکذا وكذا. فتبتدئ معه بتقرير شرك المشركين › وترد عليه شبهته هذه 
بأن أولئك ما أرادوا إلا الزلفى» فالتدرج إذَا مهم جدًا . وبعض الذين دعوا 
إلى التوحيد مع الاسف اوقعوا المدعو في شبهة أعظم مما كانت عنده؛ لانہ 
يتضح عند الخصمء فزاد الإشکال إشكالا . 


٦ي‏ جح ھا ای سے و ٠ے FT a‏ 2 
5 ا : 3 دو عم 2١‏ ئے الهس + 
س لن که مک اسك So‏ ھک TT‏ سک 











قان قال: إن هَولاءِ الآيَات َرَت فِيِمَنْ يَعْبْد يَعْبْدُ الأضْنَامَ. كيف 
کک جُعَلُونَ الصالحين ِل الأْشنا م 34 كَيْفَ تَحْعَلونَ الأنبيَاءَ 
قش تاتا؟ شاو کے با َد قَإِنّهُ إِذَا أقدّ 7 الكقار يَشْهَدُون 


بالرّبُو بيه كلها لله انهم مَأ أَرَادُوا ممن قَصَدُوا إلا الشْفَاعَة. 
ولڪ !ذا راد أن يُقَرْقَ بيْنَ ذغلهة وَفغله با ذكرء قاذ ڪڙ لَه أن 


لُكفَار مِنْهُمُ مر مَنُ يدعو الأَضْنَاة: وَمِنْهُمُْ مَنْ غو الأوْلِيَاءَ الذِينَ 


>4 e 
قال الله فيهم: ولیک ان بدعورے ددلغورے ل رتهم م الوسيلة ممم‎ 
.]٥۷:ءارسإلا[‎ 46 قرب‎ 


_ ۵ ھ 5 7 و تم واه O‏ ہی“ وو سے مہہ 7 
ویدعون عيسى بن مزیم وا َه وقد قال الله تكالى: ہما المع 
ا ان س 00 ور سے خر 

1 نك مر الا سول ق حلت ين يو اسل وا تَا صِدَيفَةُ ڪان 


لن الام از َيف بب لهم الات ن أنظر اێ 
7 وه رو أ 2 گ2 سر سے 
۶ سے 9 9 دل دوت من دوف انل ما سال يملك ك کم ضر أ وآ 


مار 


ننس وا ھَ هو اسيع عم کا 46 [المائدة :۷۵۱۰- [Y7‏ . 


وَاذْكرُ له فَؤْلَهُ تَعَالى: ویم حشرم جیما شب ول الاک او 3 
ا کاو | یدن © قالوأ سبحلتك أنت ایخ بل کنا 


بعہدون الجن ےرام 0089 ومون 8 [سا ٤٠ء .]٤١٢‏ 
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۶۳ 5 اع کرک تھے ہے م دس u if‏ ادو 


2-7 امن بن ود 7 شتک پک ل ا قل رت 


سے 


ج رسای عر وسرو و سک ٤‏ ہ۔ ہپ 
إن کنب قاسم قد لمعم مَْلَمُ ما فى فى ول أَمَلدُ مَا فى ك نت 


تشيياك إذ 
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سرو دورو 


علم الغيوب ہ8 [المائدة .]١١":‏ 
فَقّل لَهُ: عَرَهْت أنَّ الله كَهفْرَ مَنْ قَصَدَ اأْضْتَامٌ وَكَفْرَ أیْضا 


قح 
جی 39ے جلي 
شكس سے ارو یی 


ت ۔3 نت بححك بن ۲۳۲۳ ۔ ہاب ہب 


شرح حشف الشبهات 





١‏ ؟ 








سے 


مَنْ قصَت الصَالِحِينَء وَقَائَلَهُمْ رَسُول الله لة. 


الشرح: 

إن هذه الرسالة العظيمة (كشف الشبهات) ساق فيها الإمام المجدد كان 
مقدمات قد مر بيانها مفصلاء ثم ساق أصول شبه المشركين وأجاب 
بجواب مجمل» ثم بدأ في ذكر شبههم والجواب المفصل على ذلك. 

قال كن : (فَإِنْ قَالَ : إن لاء اليا تَرَلَت فين يبد الأَضتام» كيت 
تَجْعَلُونَ الصَالِحِينَ بقل الأضتام؟ ام كيف تَجْعَلُونَ الأياء أضْنَامًا؟ تَجَاوب 
ما تدم كله إا كر أن اكماد هون الو يه كلها لل ونه ما أرَادُوا 
من قَصَدُوا إِلاً الکْمَاعَاً لک إذا راد ابرق نهم َفغلو يما گر 
اذز لَه أن الكُمَارَ مِنْهُمْ من يَدْعُو الأَضْنَامَ» وَینهُم من يذو الأَوليّا. . .) 
إلى اخر ذلك . 

هذه الشبهة راجت على كثيرين » حتى إن المفسرين المتأخرين إذا ذكرت 
عبادة غير الله كك في القرآن من جهة النهي عنهاء أو وصف المشركين أنهم 
يعبدون غير الله » فسروا ذلك بعبادة الأصنام» وقد تقرر في اللغة أن الصنم 
صورة منحوتةء يعني : ما نحت على شكل صورةء وإذا كان كذلك فإن 
الصنم إما أن يكون حجرًاء أو خشبّاء أو عجيئّاء أو تمرّاء إلى آخر ذلك . 
فعليه جعلوا العبادة التي توجه بها المشركون من العرب وغيرهم إلى غير الله 
متوجهة إلى الأصنام؛ ولهذا جعلوا كقار قريش ما كفروا إلا بعبادتهم 
الأصنام. وكذلك الكفار فيمن قبلهم كفروا بعبادتهم الأصنام» وهذا أصل 
أصَله كثيرون في جملة من المنتسبين إلى العلم في كتب التفسير وفي كتب 
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۲۱۰۵ 
العقائد المخالفة لعقائد أهل السنة وغيرهاء وأصل هذا الباب وأصل هذا 
الضلال جاء - كما سبق بيانه - من جهة الباطنية ومن جهة المتكلمين . 
فإن الباطنية لمّا قرروا أن التوسل بالأرواح» بل لما قرروا أن الأرواح لها 
تصرف بعد مفارقتها للجسد أعظم مما كانت تفعل لما كانت في الجسد» 
قالوا : لأنھا لما كانت فى الجسد كانت محجوزة بهذا الجثمانء لا تنطلق 
ولا تتصرف إلا ہما يطيقه هذا الجثمان؛ فلا تعطي. ولا تمنع» ولا تأخذء 
ولا ترفع» إلا بمقدرة الجثمان» فأما إذا انفصلت عن هذا الجثمان فإنها 
تعود إلى انطلاقھاء وتكون مهيأة لقوة أعظم مما كانت عليه لمّا كانت في 
والروح مقيدة مسسجونة فيه › فإذا فارقت الروح البدن انطلقت وصار لها من 
القوة ما ليس لها لما كانت مرتهنة بالجسد . لما كان كذلك قالوا : إن التوسل 
بهذه القوى وبهذه الأرواح» والرَّغبة إليها حتى تتوسط عند الله 8 ء لیس هو 
مثل توسط المشركين ؛ لن المشركين توسّطوا بأصنام» والآصنام لا مكانة 
لها عند الله 8ء وأما الأرواح الطيبة الصالحة - أرواح الأنبياء والاولیاء - 
هذه لها مكانهاء ولها مقامهاء ولها جاهها وحرمتها عند الله كك - فجعلوا 
هذا الفرق لازمًا - ولهذا جعلوا الوساطة هذه ليست داخلة فى التوحيدء 
والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية دون توحيد الإلهية» يعني : الإيمان بأن 
الله هو المتصرف القادر على الاختراع المستغنی عما سواه المفتقر إليه كل 
ماعداہ. 
وراج هذا على المتكلمين» فكان المتکلمون یجعلون الغاية من تحقيق 
الایمان هو الإيمان بالرّبوبية : الإيمان بلا إله إلا الله التي معناها أن لا رب 
إلا الله یعنی : أن لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله ك وحده» فمتى 
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۲۱٦ 
أقر بذلك كان مؤمنا وكان مسلمًا. فعندهم أن مشركي العرب لم یکونوا‎ 
على هذا الاعتقادء وأنهم يعتقدون أن الأنواء تخلق» وأن الأصنام هذه‎ 
تخلق وتضر وتنفع» وأمّا من وحّد الله في الربوبية فإنه يكون مؤمنّاء لهذا‎ 
. قالوا: لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله‎ 

أو كما قال الآخر: لا مستغنيًا عما سواه» ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه 
إلا الله. هذه الفكرة وهذا الانحراف راج في المسلمين» ولما كان مذهب 
المتکلمین ء مذهب الأشاعرة والمعتزلة في التوحيد هو السائد» تأثر أكثر 
المفسرين وأكثر الفقھاء بهذا القول الخبيث؛ لهذا يفسّرون الآيات التي فيها 
ذكر عبادة غير الله بأنها عبادة للأصنام؛ ولهذا استنكر وأنكر طوائف على 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كله دعوته» كيف تجعل الصالحين 
والأولياء مثل الأصنام؟ 

لان الأصنام لا روح لهاء والصالحون والأولياء أرواحهم مطهرة مقد 
عند الله كك . 

لهذا أورد الشيخ كآنه هذه الشبهة» وأورد الجواب عليها عليهاء فقال : (فَإِنْ 
قَالَ : إن مَؤْلآء الات تلت فين نبد لضام كيف تَجملُونَ الصَالحِيَ 
١.77‏ نام ؟ آم كيت تَجْعَلُونَ الانیاء أَضنَامًا؟ باوب با تم َه إا 

قر أن الْكُفَارَ يَشْهَدُونَ بات كله لله . . .) إلى آخر كلامه. 


عر جب تا ہے 


ينه ه هذا تفصيل لذلك الجواب؛ قال: ١‏ کا ا 7 عم يَشْهَدُون 
بِالربُوبيّةِ كلها للهِ) فأوّل إبطال لقولهم أن يقام عليه حال الكفار مع الربوبیة: 
والله كك بين لنا أن أفراد توحيد الربوبية» وأن الكفار كانوا مقرين بتوحید 
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۲۱۷ 


الربوبية» وأن شركهم كان من جهة توحيد الإلهية» فقد بين ذلك كك في 
7 و نے س 0 ےس م ا صر لمح عم د لسك دم 
ايات كثيرة ؛ كقوله كيك : و لین سألئهم من خلق السموت والارض لىقولن 
س سم ار کیہ ہے لير مكس فى 


کے 
چ ر وک 


7 سے سے ر 22 8 070 کے سر ا 
الک وت والدرض لیقولرک اللہ القمان: ٢٢ء‏ وقوله کے : «ؤولين سألتهم من نل 


7 سر سے ما ور و مح > ا ل حر رم ہل“ 7 له مہ سر وبر ع سم 
م السّماء مَاءَ فاحيا بو الارّض من بعد مويّها ليقولن الله قلِ الحمد يله بل 
>٤‏ ال يھٹثۂ کی لحري ده - حر الع خسم سے ےہ 
اڪره له يَعَقَلُونَ 40 [العنكبوت : 57] » وقوله : موقل من درزف من السماِ 


می 
سر سے 


والارض من يمك الس وہر کے [یوئس:۴۱] الآيات» والآيات التي في أول 
سورة النمل» والآيات الكثيرة - السابق ذكرها - في بيان إقرار المشركين 
بالربوبية . 

فإذا أقر بهذا فإن جزءًا من شبهته قد زال» حتی يعلم أن شرك مشركي 
العرب لم يكن من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام تخلق» أو قادرة على 
الاختراع» أو لها نصيب في الملك. فإذا كان كذلك نقول: هم من هذه 
الجهة أرادوا من هذه الأصنام الشفاعة» كما قال وك : اوی اذا 


ين دونو سے ما یدھم إلا کا اک ال زع کہ (الزمر :۴ء وكقوله 5 : 


ول سْتَطوْنًا ند آل ونس :۱۸ء وقوله وت : لجل الله إلا وَمنا ل 
فإِذًا المشركون لهم اعتقاد في إلهية هذه الأصنام» ويرون أنهم إنما 
يتقربون إليها لأجل التوسط والشفاعة» فهذا برهان ثانِ. 
فالبرهان الأول: في الرد على هذه الشبهة : حال المشركين مع إقرار 
الربوبية . 


والبرهان الثاني : بيان أنهم مع الأصنام ما قصدوا إلا التوسط والشفاعة 
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51 
لأن الله كك بن لنا أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنها تخلق وترزق وتأتي 
بالمطر وتسيّر الرياح إلى آخر ذلك» بل قصدوا منها الشفاعة واتخاذ الأصنام 
وسائل . 

البرهان الثالث: ما ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله: (وَلكِنْ إذا أَرَادَ أن 
رق بين لهم وله ما ذَكرَ» ادر لَه أن امار مِنْهُمْ مَنْيَدْعُو ا لأضْنَامَ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْعُو الأَوْلِيّاة). كما سبق إيضاحه أن عبادة المشركين بغیر الله 
كانت متجهة إلى أربعة أنواع» وتلخيصها : 

ج أنهم عبدوا الأصنام المصوّرة. 

٭ وعبدوا الملائكة. 

٭ وعبدوا الأنبياء والأولياء. 


2 وعبدوا الأشجار والأحجار يعنى اعتقدوا فيها وعبدوها. 


فهذه جملة الأنواع» ويدخل في الأشجار والأحجار عبادة الشمس 
والقمر والكواكب؛ لان لها نصيبًا من كونها أحجارًاء ويدخل في كل نوع 
من هذه الأنواع أصناف . 

فإدًا لم تكن عبادة العرب منصبّة على نوع واحد. إذا راد الدليل فنقول 
له: من جهة أن العرب وغير العرب من المشركين والكفار عبدوا أنبياء 
وعبدوا صالحين» فالایات في هذا كثيرة؛ كقوله كك : ما لیخ ات 


ہورم گل مو لد ےه دده 7 م يم وعر رر د شا ا ہرم سي ور 
ا ت . ۴ - 1 صر . 


س الي روا سم ر کے 
17 أ 4 


50 5 8 0 سروس سی مرو و ا سر 1 

الطعكام ‏ [المائد::۷۰] وقوله 02 ودوم يحشرهم جميعا ثم شول ل 2 ل اھواع | 
رر رھ ہے م م r‏ ا و و 

انا“ کاو عدون قألوا سيحانك انت وسا من دن چە [سباً: ٠٤‏ )٤ء‏ 
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رج نار 71 


وقوله هك : ا ویک ادن پدعورے يفوت ال رهم الوسياة أ" اہ 
[الإسراء : ٥۷‏ ]» وقوله وك : ٭وإِذ قال أله کویتی أن مر َأ لت لايد عدون 
وأ إن ين دون أو [الاسة: ١۱١۲ء‏ وقول الله وي 20 یم الست وَالعرّ 
لا ومسو اه لخر © تی :۹٠-٠۲)ء‏ على القراءة فيها : اللات 
وَالْعْرّى4”''» وهو رجل صالح كان یَلَع سَّوِيِقَ الحا فمات» فعكفوا على 
قبره» إلى آخر ذل 

إذا نجمع لهم الآيات التي هي صريحة في أن الصالحين عبدوا. ثم 
الدرجة الثانية من هذا البرهان الثالث أن نقول: فی القرآن أيضًا بين الله كك 
أن الذين عبدهم المشركون كانوا أموانًا غير أحياء؛ كما قال ك في سورة 
النحل في ذكر الحِتجاج مع المشركين» قال كك في وصف الآلهة: ملا 
لفون سا وهم عقوت © © قوت عبر ليا وما مشعروبے ايان سرت © کہ 
(النحل »]۲١ ٠٠٢:‏ فهذه الآية فيها بيان أن الذين عَبَدَهم المشركون والكفار من 
العرب كانوا لا يخلقون شيئا وهم بُخلقونء وأنهم أموات غير أحياء. 
ومعنى قوله : اتوت عر ےا ہہ [التحل: ٢٢‏ أنهم الآن لیسوا على وصف 
الحياة بل هم على وصف الموت» وهذا يعني أنهم كانوا قبل هذا الوصف 
أحياء لأن الذي يوصف بأنه ميت هو من كان قبل ذلك حا . 

قال وق هنا : انوت عبر لے ایگ > ثم أكد ذلك بقوله : #ومًا يشُعرويت أيانَ 
ورت )4 [النحل : ۱ء يعني : ما يشعرون متى يبعثون» والذي يبعث هو 
الميت الذي يوصف بأنه كان حيًا فمات» وهذا واضح فی خروج الجمادات 


.)۳٦٣ص( انظر: تفسير الطبري (۲۷/ 4208 والحجة في القراءات العشر‎ )١( 
. )٦۲ص( سيق تخر يجه‎ 0۲) 
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والأصنام عنھا ء فالذي يبعث هم ذووا النفوس من الجن والإنس والحيوان» 
وهنا معلوم أن المقصود من عبد من الإنس . فإذا كان كذلك بطل اذعاء أن 
العرب إنما عبدت أصنامًا لها وصف الحجارة فقط » وقد سبق بيان لِم تعلق 
العرب ومن قبلهم بالأصنام؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الصنم الذي هو مصوّر 
على هيئة صورة ما ء تحله روح - أو كما يقولون روحانية - تلك الصورة» فإذا 
كانت الصورة صورةً بشر حلّت فيه حين الخطاب؛ وإذا كانت الصورة صورة 
كوكب حلت فيه روحانية الكوكب حين الخطاب ؛ وإذا كانت الصورة صورة 
ملك حضر الملك حين الخطاب» وهكذا فيما يزعمون. وهم صادقون حين 
يقولون: خاطبنا الصنم فخاطبناء وكلمناه فکلمناء وسألناه فأجابنا . لکن 
لم تجبهم الأرواح الطيبة وإنما أجابتهم الأرواح الخبيثة» أرواح الشياطين 
والجن . 

ولهذا قال 8 في آية سبأ : ووم مم جیما کم ول رلم میک سول یاک 
كاوا بعیدون 0 قالوا سبحانك أت ولا من دونهم بل 7 رحمدُونَ لِه 
أحكارهم و3 نون (© کچ [سبأ ٤٤٤١٤]ء‏ يعني أن الذي خاطبهم حقيقة 
وأوقعهم في مر إنما هم شياطين الجن؛ وقد قال 35 : ل ار أعهَد لتم 
ہی : مد ن لا تَعيدوأ المَبَطنَ انم لكر عَدُرٌ مين (© رَآن أَمْبْدُوفٍ هنذا 
صرط مسق تَقَيمٌ 6 [يس: »]5١ ٠٦‏ وكان إضلال الشطان لیس من جهة 
الشهوات فشى؛ بل هو في أعظم إضلال وهو في عبادة غير الله كنك . 

ذا جواب هذه الشبهة ترتّب على ثلاثة أنواع من البراهين : 

الأول: أن عبادة المشركين كانت مع إقرارهم بالربوبیة ء وتسوق الآيات . 


۲۲۱ 

الثاني: أنهم ما أرادوا ممن عبدوهم - ولو كانت الأصنام - إلا التوسّط 
والشفاعة؛ كما هى الآيات. 

الثالت: أن الآيات فيها ذكر أن تلك المعبودات لم تكن أصنامًا فحسب 
بل كانت تلك المعبودات من البشر والملائكة والجن» فعبدت الملائكة 
وعُبد الصالحونء وعبد الأولیاءء وعبد الأنبياء. 

إذا تبين ذلك واتضح.ء فنأتي إلى خاتمة هذا البرهان» فنقول: إن 
هذا البرهان ورد هذه الشبهة بما سبق واضح ؛ ولكن تبقى نتيجته وهي : فهم 
تكملة جواب الشيخ كآنه لکن المقدمة قبل هذا أنه إن سلم بهذه البراهين 
الثلاثة مرتبة تنتقل معه إلى الکلام على الشفاعة» ولا تتكلم بالشفاعة قبل 
هذه البراهين؛ لأن الشبه القولية والعملية والنقلية فى الکلام في الشفاعة 
كثيرة ) فيحتاج إلى محكم وإلى واضح حتى يرجع إليه عند الاختلاف . 

فإِذًا حين الججاج مع المشرکین يقدم لهم - إذا قالوا : إن ا لآولين ما عبدوا 
إلا الأصنام - البراهين الثلاثة» ولا يتكلم في الشفاعة إلا بعدهاء حيئدٍ 
يبين معنی الشفاعة وكيف تو سلهم»› ومعنی التوسل » وما شابه ذلك . 

ما الفرق بين درجتی البرهان الثالث؟ 

الدرحة الأولى فى البرهان الثالث: الآيات التى فيها ذكر عبادة 
الأنبياء والصالحين صراحة. 

والدرحة الثانية منه : كالاستحضار بأن قال : هذا لیس بصحيح إنما 
عبدوا أصنام» هؤلاء ما عبدوهم مباشرة. فيقال له : الله يك بین أن الذين 
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۲ 








دعاهم المشركون : اقوت عر لما وما مويك أن می [التحل »]۲١:‏ 
والآيات في أول سورة الأحقاف أيضًا واضحة فى الدلالة على هذا . 


فإذا الدرجة الثانية من البرهان لتبين أنهم ما عبدوا صور الصالحين 
أصنامًا فقطء وإنما عبدوا من كان حيًا فمات» ومن لا يشعر متى يبعث . 


E SG O SAAD یں‎ SE 
چجسی‎ SD رےلم ا 2 حيوسلا‎ 
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فان قال: الكفاز يُرِيدَونَ منهه» ء وَأنَا اسهد أن الله هو النافع 
الضَار الْمْتَبْرْ ا أَرِيكُ ! الا مِنهُ وَالصَالِحُونَ لَيْس لَهُمْ من الأمُر ششی٤؛‏ 
لکن أقصدهُة اژخو مِنّ الله شفاعَتهة. 

فَالَحجَوَابٌ: أنَّ هَذَا قول الڪقار سَواءَ بِسَوَاءِ قافرا عَلَيْهِ فَوُلَهُ 
تَعالی: لاوا دو ین دونه ےآ ما نعبدهم € 3 يربو ا ال 


ا 


أله د زی کہ [الزمر :٣]ء‏ وَقَوْلهُ تعالی: ہدوت سن دوت اللہ ما ما لا 

روش رک مغد مم كفو ل كوا عند اللہ فل نکی يرت أله 
بتاک ا ن لوت ہلا ف الأ شتک وق کا برک € 

[يونس:18]. وَاعْلَمُ أن هذه الشَبَةَ اتلاك ھی أ- پر َر ما ندم د فإذا 

عَرَهْتَ أن الله وَضْحَهَا في ڪتابهء وَقَهِمْتَهَا فَهُمَا حِيّدَ حِيّدًَا فَمَا بَعْدَ 

أئْسَرُ مها 


الشم م 


هذه الشبهة التي أوردها - وهي : أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة - تحتاج 
إلى شيع من التقریں فان المشركين وأشباه المشركين والمدافعین عن 
المشركين يقولون: إن الأسباب جعلها الله كك منتجة لمسبباتھاء فجعل 
الأكسية سببًا في دفع الحر ودفع البرد وجعل القلم سببًا للكتابة» وجعل 
الطعام سببًا لدفع الجوع» وجعل الشراب والماء سبّا لدفع الظمأ. 
إلى آخر ذلك . 

قالوا: فكيف يعقل أن تكون هذه الأسباب نافعةء والآنبیاء والأولیاء 
والصالحون بعد الموت لا ينفعون؟ فلا شك أنهم أعظم قدرًا وسببيّتهم 
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۲۲٤ 
أعظم من هذه الأشياء» فکیف يقال: أن الطعام ینفع والنبي يا لا ينفع‎ 
كما يقولون -؟ وكيف يقال أن الأكسية تنفع والنبي ئي بعد مماته لا ينفع‎ - 
أو أن الأولياء والصالحين لا تنفع؟ فيدخلون لك في تقرير الشفاعة‎ 
. والتوسل من جهة الأسباب والارتباط بالمسببات‎ 

وجواب هذا يكون بمعرفة حال المشركين » فإن المشر كين حين أشركوا ما 
أرادوا إلا أن يتخذوا هذه الأسباب مسيّبات» حينما توجهوا إلى عيسى :ا 
وإلى أمه وإلى اللاٹء وإلى الصالحین ؛ وإلى القبور» لم توجھوا؟ هل 
يعتقدون فيها الاستقلالية؟ الجواب : لاء إنما اعتقدوها أسبايًا . فإذًا شبهة 
السببية هي مقدمة شبهة الشفاعةء فإنهم يقررون السببية حتى یصلوا منها إلى 
أنه لا بس أن تتشفع برسول الله وا أو تتشفع بالأولياء والصالحین . 

فإذًا فهمّك لعبادة المشركين يقضي على هذه الشبهة من أساسهاء 
وتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أن ترد على من أتى بهذه الشبهة التي 
هى مقدمة للقول بالشفاعة . 

والأسباب - كما هو معلوم في الشرع - نوعان: 

٭ أسباب مأذون بها . 


٭ وأسباب محرمة. 


فليس کل سبب جائرًا في الشرع أن يتعاطى » وكون النبي لا سببًا بعد 
موته» أو کون الصالحين أسبابًا بعد موتھمء هذا عند الجدال والبرهان 
نقول: هذا احتمال: احتمال أن يكونوا أسيابًاء واحتمال إلا يكونوا 
أسبابًا ؛ لان التقسيم ومقتضى الجدل الصحيح يقضي أن نقسّم بأنه احتمال 
أن يكونوا كذلك» واحتمال إلا يكونوا كذلك . فننظر في حال الأولين» 
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Ye 


فنقول: الله كك بین لنا أن أرواح الشهداء عنده في مقام عظیمء وأنه 
لا يجوز لنا أن نقول : إن الشهيد میّت ؛ كما قال یك : ولا تقولا لمن بقل 
ق ل سیل آله نت 1 ما ' ولك لا تشْعرُوت که [البقرة: 155]» وقال ويك : مولا 
سال سن الین فیاوا في سیل أله وكا بل أحياء عِند رَيَهِمَ رفون 0 فحینَ يمآ 
7 الله من فضلہ کی آل عمران: ۹٦۱ء‏ ۷۰]ء وأوّلهم شهداء بدر» وشهداء 
آحد» وهم كثير. وفي زمن النبي بء من السنة الثانية إلى وفاته 8 ننظر في 
هذا السبب» هل كان شيء من النبي بيا أو فيما تنزل من القرآن وجهنا إلى 
الانتفاع بهذا السبب على فرض أنه سبب نافع» فهذا باليقين لا يقول أحد: 
إن ثمة آية أو حديئًا أو سلوكًا للصحابة وإ" بأنهم توجھوا إلى أرواح 
الشهداء وهم أحياء -ينص القرآن- للانتفاع بهذا السبب» وحال الصالحين 
والأولیاء الذين توجه لهم المشركون غير الأنبياء لاشك أنهم أقل حا 
من هؤلاء الشهداء الذين شهد الله كث لهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ 
لأن أولئك ما شاركوهم في وصف الشهادة» والأنبياء أعظم وأرفع درجة 
من الشهداء . 

فإذا كان كذلك صار هذا إجماعًا قطعيًا في زمن النبوة - وهو أعلى أنواع 
الإجماع - أنَّ هذا السبب ولو قُرِض أنه ينفع فإنهم تركوه قصدًاء ولم ينزل 
فيه شیءء فدل على أنه سبب غير نافع» وأنه سبب غير مأذون به» هذا من 


د 


جهه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5 في الرد على البكري /١(‏ ۹۳): (الاستغائة بالميت 
والغائب» سواء كان نبيًا أو ولي ليس مشروعًا » ولا هو من صالح الأعمال؛ إذ لو كان 
مشروعًاء أو حسئًا من العمل» لكانوا به أعلم وإليه أسبق» ولم يصح عن أحد من 
السلف أنه فعل ذلك). !.ه. 


شرح كشف الشبهات 
ا 
والدرجة الثانية : أنه بعد وفاة النبي بيه وكونه پل مع الرفيق الأعلى› 
كان هذا واضحًا عند الصحابة ون ومع ذلك لم يتوجه الصحابة ولا 
التابعون قطعًا إلى روح النبي بي يطلبون منها أو يجعلونها سیا فھذا 
إجماع ثانٍ توالت عليه أعصر. 
والإجماع الثالث : في حادثة نقلت أن عمر وه لما أصاب الناس في 
عام الرّمادة سنة سبع عشرة من الهجرة» لما أصاب الناس الضيق والكرب 
والجفاف والجوع كان یستسقي؛ كما في الحديث المعروف في البخاري 
وفي غيره» فلما خطب قال : لھم كنا کول یت بين ب تنقيا . 


َإِنَا تَتَوَمَ ليك بعم ينا تا فاسقتا . قال : فَيِسِقَوْن) . «اللْهُمَ | إنا كتا وسل إِلَيْكَ 
ينا كي - يعني في اہ - ون سل يك ميا ا 


والآن نستسقي بعمٌ رسول الله ياء ياعباس قم فادع. فقام العباس ولان 
فدعا وأمّن الناس على دعائه”''» وهذا يدل دلالة قطعية على أنهم انتفعوا 
بسبب دعاء العباس ولم يطلبوا الانتفاع بسبب دعاء النبي ية لعلمهم بأنَ 
ذلك السبب غير مشروع» وأن من توجّه إلى النبي كَل طالبًا منه أن يدعو أنه 
مخالف للشريعة وأنه شرك ؛ لأنه لا يمكن أن يتوجهوا إلى المفضول ويتركوا 
الفاضل ء لايمكن أن یتوجھوا إلى الأقل ویترکوا الأعلى وهو رسول الله و 
وهم في حياته كانوا يستغيثون به فيما يقدر عليه» ويستشفعون به فيما يقدر 
عليه ب إلى آخر ذلكء وهذا إجماع ثالث؛ لأن الحديث صحيح فيه . 
إذا تقرر هذا فنقول: هذا كله على فرض أن السبب نافع ولكنه لم 
یؤذن بالسبب» فقد تكون الخمر نافعة لکن لم يؤذن بهاء والله كق قال في 


. من حديث أنس وله‎ )١١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 کسر ےت ے٭ الشبهات 





۲۲۷ 





الخمر والمیسر : فيهمآ إن حكبير ومتيع لتاس [البقرة: 119]) ومع ذلك 
حرمهاء وقال 5ز اقتدَاوَْاء ولا تَدَاوَوَا حرام گے وقال: «إ إن الله لم 
َل شِفَاءَكُمْ فيا عَرَّمَ علي" . 

إذا تبين ذلك فتقول : إذا على فرض أن هذا السبب ينفع» فإنه سبب 
محرم غير مأذون به في الشرع؛ لتلك الأنواع الثلائة من الإجماعات. ثم 
ننتقل إلى درجة ثانية من الحجاج معهم فنقول: في الحقیقة هذا السبب غير 
نافع في الدنیاء وهو ما تعلقوا به من جهة الشفاعةء أيضا نقول: تقرر أن هذا 
السبب غير مأذون به وأنه مردود في الشريعة ؛ لأنه شرك المشركين . لِم نقول 
إن هذا السبب في الحقيقة غير نافع؟ للاّتي : 
اولا : أن الله ك ب بين أن روح عیسی ا » ورو ردیح امہ > لاتنفعهم 
ولاتضرهم بنص القرآ: فقال وق : ما لْمَسِيحُ اٹ مریم إلا رسول َد 
خلت من کہ البسل وام مه صذیفة ر ےا لان الا اشر ڪيب 
بث لهم الات ُء انس ائ ]کو 9 فل دوت ین دوب ال 


رم 37 لايم 


تلا بل تس کیا کا تنا و هو هو السَّمِيعٌ الم (ڑیا کہ [المائدة: .]۷٢-۷۵‏ 
فإِذًا فى هاتين الآيتين من سورة المائدة - والتی ساقها الشيخ ك - في 
الأولى بيان التوجه إلى أرواح الأنبياء والصالحين ؛ لان عيسى # من أولي 
العزم من الرسل» ولأن أمه من عباد الله الصالحات القانتات» فتوجهوا إلى 
روح نبي وإلى روح امرأة صالحة وأم نبي وأم أحد أولي العزم من الرسل ؛ بین 


. من حديث أبي الدرداء ضيه‎ )0 /٠١( أخرجه أبو داود (٣۳۸۷)ء والبيهقي في الكبرى‎ (١( 
والطبرانی فی الكبير (۲۳/ ٣۳۲)ء وأبو يعلى في مسندہ‎ ء)۲۳٣۳‎ /٤( أخرجه ابن حبان‎ )۲( 
. من حدیث أم سلمة چنا‎ )٥١٤/١٢( 
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۲۸ 
الله وق أن توجههم لتلك الأرواح تعلّقٌ بسبب غير نافع» ما الدليل؟ قال : 
لکل دوت ین دوت ألو ما لا يمك کم صا ولا معا وهذا يدل على 
أن هذا السبب غير نافع» وقال كك في الآية الأخرى في سورة الجن في 
وصف النبي كك وبالأمر له أن يقول: طِدُل لن لآ املك لک ضر ولا سد اہ 
لانجن:١5]»‏ بین ك أن محمدًا بي لا يملك لهم ضرًا ولا رشدًا إلا فيما جعله 
الله كك سببّا نافعًا في حياته» وهو لا من أعظم الأسباب النافعة في حياتهم 
حيث هداهم إلى الإيمان» وأنقذهم من الضلالة إلى الهدى» وأخرجهم من 
الظلمات إلى النؤر. وبعد وفاته ية أصبح سبب الهداية وما أقدره الله عليه 
في الدنيا باطلا؛ لأنه 8 بین أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضرًا 
ولا نفعًا لما عبدوه» وقد قال وك : تیار الى بل اران عل عبیوہ ليون 
للكلميت بذ (© الى لم ملف لسوت لض ول بذ ودا ولم یکن لم 
ريك في الماك وَعَلَقَ ڪل ىء َد تقر © واتذوأ من دوب َالھَة کہ 
[الفرقان:١ء‏ ۳] » ربطها بمن اعتقد أن لله ك ولدّاء قال يك : ا وا ذو من دونو 
کک اک کا ر کشو ولا تيكوب لاشم سنا بل تناو نیک 
موتا ولا حه ول ورا کچ [الفرقان: *] . 

ذا فهذه كلها تبيّن أن هذه الأسباب غير نافعة» وإنما هي نافعة في حياتها 
أو يوم القيامة» كيف؟ لآن الله كك جعلها أسبابًا نافعة فی هذين النوعين من 
الحياة. هذا تدرّج في البرهان» وإيضاح فيما ذكره الإمام كه وهو الذي 
فتح هذه المعاني بما ذكر بعد توفيق الله كك . 

قال: (كَإِنْ كَالَ: الْكُفَارُ يُرِيدُونَ منْهُمء وَأَنَا أَسْهَدُ اَن الله هُوَ النَافعُ 
الضَّارٌ الْمُدَبّرٌء لا ارد إلا مه وَالصَالْحُونَ لَيْسَ لَهُمْ ِن الأَمْرِسَّيةٌ وَلكِنْ 


ع5 و مھ ما ےم ئ۶ ت 


7 اگ ہے بي ,سوم 7س ر و e‏ چ 6ھ س ہے 
أفصدهم أرجو مِنَ اللو شفاعَتهُم. فالجَوّاب: أن هَذا قول الکفارِ سَوَاءً 
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۲۲۰۹ 


سَوَاءِ) لأنهم ما عبدوهم إلا ليشفعواء ما توجھوا إليهم إلا للشفاعة» ما 
والروح سبب ينفع» وروح النبي سبب ینفعء والوثن والقبر سبب ينقع ٠‏ 
والجنی سبب ينفع فيما حرم الله 5ء وهذا من الشرك الذي بينه الله ك 
في القرآن. ) 
قال: (فَاقْرَأْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى : لیے ادوا یٹ دونیۃ أويآء ‏ 
عمل هر هُمٌ ا ربوا ِل أله ه زلم یہ [الزمر :٣]؛‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : يۆ هتؤلاء سك 
عند 25ہ [یونس :۱۸]) » ثم قال : : (وَاعْلَمْ اَن َو الشبَه اللات هي ابر ما 
عندهم . ذا عَرَفْتَ أن الله وَضَّحَحَهًا في كِتَابهِ وَفْهِمْتَهَا فَهُمَا جِیْد جيدا فما بَعَدَهًا 
آیسر منها) . لہ رحمة واسعةء کم كان بصيرًا به المشرکین وبالحجاج 
عنها فى ذلك ١‏ وبيان الصواب ووجه الحجة وضبطها ودحضهاء فكانت 
الشبه واضحة عند إمام الدعوة كه وكان فقه الكتاب والسنة والرد عليها 


59١ 


أوضح وان لله » فشرح الله صدره لذلك› والا فان کثیرین إدا جاءتهم 
الشبه وراجت عليهم فإنهم یترددونء ولكن الله ين شرح صدره بالقيام بهذه 
الدعوة وبيان التوحيد فضلا من الله ونعمة . 


DS ENS KRN J‏ و عسل 
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بِعِبَادَة. فل دہ ا لك مُق آن الله فَرَض عَلَيْكَ إِخُلآصٌ الْعِبَادةِ 
وَهُوَ حَمَهُ عَليْك. هَإِذَا قال: ؛ نْحَمم. . فَقُل لَهُ: به ين ِي هَذَا الذي فَرَصَهُ 
الله عَلَيْكَ وَهُو إٍخْلآص الْحبَادَِ وَهَوَ حَقه عَليّك؛ إن لا يقرف 

الْعِبَادَةَ ولا إِنْوَاعَهَاء قينا له ب بِقَوْلِكَ: قال اللّهُ تَعَالَى ا ) 


س صہ مہ بر ر 


تضرعا وخفية ام ٦‏ ط9 كُ التييت» [الأعراف : 08] . 

قإذا أفلمتة بِهَذَا هَفُل لَه هَل هُوَ عِبَادَة لله تعالی؟ فَلآبْدَ ان 
يفَو ل: : نْعَمٌ وَالڈْعَاء من العبَادَة. فَقَل له: إذَا أَقَرَرْتَ ت آنه عِبَادَة 
وَدَعَوْتَ الله لَيْلا وَتَهَارَاه خَوْقَا وَطِمَعًَا ثم دَعَوْتَ في َلك الْحَاحَةِ 
َيه أَؤْغَيْرَهء هَل أَشْرَكت في عِبَادَة الله غَيْرَه فَلآبْدَ ان يَقُولَ: 


0 


فَفَلَلَهُ: قال اللّهُ تَعَالی: : فصل ريك بك وار ره الکرٹر 6. فَإذَا 
آطفت الله وَنْحَرَتَ له هل هذه عتا فَلايْكَ أن يقول. ل 


لها 
ہے 


فَقُل لَهُ: إِذَا نَحَرْتَ لمخُلوقٍ. : تَبِيٌ أو < نے نۇ غَيْرِمَاء هَل أَمْرَ 

في هذه العبَادة غَيْرَ الله؟ فلاب ن يقر وقول : نَعَمم. 706 له 
أمْضًا: : الْمْشْركُونَ الذينَ رل فيهم لان هَل حانوا َعْبْدوت 

الملآئكة: وَالصَالِحِينَ واللات» وَغْيْرَ ذلك؟ فَلامْدُ أن َ2 يَقُول: 
نقم. . قَغُل لَهُ: وهل كائّث عبادتهة اهم لا فی العا لج 
وَالالْتِجَاءِء ونځو ذلك؟ وإلا هَهُمْ مقر قرو نَ أنه عَبِيدَةُ: وتخت قهر 
الله وان اللة هُوَ الّذِي يدَهٌ بر الأمرَء ول دَعَوْهَمٌ وَالْتَحوٌوا إِلِيّهُمُ 
للجاه والسشْفَاعَة وَهَذَا ظاهر جذدا. 


سنن 
9 


رق 
میں لام سے فی 
سے جن ازیو ےی 


شرح - م ا = 1 أت الاح م ات ات ہہ ذىی ۲٦‏ ۔ 
۲۱ 


الشرح: 


هذه صلة لبيان ماقرره إمام هذه الدعوة ك في كشف شبهات المشرکین : 
فان المشركين لهم شبهات متنوّعة قد مر معنا أعظم شبهاتهم وأكثرها 
تفصيلا . ثم يأتي الآن من شبهاتهم ما انتشر فيهم ؛ لكنه عن طريق المكابرة 
والجهل» فقال طائفة منهم: إنهم لا يعبدون إلا الله» وإن الالتجاء 
للصالحين وسؤال الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم ليس بعبادة . وهذا 
هو الذي ذكره الإمام ك في قوله : قن ال : اتا لأَأَعبُد إلا اللّه)ء وإذا قال 
الشيخ في هذا الكتاب: (قإن قَالَ) فلايستحضر أن الذي قال الشبهة هو 
الذي قال بالشبه التي قبلها ؛ بل هو يستحضر جنس المدلين بالشبه» فقوله : 
(قَإِنَ قَالَ) يعني الذي يورد الشبهة أو الذي يقع في الشرك» وقد يكون من 
الأولين وقد لا يكون. 

قال: (فَإِنْ كَالَ : آنا لا عبد إِلاً الله وَهَذَا الالْتِجَاء إِلَبْهِمْ وَدُعَاؤْهُمْ ليس 
ِعبَادَو) وهذه يقولها كل مشرك» فإنه ما من مشرك يقر على نفسه بالشرك 
وبأنه يعبد غير الله يق ؛ لأن هذه الأمة ببعثة محمد پل أنقذت من الشرك 
إلى التوحيد» ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده دونما سواه. وكل 
أحد من هذه الأمة يقول: أنا لا أعبد إلا الله . 

وقد يكون مصيبًا في قولِه » وفعله يحقق قوله» وقد يكون ضالًا يقول شيئًا 
وهو يخالفه إلى غيره. وهذه المخالفة ناتجة عن أنه يظن أن ما يفعله - من 
صرف العبادة لغير الله - ليس بشرك وليس بعبادة» فعندہ أن دعاء غير الله 
ليس بعبادة» وأن الالتجاء إلى الصالحين وسؤال الأولياء الأموات كشف 
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الكرب ورفع الضر والشفاعة وأشباه ذلك أنه ليس من العبادة» وكذلك 
یزعمون أن التحر لهم والذبح ليس بعبادة» وأنْ النذر لهم ليس بعبادة 
وهكذاء ما من صورة شركية يفعلها أهل الشرك إلا وإذا احتججت عليهم 
ِأنْ فعلهم شرك قالوا نحن لا نعبد إلا الله» وهذه الأشياء التي نفعلها ليست 
بعبادة» وإنما هي للوسيلة» وأما العبادة إنما هي لله وحده دونما سواه. 
وهذا القول منهم دعوى بلابرهان ولا دليل» بل هم المشركون الذين عبدوا 
مع الله يك غيره» قال كاله مقررًا لشبهتهم ومستحضرًا الجدال والحجاج 
مع رجل منھم: (فَإِن قَالَ: أَنَا لا أُعْبْدُ إلا الله وَهَذَا الالْیَحَاء ء إِلَيْهِمْ 
وَدُحَاؤُهُْ لَيْسَ بعبَادَِ) فترلت هذه الشبهة على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: زعمه أنه لا يعبد إلا الله . 

المرتبة الثانية : زعمه أن الالتجاء للصالحين ودعاء الصالحين بأنواع 
الدعاء من الاستغاثة والاستعانة والاستشفاع إلى آخره أنه ليس بعبادة. 


والثانية هي التي قادتهم إلى الأولى؛ لأجل عدم وضوح الثانية قالوا : 
نم لا يعبدون إلا الله ؛ فلهذا الشيخ كك ابتدأ بالثانية؛ لأنها هى وسيلة 


قال : (َقُلْ لَهُ: أَنْتٌ تقر أن الله رض عَلَيْكَ إخلاص الْعِبَادَةِ وهو حَئّہُ 
عَلَيِكَ) فتسأله وتقول له : هل تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة وأنَّ 
العبادة حق الله عليك؛ لأن الله أمر بها في القرآن في قوله: ادعو الله 


بر سر سس 


لصن له الین ولو مره یرون کہ [غافر: 14]ء وفي قوله ك : لوقل الله سد 
ًا مني 00 اعدو ما ل ين دون [الزمر: 6 10[ وكذلك قوله ا : 


مم س 


وا اوا إلا عدوا لہ لين أذ ال حتف ويقبوأ اللو يووا اکر ولك 
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ين الْقَيَمَةِ4 (الية:٥]ء‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات وجوب 
الإخلاص لله يك وهذا نوع من الآدلة التي فيها الأمر بالإخلاص. 

والنوع الثاني من الأدلة الذي فيه الأمر بالإخلاص: بيان أن 
المشرك الذي لم يخلص لله كك أنه كافر وأنه من أهل النار ؛ كقول الله كك : 
فن کان يحوأ لقأ ريو فلبقمل عملا صا ولا شرك عادو ريد لد 46 [الكهف: 11٠١‏ 
وقول الله يك : وال الځ ین اتیل عمد لله رن وَرَبسَكُمْ انم من 
شرك اله مَقَدَ حم ال عله الْجَنَدَ وََلَة لار وما ليت بن سارک 
[المائدة:۷۲]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان مصير المشرك الذي جعل 
مع الله في العبادة غيره» يعني : لم يخلص دينه لله» وأشباه ذلك من الأدلة. 

فتقول له: أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة» وهو حق 
الله تچ عليك . وكل منتسب للقبلة یقول : نعم أنا مقر أن الله كق فرض علینا 
إخلاص العبادة» وأن إخلاص العبادة حق الله علینا . 

قال الشيخ كله : (فَإِذًا قال : تَعَمْ. كفل لَهُ: بين لي هذا الّذِي كَرَضَهُ الله 
عَلَيْكَء وَهْوَ حلاص الْعِبَادَة) تسأله عن بيان هذا الذي يقر أن الله فرضه 
عليه» وأكثر المشركين جهال لا يعلمون معنى العبادة» ولا يعلمون معنى 
الإخلاص» ولا يعلمون معنى الذي فرض الله كك عليهم » ولهذا فإذا سألته 
عن هذه فإنه لن يجيب» بل سيقول: لا أعرف معنى العبادة» أو لا أعرف 
جواب هذاء بل إخلاص العبادة لله أن أصلي لله وأزكي لله وأشباه ذلك . 
فإنه يجعل الإخلاص في بعض الصور . 

لهذا قال الشيخ كآنه : (فَإِنَهُ لا يعرف الْعِبَادَةَ ولا أَنوَاعَهَاء فَبیْنھا لَه 
ولك . . .) إلى آخره» وهذا خلوص منه في الحجاج إلى تعليم الجاهل : 
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فإن المحتج على الخصم لا یسوغ أن ينزله دائما منزلة المعاند» أو أن يجعله 
معاندًا فيَغلظ له في القول ويغلظ له في الحجة ؛ لأنه ربما نفر من ذلك وانتصر 
لنفسه وترك سماع الحجة» فإنك تستدرجه حتى يقر بأنه جاهل » فإذا أقر بأنه 
جاهل لا يعرف معنى العبادة» ولا يعرف معنى الإخلاص» ولا يعرف معنى 
الدعاء وأشباه ذلك » فإنك تبين له ذلك حتى تقوم الحجة على أفراد واضحة 
في قلبه وفي عقله وذهنه . 

لهذا هذا الحوار الذي ذكره إمام الدعوة فيه فائدة عظيمة» وهي : أنه من 
أقوى وأنفع وسائل الحجاج أن تنل مَنْ أمامك منزلة الجاهل» حتى تنقلب 
معه إلى معلم غير مناظر؛ لان المعلم دائمًا أعلى من المتعلم» أعلى من 
جهة الحجة وأعلى من جهة قبول المتعلم لما يقول. فإ المقابل لك إذا 
أحس أن عندك علمًا ليس عنده فإنه سيصير إلى الاستفادة منك » وهذا يثير 
كثيرًا من النفوس في بول الحق إذا علم أنه جاهل ہما اجب الله ك عليه 
وهو يدعي شيئًا یجھلەء فهذه وسيلة من الوسائل العظيمة في الحجة وفي 
جواب الشبهة. 

فإذا نستفيد من هذاأننا إذا رأينا من هو مشرك بالله كْء أو من جادل 
عن نفسه بأنه ليس بمشرك» فإنه لا يحسن أن يرل دائما منزلة المعاند الذي 
تقام عليه الحجة بنوع من الشدة والغلظة» بل يُنظر في أمره ويُستدرج حتى 
يجعل في منزلة الجاهل» وإذا كان كذلك فإنك تقيم عليه الحجة» وتعلمه 
دين الله 8 . ْ 


قال : (فَإَِهُ لا يعرف الْعِبَادَةَ» ولا أَنْوَاعَهًا » فيَيُنْهَا لَهُ) والعبادة سبق أن 
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أوضحنا معناھا'' والعباد دة تحصل معرفتها فی الأدلة من الكتاب والسنة 

النوع الأول : النصوص التى فيها الأمر بعبادة الله و حده دونما سوا 
وأن من صرف العبادة لغير الله فهو كافر مشرك ؛ كقول الله يق : بای 
أَلنَّاسُ اَمعُْدُوا رکم ای 4 [البقرة: 1؟] . 

النوع الثاني: كقول الله وق : : ومن يذ مع ا ھ الگا ءاخر لا برهن لَه بو 
فما حابم عند رك لم لا مَل اكرون [المؤمنون:۱۱۷]ء ومن ال 
قول النبي بلا : (الذّعَاء هُوَ الاد" . فإذا بينت له هذه الأدلة بعامة فتقول 
له : نعلم أن هذا الشيء عبادة ؛ لآن الله يق أمر به أو أمر به رسوله گلا فإذا 
كان هذا الشيء مأمورًا به علمنا أنه عبادة؛ لأن الله كك لم يأمرنا إلا للتعبّد 
فص أن هذا الذي أمرنا به أمر إيجاب فإنه عبادة» وكذلك أمر استحباب . 
فتقول له : 

٭ أمرنا الله كك بإخلاص الدين لەء فإِذًا إخلاص الدين لله عبادة. 

پچ أمرنا الله ق بخوفهء فالخوف عبادة. 

# أمرنا الله ك برجائه» فالرجاء عبادة. 


٭ أمرنا الله بالصلاة» فالصلاة عبادة. 


. راجع (ص ٤٥ء وما بعدها).‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود(51/4١)»‏ والترمذي (۹٦۲۹ء‏ ۷٣۳۲ء‏ ۳۳۷۲)ء والنسائي في الکبری 
(5/ ٤٥٥)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)ء والإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۷٢٦۲ء‏ ۲۷۱ء ۷٦۲)؛‏ 
وابن حبان صحيحه (۳/ ۱۷۲)ء والحاكم في المستدرك )٦٦۷ /١(‏ من حدیث النعمان 


سے ds‏ 
ابن بشير ووه . 
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8 أمرنا الله بالزكاة» فالزكاة عبادة. 

# أمرنا الله بالنحر فالنحر عبادة. 

# أمرنا الله بكذا وكذا فهذه عبادات» وهذا النوع الأول من الاستدلال . 

والنوع الثانى : ما جاء فی كل مسألة من تلك المسائل التى عددناها من 
العبادة لأن الله أمرنا بھاء ما جاء فى كل مسألة من دليل خاص يثبت وجوب 
اختصاص الله ك بهذا النوع من العبادة. 

فإِذًا الدليل الأول دليل عامء تقول: إن هذا الشيء قد أمر الله كك به فهو 
عبادة» والله ك أمرنا أن نعبده دون ما سواه» وأخبرنا أن من عبد غيره فإنه 
مشرك كافر. ‏ 

والنوع الثاني من الأدلة والاستدلال: ما كان فى كل مسألة بحسبھاء 
فنقول مثلا : أمر الله كك بإفراده بالعبادة بقوله : لإاك تعد [الفاتحة : ]٥‏ 
فقدّم المفعول على الفعل والفاعل ليفيد اختصاص العبادة به» وقصر العبادة 
عليه و حده دونما سواه وقال: وناك ینہ [الفاتحة: )]٤٥‏ فقدم 
المفعول على الفعل ليدلنا على أن الاستعانة فى العبادة إنما تكون بالله كلك 
وحده هو الميختص بهاء وكذلك قوله ك : موقل ان صَّلَاقَ وسک وای 
ومماقف لله رت اَلعَلِتَ ل لا شريك ويه [الأنعام : 1 ٣ء‏ فھا أَنْ هذه 
الأشياء - يعنى : الصلاة والنسك - مستحقة لله دونما سواه لا شريك لە. 
كذلك تأتي للإنابة والتوسل» فتقول : قال الله ڪن : ہلت وت وله أب 
[مود:۸۸]ء فدل على أن التوكل عليه وحده دونما سواه؛ لأنه قدم الجار 


() انظر : أضواء البيان للشنقيطي (۱/ ۷)ء وتفسير أبي السعود(۹/۱)ء وتفسير البيضاوي 
.)۲١/۱(‏ 
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والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل» فدل على اختصاص التوكل 
بالله كك يعني : أن التوكل یکون عليه وليس على غيره» وكذلك الإنابة 
فإنها إليه لا إلى غيره» وهكذا في غيرها من المسائل . 

وكذلك الدعاعء فإن الله أمر بدعائه وحده فقال كك : ل ادغو الله علي 
کو شس سل ر ری سر عبت کے ر عم 7 7 ےک مولس سا اله ٹس کس عام 
له الت ولو كره کون کہ [غافر »)٠٤:‏ وقال كيك : ٭ووان الم تجد لله فلا تدعوا 
مم اللہ أحد 6 [الجن:۱۸] . 

إذَا فتوضح له معنى العبادة» ثم توضح له الأمر بالعبادة بأن يعبد الله 
دونما سوا ثم تبين له أن كل مسألة مما أمر الله به تدخل في العبادة؛ 
فدخل الذبح في العبادة» ودخلت الصلاة فى العبادة» ودخل الخوف فی 
العبادة» ودخل التوكل فی العبادة» ودخلت الاستغاثة فی العبادة» ودخل 
الرجاء فى العبادة» إلى آخر مفردات توحيد العبادة. 

ثم بعد ذلك تقيم عليه النوع الثاني من الأدلة والاستدلال بأنَّ الله جعل 
في القرآن» والنبي ية في السنةء هذه الأنواع مختصة بالله وحده دونما 
سواه» فصار الدليل من جهتين : 

الجهة الأولى: من جهة دخولها فى العبادة» والله أمر بعبادته وحدہ 
دونما سوأه. 

الجهة الثانية: من جهة أن الله جعلها مختصة به دونما سواہ. 

وهذان توعان من الأدلة يكثر أفرادهما . وتكثر الايات والأحاديث في 
أن هذه المسائل مت ٠‏ العبادة. 
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والشيخ كانه مثّل لذلك بمثال في الدعاء؛ لأن الدعاء هو الذي یدخل 
فيه كثير من الصورء فقال : (فَينْھَا له بِقَولِكَ : گال الله اى : ادعو رک 
ع وف [الأعراف: 0150 وفي قوله 2 : (فيينهَا له له قَوْلِكٌ : َال الله 
تَعَالَى) أنَّ حجة الموحد يجب أن تكون دائمًا بالأدلق وإلا يحتح بحجج 
عقلیة؛ لأنه قد يكون الخصم عنده من العقليات ما ليس عند الموحد فيغلبه» 
إما بتأصيل» أو برد إلى المنطق» أو ما أشبه ذلك» فتضعف حجة الموحد» 
ولكن يبين له الحجة بادلق ثم يوضح له وجه الاستدلال من الدليل. 
قال : (كَيَئهَا لَه بِقَوْلِكَ : َال الله تَعَالی : ادوا رکم سما وَعْيۃ کہ 
[الأعراف : 54]) ووجه الاستدلال من هذا الدليل أن الله كَ أمرنا بدعائہ 
فيكون الدعاء عبادة لأنه مأمور به» وأمر بدعائه تضرعًا وخفية» وسبب ذلك 
أن المشركين يدعون آلھتھم التي يعبدونها مع الله أو من دونه جهارًا برفع 
الصوت. والله كك حي سميع بصير أقرب إلى الداعي من نفسه ومن عنق 
راحلته› ال عا ا ع ا 
قال ك : ادعو ربكم نضا وَحُفْيَة4 وذلك؛ لأنه سبحانه يعلم السرّ 
وأخفى . 
وقد قال الحسن كآنه : إن گان الرَجُل لذ جَمَع القرآن وما يَشْعْرٌ جار 
َإِنْ گان الرَجُل لذ مه مه الفِمّه الْكَثِيرَ وَمَا يَشْعُرٌ بو النَامُ» ون گان الرَجُل 
يصَلَي الصَّلَاءً الطويلةَ في بَبْيهِ وَعِنْدَهُ الروَارُ وَمَا يَشْعُرُونَ بو. وقد أَنْرَکتَ 
فوا ا ما گان عَلَى الأَرْضٍ مِنْ عَمَلِ يَفْدِرُونَ عَلَى أَنْيَعْمَلُوُ في السر فَيَكُون 
عَلَانِيَةٌ أَدا . وَلَقَدْكَانَ الْمْْلِمُون بَجتَھدُونَ في الما ا 


2 کی جا 


ِن گان إلا هَمْسَا بيهم وبين رَبّهِمْ» وَدَلِكَ ان الله يمول : ادغو ره 
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َحُمْيَة) [الأعراف: ٠1ء‏ وَدَلِكَ اَن الله دُگر عَبْدّا صَالِحَاء كَرَضِيَ فِعْلَه َمل : 
ا ادن زیر نداء ايه [مريم : ۳]) . فی حديث له ساقه ابن جرير اه في 
تفسيره» ونقله عنه - أيضًا - ابن كثير وجماعة"» فالتضرع والحفية صفة 
الداعي . 

فنقول له : أليس دعاء الرب كف على هذه الحالة عبادة لله ككَ؟ (فَلاَيدٌ 
أن يَقُولَ: نَعَمْ) و(الدّعَاءٌ مح الاد" يعني : أن الدعاء لب العبادة: 
فإن العبادة أنواع» وأعظم أنواعها الدعاء؛ ولهذا قال كك : «الدّعَاءٌُ ہُو 
الْعبَادَهُ” " تعظيما لشأن الدعاء» وكما قال ية : «الْسَحٌ عَرَكَةً)7 4 فالدعاء 
مخ العبادة ومعظمها ولبھا ؛ ولهذا قال الشيخ كله : (فَلابْدَ أن يَقَولَ: نَعَم)ء 
(وَالدّعَاءُ مِنّ الْعِبَّادَة) هذه جملة استطرادية» (قَقلْ لَهُ: إِذًا أَقْرَرْتَ أَنّهَا 
ِبَادة) ؛ لأنَّ الخصم لابد أن يقر أن دعاء الله وحده عبادة. 


ايج 


قال : (إذَا أقْرَرْتَ أَنّهَا عِبَادَة وَدَعَوْتٌ الله ليد وَنَهَارَا حَوْنًا وَطْمَعَاء ثم 
دَعَوْتَ فی ِلْكَ الْحَاجَةٍ نَا » أو غَيْرَمُ) تبدأ تناقشه في تعريف العبادة كما 
قدمناء تقول: إذا دعوت الله وحدہ ليلا ونهارًا فی حاجة خوقًا وطمعًاء ثم 
في هذه الحاجة بعينها سألت الوليّ أو المیت أو صاحب السٌر أو صاحب 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فی الزهد (ص٥٤)»‏ ومن طريقه ابن جرير (۸/٦۲۰)ء‏ وانظر: 
تفسير ابن كثير (۲/ .)۲٢٢‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث أنس بن مالك ظط . 

(۳) سيق تخريجه (ص .)۲۳٢‏ 

٦٤٤ /7( والترمذي (۸۸۹ء ۰ء والنسائي في الكبرى‎ .)١9594( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
من حديث‎ )۳۰۹ /٤( وابن ماجه (٥۳۰۱)ء والإمام أحمد في المسند‎ )٦٦ ۲ 


عبد الرحمن بن يعمر الديلي ضيه . 


۱ شرح كشف الشبهات 
لل ب گگگ ک—k—گk€کڪۓ‏ 
المشهد أو صاحب القبة أو ما أشبه ذلك» دعوته وسألته هذا السؤالء هل 
يكون هذا شركا في العبادة أم لا؟ فلابد أن يقول: نعم. إلا أن يكون 
مكابرًاء لابد أن يقول: نعم. لأن عين الشيء سأله الله وك ودعا به الله 
وحده طمعًا وخوفًا ورجاءً ليلا ونهارًا ثم تَوَجَّه به إلى غير الله في الحاجة 
عينهاء فلابد أن يقول: نعم» سألت الله الحاجة وسألتٌ الولی الحاجة؛ 
فيقول: نعم هذا شرك بالله هك . 

لهذا قال الشيخ 5 : (إدَا أقْرَرْتَ انها عِبَادَةٌ وَدَعَوْتَ الله ليد هارا 
حًا وَطْمَعَاء ثُمٌ دَعَوْتَ فِي يلك الْحَاجَةٍ ياء أو غَيْرَهُ هَل أَشْرَكْتَ في 
عِبَادَةٍ الله غَيْرَه؟ فلاب أن يَقُولَ : نَعَمْ . قَقُلْلَهُ : قال الله تَعَالَى : صل ايک 
وخ ٭ [الكوثر :؟]) هذه صورة ثانیة الصورة الأولى في الدعاء» والصورة 
الثانیة في النحر . 

قال : (فَقل لَه : َال الله تَعَالی : فصل لربك وآےغ ر) يعني : انحر 
لربك ولا تنحر لغيره؛ كما قال یك : موقل لن صلاف ونش وخیای وماق لله 
َي الْعَلبِينَ €9 لا َرِيكَ ل [الأنعام: كدن عد قل له : إذا نحرت لله وحده 
وذكرتٌ اسم الله على الذبيحة» ونحرت الإبل أو البقر أو ذبحت الذبائح 
متقربًا بها إلى الله كك هل هذا عبادة؟ فسيقول : نعم هذا من أعظم العبادات ؛ 
لان الذبح في الأضاحي والنحر في الحج وأشباه ذلك» هذا من أعظم 
العبادات لله 8 . (فْقَلَ لَه : إِذَا نَحَرْتَ لمخلوقٍ). يعني : تقربت بهذا الدم 
لمخلوق؛ كما فعلت بأن تقربت بدم آخر لله فتقربت بالدم لمخلوق» فما 
الفرق بين هذا وهذا؟ 


الجواب: لا فرق ؛ لأنك تقربت بالذبح الأول للهء وبالذبح الثاني تقربت 


شرح كشف الشبھات 





55١ 


للنبي أو لولي أو لصالح؛ أو لجني تخاف شرہ: أ ولساحر؛ أو ما أشبه ذلك» 
(مَل ا شْرَكْتَ فی هَذِوِ الْعِبَادَةٍ غَيْرَ اللو؟ فلاب أن يقر ویَقٌول : نَعم) ؛ ؛ لأنه 
لا مفرٌ له » فعين الفعل فعلته لله» والفعل عينه فعلته لغير الله فھل هذا شرك 
أم لا؟ 

فلابد أن يقول: إن هذا النوع عبادة لغير الله؛ لأني قصدت بها غير الله 
وذاك عبادة لله لأني قصدت بها الله 5 . 

ولا يمكن أن يقول في الصورة الثانية : إن هذا ليس بعبادة ولم أقصد بها 
غير الله؛ لأنه حين فعل ت تقربا إلى الله بالذبح أقر بن الذبح عبادة» وحين 
توجه إلى غير الله بهذا الذبح وإراقة الدم أَقرٌ بأن هذه العبادة توجه بها لغير 
اللہ فلابد إذَا أن يقول للحجة: نعم. وهذا تمام الوجه الأول من هذا 
الاحتجاج» وهو ظاهر بين قوي في أن يتدرج مع المشركء ومع هذا الذي 
يَعبد غير الله» ويدعو غير الله» ويستغيث بغیر الله - نعوذ بالله من الخذلان 
- أو يذبح لغير اللهء أو أنواع الصور الشركية؛ فإنه يُتدرج معه في هذا حتى 
يقر بأنْ الحجة واضحةق وأنه إذا فعل ذلك فقد عَبّد مع الله كك غيره؛ نسأل 
الله السلامة والعافية . وعلى هذا الاحتجاج ولابد أن يقر وما أمر به فهو 
عبادة هذا بالاتفاق العلماءء فإن جادلت عالمًا فإنه إن لم يكن مكابرًا فسيقر ‏ 
بأن ما أمر به عبادة؛ لأنْ الله وق لا يأمر بشيء ويكون مباخًا إلا ويكون 
عبادة» إما أن تكون عبادة واجبة أو أن تكون عبادة مستحبة يترتب عليها 
الثواب . وإذا كان ليس بعالم فتدرجه مثل ما ذكر الشيخ ا حتى ولو كان 
عالمًا فإنك إذا ذكرت هذه الحجج مع المقدمات التي سبقت فإنها أبلغ ما 
يكون من الحجاج معه. وينبغي أن تلاحظ أن الشيخ 5 اختار هذا النوع 
من الحجاج لتجربته ولكثرة ما جادل مِنَّ المشرکین؛ فهو أعلم كآنه بالحجة 


شرح كشف الشبھات 
 ٗ ٣۲‏ تسسسسس'ئشسشش۔ں_۴سشأڈسسشش'س۔ۃپٹش پیج لصض““ل.ء 


الأقوى وبالشبه التي أدلى بها الخصوم وكيف تكسف هذه الشبهء هذا نوع . 

النوع الثاني قال : (وَقْلْ لَه أَنِضًا) وهذا وجه آخر من الحجة (الْمُشْرِكُونَ 
الَذِينَ رل فيم الْقرَآنْ هَل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَلايِكَةَ وَالصَّالِحِينَ» وَاللآَتَ 
وَغَيْرَ ذَّلِكَ؟) فإنه (لاَبْدٌ أن بَقُول: نَعَم) إن كان عارفًا لما حصل من 
المشركين» وإن كان غير عالم بذلك فتقيم عليه الحجة بإيضاح حال شرك 
المشركين بما سبق بيانه في هذا الشرحء فإذا أقمت عليه ذلك وأوضحته 
فلابد أن يقول: نعم. لأن القرآن أوضح ذلك أتم إيضاح . 

قال: (فَقُلْ لَهُ: وَمَلْ اث عِبَادتُهُمْ إَِّاهُمْ إلا في الأمَاءء وَالذَّئْح 
وَالالتِجَاءِء وتخو ذَلِكَ؟) عبادتهم لآلهتهم فيم كانت؟ إنما كانت في الدعاءء 
كانوا يدعونهم ؛ كما قال اَل : زیت ادوا ین دُونية آولیےا ما َيُنُْھُمَ 
إل لیقربوتا کی أله رل [الزمر: *1» يعني : ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى» وکانوا يذبحون لغیر الله » كما في حديث ًابت بن الصحاك ولب : أن 
رجلا نذر ان ينڪر ابلا اة » فسأل النبي ا فقال له : ١هَلْ‏ گان فيها وَنَنْ مِنْ 
أؤنانِهم؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فهلٌ کان فيا عِیڈ مِنْ أغْيَادِمِمٰ؟۱ء قَالَ: لا 
قال : «فأوْتٍ بِتَذْرِكَ)7"), فدل قوله: «هَل كان فيهًا رن مِنْ أَوْنَانِهِمَ) على 
أنهم کانوا يذبحون للأوثانء فإذًا تَعَبّدٌ المشرکین بالذبح وبالنذر وبالدعاء 
ونحو ذلك هذا أمر معروف» ولم يكن شركهم من جهة أنهم يصلون» أو 
يزكون» أو يحجون لهذه الآلهة؟ لاء بل كانوا يحجون لله» وكانوا يصلون 
لله صلاةء وكانوا يغتسلون من الجنابة» وكانوا يذكرون اللهء ونحو ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)ء والطبراني في الكبير (۲/ »)۷١‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۰/ ۸۳). 


شرح شف الشبهات 











ری 


مما سبق بيانه من أنواع العبادات في أول هذا الشرح. إنما كان شركهم 
من جهة أنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله» ويلتجئون لغير اللهء 
ويتخذون تلك الآلهة والأولياء والأنبياء وسطاء بينهم وبين الله يك . 

قال : (وَمَلْ گات عبادت امم إلا في الدعَاءِ؛ رابج وَالالتجَاءٍ 
وتخو ذلك ؟ وإلا كه مُقرُونَ أنَّهُمْ عبِيدُة؛ وَنَحْتَ تهر الله » يعني : : ہما قال 
الله وي في آیات كثيرة ' في إقرار المشركين بالربوبیةء (وَأنَ الله ُو الي بب 
الأآمر؛ ولكن دعو عَوْهم› اموا إِلَبِْمْ لِلجَاہ والشّمَاعَةٍ: وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا) , 
لاشك أنه ظاهر جداء وحجة واضحة مبنية على فهم حال المشركين . 


ARNIS تيمك‎ ARS 


7ے 


سرح کشف الشبھات 





۲٤ 








إن قال: اكز شَفَاعَة عَة رَشولِ الله 4 وَحبْرا مِٹھَا؟ فَعُل, 
لأنكرزقاء ولا اَبَرًاً مِنْهَاء ل هُوَ بي اللَافِغ الْمُشَمَعُ وَاَرخو 
شَفَاعَتَهُ كن الشَمَاعَةَ كُلْهًا لله ٠‏ كما قال کعالی: فل يه 
الہ وع یا [الزمر٤٤٤]ء‏ ولا ڪون إلا بَغْدَ إِذْنِ اللهه كما قال 
تَعَالی: من ۴ لی شفع عند 3 بإذنه کہ [البقرة: 668 7]» ولا يَسْمَعٌ فی 
َحَدٍ إلا بَعْدَ أن يَأَذَنَ اللّهُ فيه؛ ڪما قال تقالى, ؛ وولا فور 3 
لمن ای [الأنیاء:۲۸] وهو لا ير ضى إلا الو حیذ:؛ ؛ كما قال تَعَالَى: 
ومن ر يبتع عير الاسم دينًا فلن قبل ينه [آل عمران : ۸۵] . فإذا كانت 
الفْمَاعَۃُ کلھا لله وَلا تَکونُ إلا بَخُدک إذنهء ولا يَدُ يَشْمَعُ النَبِيٰ بل 
ولا غَِرْهُ ِي اح حَنَّى يَأَدَنَاللّهُ فِيهء وَلا يَأذَنُ الله تعالی إلا لآل 
لتَّوْحِيدِء تَبَيِّنَ أن الشْفَاعَة كلها لله وَأطلَبْهَا مله - سُْبْحَانَهُ - 
قآقول: : اللهُمَ لا تَحْرِمْنِي شُفَاعَنه؛ الهم شَفَّعْهُ فى وَأمُتَال هَذا. 





لقا شع رجگ قات وی اس اوا 200 
الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم ية يستغيثون به ل فى 
عرصات القيامة في ذلك الموقف | لعظيم » وهذا هو المقام المحمود الذي 





)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري (٣٣۳۳ء »)٤۷۱١‏ ومسلم )۱۹١(‏ من حديث 
أبي هريرة نل وفي الباب من حديث أنس» وأبي سعيد الخدري و . 


شرح کف الشبهات 
٥۲ں‏ 


خص الله يق به محمدًا علا ١7‏ 


؛ كما قال يق : اح أ مع رک بدا 
مود اک [الإسراء:۷۹]ء وھذا المقام المحمود هو : شفاعته پا في الاس 
جميعًا ؛ لكي يمصّل بينهم» ولكي يعجل لهم الحساب . 


ولهذا جاء فی حديث جابر 5 ديه وغيره أن النبي پل قال : من قال حِينَّ 


َع الدَاء - في الدعاء المعروف بعد الأذان -: اللَهُمَّ رَبّ هَذِِ الدَّعْوَةٍ 
التَامَةِ وَالصَّلدَةٍ الْمَا؟ مق أت مُحََدا وَل وَلَْضِلة» وَابعَنهُ ماما مَحمُود 
اذى وَعَذْئَهُ حَلَّتْ لَه شَفَاعتِى يَوْمَ الام" '. وذلك أنه سأل الله ق لئے 
كه المقام المحمود» وسأل له الوسيلة والفضيلة» وهي متحققة للنبي 4يا ؛ 
ولكن السائل إذا دعا الله كك بذلك وسألها للنبي بي » ففي سؤاله ذلك له ياء 
أنواع من العبادات التي بها استحق أن تجل له شفاعة المصطفى ياء منها 
يقينه ہما وعد يك نبيه» وحبه للمصطفى ياء ودخوله في آمته» ورغبته 
ومحبته أن يكون مَل أنفع الخلق للناس يوم القيامة» وهو ية كذلك إذ خصه 
الله ق بالشفاعة . 

وقد قال عله : الكل ب ِنْ دَعْوَةٌ مُسْتَعَابَةء عل کل تبن دَعْوَتَهُ» وَإِنى 


سر و۶ - 


اعت غوتي ماع لم بوم ليام فَھیَ تَايِلَةَ إن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ 
متي ا بُشرك بالله شَيعَا)” '"» وهذا يحصل بالشفاعة العظمى» ويحصل 


010 كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري )۷٤٤٩(‏ من حديث أنس سه » وفيه : ا 


سر ص رک گر کی 


تلا هذه الآية : معدي أن ِعَتَكَ ربك مقاما تَحَمُودّايه » قال : : وهذا المقامٌ المحْمُودُ الّذِي 
وَعِدهُ نييم لوا . 

(۲) أخرجه البخاری )5١5(‏ من حديث جابر لہ . 

(۳) أخرجه البخاري »)1۳٠٤(‏ ومسلم (۱۹۹)ء من حديث أبي هريرة طبه » وفي الباب 
من حدیث أنس» وجابر ا . 


شرح كشف الشبهات 





۲٦ 








أيضًا بالشفاعة الخاصة للمؤمنين ممن دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وممن 
استحق الجنة أن يدخل الجنة . 

فهو َي يشفع لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوهاء ويشفع لأناس 
دخلوا النار أن يخرجوا منهاء ويشفع لمن استحق | الجنة أن يدخلها 
ولایتاخر عٹھا. ٠‏ كك اختص لا بشفاعة لکافر؛ وهي شفاعته في عم 

١‏ فالنی كك أعطي أنواع من الشفاعات فی ذلك المقام العظیم یوم 
القيامة . 

وهنا قال : (قإن قَالَ : آتذکر شَفَاعَةَ رَس سول الله يل برا مِنْها؟) هذا يشمل 
إنكار الشفاعة العظمى والشفاعات الخ : الشفاعة في أهل المعاصي 
إلا يدخلوا الناں والشفاعة فيمن دخل النار واستحقها ودخلها أن يخرجه 
الله ق منهاء والشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم 
بهم فة الجنة» وأشباء هذا 

(فإن قال : أَتَنکر شَفَاعَة رذ رَسُول الله كه وَتبَِنْهَا؟ تَتُلْ: لاَأَنْكمَا 
ولا أا مِنْهَا 0 هو ي الشافِع الْمُسَفَعْ) » (الشَافِعٌ) يعني : لما أعطاه 
الله كك › (الْمُشَفُعُ) فيمن شفع له گلا فإنه لا یشفع في أحد يوم القيامة 
إلا أعطاه الله َك ما سأله, وإلا أعطاه الله وق ما شفع فيه حتی الكافر 
- عمّه - فإنه يشفع فيه کل ويخفف عنه من العذاب بسبب شفاعته 396 





)01 أخرجه البخاري (۳۸۸۵)ء ومسلم ( ۰ء من حديث أبي سعيد الخدري َيه أنه 
سم الي کے وذكرَّ عِنْدَهُ عه فَقَالَ: الْعلَّهُ عه شَفَاعَتی : يوم م الْقِيَامةٍ فيُجْعل في 
ضخضاح ين الثار بُ كفيد بلي بن وماع 


شرح كشف الشبهات 

۲۷ 
نبيه بء ونأخذ بأسباب تلك الشفاعة» فإن شفاعة المصطفى يلاي فيمن ٠‏ 
يشفع فيه هي بإذن الله - كما سیاتی - ولا تكون إلا فيمن رضيه الله ويد 
وهذا يعني أن يبلغ العبد الأسباب التي بها يكون المصطفى بي شفيعًا له 
وهذه الأسباب كثيرة جاء بيانها فى سنة محمد كلا" . 


سے خی 


قال: (وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ) وكوننا نرجو شفاعة المصطفی كَل ونسأل ذلك 
ببذل الأسباب الشرعية فی هذا لا يعنى أن نسأل الشفاعة ممن لا یملکھا 
ابتداء» بل الذي يملك الشفاعة هو الله يق ؛ لظاهر قول الله قَيق : #كل لی 
الم فَعة جیما پچ [الزمر:44]» واللام هنا لام الملکیةء فالشفاعة ملك لله 
جميعًا» وجميع أنواعها یملکھا الرب ت8 ويعطيها من شاء بشرط الإذن 
والرضا كما سیأتي . 

قال : (وَلكِنّ الشَمَاعَةَ كلها للَِّ ؛ کَمَا قَالَ تَعَالَى : فل پک الم مہ جیما 4 
[الزمر٤٤٤]).‏ والشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل 
آخر ليتحقق طلبه » ويكون الشافع - يعني الثاني - أقوى من الأول. هذا في 
مقتضی اللغة'' وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوثر؛ كما قال وك : 
اتی © ولال لی © انع لوار 468 (اجر ٣-٠:‏ فالشفع مغاير 
للوتر» وسُمّي الشافع شافعًا والشفيع شفيعًا؛ لأنه صار بالنسبة للسائل 
زوجًا وشَمْعًا بعد أن كان الطالب والسائل واحدًاء فشفع طلبه» يعني : صار 


010 منها ما رواه البخاري (۹۹) من حديث أبى هريرة طبه مرفوعًا : (اَسْعد الئاس بشفاعتی 
يوم اقيامة من كَالَ لا إل إلا الله حالصا مِنْ قله أو نفسو . 
(؟) انظر: النهاية فى غریب الحديث (۲/ 586)» ولسان العرب (۸/ ۱۸۳). 


شرح كشف الشبھات 
۲۸ 
هذا الشافع ثانیّا في السؤال» فبدل أن يطلب الشيء واحد فی الشفاعة صار 
الطالب له اثنین ء الأول صاحب الحاجة» والثاني صاحب الشفاعة. 
فإذًا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده» 
وهذا عامٌ في موارد الشفاعة في اللغة. 
فإِذًا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك» فإذا دعا الداعي في الدنيا 
لأخ من إخوانه أو لمن دعا له فإنه شافع له بالدعاءء يعني : أنه سأل الله كد 
أن يعطي فلانًا مطلوبه الذي هو كذا وكذاء وكما جاء في حديث الأعمى 
المروي في السنن بإسناد حسن أن النبي بيو لما جاءه الأعمى يشكو حاله. 
علمه دعاء» وقال له أن یقول: الله إني أَسْأَلكَ وَأَتَوَجَهُ لبك بيك 
مُحَمّدٍ ي٠‏ وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفی بي في حياته شافعًا 
له؛ يعني دعا هو ہما أوصى كله ثم رغب في أن يكون الشافع له 
محمدا كوه يعني : الداعي له بما أراده من الرب كك . فإذا کان كذلك 
صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع يطلب كما طلب الأول» وأنه 
لا يشفع إلا فيمن رضي أن يشفع لەء لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رعمًا 
عنه ؛ يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن 
يشفع » وليس كل من طلب الشفاعة من الناس» من فلانء من النبي ييا 
من أهل العلم» أن يجاب إلى طلبه» فيشفع فيه المصطفى بيا ويشفع فيه 
العلماء» إلى آخر ذلك بالدعاء في الدنياء فإنه قد يطلب من الشافع أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٥۷۸(‏ وقال : (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)ء والنسائی في الكبرى (5/ ۹٦۱)ء‏ والإمام أحمد فی المسند /٤(‏ ۱۳۸)ء وابن 
خزیمة (۲/ ٢۲۲)ء‏ والحاكم في المستدرك وصححه .)٤0۸/١(‏ 


شرح كشف الشبهات 











۲٤ 


يشفع فيقول الشافع : لا أشفع لك والمصطفی يله هو الذي أنزل الله ك 

عليه قوله : «مَن ذا الْذِى قشع ینہ إلا اذد البترة:0ه؟]؟ ولهذا قال 

اشن يأ : (وَلَا تَكُونْ إلا بعد إِذْنِ الله كما تال يك : من ذا انی مقع 
وہ إلا بإذندءه [البقرة: ([Yoo:‏ . 


5 


وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان”'*: 

الأول: إذن قدري كوني . 

الثاني : إذن شرعي ديني . 

فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين . 

فالأول الإذن الشرعي: يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن شرعًا 
أن يُشفع فيه» ومعلوم أن الله كث نهى المؤمنين أن یستغفروا للمشركين ولو 
کانوا أولي قرہی؛ فقال ويك في سورة براءة : 37ھ > لی ليت اممو أن 
عفرا للمشركين ود ڪا أل ميق من بد ما بی گی انم اضحب 





)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن فی الحسنة والسيئة: (۱۳۱ - ٣۱۳)ء‏ وهي ضمن 
مجموع الفتاوى :)۳۸١ - ۳۸۳ /١5(‏ (الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة و الخلق ء 
وإذن بمعنى الإباحة والإجازة» فمن الأول : قوله في السحر: وما هم بِصَارينَ بوه من 
لحر إِلَّا بإڈن الپ [البقرة: 12١7‏ فإن ذلك بمشيئة الله وقدرته» وإلا فهو لم يبح 
السحر. . . والنوع الثاني : قوله : بنا اساك هدا سی وَيَذِيرًا © ودَاعِيًا إل أله 


دنه 6 [الأحزاب : 147-40 وقوله: ما کشر ين ية أو تنَا قاي عل أو 
مَإِذنِ ال [الحشر : ٤]ء‏ فإن هذا يتضمن إباحته لذلك» وإجازته لهء در الجناح 


4 


والحرج عن فاعله, مع كونه بمشيئته وقضائه › فقو له : ہت 2 لدی شفع ن76 7 
بإذنهء چ [البقرة: ]٥٥٢‏ هو هذا الإذن الكائن بقدرہ وشرعه) . | 


شرح حشف الشبهات 


۲٥٥ 
ابو © ریا كرت اسيع سَتعفاز رهيم لے إلا عن مَوْعِدَةَ وعدَهآ اہ‎ 


ی ایر کی ال - کے رورا اس 


فلما ین له ائه عدو پک کر مله 3 رهی 7م حلم ک8 [التربة: ۱۳١۱ء‏ 114]» 
فدل هذا على أن الشرع نهى أن يستغفر للمشرك؛ د يعني أن يشفع في مغفرة 
الذنوب عند الله كك لأهل الشرك. 

وإذا كان كذلك فإن اشتراط الإذن الشرعي› يعنى : أن من طلب الشفاعة 
من النبي ية في الدنيا وهو من أهل الشرك› أو في الآخرة وهو من أهل 
الشركء فإنه لم یؤذن الإذن الشرعي في أن يُشْمّع فيهم » أو أن يسأل الشفاعة 
لهم؛ وكذلك في البرزخ - وهو حياة خاصة بين الحياتين الأولى والآخرة - 
فان من سأل النبي ية الشفاعة وهو في قبره فقد سأل ما لم یؤذن به شرعًا . 
ولهذا لن ما سألوا النبي ية في الشفاعة بعد موته» وكذلك ما سألوا شهداء 
أحد الشفاعةء والشهداء يشفعون يوم القيامة كما جاء في الحدیث'''؛ 
لأن الشفاعة مشروطة بالإذن الشرعي» ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة 
فإنه لو فرض أنه ية يشفع في البرزخء فان هذا الذي طلب الشفاعة أشرك 
حيث سأل الشفاعة بما لم یؤذن به في الشرع؛ لآنه طلب الشفاعة ممن لم 
یؤذن له في ذلك» والشفاعة كلها لله كك . 

فتحصّل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الإذن الشرعي» وهو أن يكون الله يق أَذِنَ للشافع أن 
يشفع الإذن الشرعي» وكذلك أذن للمستشفع أن يطلب الشفاعة الإذن 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١5772(‏ وقال : (حديث حسن صحيح غريب)» وابن ماجه (۲۷۹۹)؛ 


والإمام أحمد في المسند )۱۳۱/٤(‏ من حديث المقداد بن معد يكرب وفيه : الِلشَهِيدٍ 
عند الله سب حضّال٢ء‏ ومئهاأ : «وَيُشِفَعٌ في سبٔمین مِنْ أقاريو) . 


شرح كشف الشبهات ۱ 
۲,۱۱ 

الشرعي . وربنا كك قال في الشافع : فان دا ازى مَنْمَمْ عك إلا دنک 
(البقرة:١٠٠]‏ يعني لا أحد يشفع عند الله كك إلا بعد أن يأذن الله يك الاذن 
الشرعي» فإن آهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة 
لا يشفعون لمن لم یؤذن له شرعًا ممن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير 
الله؛ لأن الله كك قال : ہلافل بل لمع جیما © [الزمر:٤٤].‏ 

فإذًا طلب الشفاعة مَنْهِنٌ عنه بقوله: ا کات لني والب عام أن 
سْتَعْفْرُوأ لمش رین 4 [التوبة: ]1١‏ وطلب الشفاعة معناه طلب اللعاء 
فالشفاعة وطلب الدعاء واحد» فإذا جاء أحد إلى قبر وقال لصاحب القبر : 
أسألك أن تدعو الله لي . معناه أنه سأل الشفاعة فهي بمنزلة قوله: أسألك 
أن تشفع لي . لان الشفاعة هي طلب الدعاء؛ ضم الشافع طلبه إلى المشفوع 
لهء فقول القائل لأحد: أسألك أن تدعو لي (يعني: أن تشفع لي)» وهذا 
بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا یجوزء وطلبها منهم لا يوافق إذن 
الله كك الشرعي . 

القسم الثاني: الإذن الكوني القدري: يعني أن الشافع عند الله كك 
لا يشفع ابتداءء كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشرء 
يأتي ويطلب سواءً كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى› 
يرغب فيها أو لا يرغب» هذا من حال أهل القصور حال أهل الفقر 
والمسكنة (یعنی : هم آهل الدنيا) . 

أما ربنا كك ذو الكمال المطلق؛ وذو الإحسان إلى خلقه» وذو الغنى 
التام» وذو القدرة التامة كك فإنه لا يشفع أحد عنده ابتدا٤؛‏ بل لا يشفع أحد 
حتى يأذن الله للشافع أن يشفع الإذن الكوني القدري» يعني : يعلم الله ود 


شوح كشف الشبهات 

To 
أن هذا يريد أن يشفع » فيقول له : «اشفع»؛ كما ثبت في الصحیح أنه بيا إذا‎ 
كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس قال: «فآتي تخت العَرْش‎ 
اقم سَاجِدًا لِرَبّي عَزَّ وَجَل» م يف الله على مِنْ مَحَامِدو وخسن الا‎ 
عليه سيا ل بفْتَحْہُ عَلَی أَحَدٍ قَيْلِى1: يخر ساجداء فیبتدئ بالحمد والثناء‎ 
؛٤ادتبا على الله ك › والله سبحانه يعلم أنه يريد أن يشفع» ولا يشفع‎ 
: لأنه لابد من الإذن الكوني» لابد أن يقال له : «اشفع»ء قال وك: دنم َال‎ 
يَا مُحَمّدُ ارْفَغ رَأْسَكَء سل تُعْظَهء وَاشْفَعْ تَشَفَغْه('2: فهذا يدل على أن‎ 
الشفاعة يوم القيامة لايبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله وك لهم في أن يشفعواء‎ 
. وهذا أصل عظيم في هذا الباب‎ 

إذا الإذن الكوني القدري - بالدليل الذي سبق - يدل على أن هذا الذي 
شفع لا يملك الشفاعة» وإنما هو محتاج لأنْ يشفع كما أن الطالب محتاج 
في أن يشفع لهء والله كق هو الذي يملك الشفاعة فالنبي مَك لا يملكها 
فيشفع شفاعة من يملك» وإنما هو يرجو أن يقبل منه أن يشفع » كما جاء في 
هذا الحديث ودلالته واضحة على ما ذكرنا . 

إذّا قوله وك : اس ذا الى يسم عند إل يدي [البقرة:100] يعني : 
لا أحد يشفع عند الله 5ة إلا بإذنه الشرعي وبإذنه القدري» فإن شفع من لم 
يأذن الله فيه شرعًا فإنه لا تقبل شفاعته» مثل ما شفع نوح 22 في ابنه قال : 
رٹک إن ابنی مِنْ هلي وان وعد اح کہ [مود:٤٥٤]ء‏ فأجابه ربنا ك سے 
لال ہس ِنَم لیس من یلت اعم عمل ر مج كلا سن ما انس لک بی جآ إن 
اظ أن تَكْونَ من الْسَهاينَ © مر فد على أنه ا ادا أحد فی أن 


.)555 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح كشف الشبهات 
{oY‏ 

يشفع فيمن لم يؤذن له بالشفاعة شرعًا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه» وأما 
الإذن الكوني فإنه في الاخرة لا یحصل (یعني : بعد الموت)ء فلا تحصل 
الشفاعة ولا تقع إلا بعد الإذن الكوني . أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد 
فيؤذن له كونًا بالشفاعة بحسّب إرادته» فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم 
تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي» أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة 
الله ك . فتحصّل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن ٠‏ حالان: 

أولا : في الدنياء فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع» فقد 
يشفع والله وق يأذن - سبحانه - ولو كانت حكمته في أن يرد هذا الشافع 
في الدنياء ٠‏ مثل ما حصل من شفاعة نوح لز في ابنه. ومثل شفاعة 
إبراهيم 82 في أبيه» ومثل شفاعة النبي 4ة في عمہ؛ فأنزل الله 5ے : 
«مًا كت لی والیب ءَامَوَا ن مَنْتَفْفِرُوا ِلْمفركينَ ول كا اول وت 4 
[التوبة ]١١١:‏ . 

ثانيًا : بعد الممات» فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة - يعني في يوم القيامة 
ولا في البرزخ حتى یأذن الله 8ء ومعلوم أن الله وق لا يأذن في وقوع 
الشركء ولا يأذن إذتا كونيًا ولا إذنا شرعيًا فی حصول ذلك من الأموات؛ 
لکن من الأحياء قد يبتدئون ويطلبون ذلك ؛ لآن الحياة الدنيا دار تكليف» 
فيأذن الله ك کوتا بحصول ما لم يأذن به شرعًا . 

فقوله 8ن : مإمن دا َلَِى ِشقع ند76 لا بإذندءه [البقرة:٠٠۲]‏ معناها لا أحد 
يشفع عند الله إلا بإذنه» وذلك لكمال قدرته كي وقهره وجبروته» وكمال 
ملكه» وكمال عزته» وكمال صفاته - سبحانه - وأسمائه» أما الخلق فقد 
يشفع عندهم بلا إذن منهم . 


شرح كشف الشبهات 

۲٥ 

قال الشيخ فلله بعد ذلك : (وَلاَ يَشْمَعٌ في أَحَوٍ)ء يعني : النبي ‏ أو 
(يُشْمْع في أَحَوٍ)ء يعني : من جمیع أنواع الشفاعات (إِلا بَعْدَ أن بَأَدَنَ الله 
فيه)ء هذا إذن آخرء أو باعتبار آخر الإذن ينقسم إلى قسمين”'* : 

الأول: إذن للشافع أن يشفع . 

الثاني: إذن للمشفوع فيه أن يشفع له . 

قال: (وَلاً يَشْمَعُ في أَحَدٍ إلا بَعْدَ أن يَأَدْنَ الله فِيه)» يعني : في حق 
المشفوع له أن یشفعء أما أن يشفع لکل أحدء والله كث لا يأذن لهذا أن 
يشفع له فإن هذا لا یحصل: والله 4# لا يرضى إلا بالشفاعة لأهل التوحيد 
كما سيأتي . 

قال : (كْمَا قَالَ تَعَالَى + لولاا عور ہے إل لمن أرتصئئ 6 [الأنیاء:۲۸]) ولا 
چ جج الملاككة > فلا يشفعون فیمن يريدون - كما يظن أهل 
اہ اله سبحك لا رش إلا لعل اتوید كانت في اسي 
من حديث أبي هريرة ذه أنه لا قال : أَسْعَدٌ النَّامنَ بِشْفَاعَتي يوم الْقيَامَة 
مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله حالصا مِن لبه أو تفي . 


فقوله : «أَسْعَدٌ النَامنَ بشَفَاعَتى»» قال العلماء: (أَسْعَدٌ) هنا جاءت 


)١(‏ قال ابن القيم ك في إغاثة اللهفان )7517١/1(‏ : (فأخبر أنه لا یحصل يومئذ شفاعة تنفع 
إلا بعد رضاء قول المشفوع لەء وإذنه للشافع فيه» فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى 
قوله» فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع 
لهء وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة). |.ه. 

.)۲ سيق تخريجه ( ص17‎ )٢( 


شرح کشف الشبھات 
Yoo‏ 
على أفعل التفضيل لكن معناها الوصف لا التفضيل . يعني : سعيد الناس 
بشما عَتِي يوم م الْيیَامَة م مَنْ قَالَ لا لله إا الله حالصا من َب َو نفْسِاء 
ف (أَسْعَدُ) هنا بمعنی سعید؛ كقوله ود أب الْجِنَة بوذ ع مق 
واحس حَسَنٌّ مقبلا [الفرقان: 5 ؟]» ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسن بل 
هو تبيح وشر وعذاب عام ٠‏ فقوله: واحسن س متيلا يعني : حسنا 
فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف'' وهذا 
كقوله لی 0 
عمله؛ لأن الله كق نهانا عن ذلك» ولأن الصحابة ٹن لم يفعلوا ذلك . 
قال َك : ولا منرت رت الا لمن أرتصين کہ [الأنیاء:۲۸]ء وهذا هو الشرط 
الثانی : وهو شرط الرضاء فإن الشفاعة لا تنفع عند الله كك إلا بتحقق 
شرطين : الإذن والرضا. 
النوع الأول: رضا عن الشافعء فالذين يشفعون هم الذين رضي الله 
عنهم› وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث : الأنبياء - وأولهم 
محمد پا - والعلماء» والشهداء» والصالحون. هؤلاء هم الذين يشفعون 
فرضي الله كك قولهم . 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (۲/ 0170 : (وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في 
الطرف الآخر مشاركة) . 


شرح کر الشيهات 
۲٥٦‏ 








النوع الثاني : رضًا عن المشفوع له» وهذا الرضا قد يكون رضا عن 
مآل حاله؛ لأنه من أهل الإسلام» وقد يكون رضًا فی الشفاعة لحكمة 
قال : (٭ڈولا يشر ہے ال لمن ارتضئ »4 [الأنياء:2]18 وهو - سُبْحَائَةٌ - 
! يرضى إلا التوحيد) لدلالة الحديث الذي ذكرناء وكذلك دلالة قول الله 


رح عم حم ج و سس کے 


كك : کمن يبتع عر الْإسَلم دیا فلن يقبل ينه وھو فى الا خر مِنَ الخسرن ہہ 
[آل عمران: ۸۵]ء وكقوله ك : : ل اليك عند الہ ان4 آل عمران:۱۹] » 
يعني : الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله'''» هذا هو الإسلام وهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل 


مر 


3 . 4 


فإذًا هو - سبحانه - لا يرضى إلا الإسلام العام وبعد بعث محمد كله 
لا يرضى إلا اتباع المصطفى َء فقوله: ومن يبتع ع الإسْلیم ديا هن 
قبل مهه لآ عمران: 40]» يعني : من ابتغی غير دين محمد ڳا ٭فلن بَقْبَلَ 
يئ ؛ لان محمدًا ل بعلہ الله بالإسلام الخاتم الذي نسخ كل دين قبل 

قال ل بعد ذلك : (قَإذًا كَانَتِ الشّمَاعَةُ كل لله هذا ترتیب للنتائج 
على المقدماتء (فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةٌ كُلْهَا لِله َلاً تَكُونْ إلا بَعْدَ دنه 
لیقع الي ية ولا ره في او عَتی بان الل فيو لين الله تمالی 
إلا لأهل التّوْحِيدِ) يعني : هذه أربعة أشياء» وهي مقدمات في الحجة ليبني 
عليها النتيجة» وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها . 


.)۲٦٢ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح کشف الشبھات 
۲۵ 

قال : (كَإدًا کَانّتِ الشّمَاعَةُ كله لها يعني من جهة اليلك» في أن الذي 
يملكها الرب قد ء فإذًا هو الذي يتصرّف ويقول 4# : هذا يُشفع فيه» وهذا 
يشفع» وهذه الحال فيها شفاعة» وهذه الحال ليس فيها شفاعة. إذا هو 
المالك للشفاعة سبحانه بخلاف أهل الدنیا ء فإن المرء يملك الشفاعة في أي 
أحدء أنا مثلا : أريد أن أشفع لفلان» فإني أملكها بحيث أبتدئ الشفاعة 
ولو لم يرض المشفوع عنده» فأبتدئ الشفاعة سواء قبل أو لم يقبل» هذا 
لأجل حال القصور الذي آنا عليه والضعف والمسكنة» فلا أملك 
ولا أستطيع أن أفرض على أحدٍ شيئًا . 

أما حقيقة الشفاعة فإنها لله ك يملكها ية فالشفاعة عنده كق ليست 
كالشفاعة عند خلقه» بل هو الذي يملك الشفاعة» فالذي يجيء يطلب 
الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله 3 بشيء يملكه هوء بل الذي يملك 
الشفاعة الرب 2ه . 

فحقیقة الشروط : #من دا أَلَنِى شفع عند 1 باذند 6 [البقرة: 106]» 
قال : ولا بشفعوت الا لمن أرتصى [الأنبياء:78]ء ونحو ذلك من الآيات دالة 
على أن الشفاعة ملك للهء فآية الزمر علافل إل الششعة ماپ [الزمر »]٤٤:‏ 
دالة» وكذلك الشروط دالة على أن الشفاعة كلها لله 8ن . قال في الشرط 
الثاني : (وَلآ تَكُونُ إلا بَعْدَ إِذْنِه) مثل ما سبق » (وَلاَ يَشْفَعٌ التب يل ولا خَيرَه 
فی أحَدٍ حَنَّى بَأَذَنَ الله فيه) هذا الشرط الثالث٠‏ (وَلاً يَأَدَنُ الله تعالى 
1 لأَهْل التَّوْحِيد) هذا الشرط الرابع» تین أنَّ الشَّمَاعَةَ كُلَّهَا لِلّه) يعني أنه 
ليس لأحد من الأمر شيء» كما قال وق : ل لك من الو شڈ از نوب علج 
أو دنهم نہ نلرب @ 4 لآل عمران:۲۸٤۱]ء‏ وهذه الشروط والمقدمات 
الأربعة واضحة» فتحصل إِذَا الشفاعة للەء والطلب إِذَا يكون لمن يملك. 


TO 


شرح ككشف الشبهات 
۲٥۸‏ .ا سس سسسچجش أ ٌ ]ىل “ل ىس 0 

قال : (وَأظلَبْهَا له - سُبْحَائَهُ - كَأَقُولُ : الله لا تحرمني فَفَاعَته: الهم 
شَفْعْهُ فَِ) فتسأل الله د أن يأذن للنبي لا وأن يسخره يا للشفاعة فيكٌ, 
وهذا هو وجه التوحيد والطريقة الشرعية المأذون بهاء قال: (وَأمْنَالُ مَذَا) 
يعني من الأدعية التي تناسب هذا المقام. إِذَا فهذا الكلام الذي ذكرناه 
جواب على قول من قال : (أتْكُرٌ شَفَاعَةٌ رَسُولِ الله لل وَتَبْرَاَ مِنْهَا؟) وهذه 
الشبهة كثيرًا ما تقال لأهل التوحيد» فإن آهل التوحيد إذا قالوا لغيرهم 
ممن طلبوا الشفاعة من المصطفى ية أو من الأولياء : الشفاعة لله وطلب 
الشفاعة من الموٹی شرك؛ لأن الله كك لم يأذن بهذاء والله هو الذي يملك 
الشفاعة» وهذا لا يملكهاء ومن طلب من الميت ما لا يملكه ولا يقدر 
عليه ابتداءً فقد طلب منه ما هو مختص بالله» وهذا يعني أنه أشرك به. 
قالوا : أتنكر الشفاعة؟ فإذًّا هم إذا أنكر عليهم الشرك قالوا: أتنكر شفاعة 
المصطفى ل؟ 

لآن أهل العلم من أهل السنة ومن الفرق الأخرى غير الخوارج والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء» مجمعون على أن المصطفى علا 
يشفع» وعلى أن الأولياء والصالحين یشفعون''ء فإذا قلت لهم : طلب 
الشفاعة شرك . 

أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن يتكرون الشفاعة» فقالوا : أتنكر 
الشفاعة؟حتی ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو ما أشبه ذلك . 

فاا قوله هنا : (كَإِنْ قَالَ: أَتنْكِرُ سَمَاعَةَ رَسُولِ الله يكل وَتَبْرَاَ مِنْها؟) هذه 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٤٤٥)ء‏ ومجموع الفتاوى /۲٤٢(‏ ٣٣٤۳)ء‏ والفصل 
في الملل (5/ *01). 


شرح کشف الشبھات 








۹ 


يقولها المشرك للموحد حتى ينسبّه (وحتى ينسّبه يصح الوجهان) لأهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة» فكأنه قال لك - إذا أنكرت عليه طلب 
الشفاعة -: أأنت خارجي؟ أأنت معتزلي؟ 

فتقول له: لا أنكرها ولا أتبرأ منهاء بل أنا سلفی سني موحد ولست من 
أهل البدع والفرق الضالة؛ بل هو عندنا ية الشافع المشفع بأنواع من 
الشفاعات نثبتها» قد لا يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة ونحوهم» ونرجو 
شفاعته كك ونبذل الأسباب في ذلك» ونسأل الله وق أن يشفع فينا نبيه كلو 
وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الأذان» ومن محبة المدينة» ومن 
الرغبة في الموت فیھاء وكذلك السعي في القتال في سبیل الله وأشباه ذلك 
مما هو من أسباب نيل شفاعته بء وإنما نطلبها ممن يملكها وهو الله 5 . 


هذا حقيقة هذا البرهان وهذا التفصيل من الشيخ كاله . 
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قان قَال: النَبِيْ كه أطي الشْفَاعَةَء وَأنَا اطُلبْةُ مِمًا اغطاۂ اللّه. 
كَالْحَوَابٌ: أن اللة آغطاۂ السَفَاعَةَ وَنَهَاك عَنْ هَذَاء وَقال تَعَالَى: 
وان الد لہ فلا لا تدعوأ مم أله اک [الجن : 14]» وَطلبُكَ يمن الله 
شَفَاعَةَ نبيه لا عِبَادَةُ وَاللهُ نَهَاك أن شرك في هذه الْعِبَادَةَ 
أحتا قافا كنت تذغو الله أن عع تبيه بك فلغ في قَؤله 


سے ا 


3 عو مع الله حر حا . 3 1 ِضَا قَِنَ الشَفَاعَةَ أَعُهَِھَا غَیْر التٌبی كلك 
فصا : نَالْمَلآيِكَةَ ڪه قفون و قراط يَشْفْخُونَ وَالأوْلِيَاءَ يَشُفَعُونَ 
َه كَشُول: إن الله أغطاهُم الشْفَاعَةَ فَأطلبْھَا م 0 مِنْهُمْ؟ فَإِنُ قلت هَدَا 

رَحَعَتَ إلى عِبَادَةَ الصالحينَ التي ذڪرَهَا الله في ڪتابهء وان 
قلك: لاء طل قَوْلْكَ: ٠‏ أغطاۂ الله السَّفَاعَةَ وَأنَا أطَلَبْهُ ممًا أعْطَاهُ 






قال : (فإِنْ قَالَ: اللي اة أغطى الشَمَاعَةَ وَآنا أظليهُ مما آغطاء اللّهُ. 
قَالْحَوَاتُ : أن الله أغطا الشَمَاعَة وَنّهَاكَ عَنْ هد ؛ يعني : نهاك عن طلب 
الشفاعة (وَقَال تَعَالَى : موان الس ہد لله لا برعا م کہ مداه (الجن: 1۸]» 
َا كنت ڈنو الله ان بم ي بک اطغ في فول موفلا تدعوا مم أل 
آحدائ) وهذا دليل وبرهان سديد للغاية . وقد سبق بيان أن الشفاعة طلب 
والشفاعة هي الدعاء» فإذا طلب أحد من النبي گلا وهو في البرزخ - مع 
حياته الكاملة َي أكمل من حياة الشهداء - أن يشفع» فهذا الطالب سأله 
والسؤال دعاء» فحقيقة طلب الشفاعة أنها سؤال الميت» كسؤال النبي ول 
في قبره وهو في الرفيق الأعلى كَل . 


شرح كثف الشبهات 
5١‏ 
فإذا قال القائل : يا محمد» يا رسول الله اشفع لي . فقد دعاه وطلب منه» 
وإذا قال: يا محمدء يا رسول الله اسأل الله لي . فقد سأله وطلب منه ا 
وهذا طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا ممن هو عند الله 85ء والله 
- سبحانه - نهانا أن ندعو أحدًا غيرّه» فقال و : ##وَأنَ المسجد لله فلا تدعو 
مم ال مداه [الجن:18]» وقوله يك : قلا دعأ هذا نهي عن الدعاء. ومن 
المعلوم المتقرر في الأصول أن الفعل المضارع لاشتماله على مصدر ينزل 
منزلة النكرة في سياق النهي أو النفی فتعم أنواع الدعاء » فلا تدعواکہ 
هذا يعم جميع أنواع الدعاء : لا يُدعى مع الله أحدٌ؛ دعاء استغاثة» أو دعاء 
استعانة» أو دعاء استسقاءء أو دعاء شفاعةء أو دعاء نذرء إلى آخرهء 
فجميع هذه الأنواع داخلة في النهي في قوله كك : موفلا تَدَعْوأ# دعاء العبادة 

ودعاء المسألة" . 
وكذلك دلت الآية على عموم آخر؛ لأن قوله ف : ادا نكرة جاءت 
في سياق النهي » فدلت على عموم کل أحدء فالملائكة لا يُدعون» والأنبياء 
والرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - لا يدعون» وكذلك الصالحون 


.)5١7 /۱( انظر: الإبهاج (۱۱۱۸/۲)ء وإرشاد الفحول‎ )١( 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه : (نوعي الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فإن 
الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان» فإن 
دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعى» وطلب کشف ما يضره ودفعه» ويدعو خوفا 
ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمانء فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألةء وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة). ۱.ھ. بتصرف. 
انظر: مجموع الفتاوى ٠١ /١6(‏ - ۱۱ء 5:008/5» /٠١‏ ۸٥۲)ء‏ وبدائع الفوائد 
»)٥۱۳ /۳(‏ وزاد المعاد .)۲۳٢٣/۱(‏ 


شرح کشف الشبهات 
١۷‏ | جب ڪڪ سن 
ممن انتقلوا عن الدنيا لا يُدعون» والأولياء الأموات لا يُدعون» وشهداء 
المعركة لا يدعون أيضًا . وسبق بيان أن الصحابة أجمعوا في حياة النبي لا 
وهو لاء مقرهم على ذلك» بل والتشريع ينزل أن أحدًا منهم لم يسأل شهداء 
أحد الشفاعة» ولم يطلب منهم شيئًا » مع نهم كانوا في حياة أولتك الشهداء 
ربما طلبوا من أولئك ؛ لکن لما ماتوا تركوا الطلب مع أن الله وق قال فيهم : 
حي عند رهم رفوت © وحن با َاتَلهُمُ الله من فضلیہ تیوک 
آل عمران:۹٦۱ء .]1۷١‏ فدلّ هذا على أن طلب الشفاعة من الميت داخل في 
سؤال الميت وفي دعاء الميت . 
. وهذا كما قال الشیخ اللہ : (فإِنْ قَالَ : ال يك غي الشَمَاعَةَ وَأنَا 
أَظَلَبْهُ مما أَعطَاء الله قل : نعم النبي ية أعطي الشفاعة في عرصات القيامة 
بأنواع من الشفاعة لكن الذي أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة هو الذي 
نهاك عن طلب الشفاعة فی البرزخء يعني : نهاك أن تطلبه وأنت في الحياة 

e‏ ور 
الدنيا وهو في البرزخ؛ فالجواب كما ذكر الشیخ : (آن الله أغطاه الشفاعة, 
وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا) > ما الدلیل على النهي؟ قال : (وَقَالَ تَعَالَى : فلا تدعو مم 
أل أحداچہ [الجن: 11۸)» ووجه دخول طلب الشفاعة فی الدعاء ما سبق بيا 
وهو واضح تقریرہ. 

قال : (فَإدَا كُنْتَ تَدْعُو الله أن يَف نيه فيك إذا كنت تريد أن يشفع 

فيك المصطفى 4ة (كأَطِعْهُ في كَوْ له : لفلا دعوم اکر أحداه ء يعني فلا تسأل 
مع الله أحدّاء وقوله : مومع آله هه فيه إشارة إلى سؤال من لا يملك شيئًا » ومن 
لا يقدر عليه وأن من سأل غير الله وهذا الغير لا يملك الشيء فقد دعا مع 
الله أحدّاء وهذا ظاهر من جهة الاستدلال ومن جهة البرهان الواضح 


القوي . 
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۲۳ 


قال في برهان آخر : (وََيِضًا) هذا نوع آخر من البرهان على المسألة 
(فَإِنَ ٠‏ الشْفَاعَةً مویق عَيْرَ لی ل دص نَصَمَّ أن الْمَلاَیْكَةً يگ يَشْمَعُونَ ''. 
ور يعون" وَالأَوْلِيَاءَ 000 أَتَقُولُ : إن الله افظام 
لشفاعة ) َء فَأظلَبْهَا مِنْهُم؟). فإذا قال : إن الفرّط ؛ لان النبي ياء یقول : | 
ال العقاعۂہ ران لبها ما أعطاء الله فقل: هذا من جه لإلام؛ لاد 
الإلزام إن التزمه تناقض فصار مُبْطلَاء وإن لم يلتزمه تناقض أيضا وصار 
منطلا» فقل له: (الأَْرَاظ يَشْمَعُونَ)؛ ولهذا إذا مات فرط صغير فندعو 





. كما في حديث أبي سعيد الخدري كه الذي أخرجه مسلم (۱۸۳) أن النبي پل قال‎ (١) 
سَنَمَْ الملائكةٌ وشفح م الین وَشْفَعَ م الْمُؤْمِنُونَ وَلمْ يبّق إ إلا أرُحم الرّاحِمِينَ).‎ 

(۲) كما في حديث ابن عباس ويا الذي أخرجه الترمذي (١٦۱۰)؛‏ وأحمد في المسند 
(۱/ 5*”)» وأبو يعلى (٥/۱۳۸)؛‏ والطبراني في الکبیر (' ۰ء والبيهقي في 
الکبری /٤(‏ 58) أن النبي ية قال : امَنْ مَاتَ له فَرَطانِ م ِن امي أذخلهة اللَّهُ الحتّة»» 
قالتٌ عائشة : وَمَنْ مات له فرظ ؟ قَالَ : ومن مات لَه فرظ يا مُوفقة»» قَالِتٌ : فمن لم يَحْنْ 
لَهُ فَوَظ؟ قَالَ : اتا رظ مني لَمْ يُصَابُوا بوذْلِي . 
وأخرج النسائي في المجتبى /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ وأحمد فی المسند (517/75), وابن أبي شيبة 
(٣/٦۳)ء‏ وابن حبان فی صحيحه (۹/۷ ۲۰)ء والطبراني في الكبير (٤٤)ء‏ والحاكم 
في المستدرك (041/1) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مي أن رسول اللہ قال 
لِجُل مات له ولد : «أما يسرك آلا تأي باب ِن واب الْجنة إلا وجذتة ينترك . فقال 
رجل : أله خاصّةٌ أز لِكُلنا؟ قال : : ابل لِكُلكُم1. 

)۳( كما في حديث أبي سعيد الخدري م ويه الذي أخرجه مسلم (۱۸۳) أن النبي 5ة قال : 
هَوَالَذِي تفي بيدِوء ما مِنكُم يِن اد بأشد مُناشِدۂ لله في اسْيَقُصاءٍ الحقٌّء بن 
لين بذ اام لإخوانهم اين في الاي يوون : را کانوا يضُومُون مَعَتَاء 
وَيُصِلُونء وَيحُجُون. كَبْقَالُ لَهُمْ : لځ ر جوا مَنْ عَرَكْتُم. 


شرح كشف الشبهات 

۲۰٤ 
لوالديه بالمغفرة» وندعو أن يشفعه في والديه ؛ كما جاء في السنة من الدعاء‎ 
في الآثار“''.‎ 

فإِذًا هل يكون هذا الذي احتج بأن النبي يَكِةِ أعطي الشفاعة يقول بأن کل 
من أعطي الشفاعة يُسأل الشفاعة» ونقول هؤلاء الأفراط يشفعون فاسألهم 
الشفاعة» ولا قائل بأن الأطفال الصغار يؤتى إلى قبورهم ويطلب منهم 
الشفاعة» مع أن الحجة التي احتجوا بها في حق النبي ية هي الحجة التي 
تسوغ في حق هؤلاء الصبيان. 

كذلك الملائكة يشفعون» فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة 
ويقول: يا جبریل اشفع لي عندالله» وهذا لا قائل به» حتی عباد القبور 
لا يقولون بهذا؛ لأنهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق» 
وصاروا مشركين بالاتفاق. فإذًا هذه الحجة حجة إلزامية» يُحتج عليهم 
بما يقرون به على ما يحتجون له» فهم يقرون أن الملائكة یشفعونء ويقال 
لهم : النبي بي أعطي الشفاعة كما ذكرتم» ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة 
فإن قالوا: لاء بل أعطيها ونسأله الشفاعة فنبرهن لهم بالبرهان الأول 
فلا تنعوأً مع ۶ الہ ۾ اعدا [الجن: ۸٦]ء‏ فإن لم ينفع فيهم فنقول لهم أيشفع 
لماک ؟ فان قار : لا . فنقول لهم : بل يشفعون؛ لأن الله وق قال فيهم : 
ولا دقعو دتقعورے ہے إل لمن آرتضیٰ 46 [الأنبياء :۸؛ ولا نه ثبت في الحدیث الصحيح 


حم 


أن الله كق يقول يوم القيامة : «شَفَعَتُ المَلائِكة» وَسَفَعَ م النبيون» وَشْمَع 


)۱( بوب البخاري في صحيحه (1/ ؟ ۷ فتح) : (بابٌ قِراءةٍ فاتحة الكتاب على الجنازةء 
وقال الحسن : : يقرا على الطفْلٍ بفاتِحةٍ الكتاب وِبقُولُ: اللَهُمْ اجُعلَهُ لنا فرصا وسلمًا 
وأجرًا). 


شرح حشف الشبهات 


س 7 
عماس ير ا 2 


الْمُْمِنُونَ» وَلَمْ يق إلا أَرْحَمٌ الرَاحوِينَ» يفص قَبْضَةَ مِنَ النارِ 
قَوْما َم يَعْمَلُوا حيرا قط . . .» إلى آخر الحديث”' . 

فإذًا إذا قلنا له: الملائكة تشفع بنص القرآنء وأخبر الله أنهم يشفعون 
والنبي 5 أخبر. فاسأل الملاتكة أن يشفعوا لك فإن قال به - ولا قائل 
به - فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق الذي بيننا وبين عباد القبور. 

كذلك قال : (الأفْرَاط يَشْفَعُونَ) لما جاء فى الحديث» أفتذهب إلى ق 
طفل وتسأله الشفاعة؟ وهذا لا قائل به بالاتفاق . إلى أن قال : (أَتَقُولُ : إر 
الله أغْطامُم الشّمَاعَةَ كَأَظلَيُهَا مِنْهُمْ؟ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا رَجَعْتَ إلى وباد 
الصَالِحِينَ التي دَكَرَهَا الله في کِتَاپو)ء يعني : بالاتفاق هذه عبادة الصالحين › 
عبادة الملائكة» عبادة غير الله التي أجمع عليها الناس بأن يسألوا الشفاعة 
ويتقرب إليهم بطلب الشفاعة . 


م 


فیخرح و 


3ت 


للع 


3 
ر 


يد 


وإن قلت : لا أطلب الشفاعة من الملانكة» ولا أطلب الشفاعة من 
الأفراط» قال الشيخ تا 4: (وإن قُلَتَ: لآ) يعني : لا تطلبها منهم (بطل 
ولك : أَعْطَاء الله الَّمَاعَدَ ونا أظلهُ مما أَعْطَاءٌ اللَّم) ؛ لان هذا إلزام ہما 
هو لازم في نفس الأمرء فإما أن يطرق الباب فيجعل هذا وهذا بابا واحداء 
وهذا يُرجعه بالاتفاق إلى دين المشركين» وإما أن يفرق بين هذا وهذا 
فيتناقض» فيدل على بطلان حجته التي ادعاها بقوله أطلبه مما أعطاه الله. 


ہے O FT‏ کے کے N‏ 50ج ۔: 
س x‏ < س > سد دم کلم کے ےد 


.)۲٦۳ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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فن قال: اتا لا شرك بالله شَيِنًا شَيْنَاه اشا وڪلا ولڪن ا الالتجاء 
إلّی الصَالِحِينَ لَيْسَ بشِژ ك. فَكُلُ لَهُ: ڌا كُنْتَ تُقِرُ أنَّ الله حَرمَ 
شرك أعظَم من کشریم انی وق ران الله لا يَكْفِرُهُ هَمَا هَذَا 
ال مز الذي حر مه الل2 وذ ڪر أنه لا يَفْفِرف فَإنَهُ لا يَدْرِي. فل 
ل كف رى َْمَكَ من لرك وائٹ لا تشرةة كَيْفَ يڙ 
الله عَلَيْكَ هَذَا وټڏڪز لَُّ لا يَفْفِرُه وَلاکَمْالُ عَنهء وَلاَ تفرفْ؟ 


بد کہ قر 


أَظُنٌ أَنَّ الله تَعَالَى يُحَدٌَمُهُ وَلاَ يُبَيّنّهُ تا 
َإِنْ قَالَ: الشَّرْكُ عِبِآَدَةُ الآضنآم, وَنَحْنْ لا تَعْبْد الأَصْنَاةَ. 


فل لَه مَا مَعُنى عبَادَة الأ ضنام؟ ا تَظنٌ انهم يَعْتَعِدُونَ أن تلك 
الآ حجار وَالأَحْسَابَ تَخْلقٌ وَحَرْزْقء وَخْدَبْزْ آمُر مَنْ دَعَاهَا؟ فَهَذَا 
يُكذبه العَدآنٌ. 


جم 


قان قال: هو من قصد حَسَبَة» أو حَجَرَاء أو َنب َيه على قبْرِ 
غْيْرِهِ يَدَعُونَ ذَلِكء وَيَنْبَحُونَ له يَقُولُونَ: إِنهُ َر يُعْرَيُنَا تا إلى 7 
زلْقَىء وَيَدقع الله عَتا بِبَرَكکتہ يغطيٽا بِبَرَكتِهِ قفن : صَدَقتَ 
َهَذَا هُوَ فلكم عِنْدَ الأخجبار, والأبنية التي عَلی الْقُبُورِ وَعَيْرِهَا. 
فهنا قر أن فَعْلهُمُْ ہٰذا هُوَ عَبَادَة الأضتامء وهو الْمَطلوبُ. 

ويقال له أَيْضًا قَوّْكَ (الشّرْكُ عِبَادَةُ الأضتام)» هَل مُرَادك أَنَّ 
الشّدَكَ مَخْصُوصٌ بِهَذَاء ون الاغَتِمَادَ عَلى الصالحينَء وَدَعاءَهُمْ 
لا يدل في ذَلِك؟ فَهذَا م َردَهُ مَا ڏڪر الله تقالی في كتَابِهِ مِنْ 
كُفر منْ تعلق على الْمَلآتِكة آؤ عيمى أو الضالجين قلابد أن 
يقر لك ان مَن اشر كَ في عِبَادَة الله َحَدٌا مِنَ الصَالِحِينَ فَهُوَ الشڙك 


شرح کشف الشبھات 
۲۷ 


کک لض كم 


الَڈکوڑ في الْقُرْانِء وَهَذَا هُوَ المَطَلُوبُ وَس المَسألَة أنه ذا قال. 
آنا لا أشرِك ياللّه َكل لَهُ: : وَمَا الشَّرْكٌ باللّهِ كَشْزه ِي؟ فَإن قَال: هُوَ 
عِبَادَةٌ الأضتام. فَكُلٌ لَهُ: وق عبَادَة الأضتام؟ سر ها لِي؟ فان قال: 
اتا لا أعُبُ إلا الله وَحْدَهُ. فَمُلُ: ما مَعْنَى عِبَادَةٍ الله وَحُدَه لا شَرِيكَ 
لهُ؟ فَسشُّڑھا لي؟ فان فَسَرَهَا بها مَبَ بَيَّنَهُ اللّهُ قي الْقّوْآنِ فَهُو المطلوبُ 
إن لم يعرف فَكَيْفَ يَدَعِي شَيْنًا وَهُوَ لا يعرف وان فَسَرَهُبغَيْرٍ 
مَعْنَاةُ بَيَنْتَ لَهُ الآياتِ لْوَاضِحَاتِ في ة مَعْنَى الشرك باللك وَعبَادَة 
الان أنه الَذِي يَفْعَلُونَهِ قي هَذَا الرَّمَان بِعَيّيِهِ وَأَنَّ عِبَادَةَ الله 
وَحُْدَهُ لا شريك له هي التِي يُنْكرُونَ عَلَيْنَاء وَيَصِيحُونَ فيه 
كما ضاع إِخْوَانُهُمْ ٍث قَالوا: «كجمل اك لها ودا إن هدا لی 
عاب [ص :0]. 

فان قال: ِنَهُمْ لمم يَكفُرُوا بدَعَاء الملآبكة وَالْأَنْبِيَاءِء نما 
كمَروا لَمَا قَالوا: الملآتكة بَعَاتُ اللّه. وخر تَحُن لم تَشُل إِدّ 

عبد القادرء ولا غَيِّرَهُ ابن اللّه. 


فَالْحِوَابُ: أنّ نِسْبَةٌ الوَلَدِ إلى الله تَعالى فر مُشتَقِلء قال الله 
تعالى. طف خُر اه لک © الا التكمد )4 ادس ٥ ٠:‏ 
وَالأحَك: : الذي لا تظيرَ له وَالصّمَكُ: المَعْصْودُ في الحَوَائِج. فمن 
حَحَنَ هَذَا فَقَكُ كَمَرَ وَلَوْ لم يَحِْحَدَ آَخِرَالسُورَةِ» ثم قال تَعَالَى: ل 
لد ول م ولد 9 © [الإخلاص: ٣ء‏ فَمَنْ حِحَدَ هَذَا قد كَمَرَوَلؤْ 
َم يَحْحَنُ أَوَّلَ السُورَة. وَقَالَ الله تَعَالَى: «إما اتد ال ین ور وم 
کا ے مع من إو [المؤمنون ۰ فهَرَّقَ د نيل ين النؤعَيِنء وَجعل كلا 


ر ر ر 


مِنْهُمَا كُفْرًا مُشتَمّلا. وَقال الله تَعَالَى: للا يله ؛ سرا ان 


شرح كشف الشبھات 
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مر سر رو ر سر هھ 2 رن عم ہم 0 


وخلقهم وحرفواً لهه بنين وبثلت پمبر عر [الأنعام: ١٠ء‏ هَهَرَّقَ بَيْنَ 
الكفْرَيّن. وَالدَّلِيل عَلَى هَذَا - أَيْضَا - أنَّ الذينَ كَمَرُوا بِدُعَاءٍ اللات 
: مَعَ ڪون خلا صَالِحًا - لَمْ یَخُعلوۂ ابر ِي الله وَالَدِينَ كَقَرُوا 
بِعِبَادَةٍ الجن لمم يَعْعَلُوهُمْ كذَلِكَ: وَكَدذَلِكَ العْلَمَاء - أَيْضَا - 
وَحَمِيعْ م الْمَذَاهِبِ الأَدْبَعَة 2 بَعَةِ يَْكُرونَ في باب (حكم الْمْزْتَدُ) أن 
الْمُسْلِم إا رَعَمَ أن لِلَهِ وَلَدَا ههو مُوْتَدَه وإِن سرك َ بالله فَهُوَ مرد 
فَيمَرّقُونَ بَيْنَ النَؤْعَيْنِ وَهَذَا في غَايَةِ الْوْضُوح. 


هذا الكلام جواب على شبهة أدلى بها طائفة آخریء وهذه الشبه التي 
ذكرها الشيخ ك تجد فيها تكرارًا ؛ وذلك أنه أورد ما أورده الناس من الشبه 
على التوحیدء وقد يكون ما قاله فلان يدخل بعضه في ما قاله الآخرء ولهذا 
ترى أن فيها نوع تكرير ونوع إعادة؛ لأن الشبه متداخلةء وهذا يدل على أن 
القوم يتواردون على شبه أصلها واحد. 

فإذا أخكم طالب العلم المقدمات التي سبق بيانها في أول هذا الشرحء 
وجواب الشبه الثلاث التي هي أكبر ما عندهم» سَهّل عليه الجواب عن 
الشبه الآخری مهما اختلفت وتلوّنت» وهذا الذي ذكر هنا جواب الشبهة 
التي يمكن أن تُعَنْوَنَ بقولهم : الالتجاء إلى الصالحين لیس بشركء وأن 
الشرك مخصوص بعبادة الأصنام . 

وفي الحقيقة أن الذين عبدوا غير الله يق لا يعرفون معنى الشرك, 
كجهلهم بعلوم الشريعة وبأصول الدین ؛ فإنهم لا يعرفون معنى العبادة» 
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ولا يعلمون معنى الشرك» ولا يعلمون معنی التوحيد؛ لهذا قد ینکرون شيئًا 
وهم واقعون فيه» وقد ذكر الشوكاني كله في رسالته (الدّر النضید)!'': 
أن عَبّاد القبور عندهم تغيير للأسماء» فيسمونها بغير اسمها؛ فيسمون 
الشرك توسلاء ويسمون طلب الشفاعة من الأولياء توسلاء ويسمون إنزال 
الحاجات بالأولياء والأنبياء التجاءً إلى الصالحين ؛ لأَنّهم عند الله وك لهم 
المقامات العالية وأشباه ذلك» قال الشوكانى : وهذا لا يغير من الحقائق 
شيئًا ؛ إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماءء العبرة بالمسميات لا بالأسماء. 
فلو سُمیت الخمر ماءً فإنها خمر» ولو سميت سرقة الأموال هدايا فإنها 
سرقةء فالأسماء لاتغيّر في الأحكام الشرعية» إذ الأحكام مرتبطة بحقائق 
الأمورء فإذا وجدت حقيقة الأمر الذي حرّمه الشرع أو أمر به الشرعء فإنه 
هو المقصود بالتحريم» وهو المقصود بالأمر» وإن اختلفت الأسماء؛ إذ 
لا عبرة باختلاف الأسماء؛ تفريعًا على ذلك قال الإمام - رحمه الله تعالى 
ورفع درجته في الجنة - : (فَإِنَ قَالَ) يعني المُدلی بالشبهة (أنَا لا أَشْرِكُ بالل 
شیْئًا - حَاشًا وُگلا -) وهذا صنيع كل من يعبد غير الله» کمن يعبد الأولیاء 
والأنبياء ويتقرب إليهم » ومن يتقرب إلى المشاهد أو إلى الجن أو إلى ما شابه 
ذلك من أنواع المعبودات من دون الله» كلهم يقولون: نحن لا نشرك. 
إذ لا أحد يقر على نفسه بالشرك والکفر . 

قال: (فَإِن قَالَ) يعني : بعد ما ذكرنا من مسألة الشفاعة أو من أدلى 
بهذه الشبهة (أنا لا ارك باللّهِ سيا - حَاشًا وَكَلاً -) يعني : انا لست من 


23 انظر : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (ص٤٦ء‏ ¥(« وشرح الصدور بتحريم 
رفع القبور (ضمن مجموع الجامع الفريد ص٤ .)٠١‏ 
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المشركين» وعندي إباء أن أكون من أهل الشرك أو أن أفعل الشرك» فحاشا 
وكلا أن أشرك بالله شيئًا . 

قال: (ولكن الالْيِجَاء إِلَى الصَالِحِينَ لَيْسَ بشِرْكِ). فإِذًا رجع أمر هذه 
الطائفة إلى أنهم یتبرؤون من شيء يفعلونه» وإذا كان هذا لتر منه من 
أصول الدين من التوحيد؛ إن فعله يدل على اتهم لم يعلمو معنى الشراة 
اتاب اة عليه کی الما عله داح کہا نام عن ف 





قال 6 : (كَقُلَ لَهُ) هذا ابتداء جواب الشبهة (إدَ كُنْتَ تقر أن اللَّهَ حَرَمَ 
الشَرْكَ أغظعَ مَنْ تحریم الرّنىء وَتُقِرٌ أن الله لا يَغْفِرُةُ. . .). 

هذا الجواب للشبهة مبني على مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يُطلب منه تفسير الشرك» ما هو هذا الشرك الذي 
لا يغفره الله وأنت تنفيه عن نفسك؟ هات معنى الشرك . 

المرتبة الثانية: أن يُفسر الشرك بعبادة الأصنام؛ فيُسأل ما معنى 
عبادة الأصنام؟ 

المرتبة الثالثة : هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام أم لا؟ 

فهذه ثلاث مراتب لجواب هذا الاشکال: فمن قال: إن التوسل 
بالصالحين لیس بشرك. يعنى: التوسل الشركي الذي يفعله عباد القبور 
والخرافيون ويعدونه توس وهو دعاء غير الله كة» وطلب الشفاعة من 
الأموات» هذا مَبْنّى على هذه المراتب الثلاث» فتأتيها مرتبة مرتبة . 


شرح کشف الشبهات 
۲۱ 


فالأولى: قال الشيخ كنه: (إِذَا كنت تقر أن الله حرم الشَّرْكَ أغظم مَنْ 


تُحریم الرّنى» وَتقِرٌ أن الله لا يَغْفِرَه فَمَا هَذَا الأمْرٌ الذي حرّمهُ الله وَذْكْرَ 


یر 
ع تار 


الهُ لا يَغْفِرُه» قَإلَُ لايذري) إذا قلت له: ما هذا الشرك الذي حرمه الله 
وعظمه وبين أنه لا يغفره وأنه أعظم من الزنى ومن شرب الخمر ومن إتيان 
المحارم إلى غير ذلك. هذا تنزيل لطائفة منهم يقولون: لا ندري ما هذا 
الشرك ولا نعلمه. 

فيقال له : كيف تبرّئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذا كنت لا تعرف 
حقيقة الشرك فكيف تقول : أنا لا أشرك بالله شيئًا . ومعلوم أن المشركين 
الذين بعث فيهم رسول الله ا ينفون عن نفسهم الكفر» وينفون عن أنفسهم 
الشرك بالله كك ؛ لان هذا الشريك الذي دعوه مع الله كك هو لله 8ء فنفوا 
أن يكونوا مشركين على الحقيقة» مثلما قال قائلهم وهو يبي : «إلّا شریکا 
هُوَ لَك تَمْلِكَهُ وَمَا مك70" . 

فإذا كان الشريك لله فإن سؤاله لا يعد سؤالا لأحد غير الله 8ء مثل 
اعتقاد النصارى أن المسيح ابن اللهء واعتقاد أن الملائكة بنات الله 
وكذلك الاعتقاد في الأصنام والأوثان. فلا أحد يقر على نفسه أنه مشرك 
مطلقا ؛ إِذْ يلزم من ذلك أن الشرك المطلق» يعني : أنه يقر بأن ثمة مصرّف 
للأمور غير الرب وق » والمشركون مُقِرُون بأن المصرف للأمور هو الله كك 
وحده» إذ يلزم لازمًا عقليًا واضحًا وأيضًا شرعیّا أن من اعتقد مع الله إله 
آخر يلزمه أن يعتقد أنه رب وأنه يعطي ويمنع» وأنه هو الذي یسخر الأمر 
ویدبر الأمرء وهو الذي يسخر السحاب وينزل المطر. 


. من حديث ابن عباس وها‎ )۱۱۸٥( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولهذا تجد أن في القرآن كثيرًا ما بُحتج على المشركين بتوحيد الربوبية 
على توحيد الإلهية.فهم خروجا من هذا الإلزام قالوا: إن هذه الالهة 
لله يك ء فهو يملكها وهي تحت تصرفه» وهم ينقلون ما يحتاجه خلقه إلى 
الله كك مثل ما فعل غلاة المتصوفة حيث قالوا : إن العالم له أقطاب أربعة 
فوّض الله إليهم رفع حاجات أهل الأرض» فالقطب الفلاني في مصر› 
والقطب الثاني في الهند» والقطب الثالث في الشمال» والقطب الرابع في 
الجنوب» يعني : أن هؤلاء فوّض الله إليهم أمر رفع الحاجات . 

فنخلص من ذلك: أن من وقع في الشرك فإنه قد يقول: أنا لم أقع في 
الشرك وحاشاي أن أشرك . فإذا طلب منه تفسير الشرك لم يعرف تفسيره» 
وهذه مرتبة العوام» فهؤلاء جوابهم أن يقال : كيف تبرئ نفسك من شىء 
وأنت لا تعرفه؟ كيف تبرئ نفسك من الشرك» وأنت لا تعرفه؟ 

كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولاتعرفه؟ 

لا شك أن هذا يدل على عدم رغبة في الخير؛ بل يدل على عدم معرفة 
وعلم ہما خلق الله وق العباد له» فإنه إذا علم أن الشرك محرم» وأنه 
لا يغفره الله» وأن أهله مخلدون فی النار إن لم يتوبواء فكيف يقول: أنا 
لا أعرف هذا الشرك؟ فهذا إعراض عن الدين» كما قال الله وق : يل 
آکرھر لا بعلمون ال موم حرصو 4 [الأنبياء : 4 1] . 

فکیف لا تسأل عنه؟ وكيف لا تَتَحَئفه؟ (أَنَظنٌ أن الله تعالی مكمه 
لا ينه لَنَا؟!)» وهذا في الحقيقة جواب يصلح للعوام؛ لأن العامي 
لا يصلح له ما يصلح لمن يجادل ببعض الشبه العلمية» فهذا يقول: أنا 
لا أشرك . فتسأله عن الشرك فیقول : أنا لا أعرفه . فيقال له : كيف تنفي عن 





شرح حشف الشبھات 


فهذا يكفي فی جواب هذا العامي أن يجعلك معلمًا له» وقد بیّنا فيما سبق 
أنه إذا استطعت في مجادلة عوام المشركين أن تجعلهم في مرتبة أدنى منك» 
فتكون معلمًا بحسن عبارة في أن تجرّہ إلى أن يعترف على نفسه بالجهل » 
ثم تنتقل من مناظر إلى معلم» فهذا من أعظم الوسائل للإقناع» ولإحداث 
الخير» وإقامة الحجة وبيان المَحَجَةء فلا يُنزل العالم العامي منزلة العالم» 
لا ينزل من هو خال من الحجة أصلًا وجاهل منزلة من عنده شبهء فإذا 
عاملت هذا معاملة هذا فإنك تخسر ؛ بل ينبغي أن تسلك ما ذكره الشيخ كا 
هنا في أن تطلب منه تفسير الشيء» فإذا كان عنده علم ناقشه برد تفسيره» 
وإذا لم يكن عنده علم فتقول له : كيف تكون على هذه الحال تنفي عن نفسك 
شيئًا وأنت واقع فيه ونت جاهل بمعناه؟ 

فإذًا تنتقل معه إلى التعليم» فتقول له كما قال الشيخ كه : (أَنَظِنُ أن الله 
تَعَالَى يَحَرمَهُ ولا بین لنَا؟!) فلا شك أنه سيقول: لاء إن الله إذا حرّم 
علينا هذا فهو سيبينه لناء ثم تبدأ معه في بیان التوحيد» ومعنى لا إله إلا الله 
والشرك» والكفر بالطاغوت» والعبادة» إلى غير ذلك . 

المرتبة الثانية : في أناس من أهل هذه الشبهة» وهم الذين يقولون: 
نحن لسنا مشركين وحاشانا من ذلك» و يقولون: (الشَرْكٌ عِبِادَةٌ الأضنام» 
وَنَحْنُ لا َْبدُ الأصْنَامٌ) تلحظ أن هذه الكلمة مرت في شبهة قبل ذلك» 
لكنها مرتبة لطائفة ممن يقولون الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك» والشيخ 
الله كرّر؛ لأن المقام يحتاج إلى هذا؛ لأن هؤلاء يدخلون تحت مظلة من 
يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك» وأولئك يدخلون تحت مظلة 
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۲۷٤ 








طلب الشفاعة من الأموات» وآخرون يدخلون تحت مظلة أخرى. 

ذا أصول الشبهات مختلفة» وقد يختلف أهلها في الإيراد في طوائف 
منھم؛ كما يمر معنا هناء فهؤلاء طائفة ثانية - مرتبة ثانية - من أهل هذه 
الشبهة. ٠‏ قال الشیغ 2و : «فإن قَالَ : : الشرك عِباكةٌ الأضنام نحن لا عند و 
الأضتام) قد يكون لقن هذه الحجة فيكون عاميّاء وقد یکون عنده شبهة في 
هذه المسألة بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنامء ولذلك احتاج إلى التفصيل 


قا ل 


(فقل له ا مَعْنى عِبَادةَ الأضنام؟) تسأله ما معنى عبادة الأصنام : 
٭ ما أن يقول : ٠‏ لا أعرف معنى عبادة الأصنام . 
پ3 إما أن يقول: عبادة الأصنام هي كذا وكذا. 
فإن قال : : لا أعلم معنى عبادة الأصنام . فنقول له : كيف تفسر شیئا بشيء 


وتحتج عليه وأنت لا تعلمه؟ فإذا سكت فإنك تدلي عليه معنى عبادة 
الأصنام . 


فان قال : : معنى عبادة الأصنام أ انهم يتوجهون إلى هذا الحجر بسؤاله فهم 
یعتقدوں في الأحجار؛ لآنها حجار . 


فتقول له مثل ما قال الشيخ هنا : نظن نهم يعْتَقِدُونَ ¿ أن يِلْكَ الأخجَارَ 
وَالأَخْسَابَ تخل وترزق» وتدر أمر مَنْ دَعَاهَا؟) فتسأله هؤلاء الذين 
عبدوا الأصنام كيف عبدوها؟ وكيف سُمُوا عبدة للأصنام؟ فإما أن يقول : 
لأنهم اعتقدوا فيها الخلق والرزق والإحياء والإماتة . فتقول له : هذا يكذبه 
القران. . وتسرد له الآيات؛ كما في قوله 4 : انل من يروفك بن الک 
لض أ بنك اک وا ا ود ب الب ایب وح انيت یک الك 





تر سے سے ار گ8ر ہر یت سر سح گے 


ومن د دير ال فسيقولون ا فقن أف عون 14 لیونس:٣۳۱]ء‏ د يعني يعنى : إدا كنتم مقرين 
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بتوحيد الربوبية أفلاتتقون الله في إشراككم معه آلهة أخرى, فهذا نوعء إذا 
قال: اعتقدوا فيها أنها تخلق» وترزق» وتنفع وتضر» وترسل المطر» إلى 
غير ذلك» فقل : هذا يكذبه القرآن. وتسرد له الأدلة. 


کم 
حم اليم 


(فَإِنْ َالَ: هو من قصد حَسَّبَةٌ» او حَجَرًاء أو بيه على بر أو عرو 
يَدْعُونَ دَلِكَء وَيَذْبَحُونَ لَهُ) هذا احتمال ثانٍ» فإنه قد يقول هذا نتيجة لعلم 
له بحال المشركين ؛ لأنه یقصد الخشبةء ويقصد الحجر» ويقصد البنية 
على القبر على أنواع من الشرك بهم في الجاهلية يدعون ذلك» مثل ما أخبر 
الله ك في كتابه بقوله يك : ادا ركبو نی لفاك دَعَوَأ الله ملين له اليينَ 
نّا تَدهُمَ إِلَ ال إِذا هش سرن چ [العنكبوت :٦٦]ء‏ فصار الشرك دعاء؛ لأنه 
قال : ودعو اللہ عخْلصِينَ» » ثم قال : «ؤفلمًا دهم إل الب إِذَا هم سرن 
يعني : الشرك في الدعاءء فإذا فسره بهذا التفسیر بأنه قصد الخشبة أو 
الحجر أو البنية على قبرء يعني : قصد هذه الأشياء لم یقصد من في القبر 
قصد الخشب وقصد الحجر وقصد نفس البناء (يَدُعُونَ ذَلِكَء ويذبحون لَه 
يَقُولُونَ : إِنَهُ يرتا إِلَى الله رُلْقَى وَیَدقَع الله عتا پیرکنو ویعْطیتا ببرگته . 
َقْل: صَدَفْتَ) هذا هو الشرك» وهم ما قصدوا خشبة يدعونها لاعتقاد 
في الخشبة» بل لاعتقاد في الروح التي تخل في الخشب حين السؤال» 
فالمشركون يعتقدون آنه إذا سئلت الخشبة التي هي ممثلة على صورة كوكب 
من الكواكب المؤثرة - في اعتقادهم - أو على صورة ملك؛ أو على صورة 
نبي » أو على صورة ولي» أو على صورة صالح؛ أو على صورة من يعتقدون 
فيه» فإن هذا الصنم أو الوثن إذا سئل تكلم - وهذا الكلام منه إنما هو من 
شيطان - فهم يعتقدون أنهم إذا خاطبوه ودعوه فإن رَوْحانية هذا الكوكب 
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تتكلم» أو روحانية الملك تتكلم» أو روحانية الولي أو النبي تتكلم» حتى 
ربما إنه ينطق الجني على لسان الميت وهم يعرفون أن هذا هو كلامه» فيقول 
سمعنا من القبر كذا وكذا وكذا بصوت الولي فلان الذي نعرفه ''» ويكونون 
قد صدقوا فيما سمعوا لأنهم سمعوا صوت الولي نفيه؛ ولكنهم لم يسمعوه 
من الولي نفسّهء وإنما سمعوا صوته الذي قلده الشيطان والجني . ومعلوم 
أن شياطين الجن عندها قدرة على التشكل بالصورء وعندها قدرة على 
التشکل في الأصوات» وعندها قدرة أيضا على أن تنزل الأشياء على غير 
حقیقتھاء وهذا مما أقدرهم الله ك عليه لیحصل الابتلاء وتحصل الفتنة 
فإبليس عليه لعنة الله حصل منه ما حصل من التشكل في صورة رجل وصورة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في النبوات (ص۲۹۱): (والذين يدعون الكواكب 
تتنزل عليهم أشخاص يسمونها روحانية الكواكب» وهو شيطان نزل عليه لما أشرك 
ليغويه؛ كما تدخل الشیاطین في الأصنام» وتتكلم أحيانا لبعض الناس» وتتراءى 
للسدنة أحيانا ولغيرهم أَيضاء وقد يستغيث المشرك بشيخ له غائب فيحكى الجني صوته 
لذلك الشیخء حتی يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهماء ثم إن 
الشيخ يجيبه فيحكي الجني صوت الشيخ للمريد» حتى يظن أن شيخه سمع صوته 
وأجابهء وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم ويومين وأكثرء وقد يحصل 
للمريد من يؤذيه فيدفعه الجني ؛ ويخيل للمريد أن الشيخ هو الذي دفعه» وقد يضرب 
الرجل بحجر فيدفعه عنه الجني ثم يصيب الشيخ بمثل ذلك حتى يقول : إني اتقیت عنك 
الضرب وهذا أثره في » وقد يكونون يأكلون طعاما فيصور نظيره للشيخ ويجعل يذه فيه » 
ويجعل الشيطان يده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخ امتدت من 
الشام إلى مصر وصارت في ذلك الإناء). |.ه. وانظر : مجموع الفتاوى (۱۱/ 2597 
۹ء ومفتاح دار السعادة (5/ 191 - ۱۹۲). 


شرح كشف الشبهات 











۲۷ 


شيخ نجدي عند المشركين إلى آخرہ' وفي يوم بدر کذلك''٭ والجن 
يتشكلون» وربما أتاك جني في صورة آدمي وأنت لا تعلم» ربما تكلم 
من تكلم بصوت وهو شيطان. . فإذًا ما يذكرونه من أنهم حين يسألون 
الأ خشاب, أو الأحجار أو الغرف التي على القبور أو المشاهد» أو يأتون 
إلى القبر وأن هناك من تكلم وقال : سای حاجتکم. أو أمرهم بأشياء» 
نهم صادقون» لکن هذا من الجن دد سد روي ور ري 
الشرك بالله ون ؛ كما قال وق : اورم حشرم جیما تم قول للمليكة اود 
پک كاؤا يَعبْدُون» آمبا: ٤٤]؛‏ لأنهم كانوا يطلبون من الملائكة؛ وقالت 
الملائكة : الوا سبَحلتك انت ولستا من دونهم بل كانوأ يَعبَدُونَ الجن ڪرم 
بهم ومون (سبا:٤٤]ء‏ يعني : في الحقیقة أنهم كانوا یعبدون الجن ؛ لان 
الذي تكلم وخاطبهم هو الجني» وهم تقربوا لمن خاطبهم وهو الجني. 
وفي الحقيقة العبادة توجهت للجن لا إلى الملائكة : ؛ كما قال ك : ٭ بل 
کانوا بعندون الجن ڪرم وم زین [سبأ 4١:‏ 1» وکما قال 8 : ٠:‏ مو وَجَعلُوأ 
و شي ان لوم وڪرفوا له ٠‏ بین وبتلت عَبْر عو کہ [الأنعام 61٠٠١:‏ فالجن 
اتخذوا له شركاء» وإن لم يعتقدوا ذلك هم أنهم عبدوا الصنم يعني عبدوا 
الجن لكن في الحقيقة هم عبدوا ذلك واتخذوهم شركاء. . فإذًا فتقول لە: 
صدقت في أنهم قصدوها يدعونها ويذبحون لهاء ويقولون: إنها تقربنا إلى 
الله زلفی ء ويُدفع عنا ببركتهاء ويعطينا الله ببركتها . 





.)٦٦ص( سبق تخریجه‎ )١( 

(٢‏ أخرجه الطبري في تفسيره (18/4)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۶/9) عن ابن 
عباس فوا ا : (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه» رأيته في صورة رجل من 
ني مدلجء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم). 


شرح كشف الشبهات 

۲۷۸ کے 
مثلما قال بعضهم لبعض الموحدین - من نحو أكثر من مائة سنة - قابل 
رجلا من المشركين» فقال له الموحد: كثير من أهل الطائف لايعرفون 
الله إنما يعرفون قير ابن عباس › فأجابه المشرك بقوله : معرفة أبن عباس 
تکفیھم''٭. لم؟ لهذا الأمر؛ لأنهم إذا توجهوا إلى ابن عباس معناه توجهوا 
إلى الله كك مثلما قال هذا القائل . 

قال: (فَقُلِ : صَدَفْتَء وَهَذَا ہُو فِعْلّكُمْ عِنْدَ الأحجَارِء والأبنية التي عَلَى 
الْقبُورِ وَعَيْرِهَا)» إذا أتوا إلى البنايات التي على القبورء أكثر القبور الآن 
التي بنيت عليها بنايات لا يوصل إلى القبر ولا يخلص إليه» وإنما هم 
يدعون ویعتقدون ويتمسحون ويطلبون بركة هذه البنية وفي قلبهم من في هذا 
القبر» وقد لا يكون في القبر أحد أصلاء أو يكون فيه مشركء أو يكون فيه 
حيوان» ونحو ذلك» يكون قد دفن في هذا واعتقد فيه. 

فإِذًا الذي سأله هؤلاء الأولون عند الأصنام والأوثان والخشب والحجر 
والبنایات التي على القبور هو الذي فعله أهل هذه الأزمان عند البنايات 
التي على القبور» ل : صَدَقْت» هذا هو فلكم عند الأخجارء والأبنية 
التي على الْقبُورِ وَغَيْمَا . ها اق أن فِْلَّهُمْ هَذَا هُوَ عِبَاكَةً الأضتامء وَهَوَ 
الْمَظْلُوبٌ) وهذه حجة واضحة بینة . أما إن كابر وقال: لسنا معتقدين فيهم 
الاستقلال» بل نعتقد فيهم الأسباب. مثلما يقول طائفة: نحن لا نعتقد 
أنهم یعطوننا استقلالاء ولا يغفرون لناء ولا يشفون مرضاناء ولا يدفعون 
عنا الضر بأنفسهم» وإنما هم أسباب» فكما أن الله كق جعل أسبابًا تقينا 
الحرء وأسبايًا تقينا البردء وأسبابًا تقينا كذاء وأسبابًا تجلب لنا كذا وكذاء 


.)711/1١( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


شرح كشف الشبهات 











هو عينه الذى تعلق تعلق به المشركون: فإنهم قالو ٠‏ ما نعبدھم إلا لیقریونا 7 
الله زلفى . 

. (ويقال له ٥يا‏ ونه ا اال من آمل ما الشية زگ 
بشِركك) ؛ گن الالتجاء معناه عندھم الدعاء؛ دعاء الصالحیت وطالب 7 
مثل ما فسره هنا . 

فإدًا قوله الالتجاء ء مساو لقوله : (يَدْعُون ذَلِكَ وَیذخون له ولون : ر 
یفرینا إل الاش تل أله یں یی کی من مو الاسم 
إلى الصالحين: وهذا هو عين ما بُفعل عند الأصنام والأوثان والآلهة 
المختلفة . 

قال : (ويقال ل یش وك (الشْرْك ا5 الأضتام»ء کل مراف أن شر 
درك سخصوس باد لاصام ل تا رة تشم با 
لشرك مہ مخصوص بعبادة الأصنام . (فَهدَا ما کی الہ تال في کتاپو 
ن فر من تلق على الاک ای أو الصَالِِينَ وهذا قد قدمناء 


شرح كشف الشبهات 
فمنها الأصنام» وفھا أدلة فى القرآن كثيرة» ومنها الأوثان المصورة على 
صوره الانساء الأولياء وما شأبه ذلك؛ ومنها الاعتقاد في الأحجار 
والأشجار المصورة على صور الكواكب» وأشباه ذلك . 


تی 
واک ص 


قال : (قَهَذَا رده ما گر اللَهُ تَعَالّى في كِتَابِهِ مِنْ گُفر مَنْ تَعَلَقَ عَلَى 
المَلاَئكَةء أَوْعِيسَىء أو الصَّالِحِينَ لا يرك امن ضر في ِا 
الله أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ ؟ َهُوَ الشَّرْكُ الْمَذْكُورٌ في الْقُرْآنِء وَهَذَا هُوَ الْمَظْلُوبُ) 
يعني : تقول لهذا - الذي قال : إن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام -: هل 
عيسى 4# أشرك به آم لا؟ فإن قال : لا فقل بل أشرك به ؛ كما قال 5 في 
القرآن: ولا تال ال يَنعِيسى ا مر ات قُلْتَ الاس ادون وأ ا 
من حون أله [المائدة ٦٦ء‏ وکقوله وق : ادرا ارش ومهم آئے 

ن ذو او اليح انت مَرْيمَ وما سای سب رت 
ˆ لہ لا هر سكم کنا شر جس mY:‏ والآيات في هذا الباب 
كثيرة . 

فإذا قل له: هل عيسى ثلا عبد واتّخِذ إلهّا أم لا؟ 

فإن قال: لا . بین له الآيات. 

وإن قال: نعم . فهو المقصود أيضا. 

وعلى كل من الاحتمالین مع الجواب فإنه يرد هذا تخصيصه الشرك بعبادة 
الأصنام» وهذه الكلمة - الشرك عبادة الأصنام - تراها في كثير من تفاسير 
المتأخرين» فقلَ أن ترى تفسيرًا من تفاسیر المتأخرين إلا وإذا دُکر الشرك 
بالله في القرآن وعبادة غير الله فسروها بأنها عبادة الأصنام» والمفسرون 
الأولون كالإمام ابن جرير ك وكغيره من الأئمة يفسّرون الشرك حيث ورد 


اخ 
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۲ 


بعبادة غير الله بأنواع ما ورد فیکثر أن يقول ابن جریر 855 : نهى الله عن 
الشرك به ودعوة عيره من الأصنام والأوثان والأنداد”١‏ . فيكثر من هله 
الغلاثة : الأصنام والأوثان والأنداد؛ لأنها أنواع ما جاء فو فى القرآن . 

قال لابا ابو لَك أن من اش في اة الل ادا وِنَ الصَالِجِيَ 
قَهُوَ الشرك) إِذَا قوله : الشرك مخصوص بعبادة الأصنام . يكون غلطّاء 
فتقول له إِذَا : (لانڈ اَن يقر لَك أن مَنْ أَشْرَكَ في عِبَاَةٍ الله أَحَدًا مِنّ 
الصَالِحينَ مهو الشرك اکور في القرْآن. وَعَذَا هُو الْمَظْلُوبُ). 


قال كآنه :وس السا أن اه إا قال : آنا لا شرك باللَّهِ. َمل لَه : وَمَا 
اسرد بالله مَسْرْهُ ِي؟ إن قَالَ : مو ات شا کل : وما عِبَادَةٌ 
الأضْنَام؟ قَسّرْمَا ِي؟ فان قَالَ: آنا لا أغبْدُ إلا الله ََحخْدَہُ . قل : ما مَعْنَى 


٣‏ یں 6م 


عاق اللو وَحْدَهُ لا شريك له؟ سرا لي؟ كن مسرا ما بيه الله في القرآن 


0 
> تن سير 


قَهُو المظلوبثُ, وَإِن لم يَعرَه كيف يدعي شي وَهُوَ لا يَعْرِفُ؟ وإن فسره 


عير مَعْنَاهُ يَيَنْتَ له الآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ) يبين لك الشيخ لہ أن سر إقامة 
الحجة وكشف الشبهة فی هذه المسألة مبنى على هذه المراتب التي ذکر . 


(سِرٌ الْمَسألَِ) يعني : سر مسألة جواب هذه الشبهة (َنَهُ ذا قَالَ : أن 
سم کرام ما هذ 


لا أَشْرِكُ باللّه. كَل لَهُ: وَمَا الشّرْكٌ باللو كَسَرْهُ لي؟) دائمًا تسأله : 
الذي نفیتہ؟ إن قال : هو عبادة الأصنام. 


فقل : ما عبادة الأصنام؟ وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل : ما 
عبادة الله وحدہ؟ فدائما تجعله جاهلا» أي : تجره إلى ميدان الجهل حتى 


.)۱۹١ ء٦٦ انظر: تفسير الطبري - على سبيل المثال لا الحصر - (۱/ ٣۴٦۱ء ؟/‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 

٣‏ | جج 7 لج 
يقول: أنا جاهل » فإن قال : آنا جاهل . فتنتقل معه من الحجاج إلى التعليم . 

والنوع الثاني من الناس: إن فسرها بما في القرآن لكنه جهل أو اشتبه 
عليه دخول المعاصرين وعبادة غير الله فی هذه الأزمنة بما جاء في القرآن: 
ففسرها ہما في القرآن» فتقول: هذا هو المطلوب» وتبين له وجه الشبه. 

والحال الثالثشة: إن فسر ذلك بغير معناه» وهذه خاصة بأهل العلم» 
ومن يدلون بالشبه من المنتسبين إلى العلم وعلمهم غير نافع ء فإن فسر ذلك 
بغير معناه بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك بالله. 

فان فسر الشرك بغير معناه الصحيح تذكر له الآيات الواضحة في معنى 
الشرك» وأن الشرك يكون بأنواع ؛ كما جاء في القرآن» وكما بينه الشيخ كا0 
في كتاب التوحيد. تين له معنى عبادة الأوثان. 

فإذا بینت له ذلك يتضح (أَلَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونّه في هَذًا الرَمَانِ بعَيِْهء وَآَنَ 
ِا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ حي التي يدْكرُونَ كينا وَيَصِبحُونَ فِيْه؛ گا 
ضاع إِخْوَائّهُمْ حت الوا : «أجمل آل ھا دنا نمدا ل غاب پچ (صس:+ا) 

قال ك بعد ذلك : (فَإِنْ قَالَ) هذا دخول في شبهة جدیدةء (فَإِنْ قَالَإِنْهُم 
ل يفوا بِذَعَاءِ الْمَلدَيِكَةِ وا لأبيّاءِ) هذا نوع من موردى الشبه يقول: لم 
يكن كفرهم بالشرك بالله ولا بالتوجه بالصالحين ولاالتوجه للأنبياء» هذه 
الأمور جائزة؛ لکن كفرهم كان بشيء آخر. 

ما هذا الشيء؟ قال : (وَإِنَمَا كَفَرُوا لما قَالُوا : الْمَلأَتكَةبَنَاتُ الله . وَنَحْنُ 
لَمْ تغَل: إن عبد القَادِرِ وَلاَ غَيْرَهُ) وهذه كثيرًا ما يوردها الصوفية في أن 
الأولين كفروا باعتقادهم أن الملائكة بنات الله 85ء وهذا الاعتقاد مبين في 


شرح کشف الشبھات 
YAY‏ 

القرآن في سور كثيرة» كسورة النحل» والصافات» والزخرف» وغير ذلك 
من السور. 

قال: (لَمْ تَقُلْ: إِنَّ عبد القاور) يعني : الجيلاني» وهو معظم ومُوَلةٌ في 
العراق والباكستان والھند وفي غيرها أيضّاء إن قال: أنا لم أعتقد في 
عبد القادر أنه ابن للەء ولا في النبي ية أنه ابن لله» ولا فی عيسى 4 
أنه ابن لله» ولا في البدوي أنه ابن لله ولا في علي ونه أنه ابن لله 
...إلى آخر ذلك» وهؤلاء إنما كفروا باعتقاد أن الملائكة بنات الله. 
مثل ما قال البوصيري في قصيدته الميمية المعروفقة''': 

دَعْ ما اذَّعَتْهُ النَصَارَى في نيهم ٠‏ زاخکم با شْنْتٌ مَذحا فيه وَاحْتَكُمْ 
ال رہ وہ 

لو نَاسََتْ قَدْرَهُ آيائهُ عِظَمَا ١‏ اُخیا اسمُهُ جين يُدْعَى ارس الرْمُ 
فيقول : قل ما شئت في النبي ٤ة‏ من وصفه ہما شئت إلا في شيء واحدء 
وهو إلا تقول كما قالت النصارى في عيسى ج إنه ابن لله وبق » ويفهمون 
هذا على الحديث الذي رواه البخاري وغيره في قوله پا : «لا تظروني كما 
أظرّث التَصَارَى ابن مرب تما انا عَبْدٌء كَقُولُوا : عَبْڈاللهِ وَرَسُولَهُ2"0 
قالوا : فمعنى الحديث أنه لا تبلغوا بي مبلغ النصارى في قولهم إن عيسى 4 
ابن الله» وما هو غير ذلك فجائز لكم. هكذا يفهمونه» وهذه حجة طائفة 
كبيرة من غلاة الصوفية وأصحاب الطرق في قولهم : إن المحرم والشرك هو 


.)۲٤٤ انظر: ديوان البوصيري (ص‎ )١( 


)٢(‏ سبق تخريجه (ص59) 


شرح كشف الشبهات 
YAS‏ 

ادعاء البنوة» أما غير ذلك فليس من الشرك بالله كما قال البوصيري فى 
أبياته السابقة . ۱ 

قال : (َالجَوَابٌ) هذا جواب هذه الشبهة (أنّ نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى الله تَعَالَى 
كفر مُسْتقِل) ب بن أن نسية الولد لی الله كفر لکتھا ليست كل الكفر. 
فقال ك : فل هو الله أحد © ا ا ألصَسمَدُ @ لخ یلد ولم ولد © 
ولم یکن لم د حي أ حك [الإخلاص]» (وا لأحَد : الذي لاي ٥ً‏ 
يعني : لا نظير له في ذاته » ولا نظير له في أسمائه» ولا نظير له فی صفاته ود 
واحد في ألوهيته لا شريك له. وواحد في ربوبيته لا شريك له» وواحد في 
أسمائه وصفاته لا سمي له ٠‏ (والصمد : الْمَفْصُودُ ني الْعَوَائجح . فُمَنْ جحد 
هذا قد كر لو لم جحد آخِرٌ السُورَّة) دلت الآية على كفر نوعين من 
الناس : 

النوع الأول: هو من لم يجعل الله مختصًا بالاحدیةء فجعله اثنینء 
كاعتقاد طائفة من النصارى» أو جعله ثلاثة» كاعتقاد طائفة آخری من 
النصارى وغيرهم» دل عليه قوله ود : ل لد ولم روہ [الإخلاص:*] 
وفي الآية رد على من اعتقد البنوة. 

النوع الثاني: من لم يجعل الله مختصًا بالصمدية» دل عليه قوله 8 : 
اقل هو اله کد © اَل امہ © کہ (الإخلاص :0 ۲ا والصمد هو: 
الذي يصمد إليه في الحوائج ؛ يعني : يقصد وحده دون ما سواہ وهذا 
رد على من يصمد في الحوائج إلى غيره. 


.)01/1 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 08417 /80( انظر: تفسير الطبري‎ )٢( 


سرح کشف الشبهات 


٥٘ 

قال: (فَمَنْ جحد هَذَا فقَدْ كَفَر وَلَوْ لم يَجْحَذ أَوَّلَ السُورَو) هذا برهان 
على أن الشرك في القرآن ليس هو اعتقاد البنوة لله فقط » وأن مشركي العرب 
وغيرهم ليسوا معتقدين في البنوة وحدها بل معتقدين في البنوة» ومعتقدين 
أيضًا في الشريك مع الله كك في العبادة . 

قال الشيخ اھ : (وَقَالَ الله تَعَالَى : کلم اد ا ین ور وا کاب مع من 
إو (اسوسون:۹۱]ء فرق بين النؤعَيْنء وَجَعَل كلا مِنْهُمَا كُفْرًا مُسْتَقِلَا). 
وهذا استدلال واضح قوي ؛ إذ قوله ن : هما اتد الہ من وا کہ ء يعني : قبل 
أن يخلق الخلق ولا بعد أن خلق الخلق» ولو اتخذ الرحمن ولدًا لعبدنا ذلك 
الولد طاعة لله ود وامتثالا لأمره؛ كما قال وك : ٭افل إن کان ليحن ود فاا ول 
لْمبديت 79©) ڳه [ائرخرف:۸۱]ء على الصحيح في تفسيرها أنها على ظاهر ها" : 
أنا أول من يعبد هذا الولد لو اتخذه الرحمن امتثالا لأمر الله وطاعة له ويك . 
والواقع أن هذا لا يكون ولا يمكن ؛ إذ الله كق ما اتخذ مما يخلق بنات 
ولم يتخذ سبحانه ولدا؛ لأنه ملم یزد ولم وب کہ [الإخلاص :18 ولو آباد 
ا أن بد وکا لتق کا بای ما کا کت 4 [الزمر: 4ك بتنزمہ ا 
عن الولادة بدگا وأصلا وفرعًا . 





فقوله: ما 081 الله من ول یہ [المؤمنون:۹۱] هذا نفي للولادة ولاتخاذ 
الولدء وقوله : وما کاب مع من لاک4 (المؤمنرن:۱۹۱ء هذا نفي لنوع آخرء 
وكما هو مقرر فی العربية والاأصول”'' أن واو العطف هذه تفيد تغاير الذات 
وتغاير الصفات : فتغاير الذات كما تقول : دخل محمد وخالد. فذات محمد 


.)۱۳۷ /٤( ۱۰۳)ء وتفسیر ابن كثير‎ /۲٢( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۷۲ /۷( انظر : مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شرح كشف الشبهات 

TA“ 
غير ذات خالد» وتغاير الصفات كما في قوله كك : ويلك ءاينت الَریان‎ 
فهنا القرآن هو الكتاب؛ ولكن الواو هنا دلت على‎ 21١ وصتاب تین چ4 [النمل:‎ 
تغاير الصفة فهو كتاب وهو قرآن. فقوله 8 ہنا : ما اتد أله ین ولي وت‎ 
کات مع من الا کہ [المؤمنون: ۹۱]ء كما قال الشيخ : (قرق بين النوْعَیْن)‎ 
ودلت الواو على تغاير ذات الإله عن ذات الولد باعتبار اعتقاد المشركين»‎ 
وعلى تغاير صفة الإله عن صفة الولد وهذا هو الواقع في اعتقادهم. فإنهم‎ 
إذا توجهوا للولد فإنهم إنما يتوجهون إلى الله ؛ كما يقول النصارى: أب.‎ 
وابن» وروح القدسء إله واحد. يجعلون الإله الواحد له ثلاثة أقانيم» أو‎ 
كما يقول طائفة أخرى من النصارى إنه أب وابن فيجعلونه أقنومين فقط‎ 
فهذا توجه لشيء واحد باختلاف الأقانیم'' وهذا داخل في الولادة حيث‎ 
الشيء الثاني : لوا کات‎ »]۹١ قال پچ : «إما تخد ال من وليه [المومنون:‎ 
فالآلهة في الواقع هذه مغايرة في الذات للولد‎ 015١ مک من لوه [المؤمنون:‎ 
ومغايرة في الصفات؛ لا يقال : إن الولد متخذ إله ؛ لأن قول العلماء : مغايرة‎ 
في الذات. يصدق عليه اختلاف الجمع والمفرد والعام والخاصء فإذا‎ 
عطف عام على خاص فيعتبر عندهم تغاير في الذات» مثل ما قال وك : من‎ 
کان عَدُوَا َه رڪيه وشو وجریل وَمِيِكَدلَ إت آله عدو نگم‎ 
[البترة:۹۸]ء فعطف جبريل وميكال على الملائكة» وهذا تغایر في الذات؛‎ 


:)٠٠٠١ /۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
(قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم كتاب» ولم يوجد‎ 
هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم» ولا في كلام الحواريين» بل هي‎ 
لفظة ابتدعوهاء ويقال: إنها رومیةء وقد قيل الأقنوم في لغتهم معناه: الأصل ؛ ولهذا‎ 
يضطربون في تفسير الأقانيم : تارة يقولون أشخاصء وتارة خواصء وتارة صفات»‎ 
وتارة جواهر» وتارة یجعلون الأقنوم اسما للذات والصفة معّاء وهذا تفسیر حذاقهم).‎ 


شرح کشف الشبهات 





YAY 


لأن الثاني بعض الأولء فالعام إذا جاء بعدہ خاص يعتبر تغاير في الذوات ء 
رکا في قول :پل ت کا سَوَالٍ جيك (ص:٢٢]‏ هذا تغاير في 
الصفات . 

المقصود : أن استدلال الشیخ في محله حجة واضحة؛ حيث قال: 
فرق بَينَ وين ؛ وَجَعَلَ گلا ِنْهُمَا كفْرًا مُسْتَقِلا . وَقَالَ الله تعَالی : 
هل وجعلوا نو ت را ن مل (الثسام:٠٠0011‏ يعني : مع خلقہ لهم جعلوا ل 
شركاء الجن > وفوا لکیہ [الأنعام: 1٠٠١‏ وفي القراءة الآخری''' وَحَرّقَوا 

لہ بين بست [الأنعام: 211٠١‏ فجعل الشرك بالجن هذا نوع ؛ وجعل خرق 
البنین والبنات له سبحانه نوعًا آخر» قال : (ففرق بين الْكَفْرَيْنِ . وَالدّلِيل 
عَلَى هَذَا - أَيْضًا - أن الَذِينَ كَمَرُوا بدُمَاءِ اللات - مَعْ كَوْنِهِ رجا صَالَِا - لَمْ 
علو ابْنَ الله . . .) إلى آخره . 

المقصود من هذه الأدلة أن قول القائل : ما كفرت العرب ء ولا النصارى 
ولا اليهود. . . . إلى آخره» إلا باعتقاد البنوة. فهذا الكلام باطل» وهذه 
الشبهة مردودة على أصحابها بما سبق من الأدلة . 

وتوسع الشیخ كل فقال : (وَالدَّلِيل عَلَى ذا - أَيْضًا ِضًا - أن الَذِينَ كمَرُوا 
بدُعَاءٍ اللات - مَعَ گونہ رجلا صَالِحَا - لم يَجْعلَو ابی اللو وَالَِّينَ مروا 

اة الجن َمْ يَجْمَلُوهُمْ گڌيك. وَكَذَلِكَ العُلَمَاءُ - أَيْضًا - وَجَمِبعُ 
لداب الأرَبَعَة بذگرونَ في باب ب (حکم الْمُرتَدٌ) أن نا المْْْم ! إذا رَڪ ان 
لِه ودا قو مُت إِنْ شرك باللّهِ هو مرد كيُفرَقُونَ ببْنَ النوْعَيْنِ . وَهَذَا 


)١(‏ انظر : الحجة فی القراءات السبعة لابن خالويه (ص57١).‏ وحجة القراءات لابن 
زنجلة (ص٤٦۲).‏ 


سرح كشف الشبهات 
۲۸ 








في عَايةٍ الوضُوح) الأمة مجمعة والفقھاء والأئمة مجمعون على أن الردة 
ليست مخصوصة باعتقاد الولد لله كق» فدل هذا على بطلان هذه الشبهة . 
وهذا استدلال واضح بین والحمد لله» وهذا كما قال الشيخ في آخره: 
(وَهَذَا في عَايَةِ الْوُضُوح). 


شرح کر الشبھات 
۲۹ 


وان قال: مآلا اک أيه الہ لا حرف ھن ولا ھم مروت کہ 
[يونس ٠ء‏ قَقُل: هَذَا هُو الْحَق وَلكن لا يْعْيَدُون: وَنَحْنَ لا ننكز 
إلا عِبَادتَهُمْ مع اللهء وإِشْرَ راڪهم مَعَهُ 4 وَإلاً َآلواحِبُ عَلَيِكَ حُبُهُم؛ 
وَانَبَاعُمُمْ والإفزاز بِكَرَامَاتِهِمْ وَل يَجْحَدُ كَرَامَاتٍ الأؤلِیّاء 
إلا هل البدع والضْلالاتِ ودين الله وط بین طِرَفَيْن وَهدَى 
يِن صَالتَيْنِوَحَقَ بَيْنَ َاطِيْنِ. ادا عَرَفْتَأنَّ هَدَاالَنِي يُسَميهُ ص 
لْمْشْركونَ في زَمَيْنَا (الاغتقاد) هو الشذذدك الذي ازل فيه 
لان وَقَائَل رَسُول لله ية الاس عَلَيْهِء فاعْلَع أنّ شر ك الأَوَّلِينَ 
احَف مِنْ شرك أهل وَقَتِنَا بأآمریٔن: 


حَدَهْما: أن الأَوَلِينَ لا يْرِكُونَ ولا يَدْعُونَ الملآئكة: أ أو 
الأوْلِيَاءَء أو و الأو ؤُكَانَ مَع الله إلا في الرَّحَاءٍء وَأَمَا في الشد السَدَّةٍ فَيُحْلِصُونَ 
الین لله؛ كما قال تقال وت روا فی الفا دوا الله مخلصبن لد 
لذبي فلا نهم إل أل إذا م شم ركو کے [المنكبوت ٠٠ء‏ وَقَال تَعَالی: 
ین شك ال في اھر سا س کش ل اما کا یک إلى ایر 
متم وان اچ کذور ہہ [الاسراء: )]٦۷‏ وَقال تعالی: مل ارک م ان 
تنک عَدَابٌ لہ او 2 السَاعة 2 اضر أله و تدعو ان کر دقن 2ک 
چرم نت َدَعُونَ لی إن ساءَ وتنسون ما مرون 0 


ہو مه سم 


١ 


ساسم 


س 
سے 
ب 


[الأنعام: ٤٤ء »]4١‏ وَقال تعالى: <2 رادا مس لاسن ص دعا ريم مسا 
ا تم ! إٰذا حولم فة نه ى ما ما کان وا إليّه من كَل وجعل پل أندادا 


ِل عد یبود ل کت کہ کیا لک بن اب ار ادر :۸ہ 
چس ہے سم سے ہے 71 71 
2 سوه 


وَقَالَ تَعَالَى: اتا کر عَشيهم مو کالظلل دعو اللہ مخلصين له الین کہ 


.]۳٣۲ : [لعمان‎ 


- 


یں اھ ہے ںی 
ہے سے کرو ی ےی 





۲۹۰ 








می سے 
كن 


فْمَنْ فَهِمَ هَذِهٍ المَسْأَلَةَ التي وَضْحَهَا الله في كتابه: وهي أن 
المُشُرجِينَ الذِينَ َائَلهُمْ ر سول الله ية يَدُعُونَ الله وَيَدَعُونَ 
غَيْرَهُ في الوََخَاءء وَأَقَا في الشدّة قلا يَدْعُونَ إلا الله وخدة 
وَيَنْسَوْنَ سَادَاتهِم» تہ تبي تبَيّنَ لَه القَرق بَينَ بی شِژكِ أَهلٍ زَمَانِنَاء وشرك 
الأوَلِينَه كن أَيْنَ 2 يَهْهَمُ َنُه هذه الْمَسْأَلَةَ فَهْمَا رَاسِخاء 
َاللَهُ المُسْتَعَانٌ. 





ذکر الإمام ته هنا مسألة جديدة يوردها المشرکون ويها من يلقنها من 
عوام المشركين ومن المتعلمين عندهم» وهذه المسألة هي مسألة كرامات 
الأولياء» فإن عبّاد الأموات وعبّاد غير الله كك في الأعصر المتأخرة 
يرو جون كرامات الآ ولياء ليدلُوا الناس بذلك على أن هذا الولی الذي صار له 

من الكرامات کذا وكذا أنه يستحق أن يُدعبى ء ون يستشفع به» وأن يستنصر 
به وآن يستعاذ به » وأن يتوكل عليه » إلى آخر أنواع العبادة» فجعلوا حصول 
الكرامات ورؤية من رأى هذه الكرامات والإقرار بذلك» وأنَّ أهل السنة 
يقرون بكرامات الأولیاء''“ء جعلوا ذلك سلما لدعوة الناس لعبادة غير 


٦۸‏ قال الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية (ص545): (ولا نفضل أحدًا من الأولیاء 
على أحدٍ من الأنبياء :© ونقول: نبي واحد أفضل من جمیع الأولياء» ونؤمن ہما جاء 
من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم).1.ه. 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية اث في العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى )۱٥١ /٣(‏ 
(ومِنْ أَصُولٍ أل الشُنَةٍ والجماعة : التَصْدِيقُ پکراماتِ الأولیاءِ وما يجري اللَّهُ على 
أيْدِيهِمْ مِنْ خوارقٍ العاداتٍ یی ي أنُواع الْعُلُومٍ والمُكاشفاتٍ وأنواع القُذرۃِ والتأثيراتِ - 





شرح كشف الشبهات 





۲۹۱ 


الله كك» وهذه حجة كثيرًا ما يرددها الخرافيون» فينبغي لأهل التوحيد 
وللدعاة إليه أن يقفوا عند هذه الشبهة كثيرًاء وهذا الوقوف بيّنه الشيخ تل 
أتم بيان. 

فقال تلذ : (وَإن قَالَ: الا اک ويك اللہ لا حرف عله ولا ہم 
روہ ابونس:11]» قَقُل: هَذَا هُو الْحَقء وَلكِنْ لا بْعْبَدُونَ)ء يعني : أن 
قوله 4# : آلا اک اوی الہ لا حرف طبهم ولا هم روت رنب آخره 
على آوله» فجعل الأولياء لهم كرامة» وهذه الكرامة هي أنهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» فالولي ولي الله َك الذي حقق الولاية بالإيمان 
والتقوى» لا خوف عليه ولا یحزنء وهذا ظاهر الآية» ودلّ ذلك على أن 
هؤلاء لهم منزلة حاصة عند أهل الإيمان؛ بل عند الله كك » وهذه المنزلة إنما 
هي لأ جل إيمانهم وتقواهم ؛ ولهذا قال بعدها في وصف الأولياء : لیے 
اموأ راف بش © کے الت فى الو لديا وف الیک 
[يونس :38 14] ففي الآية التي ساقها الشيخ ذكر الأولياء» وذكر أنهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» وهذه يحتج بها كل من يعبد غير الله 8ى ء يحتجون 
بها على أن الوّلى له ما ليس لغيره» فماذا يصنع الموحد لجواب هذه الشبهة؟ 
قد ينساق إلى أن يقول: إِنَّ هذا الذي تقول إنه ولي ليس بولي أصلًا . 

وهذا يجعل الموخد في زاوية ضيقة ويحرج نفسه كثيرًا ؛ لأنه يحرج عن 
ميدان الحجة إلى میدانِ الحجة فيه متوهمة . 


فميدان الحجة أن الولي يَعْبد ولا يعْبّد» وهو من جهة غيرته يخطئ فيقول : 


7 س م6 اک‎ . 0 0 Û» » 0 + 3 5 6 2 ١ 
حت كالمآثورٍ عن سالِفي الأمم في سُورة الكهفٍ وغيرها وعن صدر هذهو الامَةٍ من الصحابة‎ 
بر 1 0 3 ا‎ 0 0 3 7 ۴ ۳ 
والتابعين وسائر رون الام وهي مؤجودة فيها إلى يوم القيامة). ۱.ھ.‎ 
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۲۲ 
هذا أصلا ليس بولى. فمثلا لو ناقش أحدًا عن عبادة البدوي وما یحصل عند 
قبره من الاستغاثة بغير اللہ ومن النذور للبدوي. ومن الاستعانة به ومن 
طلب كشفه للضر وأشباه ذلك» لو جاء وناقش من يقول هذا ولي والله 8 
یقول : وا ادرک لاء أله کک خوف ميهد رلا هم رنوت 4 [يونس:1517» 
قل يبتدئ ؛ بعض أهل التوحيد فيقول: من قال لك أن هذا ولي؟ فتصرف 
يورده أصحاب الكرامات أنه كان له كذا وکذاء ونذهب عن أصل المسألة 
وهي أنه لايُعبد سواء كان ولیّا أو غير ولي إلى هل هو ولي أم لا؟ 

وبعض الموحدين في بعض الأقطار الإسلامية يسلكون هذه الطریقة 
وهي غلط وليست على طريقة یقة أهل العلم وأئمة الدعوة رحمهم الله ولیس 
كذلك أيضًا ما جاء في القرآن لتقرير لتوحيد ومناقشة المشركين في هتوم : 
فإن الذي ذ في القرآن أن ألآلهة التي عُبدت أنها لا تستحق قى العبادة» قال وك 
پا ری ات والْعرّى © ومنوٰۃ لالد اکٹ 9 چ [النجم :۱۹ ]۲١‏ إلى آخرهء 
بین أنه لا تستحق العبادة» وكذلك فيما هو غير ذلك من عبادة من يعبد» بين 
أنه لا يستحق العبادة» أما الكلام في ذاته وأحواله فهذا لیس من الدعوة 
الحقة» بل يترك هذا؛ لآن الغرض هو تقرير التوحيد. 

فإذا قال لك : هذا ولى من أولياء الله . فلو كان عندك لیس بولى بل نقل 
عنه العلماء ونقلت عنه التراجم أنه كان يترك الصلاة» وأنه كان يقول كلمات 
كفرية» أو لم يكن صالخا أو كان كافرًا . . إلى آخره» فلا تذهب إلى هذا ؛ 
لآن مصير هذا الرجل عند الله دَء ولكن اذهب إلى الحق المطلق وهو أن 
الولي يَعْبّد ولا يُمْبَّده وأن الكرامات التي أغطيها الولي له وليست لغيره. 
وهذا هو الذي بينه الإمام كث هنا فقال : (قَقَلٌَ: هَذَا ہُو الْحَقٌ)ء يعني : أن 
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الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (وَلكِنْ لا يُعْبَدُونَ)» يعني: أن 
الأولياء في الآية أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأنهم الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» لم يذكر أنهم 
يعبدون» بل فی آيات أخر بیّن أن من اتخذ وليا من دون الله فقد ضلٌ وخسر 
خسراتا مبینّا؛ كما قال 3 : اویل اذم ين دونو َلآ لا لن لاشيم فعا وا 
7 [الرعد:٦٦]ء‏ وكقوله ويل : پل ومن بد لطن ولا من دوك لَه 
َد سر خسراتا ےہ اہ [النساء : 119]» يعني أن المرادٌ ليس إلى كونه 
وليّا أو غير وليء المرادٌ أن العبادة لله وك . 

قال ك : ئل لمزم من دُونرء أزليآه » فهذه الآية قد تنفع آهل التوحيد في 
الاحتجاج على أهل الشرك في أن الله وك ذكر أن الأولياء لا يتخذون من 
دونه في العبادة أولياء» قل حدم من دون ولي يعني : فجعلتم الأولياء 
معبودين من دون الله» وهذا وإن كان لیس هو من تفسيرها الصحیح ؛ ولكنها 
حجة فی رد الاحتجاج بلفظ الأولياء على العبادةء وإلا فمن المعلوم أن 
قوله بل : فل اَم ين دونو وليه لا يقصد به فلان الولي» إنما يقصد به 
الوّلاية» يعني : النصرة والمودة وأشباه ذلك ؛ لکن هذه الآية وأشباهها 
في القرآن بُحتج بها على إبطال التعلق بلفظ الأولياء» والشیخ كأ قال هنا : 
قر : هَذَا مُو الْحَقُء وَلكِنْ لا يُعْبَدُونَ)؛ لأن الآية دلت على أن هؤلاء 
الأولياء لهم الکرامةء ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولكن 
ليس في الآية أنهم يعبدون» ولا أنهم يستغاث بهم. ولا انهم يدعون من دون 
الله ك . 





)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۳۲)ء وتفسير ابن كثير (۳/ 20٠١‏ وتفسير القرطبي 
.)۳۰٣ /9(‏ 
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قال بعد ذلك : (وَنَحَنٌ لا نر إلا بَادتَهُمْ مع الل وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ) يعني 
انتا لم نتکلم معك بأن هذا ليس بولي» ولیس بصالح» ولیس له كرامات؛ 
بل له كرامات وهو ولي وهو كذا وكذاء لکن لیس معبودًا مع الله نے ء ونحن 
لم نناقشك في شأنه» بل شأنه وكرامته حصلت له» والأمر غيبي فهو عند 
الله ك ولا يدرى بماذا خُْيِم له» لکن إن كان مات على الولاية فهو عند 
لله لك له مقام الأولياء» ونحن لم نتكلم معك في شأن ولايته هل هو ولي 
أو ليس بولي» إنما الكلام في أنه هل یستحق يستحق أن يعبد» هل هو يُشْرك به مع 
الله في هذه الأفعال أم لا؟ فهذا يجعل الموحد منصمًا» ويجعله صاحب 
برهان جيد وواضح» ويجعله أيضًا حاذقًا بأن لا يجرّه الخصم إلى ميدان 
معركة يصرفه فيها عن الحق . 

أتاني بعض الإخوة مرةء وقال: هناك رجل من بعض البلاد الأفريقية يريد 
أن يبحث بعض الأمور وأنا ذكرت له أن يأتيك» جاءني وذكرت له بعض 
المسائل في التوحيد» وتعريف التوحيد والعبادة» وكلام أهل العلم في 
الشرك إلى آخره بكلام مطوّل» فقال : الذي كرّه الناس في الذين يدعون إلى 
التوحيد في بلادنا هو أنهم ينشرون في الناس أن هؤلاء الذين يتعلقون بهم 
أنهم لیسوا بصالحين وليسوا بأولیاء بل هؤلاء الأموات متهم المشراك ؛ 
ومنهم الكافر» ومنهم الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل الموبقات› 
فينشرون أشياء عنهم لا يمكن أن نقبل - حمية لهم ولهؤلاء الأولياء - أن 
يتكلم أحد فيهم » فأخذتنا الحمية لهم عن سماع ما عند هؤلاء من الکلام في 
التوحيد. 

وهذه في الحقيقة أفادت كثيرًا مع أنها واضحة في كشف الشبهات» لکن 
آفادت أيضًا من حيث التطبيق» فإن الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون 
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صبورًا في دعوته» وإلا يستجره الخصوم إلى میدان ليس هو ميدان الدعوة» 
بل يركز على الأصل الذي دعا الناس إليه» وأما الكلام على فلان» وهل 
هذا كان ولیّا أو ليس بولي» صالحًا أو ليس بصالح؟ ليس الكلام في 
هذا . أولياء الله كق عندنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولهم 
الكرامات» لکن الكلام في أنه هل يُجعل الولي معبودًا مع الله؟ هل 
يستغاث بالولي؟ هل يذبح للولي؟ وإلا فلا شك أن الولي له المقام عند 
الله كن إذا ختم له بخير. 

وهذا يجعل الموحد يحتج بحجة واضحةء ولا ينساق بعاطفته إلى إثبات 
شيء أو إبطاله لا صلة له بمحض الحق» أو ربما يكون هذا متأخرًا من حيث 
الاحتجاج . 

قال: (َقُلْ: هذا هو الق وَلكِنْ لا يُْبَدُونَ»وَنَحنٌ لا کر إِلاً عِبَاءَهُمْ 
مع اللو وَإِشْرَاكَهمْ مَعَهُ) وهنا إذا قال : كيف أشرك ؛ بهم؟ هل عبدوا؟ ترجع 
إلى المسائل التي مرت بتفصيلاتها . 

قال: (وَإِلاَ كَأَلَوَاجِبٌ عَلَيْكَ عُبْهُمْ انهم وَالإِقْرَارُ بكَرَامَاتِهمْ) 
الواجب علينا جميعًا حب أولياء الله ق إجمالا وتفصیلًا فيمن علمنا أنه من 
أهل الإيمان والتقوى» واتباعهم على ما هم عليه من العمل؛ ولأنهم لم 
يكونوا أولياء إلا باتباع محمد چو ولهذا نتبعهم فيما به صاروا أولیاء 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۰۲): (وأيْضًا كراماث 
الْأوِْیاءِ لاب أن يكون سبيّها الإيمان والتَّقُوىء فما كان سببَهُ الْکُفْر وَالْفُسوق 
والِْضيان» فهو مِنْ خوارقِ أغداء الله لا مِنْ كرامات أُوْلِياء اللو فمنْ كانت خوارِفُ 
لال بالضلاة والقِراء والذَكْرٍ وقيام اللَّیْلِ والدُعاءء وإِنّما خضل عِنْد الشّوْ : مل 
دُعا ء الْمِيّتِ وَالْعَائْبٍء أو بالیس والِْضْانِء وأكل الْمُحرّماتٍ : كالْحيّاتٍِ والرّنابير = 


۹٦ 


فنحب نبينا َء ونتبع سنتہ ولْحَکُم ما جاء فيها على مرادات القلب وعلى 
الظاهر وعلى المقامات وعلى الأحوال التي تعرض» والواجب أن نقر 
بكرامات الآ ولياء ؛ لأنه لا یجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال 
وقد ذكرنا فی شرح الواسطية معنى كرامات الأولياء» ومن هو الولي» وما 
شروط الولاية» ومذهب أهل السنة في كرامات الأولياء» والمذاهب في 
ذلك» فيراجع في ذلك الموضء*''. 


فقول الشیخ كن (و لا بححد > جد رامات الأوْلَِء إلا أل اردع وَالضَلا لآ 


يعني بهم الخوارج والمعتزلة ؛ فإنهم ینکرون كرامات الأولیاء كما سبق 


(۱) 


0۲) 


قال : (وَدِينٌ الله وسط بين طِرَقیْن) دين الله وسط بین الغالي والجافیء 


والْخناِس والدّم وير مِنْ التجاسات» ويل الِْناء والرَقص ؛ لا سِيّما مع النْسُوةٍ 
الأجانب والمردان» وحالةٌ وارقہ تنص عند سماع الآ وتفوى عند سماع مزامير 
السّيْطانِء فيرْقَصٌ ليلا طويلاء فإذا جاءث الضَّلاءٌ صلّی قاعِدّاء أو يْقَرٌ الصّلاة نفر 
الدّيكِء وهُو يبِعُْض سماع الْقُرْآنِ وبِْفِر عله ويتكلفة > لِيْس له فيه محبّةٌ ولا ذؤق ولا لذَہُ 
عند ودي ويّحِبُ سماع الْمُكاء والتَصْدِية» ويجدٌ عِنْدهُ مواجيد. فهذِهٍ أخوال 
شيطانية) ٠.‏ . ه. 

وقال ابن القيم اث في زاد المعاد (۳/ 1۲۷): (وُقُوعٌ کراماتِ الْأَوْلِياءء وأنّها إِنّما 
تكون لحا جة في الدّين» أ زلمتفعة ولام والْمْسْلِمِين ٠‏ فهذِه هي الأخوالٌ الرَّحْمانِيَةٌ 
سیبھا مُتابعة الرَسُولٍِء ونتِيجتُها إِظْهارٌ الْحقّ وكسْرٌ الباطل» والأخوال الشَيْطانِيَةُ ضِدھا 
سيبًا ونتيجة). ۱.ھ. 

انظر: اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية للشارح - حفظه الله - (۲/ ٤۸۹‏ - 
۹ 

انظر : النبوات (ص٥۲۸)ء‏ وفتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۸۳ ۹/۱۱٦)ء‏ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص٣۳۳).‏ 
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الإسلام وسط ما بين غلو النصارى وجفاء اليهود. وأهل السنة وسط ما بين 
الفرق: بين الخوارج والمرجئةء وبين المجسمة والمعطلة» وبين الطوائف 
المختلفة في هذا الباب في الإيمان» وفي أسماء الله كك وصفاته» وفي 
الأحكام» وفي الصحابةء وفي أمهات المؤمنين» وفي الفتن إلى آخره. 

قال : (وَهُدَىَّ بَْنَ ضَلاَلئيْنِ وَحَقَ بَبْنَ يَاطَِيْنِ) أشار بذلك إلى أن مسألة 
الأولياء منهم من غلا فيها فجعل الولي ينازع الله في الألوهية» أو له نصیب 
من الألوهية؛ كقول غلاة الصوفية والباطنية وطوائف جعلوا الولي له 
شيء من خصائص الألوهية» بل جعلوا الولي يفوض إليه شيء من الربوبية 
والعياذ بالله» فهذا في الجهة الغالية"'*. 

والجهة الجافية: كالخوارج والمعتزلة الذين أنكروا كرامات الاولیاء 
وقد سبق بيان أنهم أنكروا كرامات الأولياء حتى لا تشتبه حجج الأنبياء 
والآيات والبراهين والمعجزات التي يعطيها الأنبياء بكرامات الاولیاء 
فأهل السنة يقرون بن الأولياء لهم كرامات» وأنهم مكرمون عند اللهء وأن 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» كما أخبر الله وق بذلك عنھمء 
لکن لا يغلون في ذلك ولا يجعلون لهم صفات ليست في البشرء وأيضًا 
لا ينكرون كراماتهم؛ بل هم وسط بين الجافين والغالين» فالأولياء يُعبدون 


/١5( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في (الحسنة والسيئة) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
(وآخرُون مِنْ عوامٌ هؤلاء يُجِوّرُون : أن يُكرّم اللَهُ بکراماتِ أكابر الأزلياء منْ‎ : 89 
يكُونُ فاجرًا بل كافرًا . ويقُولُون: هذه مؤجِبةٌ وع يُعْطيها الله منْ يشاء. ما هي متعلقة‎ 
لا بصلاةٍ ولا بصيام. ويون أن يلك مِنْ کراماتِ الأؤلياء. وتكون كراماتُهُمْ: مِنْ‎ 
. الأخوالٍ السَيْطانية الي يكون مها للسّحرة والْكهَانٍ)‎ 
وانظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص478).‎ 
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ولا يعبدون» ويرزقون ولايّرزقون» ويدعونه 35 رغبّا ورهبًا ويخشعون 
له كدَء ويدعون الناس إلى محبته وك وإلى توحيده وإلى نصرته . كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفسه أن أصحابه وقعوا مرة في دمشق ومرة في 
خارجها في شدة فظهر لهم الشيطان في صورة شيخ الإسلام أبن تيمية» 
وقال: أتحتاجون شيئا فأنصركم؟ فمنهم من طلب منه» فلما ذكروا ذلك 
لشيخ الإسلام» قال لهم : أنا لم أبرح مكاني» وهذا الشيطان عرض لكم 
ليوقعكم في الشركذ'''. 

وإذا تأملت في سيرة الآولياء الصالحين من الصحابة فمن بعدهم ومن أهل 
البيت» وجدتهم جميعًا ينكرون الشرك بالله 8 ؛ ويأمرون أتباعهم باخلاص 
الدين لله» واتباع السنة» وعدم مخالفة الكتاب والسنة» والرغبة فيما عند 
الله وحدہ؛ وإلا يُعَظُم البشر كتعظيم الله 8 التعظيم الذي لا يجوز إلا له 
. . إلى آخر ذلك . 

فمن جمع كلام الأولياء في التوحيد علم أنهم أقاموا الحجة على من 
اقتدی بهم أو من اتبعهم. ومعلوم أن الفِرّق الصوفية والطرق المختلفة بَنَتْ 
كل طريقة على أقوال شيخ لها اعتقدوه وليا فأخذوا كلامه. 

فيناسب الموحد في البلد الذي يكون فيها طائفة من الطوائف الصوفية أو 
الطريقة أن يجمع كلمات هذا في مؤلّف وينشرها بينهم لتكون حجة بين يدي 
من أخذ بطريقة هذا الشيخ . 

فمثلا في البلاد التي فيها عبد القادر الجیلانی ء عبد القادر له كتب قيمة 


.)٦۷ص( راجع‎ )١( 
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مثل : (الغنية) و(الفتوحات) وغيرها» كتب فيها التو حيد وفيها الأمر بعبادة 
الله وحده» فلو استخرجت لكان فيها حجة على أقوامهم . شيخ الإسلام 
ابن تيمية هو الذي لفت النظر إلى هذه الطريقة حيث كتب (الرسالة السنية) 
المعروفة المسماة ب (الوصية الكبرى لأتباع عدي ابن مسافر)”'' وعدي بن 
مسافر يغلو أصحابه فيه» وطائفته يقال لهم : العدوية في الشام» وكذلك نقل 
عن أحمد الرفاعي كلمات في الأمر بالسنة والنهي عن البدع والنهي عن 
الشرك» فيحسن أن تكون طريقة الداعية في البلد أن يجمع کلام هؤلاء 
الأولياء - إذا كانوا بحق أولياء - ويقول للناس: هذا كلام الأولياء في 
التوحيد. فهذا فيه حجة في هذه المسألة» ويعطي المخالف حقيقة هي : 
أننا نحب أولياء الله بعامة» وأننا نتولاهم» ولا نرد كل ما يقولون» وإنما 
نرد ما خالفوا فيه الحق فقط . 

فال :(فَإِذًا عَرَفْتَ أن هَذَا الذي يُسَمْيهُ الْمُشْرِكُونَ في رَمَينَا (الاغیقَاد) 
هُوَ الشّرْك الَّذِي أَنْرِلَ فيه الْقُرَآنُ وَكَائَلَ رَسُولُ الله يك النَامنَ عَلَبْ) 
قوله : (الَذِي يُسَمهُ الْمُمْرِكُونَ في رمَا (الاعيمّادا : أو (الاعتقاد الکبیر): 
أو (كبير الاعتقاد) يعني : اعتقاد الناس في الأولياء وما لهم من الكرامات: 
لأن الاعتقاد عند الضلال والخرافيين قسمان : 

الاعتفاد العام وهو : الاعتقاد في الله كك العقيدة المعروفة كل على 
حسب مذهبه » الأشعري على أشعريته» والماتريدي على ماتريديته» بحسب 
البلد الذي هو فيه. وهناك شيء يتّفقون عليه وهو الاعتقاد الكبير أو كبير 
الاعتقادء وهو الاعتقادفي الموتى وفي تصرّف أرواحهم» وأن أرواحهم لها 


.)٦٣٣٤ - ۳٣٣ /۳( مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح حشف الشبهات 
( .م ی 


من التصرف والجولان في الملكوت ما يمكنها أن تسمع نداء من يناديها » أو 
أن تجيب طلب من يطلب منها ء وأن لها التصرف في الكون» وأنها تطلب من 
الله وأن الله كك لا یرڈ لها طلبا. . . إلى آخرہء ويدخلون هذا في الحديث 
عن الأولياء؛ بل يجعلون كرامات الأولیاء منشأ هذا الاعتقادء فيذكرون 
الكرامات ثم يبعثون هذا الاعتقاد. وكان هذا موجودًا في نجد» وهناك كتب 
أو رسائل مؤلفة فی هذا في ذلك الزمان. 

قال : (فَإِذَا عَرَفتَ أن هَذَا الذي یسمیة الْمُشْرِكُونَ فی رَمَيْتا (الاغتِقاد) 
- أو كبير الاعتقاد - ُو الشَّرْك الَّذِي أَنْرِلَ فيه الْقْرآن وَفَاتَل رَ سول الله گلا 
النَّاسَ عَلَيْه فاعْلَمْ أن شر الأَوَلِينَ أحَفُ مِنْ شرك أل وَفْينَا بأمریْن). 
الأول : التفريق ما بين حال المشركين في هذا الزمان وفي زمان العرب 
الأول؛ لان أولئك لا يُشركون إلا في السّراء» وأما إذا جاءت الشدة 
والكرب يعلمون أنه لا منجي إلا الله» ويخافون أن يفوت الوقت عليهم 
باتخاذ الواسطة» فيقولون: هذا متى يصل إليك» ومتى يرفع» وهل سيرفع 
الآن أم لا يرفع الان حاجاتهم؟ فيجعلون التشفع في وقت السعة 
والإخلاص في وقت الضيق ؛ كما أخبر الله يق عنهم بقوله : ودا فم 
ہے مع كَالظكَلٍ دعا آله خلصين له له الین هلما جيم ل الب ينهم عفد 


سے رح 


[لقمان: 757]» وقال : ڌا كبوا في الْفْكِ ده وأ الله مخلصين له له اَلييبَ لما َه 
إل ابر إا هم دشر [المنكبرت :٥٥ء‏ وقال كك أيضًا في الآيات التي ساتھا 
الشيخ : «إوَإدًا مسکم لضي في لحر صل من بذعو إل نا ا نک اتی لبر 
رضحم وکان الان کفورا چ [الإسراء:۷٦]ء‏ فإذا تأملت هؤلاء وأولئك وجدتهم 
يشركون في حال الرخاء وأما إذا مستهم البأساء والضراءء فإنهم يخلصون 
ویو حدوںن ودعو الله مخلصٍ؛ن له الین کو أما مشركو هذه الأزمنق فإنهم 


سرح كشف الشبهات 











إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس أو الحسين» أو البدوي» أو إلى 
المرغياني» أو إلى وإلى. . . إلى آخر أنواع الناس» أو الموتى الذين 
يتوجهون إليهم» وإذا مستهم الضراء فرّعوا إلى الأشجار والأحجار ونحو 
ذلك . 

وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين؛ لأنهم يشركون فی الحالینء 
والمشركون الأولون يشركون فى حال واحدةء ويتذكرون فى الحال الثانية, 
ولكن من يفقه هذاء ومن يفهم هذا . ومن يَف عليه هذا الأمر حتى يكون 
يقينًا عنذه لا مراء فيه ولا لبس ؛ لان بعض الناس قد يقول : هؤلاء یصلون؛ 

نقول: العمدة على أصل الدين؛ لأن هذه العبادات بلا توحيد لاتنفع 
- كما سبق بيان ذلك في أول الشرح - كما لا تنفع الصلاة بلاطهارة» فإذا 
كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع ولاتُقبل» فكيف إذا كان 
يشرك فی حال الرّخاء وفی حال الشدة؟ 

وقد ذكر بعض العلماءء أنه لقي رجلا من أهل الطائف» قبل انتشار 
الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد, فقال له : هؤلاء أهل الطائف 
إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس لها ء ولا يعرفون الله ء فقال الآخر له : 
معرفة ابن عباس وي تكفي”''» وهذا نوع من أنواع الشركيات التی تغلغلت 
فی النفوس »› نسُوا معها الله ك فى الرخای وفى الشدة» إلا ما ند وهذا 
كثير الیومء فحرّك تر » والناس في عجب في هذا الأمرء فالله َك أنعم علينا 
فى هذه البلاد أننا لا نری ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية» 


شرح كشف الشبھات 
والكفر الأكبر» والشرك الأكبر بالله 5ك ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر فيها 
الشركيات رأى عجبًاء والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة» وإلى مدافن 
الأولياء» بل وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم الاعتقادات؛ وجعلوا لهم 
نصيبًا من الإلهية» والله يك هو الذي له الحق وحدہ في إخلاص الدين له . 
وأعظم ما يستحقه كك أن يُعبّد القلب له وإلا تكون ثم عبادة إلا له سبحانه 
دون ما سواه؛ كما قال یك : ضفن کان بجوأ لقاء ريو فلیعمل عملا صللا ولا ينر 
بعبادة ربد لد اگ [الكهف : ١١١‏ 

وقال وق في الحديث القدسي : آنا أَغْنَى الشرگاءِ عَنِ الشُرْكُء مَنْ عَمل 
ڪَمَاَا أَشْرَ فيه مَعِي عَيْري ر وَشرگه» . 

فإذا کان المرء يقصد بالعمل غير الله 8 فكيف بالتوجه بالعبادة لغير 
الله ككَ؟ كأن يدعو غير الله» أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو 
يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله أو يتوجه إلى الموتى ويعتقد فيهم ء لماذا يجعل هؤلاء 
كلمة (السر) مكان (الروح) فيقولون (قدس الله سره)» ويسمّون ذلك السرء 
يقال : روح السيد فيها سر ؛ لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سر» فيقولون : 
هذا له سرء وقدس الله سرہ؛ لأنهم يجعلون لأرواح أولئك أسرارًاء 
وروحه ليس فيها سرء إلا سر صنعها وخلقها من الله تچ ء أما أنها تغيث من 
استغاث بهاء أو تعطي من طلب منهاء فهذا كله ليس إلا لله ق قال 4 : 
له برا الذي توا یں الک اتَبَعُوا وروأ داب وَتَصَطلَمَتْ بهم الاب کہ 
[البقرة:177]» وقال كق مخيرًا على حال المشركين في النار : ماشه إن کا لفى 


. أخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة ط4‎ )١( 


سرح كشف الشبهات 











صلل تس © إذ سوبكم رب لملم کا © [الشعراء: ۹۷ -۹۸]. 

قال العلماء”'' :لم يسووهم برب العالمين في أنهم یخلقونء ویرزقون: 
ويحيون» ويميتون» وإنما سووهم برب العالمين في العبادة» بأن توجھوا 
لهم ببعض العبادة» فصاروا مسري لهذه الآلهة الباطلة بالله كك في استحقاق 
العبادة» لأنهم عبدوا الله » وعبدوا غيره» فساوٌوا الخلق بالخالق ودَء وهذا 
أبشع ما يكون من الظلم » وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله وق ؛ إذ 

ا 1: إجلاله» وتعظيمه » وتوحيده» والإخلاص لهء والاعتراف له بكل 
كمال» ووصفه كك بنعوت الجمال؛ والجلال» والكمال» ونه لیس تم خير 
إلا منه يل وليس ثم اندفاع شر إلا منه يول فنحن إنما نتقلب بفضل الله 
وبنعمته . فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث . 

فأهل هذا الزمان من المشركين عندهم أن الإشراك يكون في السراء 
والضراء على السواءء بل ربما عظم الرغب في وقت الضر» فكانوا - ملا - 
يعتقدون حتى في الكتب» مثل ما ذكر - مثا - في بعض التراجم أن أهل بلد 
كانوا لا يرحلون في البحر إلا وقد وضعوا نسخة من كتاب (الشفاء) للقاضي 
عياض المغربي المعروف في السفینةء فهو إِذَا ليس اعتقادًا في شخص: 
ولكن هو في كتاب؛ لما اشتمل عليه الكتاب من حقوق الني كَكلهِ. 

قال في آخرها : (وَلَكِنْ أَيْنَ من يمهم كله هذه الْمَسْأَلَة فما رَاسِكَاء وَاللَه 
لْمُسْتَعَان) هذا صحيح» فإن كثيرين ممن عارضوا الدعوة استغربوا من 
الشیخ أن يقول شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين» قالوا: ما اكتفيت أن 
جعلتنا مساوين لأهل الجاهلية في الشرك حتى تجعل شرك أهل الإسلام 





.)444( انظر: مجموع الفتاوى (۷۵/۷)ء وجلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 





شرح ت ۱ - 
سوچ سس ذا 


أعظم من شرك أهل الجاهلية» فقال : (أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ كله هله الْمَسْألَةَ هم 
رَاسِكَا)ء وفي قول الشیخ : (أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ كَلْبَّهُ مَوِو الْمَسْأَلَةَ مهما رَاسِنَا) 
فيه إشارة للمذهب الحقء وهو أن الفهم والإدراك وأشباه ذلك مرذها 
إلى القلب''ء وليس إِذَا الذهن أو المخ أو العقل أو أشباه ذلك؛ ولكن 
العقل إدراكه من جهة القلب؛ كقول النبي كَل : «ألا ون فی الْجَسّد مُضْعَة: 
ذا صَلَحَتْ صَلح الْحَسد كله BF‏ قَسَرَتْ فَسد الْحَسَدُ گل إلا وَهِيَ 
الْقَلبُ». 

والقلب لیس محط الإدراك لأنه مضغة» ولکن لأنه المكان الذي فيه أصل 
انتشار الروح في البدن تعلق الروح بالبدن» ومعلوم أن الإدراكات تبع 
للروح» فالروح هي المدركة ووسيلة الإدراك الآلات التي في البدن» فکما 
أن اليد وسيلة تناول الشيء والمحرك الروح» وكذلك المحرك الروح للسان 
بالکلام الطيب أو بالكلام الخبيث» والمحرك الروح في التصرفات : والبدن 
أعضاؤه هذه وسائل لتنفيذ ما قام في النفس » لهذا المدرك في الحقيقة ليس 
هو البدن إنما هو الروح» والبدن وسيلة» البدن آلات : العينان آلة» واللسان 
آلق والشم آلةء والمخ والدماغ آلة» والقلب آلة. . . إلى آخره» آلة لتحصيل 
المعارف للروح» فهذه المسألة طويلة معروفة . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في مجموع الفتاوى (۱۹/ 95 - 40): (فشبّه الْعِلْم 
بالْماء الْمَنرَلِ مِنْ السَماءِ؛ لِأنْ به حياة الْقُلُوبِ كما أن بالماءِ حياة الْأبْدانِء وشبّه 
ارب بالأزدية؛ لاٹھا محل الیم كما أذ الأدية محل الما نقلبُ يسع لما کیڑا: 
ووادِ يسع ماءَ كثيرًا؛ وقلْبٌ یسغ عِلْمَا فليا » ووا يسع ماءً قليلا) . ا.ه. 

(۲) أخرجه البخاري (07)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير ضيه . 





کت ا o‏ 
(وَلکن أَيْنَ مَنْ يمهم لَلَبْهُ عَوِہ الْمَسْأَلَةَ فَهْمَا 

قال الشيخ كاله هنا: (ولكن این موم کی و 

5 لاشك أذ نهم هذه المسألة فهمًا راسحًا علِم أن هذا الذي 

رَاسحًا؟ !)2 لاشك أن من فهم 0 یئ 

قاله الشيخ حق› وال سر 


شرح ڪشف الشبهات 





۳۰۹ 








والأمُر الثَّانِي: : أ الأَوَلِينَ يَدُعُونَ مع الله أنَاسَا مُفَرَّبِينَ عِنْدَ اللّه: 
إِما تَبِيًاء وَإِما وَلِيَّا وَإِمَا مَلاَئِكَة. أو يَدْعُونَ أحُحارًاء وََشحجَارًا 
مُطيحَة لله تَعَالٰی؛ لَيْسَتٌ بحَاصِیية؛ وهل زُمَانْنَا يَدْعُونَ 5 الله 
أنَاسَا ِن اقْمَق النّاسِء وَالَّذِينَ يَدُعُوتَهُمْ ۾ هُم الذِينَ يَحْكون عَنْهُم نھ 
الور من الزن والشرقة, وتز كِ الضّلاةِء وَغَيْر ذَلِكَ. وَالْذِي يَعْتَّقِدُ 

قي الصالحء والذي لا يَقْصى - مِثْلِ الْحَشَبٍ وَالحَجَر - أَهْوَنُ مِمَنْ 


و 


تقد فين يُمَاهَدُ فة ٤‏ فَسْفٌهُ وَفَسَادُه وَيُشْهَكُ به. 


هذه المسألة لأهل التوحيد» وليست للجواب على أهل الشبهات» بل 

هذه ليفهمها أهل التوحيد فهمًا راسخًاء وهي أن الأولين يدعون ن مع الله 
أناسًا مقربین عند الله» أو يدعون أشياء مطيعة لله ل : إما يدعون أنبياء ؛ 
مثل : ما كان يدعى موسی ۰# ويدعى عيسى ٹلا وتدعى أنبياء بني 
إسرائيل علق ء ويدعى إبراهيم 44 أو يدعون أولياء من الصالحینء 
كاللات وغيره» أو يدعون ملائكة» أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة لله 
ليست بعاصية» يدعون أشياء مسبحة لله مطيعة لن تخرج عن توحيده 


وطاعته . 


وأما أهل الزمان هذا فيدعون مع الله أناسا من أفسق الناس» فقوله : (مِنْ 
أقْسَقٍ النّاسٍ), قد يكون من جهة أنه قد عرف في حياته الفسق والفجور 
بدعواه أنه سقطت عنه التكاليف» أو بكونه كان مجنونًا» وكان يفعل أشياء 
من الفسق والمنكرات والكبائر لجنونه» أو لكونه محادًا معاندًا فاسفًا فا جرا 


شرح کشف الشبھات 
أو كافرًا في نفس الأمر» هذا نوع . 

والنوع الثاني : قد يدعون أشياء في محلات يكون الدعاء منصبٌ على 
نصراني» أو يكون الدعاء منصب على حيوان» أو يكون الدعاء منصب على 
يهودي أو نحو ذلك» وهذه المسائل تختلف باختلاف التحقيق فيها » يعني : 
أن يقال: هذا الذي يُدعى ليس بصالحء بل هو نقل عنه أنه قال لأتباعه 
كذا وكذاء ذكر عن نفسه أنه سقطت عنه التكاليف» كان يعاشر المردان أو 
النساء فيفعل كذا وكذا من الفواحش» كان يشرب الخمرء كان لا يصلي. 
كان يسرق» كان يحتال إلى آخر ذلك» وهؤلاء لاشك أنهم ليسوا بأولياء 
ولیسوا بصالحين» بل هم فسقة فجار وقد يكونون كفارًا . صنف من هؤلاء 
يدعى ويُسأل» وهذا عند التحقيق إذا جمعت الکلام وجدت أنه صحيح . 
والمعاندون أو الخرافيون ينقسمون تجاه هذا الکلام إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من يقول: هذا الذي تقولونه عنه ليس بصحيح أصلاء 
الذي ينقل عن عبد الوهاب الشعراني أنه قال كذا وكذا وكذاء يقولون هذا 
مدسوس على كتبه ليس من كتبه أصلا . 

والقسم الثاني : من يقول : هذا الكلام لأهله فيه تأويل فإن اصطلاحات 
الصوفية تختلف عن اصطلاحات غيرهم» فقد يقولون العبارات التي فيها 
كفر وليسوا يعنون ظاهرهاء إنما يعنون معاني باطنة أخرى يفهمها القوم» 
مثل ما نقل عن ابن عربي أنه كذا وكذا أراد مقاصد طيبة» ولكن فُھم كلامه 
على ظاهره» وهو لم يرد الظاهر» ومثل ما ينقل عن التلمساني وابن سبعين 
وأشباه هؤلاء . 


والقسم الثالث : من يقول: هؤلاء سقطت عنهم التكاليف أصلاء 
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والتکلیف يراد منه أن يصفو الباطن وَيَفْنَى عن شهود غير الله 8ء فإذا وصل 
إلى هذه المرتبة فلم ير إلا الله كك ء ولم يتجه إلا إلى الله كك فإن التكاليف 
والصلاة وتحريم الفواحش إنما هي لإصلاح نفسه» ونفسه قد بلغت المرتبة 
العليا فليس لإصلاحها مجال. وهذا قول الغلاة منھمء فيقول: لا بأس 
لو فعل هذه الأفعال؛ لأنه أصلا وصل إلى درجة سقطت عنه التكاليف . 
وهؤلاء الطوائف الثلاث موجودون» حتى في المؤلفات هناك من يتجه 
إلى فئة من هذه الفئات الثلاث . 

هناك من المدفونين من الموتى من يتجه إليه على أن المدفون فلان 
الولي» ويكون المدفون غيره» مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن قبر الحسين 
ابن علي ديه في القاهرةء حقق کل وكذا العلماء والمؤرخون أنه لم 
يصل القاهرة» وإنما سيق من العراق إلى دمشق إلى يزيد بن معاوية ودّفن 
هتاك" والأن تجد قبرًا للحسين في العراق ومشهدًا عظيمًا وفي الشام» 
وفي القاهرة. 








قال : إن المدفون فى القاهرة رجل نصرانى فى هذا المكان. وقالت 
طائفة : المدفون فى هذا المكان حیوان صلا“ . 





.)۸٥ص( راجع‎ )١( 
(فقذ حدثني‎ : ))۸٤ ء٦۸‎ /۲۷( قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل فی مجموع الفتاوى‎ (٢) 
طائِفةً مِنْ التْقات : : عنْ الشّیٔخ أبي عبد الله مُحمّد بن علِيٌ القشيري الْمعْرُوفٍ باب دقيق‎ 
دہ وطائفً عن لشب أبي محمد عبد المُؤينِ بن خلب الّمْيای ؛ وطاق عن شیع‎ 
أبي مُحمّد بْنِ القسطلاني» وطايفة عن الشَيْخ أبي عبد الله مُحمّدٍ الْفَرْظبِيٌ صاجب‎ 
ایر وشرّح أسماء الله الْحَسْنَى وطافةً عن الشَيْخْ عبد العزيز الديريني - لم‎ 
1 = گل يُحدَّنيِي عم‎ ٠ هؤلاء حتثني عله من لا أَتَّهمُهُ وحثثني عن بِعْضِهِمْ عددٌ کي‎ 


شرح كشف الشبهات 

فإِذًا هم اعتقدوا في شيء» اعتقدوا في نصارى» واعتقدوا في حيوانات» 
هؤلاء أعظم وأقبح . هناك عمود كان في دمشق يذهب إليه بالحيوانات» أو 
لأنواع من الحيوانات مثل البقر أو الجاموس أو الأغنام أو الإبل أو أشباه 
ذلك التي لم تلد يعني : طالت ولادتها أو صار فيها مرض أو أشباه ذلك ء 
فيطوقونها على هذا العمود فتلقي ما في بطنها فورًاء فیظنون أن هذا من بركة 
ما تحت العمودء ويقولون: هذا العمود كان يتعبد عنده رجل صالح › وشيخ 
الإسلام كه بين أن هذا العمود دفن تحته رجل نصراني وساق الأدلة على 
ذلك" وانحیوانات تسم تعيب النصر ابي في ر فلذلك إذا سمعت 
يضر د ت بمظرَكةٍ بن یی ضرا ين ایی فیصیح صیحة م صخا بها تہ ٠‏ يليه 
لا الاب ۸ء الجن والانس لا يسمعون العذاب؛ لأنهم مکلفون ولو 
سمعوا لھلکوا ورعبواء ولما استقامت لهم الحياةء أما الحيوانات فرہما 
وصلها من ذلك شيء ورہما سمعت. فكان تعلقهم لیس بولي ولیس بنبيء 
وإنما بمكان تحته رجل نصرانی وأشباه ذلك . وهذه الأشياء لم يكن عليها 
شرك الأولين» فهذا عمرو بن لحى المشرك» وهو أول من سیب السوائب ؛ 


- حذثیي مِنْ هؤلاء: أنه كان بكر أمر هذا المشهد ویفول : إِنَّهُ كب وه لس فيه الحَسيْنُ 
ولا غيره. والّذٍین حدَثُونی عن ابن ن القسطلاني ذکروا عنه أنه قال : إن فيه نضرایّاء بل 
ارين والْقسْطلانَِ ذكرا بُظلان أمْر هذا الْمشْهِدٍ في مُصتفاتهماء ونا فيها أنه كذِبٌ. 
كما ذكرة أبو الخظاب بْنُ خية). ۱.ھ. 

.)۱۳۹/۳٥( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )١١۳ حديث فتنة القبر سبق تخريجه (ص‎ )٢( 
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وساق الأصناء ما اتخذوا له قبرًا يعبدونه» إلى آخر أصناف علمائهم 
المشركين » لکن أهل الأزمنة المتأخرة اعتقدوا في أنواع من الناس من فسقة 
هذه الأمة أو ممن ارتد أو من النصارى أو من اليهودٍ 
لهذا قال الشيخ كل هنا : (ِوَالَیِينَ يَْعُونَهُمْ هم الین يَحْکُونَ عَهُمْ 
الجُورَ) - وفي نسخة أخرى (هم الذين يلون لَهُمْ الْفجُور) - والذي 
أعرفه : (يحكون عَنْهُم الْفُجُورَ ِن الزّناء وَالسَرِفَة وَتَرْكِ الصَّلآَة وَغَيْر 
َلك) والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب أو الحجر 
أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» يراه يزني ويعتقد أنه ولى من 
أولياء الله ويراه لا يصلي ويعتقد أنه من أولياء الله فهذا لاشك أنه ضلال 
ما وراءه ضلال» وهو من أعظم وأبشع مما يذكر عن أهل الجاهلية. 





ہک وھد ھی 


. أخرجه البخارى (۱۲۱۲)؛ (۹۰۱) من حديث عائشة نا‎ )١( 
حر حارو و سض تا‎ 


شرح ر و الشبھات 
۳۹۱ 


إذا د كوف تَحَفْقَتَ أن الْذِينَ قاتَلهم رول الله نه ضح عمو لا وَاَخَف 


كا يِن ھۇلاي فَاعْلَمْ أن لِهَوْلاءِ شُبْهَةُ یُورِدُوتھَا عَلَى مَا ذَكزنا 
وهي من آغظم : شبَههم» قاضغ سَمْعَك لِحَوَابِهَاء وهي: نهم يَقُولُونَ. 
إن ن الذِينَ تل يهم اران لا يَشْهَدُونَ أنْ لا إل إلا اللهء وَيْكَذبُونَ 
رَسُول الله بيا وَيُنَكرُونَ البَعْتَء وَيُكَدْبِوْنَ الهَرْآنَ وَيَخِعَلَونَُ 
سِخْرًاء وَنْحُنُ تَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله ون مُحَمَّدًَا رَسُول الله 3 
وَنُصَدَّقَ الهَرْآنَ ونُوْمِنٌ بِالْبَحْثْ وَتُصَلَي وَنصُومٌ : 
كَخْعَلوتَتًا مِثْلَ اوليك فَالْخَوَابٌ: نه لا خلافَ بَيْنَ ت الْعْلَمَاء ٍِ كلهم أن 
الرّخْل إذا صَدَقَ ر شول الله يي في شَيْءٍ وَكَدذَبهُ في شَيْء نه 
ڪافڙ لَمُ يَدْخْل 3 في الإشلام وَكَذَلِك إِذَا آمَنَ بِبَعْض الفُژآن: 
وَحِکد بَعْضَه؛ ڪمن قر بالتّوْحِيدِ وَحَبِحَد وُحوبَ الصَّلاةِء أو افر 
بالتُجیدِ وَالصَلاة وَحِحَد وَححَوب الزكاة أو قر بهذا كله 
وَحِحَدَ ووب الضّؤم, آؤ قر بِهَذَا كُلَهء وَحَِحَدَ وُحْوبَ لق 


وَلَمَا لغ ينقد اناسل في رَمَنٍ الي 8 لڪ أْرَلَ الله الى في 
حَقهِمْ: رل لھ ع الاس حح لبت من امع لی تيبلا وس کم ِن 
ال 7 عن ملين ڳه [آل عمران ۷] وَمَنْآقَرَّبِهَدَا كُلَهِ؛ وَححد ا الْبَكْتَ 
حر بالج € وَحَل دَمُهُ وَمَالهء كما قَالَ کقالی: ى الب 
کفرون 7 ومسلو و وریدوت ک أن يقر یفرفواً بین الله ورسلو- وتقولورے ومن 
عض وڪله عض وزيدود أن سدوا بين یک سبلا © أو 
طش هم الکو عن عد قا وَأَعَمدا | لک رن حَذَابا هيم 4 [الساء: .]16116١‏ 
دا كان اله تی قن ضرع في كتَابه ن من آمن ببَعضٍ. 


وَکمر بِبَغض فَهُوَ كافرٌ حَمَا َلَثْ هَذِهِ لهه وَهَذِهِ هي التي 


ا 
زعا 
1١‏ 


ےچ 


ا 
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ڏَڪرَهَا بَغْضُ آهل الأخْسَاءِ فِي ِتابه الَّذِي أرْسَلَ إِلَيْنَا. 
يقال صا ڌا كنت نور ان من صَدَّقَ الژشول ي في شي 
وححد و خوب الصَلاة فهو ڪافڙ خلال الم وَالْمَالٍ بالا خماع» 
وَكَذْلِك إِذَا أقَرّ بكل شیء إلا لبت وَكذيك لو حَبِحَد و حوب 
صَوْم رَمَضَانَ وَصَدَّقَ بِدَلِكَ كله لا يُحِحَدُ هَذَاه وَلاَ تَحْتَيِفتْ 
لعَذَامِبْ د فِيهء وقد طق به الْعَدَآَنٌ كما قَدَّمُنَا. فُمَعْلُومٌ أن 
التَؤْحِيدَ هُوَ اعم هُرِيضَةٍ ڪاءَ بها النبي ل وَهْوَ اغظم من 
الصلاة: والر كاة: وَالصُوْمء وَالحَج و فَكيْف إِذا حَحَدَ الإِنْسَانٌ نٌّ شَيْنًَا 
مِنْ هذه الأمُورِ ڪقَرَ٬‏ وَل عَمِل بكل ما حباءَ به الرّسُول يله 


وَِذًا َد التَوْحِيدَ الذي هُوَ دِینُ الؤُسلِ كلهم لأَيكْفْرة! سُبْحَانَ 
الله مَا أَعْحِبَ هَذَا الخَھُل !. 


فهذه شبهة جديدة ذكرها هنا إمام الدعوة ك مما يورده الخصوم» وهذه 
الشبهة شبهة العلماء ؛ لأن الذي يوردها من أهل العلم» فإن الشبه التي سبق 
سانها وأوضحنا جوابها الذي ذكره الشیخء والذي افر بحسنه جمع كثير 
من أهل العلم في الأمصار كما قال إمام الدعوة كن : (وعرضت ما عندي 
من التوحيد على علماء الأمصار؛ فصدقني من يدعي أنه من العلماء في 
جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك› وردوا على التكفير والقتال)'''ٗ 


.۱۹۷ راجع (ص‎ )١( 
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۳1۳ 


يعني : وافقوه في معنی العبادة» وفي معنى التوحيد» وفي معنى الشرك 
بالله ك » لكن خالفوا بأن عبّاد القبور وعبّاد الأضرحة والأوثان والأشجار 
والأحجار.... إلى آخرهء خالفوا في أن هؤلاء مشركون تقام عليهم 
الحجة فإن استجابوا الا توتلوا. خالفرا لشبهة وهي ان مؤلاء سو 
كالأولين؛ لأن الأولين الذين بعث إليهم رسول الله كله وبعثت | 
الأنبياء» هؤلاء يقرون بأنهم اتخذوا آلهة مع الله ود ولم ینقادوا للرسل» بل 
قالوا : إن هناك آلهة مع الله كما قال كك مخبرًا عن قولهم : ماهم كا ادا 
ِل لثم لا إل إلا آله مكرود ©© وقول آنا تارف ءالهيتا کا عون 
[الصافات : ٥٣‏ ٣۳]ء‏ وكقول الله كق مخبرًا عنهم : : ابعل الأهة لھا ود إِنَّ هذا 
ی اٹ © طاق الملا م ف آنٹرا ویوا ع الیک بل ها نی راڈ 4 
[ص ٥:‏ ٦]ء‏ وقوله : ف إن نول ا أعتريلك بعض عَالهَتِنًا و [مود: ٥٤٥]ء‏ إلى 
آخر الآيات في هذا الباب التي فيها اعتقاد أولئك بأن هناك آلهة مع الله كك . 
قال طائفة من المنتسبين للعلم : إن المشركين من هذه الامة من عباد القبور 
هؤلاء وقعوا في الشرك» نعم» ولكن هذا الشرك ليس كفرًا منهم؛ لأنهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله » فإذا سألتَ الواحد منهم هل هناك إله مع الله؟ 
قال: لا . فهو يَفعل الشيء بعدم اعتقاد أنه تأليه لغير الله وِيْقَء فخالف صنيع 
أولئك المتقدمين الذين اعتقدوا بإلهين» بل اعتقدوا بآلهة مع الله جك . 
كذلك قالوا : هؤلاء إن وقعوا في هذه الأشياء فهي كفر عملي لایخرج من 
الملة؛ ككفر من قاتل مسلمًّا''ء وكفر من أتى حائضاء وكفر من اتی امرأة 


)١(‏ كما فى حدیث ابن مسعود ويه الذي أخرجه البخاري(54)» ومسلم (15) وفيه: 
«سباب الْمُنْلِم سوق وَقِتَالَهُ كُفْرا . 
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۳14 
في دہرھا'' وکفر کذا وكذا مما جاء في النصوص تسميته كفرًا ولیس بالکفر 
الأكبر» بل هو كفر أصغرء وأشباه ذلك . وقالوا أيضا: إن هؤلاء الذين من 
هذه الأمة فعلوا تلك الشركيات لا يكذبون الرسول پل ولا ینکرون البعثء 
ولا يكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ولا يقولون بإنكار الزكاة والصلاة 
أو بعدم تحريم الخمرء أو بعدم تحريم الزنى؛ كفعل المشركين في الزمن 
الأول» بل هم مقرون بكل هذه التفاصيل» لكنهم فعلوا ما فعلواء فهذا یعنی 
أنه لا يُخرجهم من الملة وليسوا بمشركين الشرك الأکبر . 

وإذا تقرر هذا فإن هذه الشبهة» كما ذكر الإمام ك4 وما عرضه من شبه 
القوم» قال : اغلم ان ولا شب يُورِدُوتهَا عَلَى ما دنا وي ون أَعظم 
شبَهِهِمْ فاضغ سَمْعَكٌ واه في هذه الجملة ذكر أن هذه الشبهة 
يوردونها على ما ذكر الإمام؛ , یعنی : ما ذكره في المحاجة ورد الشبه في 
معنى التوحید ومعنی الشركء ومعنی عبادة غير الله ومعنى الالتجاء إلى 
وأشباه ذلك وتفاصيله» مما سبق من أول الرسالة إلى هذا الموضع . 

فإذا تبين ذلك قال : (. . . لِهَؤُلاءِ شُبْهَة يُورِدُونَهَا عَلَى ما ذَكَرْنَا)» يعني : 
من كل جواب الشبه السالفة» فإن محصل الشبه السالفة أن يقال: أنت محق 
فی هذا الجواب» وأن هذا الذي يفعل شرك وأن الالتجاء إلى الصالحين 
شرك وأن طلب الشفاعة من الأموات شرك وأن صرف أي نوع من أنواع 


(١۱)‏ كما في حدیث أبي هريرة و ونه الذي أخرجه الترمذي :)۱۳١(‏ والنسائي في الكبرى 
۳٣ /0)‏ ٣٢٣ب‏ وابن ٠‏ ماحه (1۳۹)› والإمام أحمد )٦۷٤/٢(‏ وفيه : من اتی حَائِضًا أو 
امرأةً فی دبُرھاء أو كاهنًاء مَصَدَّكَهُ بما بَقُول قد كر بمَا أنزل الله على محمد کیا . 


شرح حشف الشبهات 


العبادة لغير الله شرك» وأشباه ذلك . 

وأنت محق وأن هؤلاء الذين أدلوا بالشبه في استحسان الأفعال مبطلون: 
وما ذكرته صواب بأن هذه الأشياء شرك ؛ لکن هذه الأشیاء شرك ولكنها 
لا تخرج من صنعها وفعلها من الملةء وهذا هو جواب هذه الشبهة فيما يأتي 
من کلام الإمام كآنه . 

قال الشيخ كا : (وَهِي مِنْ أَعْظّم شُبَههغغ)ء لِم صارت من أعظم الشبه؟ 
لأنها شبهة يذكرها العلماء ويروجون بها على العامة» فكثيرون من الذين 
ردوا على الشيخ نقلوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وقالوا : 
أنت محق فيما تقول» لکن کون هؤلاء يكفرون الکفر الأكبر هذا لیس 
بصحیحء بل هؤلاء على كفر أصغرء هؤلاء على شرك أصغر وليسوا 
بمشركين الشرك الأكبر . 

هذا تقرير الشبهة على حسب ما يوردونهاء وهذه الشبهة أجاب عنها 
الإمام كآنه هنا إجابة مختصرة» وفي ردود أئمة الدعوة ابتداء من الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كث في كتابه : (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) 
وكتب تلامذته وأبنائه وتلاميذهم إلى هذا الزمن ما يبين رد هذه الشبهة . فإن 
هذه الشبهة من أعظم الشبه» وتفصيل رد هذه الشبهة في ردود أئمة الدعوة 
المختلفة من وقت الشيخ محمد ك إلى زماننا هذاء ولا يتسع المقام لإیراد 
كل ما ذكروه؛ لکن نذكر تقرير ما ذكره الإمام كث وهو أصل هذه الردود 
وبه كماية . 

قال : (وَهى : آم رونَ: > إن الَّذِينَ رل يهم الْقرآن لا يَشْهَدُونَ أن 
لا اه إلا الل وَيُكَدَبُونَ رَسُول اللہ يلك وك ون البْعْتّ ویکڈبؤن القن 


شرح حشف الشبهات 
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کے 


وَيَحْعَلَونَهُ ِخرًا) يعني نفارق أولئك (وَنَحْنٌ تَشْهَدُ أَنْ لا إل ه إلا الله وان 
مُحَمَذا رول الله ب وَنْصَدقالقرَآنَء ونومن بالْبَثِء وَنُصَلَيء وَنَصوم 
فكَيْف تَجعَلُوتَنَا مِنْل أولیِكَ؟) وهذه لاشك إذا أوتي إليها من ناحیة عاطفية 
فإنها تروحء وأن الناظر نظرًا عاطفيًا مجردًا عن الحجة والبرهان قد يروج 
عليه ذلك» فيقول : هؤلاء مصلون ویصومون؛ وقد يكون بعضهم في جبهته 
أثر السجود» وبعضهم يصوم يومًا ويفطر يومّاء وبعضهم تصدق بكل ماله 
وبعضهم مجاهد في سبيل الله وحارب الكفارء وفعل ما فعل من أنواع 
الجهاد وبعضهم كذا وكذاء فيسرد جملة الأعمال الصالحة التي عملهاء 
فيقول : كيف تجعله كأبي جھل؟ كيف تجعله مثل أبي لهب؟ كيف تجعله مثل 
فلان وفلان؟ كيف تجعله مثل المشركين؟ وهذه حجة عاطفية» ومعلوم أن 
الديانة قامت على البرهان» والبرهان العاطفي أو القضية العاطفية ليست 
برهانًا باتفاق العقلاء ؛ لان العاطفة لها مدخل» أو للهوى مدخل عليها. 
والبراهين خارجة عن مقتضى الهوى . 

البرهان يقام بالحجة المتفق على الاحتجاج بها شرعية سمعية» أو عقلية 
في کلام العقلاء وكلام النظار من جميع الفرقء يعني : في کون الحجة 
تمضي» والحجة العاطفية ليست بحجة؛ لأنها ناشئة عن رغبة وهوى . 

فلذلك نقول: هذه الشبهة ينبغي أن يتخلص صاحبها مما يلي : 

أولا : من العاطفة» والعاطفة لا مدخل لها فى الدين ؛ لأنها ليست 
أحد الآدلة» وإنما الأدلة على المسائل التي ُت بها فی هذه الشريعة : 
الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس الصحيح» والعقل الصريح » وأقوال 
الصحابة و » إلى آخر الآدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء یعنی : أن 
الحجج فی الشريعة ليست فيها الحجة العاطفية . ۱ 





شرح حشف الشبهات 
۷ 
قال الشیخٴ كاله مبديًا حجة علمیة ومبطلا لهذه الإيرادات العاطفية : 
(فَالجَوَابٌ : أنه لا خلاف بَيْنَ لعكَمَاءِ لوم أن الرَّجُلَ إِذا صَدَّقَ رَسُولَ 
الله گلا فی شَىْیٍ رَگذبةُ في شَيءِ اَن افر لَمْ يدل في اللِسّلام) وھذا 
حكاية للإجماعء وھذا القدر من الحجة صحیح؛ كما أورده الإمام ينه في 
أن الإجماع انعقد باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم» وكذلك غیرھم'''ء في 
أنه من أراد الدخول في الإسلامء فقال: أنا أدخل مصدَفًا بأشياء ومكذبًا 
بأشياء أنه لا يدخل فی الإسلام وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وآن 
آخر لا يدخله في الإسلام أصلاء وهذا من جهة أنه أول ما يدخل في 
الإسلام. كذلك من دخل في الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول الله ثم كذب ببعض القرآن ولو بحرف واحد متفق عليه» فإنه لا يدخل 
في الملة ویخرج منها بتكذيبه؛ لأن العلماء نصوا على أن من أنواع الردة : 
أن يكون مكذبًا أو شاگا أو جاحدّاء فمن كذب بشيء ولو بحرف واحد من 
القرآن متفق عليه فإنه كافر ولا تنفعه صلاته ولا صيامه بالاتفاق . 
قال : (وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضٍ ض الْقَرْآن» وَجَحَد بَعْضَه) آمن ببعض القرآن 
يعنى : من حیث الألفاظء وجحد بعضه» يعنى : من المتفق عليه ولم يؤمن 
به. لو قال: هذا ليس من القرآن. والأمة متفقة على أن هذا اللفظ الذي 
جحدہ من القرآن - يعنى لفظا - فإنه يكون كافرًا بالاتفاق وبالإجماع, 
وكذلك من آمن ببعض أحكام القرآن المتفق عليهاء وجحد بعض أحكام 
القرآن المتفق على معناها » يعنى : التى دلالتها قطعية » فإنه يكون أيضًا كافرًا 
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خارجا من الدين باتفاق العلماء وبالإجماع» حتى من أورد هذه الشبهة فإنه 

مثل لهذا بقوله: (گَمَنْ قر بالتؤجيد» وَجحَدَ وُجُوبَ الصَّلآةِ) من أقرٌ 
بالتوحيد: موحد مؤمن بأنه لا إله إلا الله ويأنَ محمدًا رسول الله وكثير 
الزكاة والصدقات؛ ويصوم فرضًا ونفلاء ویحج بيت الله ك كل سنة » لكنه 
قال : هذه الصلاة ليست بواجبة : إما مطلفًاء أو ليست بواجبة عليه» فان هذا 
يعد كفرًا بالإجماع؛ لأنه جحد معلومًا من الدين بالضرورة» وبالإجماع 
لا يشفع له توحيده» وہالإاجماع لا يشفع له كثرة زكاته وصدقاته» وبالإجماع 
لا يشفع له صومه الفرض والنفل» وبالإجماع لا يشفع له التزامه بقیة أحكام 
الشريعة؛ لأنه جحد وجوب الصلاة : إما مطلفًاء أو عليه. 

فإذا كان كذلك صارت هذه الشبهة التي أوردوهاء منتقضة بالإجماع؛ إذ 
إنهم قالوا : كيف تجعلون من جحد الرسالة من المشركين» ومن لم يؤمن 
بالله إلا واحذاء ومن كذب الرسول؛ ومن لم يؤمن بالبعث» كيف تجعلونه 
كالذي يصلي ويصوم ويفعل ويفعل من هذه الأفعال والأعمال الصالحة؟ 

نقول: بالإجماع هذه منتقضة فإنه لو كان مصليًا كثير الصلاة» و ححد 
وجوب الزكاة: إما مطلقًا - يعني على الناس جميعًا -» وإما عليه بخاصة, 
ولم يلتزم» فإنه يكون كافرًا بالاتفاق. فإذًا يدل على أن الإيراد العاطفى 
الذي أوردوه ليس بوارد شر عا باتفاق أهل العلم . 

قال : (أوْ َر التّوْحِيدٍ وَالصَلاَة» وَجَحَدَ وُجُوبَ الرّكاقء أو أَكَرَ بهذَا كله 
وَجَحَدَ وجُوبَ الصٌوم: أو أَقر بهذا كلو وَجَحَدَ وُجُوبَ الْحَجّ) العلماء 
من كل مذهب من المذاهب الأريعة المتبوعة : مذهب أبي حنيفة » ومالك. 
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والشافعی: وأحمد - رحمهم الله تعالى جميعًا -. وكذلك غيرهم من 
المذاهب المهجورة» كمذهب سفيان الثوري» والأوزاعى» والليث بن 
سعد» وإسحاق ابن راهوية» وابن جريرء وجماعات أهل العلم» وكذلك 
مذهب الظاهرية الذي آلف فيه ابن حزم وقبله داوود الظاهري» متفقون على 
أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يخرج من 
الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك» فذكروا أن المكفرات بالاتفاق 
أربعة تخرج الموحد من الدين» وهي: القولء والفعل» والاعتقاد. 
والشك"'؟. وذلك لأنهم اتفقوا على أن من قال قولا يناقض الشهادة» أو 
يناقض أصل توحيده» أويناقض أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة› فإنه يحرج 
من الدين . 

وكذلك إذا عمل عملاء أو اعتقد اعتقادًا شركيًا ؛ اعتقد في الله بأنه جسم 
كالأجسام» أو اعتقد في الله صفة قبيحة» أو شك في أمر من الأمورء فإنه 
يكفرء لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. إذَا الأئمة 
متفقون على أن المسلم الذي يعمل بأركان الإسلام ويعمل بفروعه قد يكفر 
بعمل › أو قول» أو اعتقاد أو شك . 

فإِذًا هذه الشبهة التي أوردوها مخالفة أيضًا لإجماع علماء الذين ألفوا في 
هذا الباب» وفي كل مذهب تجد بابًا خاصًا بحکم المرتد وهو الذي يكفر 
بعد إسلامه . 

وفي الحقيقة قولنا عن هؤلاء - يعني عباد القبور - الذين نشئوا على ذلك 


.]۲۱۳۱١ص( انظر : المبدع (۹/ ۰ ومنهاج الطالبین‎ (١( 
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من علماء الدعوة - بل الأكثر منهم ومن غيرهم - إلى أن هؤلاء الذين 
لم يعرفوا التوحيد أصلا ونشئوا على ضده وشبوا عليهء وكانوا مشركين 
بالله 8ء ولم يعرفوا الإسلام الصحیح؛ إنهم لم يدخلوا في الدين أصاد*") 
حتى يقال : إن أحكام المرتد تجري عليهم» بل هم كفار أصليون» ومعلوم 
أن الكافر الأصلی في أحكامه أخص من أحكام المرتد'''؛ لأن لهم في 
ذلك تفاصيل معلومة في بابها . ظ 


نقول: وهنا الإجماع إذا منعقد على هذاء ومن احتج بهذا القول من 
أتباع مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام أحمد يقال لهم : ما 
قاله علماؤهم في كتب مذاهبهم» فإنه سيقف ويكون في ذلك حجة عليه. 
ولهذا يناسب أن يقوم الدعاة إلى الله كك في كل بلد فيه أنواع الشرك بالله 


.)۳۳۷ - ۳۳٣ /۱۰( انظر: الدرر السنية‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوی (۲۸/ 11 ) : (وطائفة كانت مسلمة 
فارتدت عن الإسلام وانْقلبث على عقبيْها : مِنْ ن العرب والّْفْرْسٍ والروم وغیْرِمِمْ. 
وهؤلاء أغظمْ جا عند الله وعند رسُولهِوالْمُؤْمنِين ِن الكافِر الْأضْلِيّ ِن وُجُوو كثيرة. 
فن هؤلاء یچب قلَوُمْ حثْمًا ما لم يرْجِعُوا إلى ما حرتُوا عنْهُ لا يجوز أن یعْقد لهُمْ ذِمَةُ 
ولا هُدْنةٌ ولا مان ولا بطق أُسِيرُهُمْ ولا يُفادى پمال ولا رجالٍ ولاتؤكل ذبائِحَهُمْ 
ولا تكح نِساؤْهُمْ ولا يسترقون مع بقائِهمْ على الرَّقةبِا لتاق . ويْقْتل من قاتل مِنّْهُمْ ومن 
لم يقال ؛ کالشیٔخ الهم والأغمى والزمِنٍ باتفا العُلماء . وكذا نساؤُهُمْ عِنْد الْجْمْهُورٍ. 
وَالْكافِرُ الأصَلِنْ يجوز أن يُعْقَدُ له أمان وهدنة ويجور الم عليّهِ والْمُفاداةٌ به إذا كان 
أسيرًا عند الجُنْهُور ويجُور إذا کان كتابيًا ابد له َة ويُؤكل طعامهُمْ وتك ساؤْمُمْ 
ولا تفتل يَساؤْهمْ إلا أنْيقاتأن يقؤلٍ أو عمل باتفاق العغلماء . وکذیك لا يتل مِنهُمْ إلا من 
كان مِنْ أهْل الْقتال عند جُمْھُورِالعُلماء ء كما دلت عليه السنة . فالْكاف و الْمُدْتدٌ أسُوأ حا 
في الدّين والذَنْيا مِن الْکافْر الْمُسْتَمِرٌ على كُفْرِِ). | 
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۲۱۹ 


بالمقبورين والمدفونين والأولياء در ویوردو الادلة والاقوال من 
للحجة عليهم ؛ ١‏ ولاك في هذا ایشا يعدا للشهة التي أوردها هذا المورد 
لأنه قد يتخيل بعض من لم يحقق من طلبة العلم. أو بعض العوام» أن 
هذا القول إنما جاء به الوهابية» وليس عليه علماء المذاهب. فتجمع هذه 
الأقوال وتُّنشر» ففى البلد الذي يشيع فيه مذهب الإمام مالك ينقل فيه كلام 
المالكية» والمالكية لهم توسع في هذا أيضاء والحنفية أيضا أكثر منهم› 
والشافعیة والحنابلة في باب التکفیر أقل ؛ يعني فيما يحصل به الكفر» فينقل 
من كتبهم ما به يكون رد هذه الشبهة. حتى لا يتوهم أن هذه الشبهة تفرد به 
الوهابية كما يزعمون. والدعوة السلفية بعامة فى كل بلد إنما عمدتها 
الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة (إجماع علمائها وما كان عليه سلفنا 
الصالح)» وما عقده أئمة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وأتباع 
الأثر» هذه عمدتهم في أي بل . » فالوسيلة التي يقررون بها الحجة ويضعفون 


قال اظ بعد ذلك : ول تی ات شی وین ود ا الله 


ہبی 2 [ إل عمران Ov:‏ قولہ > (ولگا لم ينقد ب تاس( عير 2 
بالانقياد الذي معناه الالتزام» وإلا فإن عدم الحج مع الانقیاد للحكم 





(١)‏ أخرج الطبري في تفسيره /٤(‏ ١؟)‏ عن عكرمة أنه قال : (لما نزلت آية الحج جمع رسول 
الله أهل الأديان كلهم > فقال: يا أيها الناس إن الله كق کتب عليكم الحج فحجواء 
فآمنت به ملة واحدة وهي من صدق النبي وآمن به» وکفرت به خمس مكل هو : لا نؤمن 
به ولا نصلي إليه ولا نستقبله . فأنزل الله یك : اوس کر إن الہ عى عن الیک . 
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۳۲۳ 
- يعني مع اعتقاد وجوبه على المخاطب به - ليس بکفر؛ وإنما یکفر من 
جحدہ أو من لم يلتزم به» يعني : قال: لايجب علي» وإنما يجب على 
غيري . ظ 

فهذا غير ملتزم به» كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه”'" بعد نزول قول 
الله : ولا ینا ما تک بآزْكُم ب ترح الِنَسَآهِ الا ما قد سلف اک 
کان فََحِمَۂۃ وَمَغُتا وَساء سیلاچ [النساء: ۲۲]» لم يلتزم بالحكم» لم ينقد 
له» فقال: أنا غير مخاطب بذلك. ولم یلتزم به ولم ينقد له فصار كافرًا . 
خلاف من لو التزم وانقاد» يعني : قال: أنا ملتزم» وهذا حرام علىَّ. لکن 
فعله» فهذا له حكم أمثاله من أهل الکبائر . 

فقول الشيخ ك : (وَلَمَا لم يَنْقَدُ) هذا تعبير دقيق . 

ومن المعلوم أن من شروط (لا إله إلا الله) الانقيادء فالانقياد: معناه 
الالتزام بما دلت عليه ولو لم يفعل؛ لكنه يلتزم أن يقول: هذا واجب وأنا 
مخاطب به» وهذا محرم وأنا مخاطب بذلك بتحريم كذا . 

فإذًا التزم هذا القول ولم يفعله» فله حكم أمثاله من أهل الكبائر» لکن إن 
قال: هذا غير واجب عليّ» فأنا ممن ارتفعت عنه التكاليف» وهذا يجب 
على الناس» أما آنا فلا يجب علي » هذا يحرم على الناس» أما أنا فلا يحرم 
على . فيعتقد أن هذا الأمر واجب في نفسه» أو محرم في نفسه» لکن يقول 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (٤/٦۲۹)ء‏ والإمام أحمد (4/ 546)» والطبري في تهذيب 
الآثار(١6557/1),‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ ٢۲)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۳۹۷) والبيهقي في 
الكبرى /٦(‏ ۲۹۵)ء (۲۰۸/۸). 


شرح كشف الشبھات 
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أنا لا ألتزمه ؛ لأني غير مخاطب به . كفعل طوائف من هذه الأمة» فهؤلاء 
لم ينقادوا للحكم الشرعي . 

فالشيخ عبر بالانقياد» وهو تعبير علمي له دلالته فی الأحكام الفقهية 
وفي التوحيد. 

قال : (وَكَمَا لغ يَْقَدْ أنَاسنٌ في رَمَنِ الیل لِلحَجْ أَنْوَلَ الله ََالَى ني 
ھم : ول عل الا جج لبت من أستطعَ لل ميلا وس کف کا لله ي 
عن الْمََلِينَ4 لاد عمران:۹۷]) قوله : عل الاس هذا من ألفاظ الوجوب 
عند الأصوليين"“ اوو عَل لتاس عليك كذا وأشباه هذاء فإن ألفاظ 
الوجوب عندهم كثيرة متعددة» ومنها كلمة (عليك) و(علی). . . وأشباه 
ذلك اوو عَلَ الاس يعني : يجب عليهم جج البَْتِ مَي سطع الہ 
تبي فمن لم ينقد لهذا الحكم : فلا أله معن المي . 

بعد ذلك قال الإمام ه: (وَمَنْ أكَرَّ بهذا كُلّو وَجَحَدَ الْبَعْتَ كَمَرَ 
با لإجُمَاع)”''فمن قال : آنا موحد أقول لا إله إلا الله محمد رسولء لا أعبد 
إلا الله مقر لله بالواحدنية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» ومقرٌ للنبي 
يك وشاهد له بالرسالة وبأنه خاتم المرسلين» وأصلي وأزكي وأصوم 
وأحج ؛ لکن مسألة البعث هذه فيها نظر عندي» والأقرب أنه لا بعث بعد 
الموت . فإنه بالإجماع كافر ويحل دمه وماله لإجماع المسلمين لذلك؛ كما 
قال 4 : ہلا الب يَکْمُرُوںَ باه وشلو۔ وریڈوت أن قروا بین أله ورس 


2 


رسا جه و ہم ري بتر ہم سھ ہھ 124. ہے ںا کاو ہہ لد ںہ 
ویقولوے دومن عض وَنَعصخَفر عض وبریڈوں أن يدوا بین ذلك سيلا 


.)١57/5( وتفسير القرطبي‎ ء)۳۷١‎ /١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۳۱٣ /5( انظر : مجموع الفتاوی‎ )۲( 


شرح کشف الشبهات 
+| ص7 ب 2<يي سج 
اوليك هم أ 1 کون سا وعدت ِلكَمَرنَ عَدَابا مهيا لیج زالنساء:١٥۱ء »]٠١١‏ 
فهذه الآية دلت على أن من فرق بين حكم وحكم فجحد حكما وقبل حکما 
فإنه يكون كافرًا لقوله 92 : << أُوْلَتِكَ هم الْكَرْونَ سنا . 
قال کنا : (فإدا گان الله ای قد صر َحَ في كِتَابِهِ أن مَنْ آمَنَ يبَعْض » وکفر 
بَعْض فَهُوَ كَافِرٌ حَمًَا رَالَتْ هَذِو الشْبْهَةٌ) ؛ لأن الذي أنكر عبادة كالذي قال : 
إن عبادة غير الله و ليست شر کا أك وإنما هي شرك أصغرء فإنه لم یؤمن 
بقول الله ود : لدد كدر زیت قالوا إت الله ہو لیخ ان میم وال 
الہ سے م يبن إسراو بل اص دوچ [المائدة: ۷۲ء وبقول الله كك في سورة الحج : 
#ومن شرك بال اتاک ورك الما فط فة فتحطمة الطبر أو تھوی بد ارم في مان 
سق [الحج:٠۳]»‏ ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب» فامن بأن 
المشرك بدعاء غير الله مشرك» لكنه ليس بالمشرك الشرك الأكبر الذي 
يستحق معه النار» فإن هذا - بلاشك - جحود أو عدم إيمان ببعض ما أنزل 
الله قَء هذا من حيث التأصيل العام . 





ومن حيث التفصيل قال كه بعد ذلك: (وَيَُالُ أيْضًا) يعني : تفصيلا 
للجملة السالفة (إذَا گنٽ تر آن مَنْ صَدَّقَ الرّسُول للا في شَىءِ : وَحَحَد 
وجُوبَ الصَّلآوَ» كَهوَكَازِرٌحَلاَلْ ادم وَالّمَالِ با لإججمَاع) يعني : بعد أن تقوم 
عليه الحجة (وَكَذَلِكٌ إِذَا أ ربكل شَيءِ إلا الْبْعْت» وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وَجُوبَ 
صو رمان وَصَدَقَ ذلك كله لا يُجْحَدُمَذَاء وَلَتخِْف الْمََاِبُ فيه. 


لات 


ہے 


قد نَطقٌّ به لمران گما قَدَّمْنَا) يعنى : إذا كنت تقر هذا ؛ يعنى : (ما أوردناه 
من الإاجماع)ء وأن المذاهب متفقة على هذاء وأن من أنكر البعث فهو كافر 


شرح حشف الشبهات 
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فنرجع إلى حصوص المسألة التي أوردت الشبهة فيها وهي مسألة التوحيد.‎ 
قال: (قَمَعْلُومٌ اَن التوْحِيدَ ہُو أَعْطَمٌ فَرِيضَةٍ جَاء بها التي بل وَهْوَ‎ 
اعم ين الصَّلاَقء والرَّكَاوء وَالصُوْم؛ وَالْحَجْ) وجه كونه أعظم أنه بدأ به‎ 
الرسول بيا في الدعوة» فالنبي ية دعا الناس سنين عددًا إلى التوحيد‎ 
فقطء ولم تُفرض الصلاة ولم تفرض الزكاة ولم يفرض الصوم ولم يفرض‎ 
الحج» ومعلوم أنه في هذا الحال - يعني في حال الأمر بالتوحيد دون غيره‎ 
. أنه إنما تكون البداءة بالأهم ؛ كما قال يك لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‎ - 
(إِنْكٌ تأي َوْمّا اهل كتاب» يعني : من اليهود وثم نصارى هناك الکن‎ 
ول تَا ا شو به ھا آن لاإ إل الهو حصنا سُولُ الله فَِنْ‎ 
مم طاعُوا ذلك امهم" وفي رواية : ا يكن أَوَّلَ مَا تد نَدْعُوهُمْ إلى أن‎ 
بوخدوا الله تعَالی)''.‎ 
فهذا يدل على أن هذا أعظم من غيره» ومعلوم أن الصلوات الخمس لم‎ 
ومعلوم‎ ٠" تفرض إلا ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة‎ 
أن صوم رمضان الفرض لم يكن إلا في السنة الثانية من الهجرة*'؛ ومعلوم‎ 
أن الزكاة المفروضة بأنصبائها المعروفة لم تفرض إلا في السنة الثانية‎ 


لف 





.)۳۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخاري (۷۳۷۲) من حديث ابن عباس ويا . 

() أخرجه البخاري (٦٥٦٥٥)ء‏ ومسلم (۱۹۲) من حديث انس وره . 

0 أخرج الإمام أحمد في المسند (0/ 187)» والطبراني في الكبير (۲۷۰)ء والبيهتي في 
الكبرى (5/ )5١*‏ من حديث معاذ بن جبل طبه » وفيه : : «فإن رسّول الله ا قدِم 
الْمدينة فجعل يضوم مِنْ كل شُهُرِ ثلاثة يام وصام عاشوراء: وصام سج مر 
ین ربيع کی شھر ربيع إلى شر رَمضَانَ» كم إن الله رض عله هر وَمضَاً.. 


شرح كشف الشبهات 
٦‏ 

من الهجرة”» وأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الھجرۃ'' 
وهذا يدل على تأخر هذه المسائل التي : تقول إن من جحد واحدة منها ولم 
يات بها فإنه یکفر بالإجماع » فما شأن أصل الأصول؟ ما شأن أول واجب؟ 
ما شأن الأمر الذي دعا إليه النبي في مكة سنين عددا؟ هل هو أقل من هذه 
في الحکم؟فالجواب : أن التوحيد هو أعظم فريضة بالاتفاق . 

ولهذا يذكر العلماء في المكفرات في باب حكم المرتد أول ما يذكرون 
في المكمّر ما يتصل بالتوحيد : توحيد العبادة» أو توحيد الربوبية» أو توحيد 
الأسماء والصفات» فإنهم يذكرون هذا قبل غيره؛ لأنه أعظم فريضة جاء 
بها النبي َء ودعت إليها الأنبياء» ومعلوم أن الصلوات والزكاة والصوم 
والحج ... إلى آخره» اختلفت فيه الشرائع» والأنبياء جميعًا اتفقوا في 
التوحيدء فدل على أنه حق الله الأعظم» وعلى أنه الفريضة العظمى» فل 
تكون منزلتها أعظم من غيرها . 

قال : (مكيْت إا جحد الإنْسَانْ سیا ِن ِو الامو گفَرء ولو عَول بگُل 
ا جَاءَ به الرَسُول و وَِذا جحد التّوحِيدَ الّذِي هُوَ دِينُ الرْسْلٍ كُلَهمْ 
لا يكفرٌ؟! سان ن الله ما أغجَبّ هَذَا الْجَهْل!) وهذا الاستدلال بالقياس» 
وهذا قياس صحيح قوي . 

ومعلوم أن قاعدة الشريعة العظيمة التي دلت عليها النصوص واتفقت 


. 055/( ۹۳)ء وفتح الباري لابن حجر‎ /٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
قال المرداوي في الإنصاف (۳/ ۳۸۷): (الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة‎ (۲) 


وانظر: التلخیص الحبير لابن حجر (۲۱۹/۲). 


شرح ڪشف الشبهات 
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عليها العلماء: أن الشريعة لا تفرّق بين المتماثلات» ولا تماثل بين 
المختلفات» فإن المتماثلات فى العلّة لا تفرّق بينها الشريعة"'' ؛ إِذِ الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما. 

ومما جاءت به الشريعة وجاء في القرآن الاستدلال به : الاستدلال بقياس 
الأولى» فإنه القياس الذي اتفقت عليه هذه الأمة حتى الظاهرية لا ینکرون 
القياس المسمی عند الفقهاء الأربعة بقياس الأولی''ء لاتنكره الظاهرية 
وان کانوا لا يسمونه قياسًا؛ بل يسمونه تمثيلا أولويّاء فيقال هذا مثل هذا 
- عندهم - بل أولى منهء ويخرجون من تسميته قياسًا › وفي الحقيقة أنهم 
يقرون به فالقياس الأولوي؛ يعني : أن هذا أولى من هذاء فهذا بالاتفاق 





(١)‏ قال شيخ الوسلامٍ ابن تيمية ككلثه في مجموع الفتاوى (۱۹/۱۳) : (وهو سبحانه وتعالى 
كما برق ین الْأُمُورِ الْمُحَْلِفة فإِنهُ یجُمغ ويُسوّي بن الأُمُورِ المتماثلة فيحكم في 
السيْء لا وامزا بشم ول لاير بین متمائليي ولا سوي بین شين ير حمائلين ؛ 
بلْ إِنْ کانا مُختلفين متضادَيْن لم يُسوٌ بیْتهُما). 
وقال ابن القيم تل في بدائع الفوائد (۳/ :)١٦٦٦‏ (وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة 
الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متمائلين البتة ولا تسوى 
بين مختلفين ولا تحرم شيئا لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه 
ولا تبیح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته تساويه لما إباحته البتة ولا يوجد فیما جاء به 
الرسول شيء من ذلك البتة) . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۰۷): (وكذلك قياس 
الأؤْلى» وَإِنْ لم يدل عليه الْخِطابُ» لکن عُرِف أنه أؤلى بِالْحَكُمِ مِنْ مِنْ الْمنْظوقٍ بهذاء 
فإنكارة م يِن بدع الظَاهِرية التي لمْ يسِْفهُمْ بها أحدٌ من السَلب» فما زال السَلك يختجون 
بوٹل هذا) . وانظر : الإبهاج (717/7) . 


شرح کشف الشبهات 

۲۲۸ 
عليه من الدليل فإنه يكون ليس على أصل لا في التفریع ولا في التأصيل» 
ومعلوم أن هذا رد قوي على الذين يفرقون» فإن الشريعة لم تأتٍ بالتفریق 
بين المتمائلات» فكيف بالتفريق ما بين هو أدنى وأعظم رتبة. والتوحيد 
أعظم رتبة» فأنت أيها المورد لهذه الشبهة كيف تقول: إن الذي جحد 
الصلاة وهو يقر بغيرهاء أو جحد الزكاة وهو يقر بغيرهاء أو جحد الصوم 
وهو يقر بغيره» أو أقر بهذه كلها وجحد البعث» كيف تقول إنه يكفر وحلال 
الدم والمال» ومن ترك التوحيد وجحدہ لا يكفر ولا يكون حلال الدم 
والمال بعد إقامة الحجة عليه؟ كيف تقول هذا؟ سبحان الله ما أعجب 
هذا الجهل! لإنه جهل بالعقليات وجهل أيضا بالشرعيات وجهل بكلام 

العلماء. 


ہج کت رت و عد نل رك سال 


ر 


جى یی فی 
ھک جح (کزو یی 


COT‏ . چ3 يتخ مو ات ت ییا 


شرح کشف الشبهات 
۹ 
َال أَيُضَاء هَوٌلاءِ أَصْحَابٌ رَسُول الله كه قاکلوا ِي حَیِيمَة 
وقد أشلمُوا 35 مَعَ النَّبِيَ كله وَهُمْ يَسْهَدُونَأنْ لا ! إِلْهَ إلا الله وَأَىَ مُحَمَدٌ 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَيُوَذَنُونَء وَيُصَلونَ. َإِنْ قال إِنَهُمْ يَشْهَدُونَ ان 
مُسَيْلِمَة تبيّ. فُلَنَا: هَذَا هُوَ المَطلوبُ إِذَا کان مَنْ رَھَع رَخْلا إلى 
رجه النَّبِيّ و كَفَر وَحل مَالَّهُ وَدَمْهُ وَلَمْ تَنْفَعْهُ الشّهَادتَانِ 
ولا الصَلاء فَكَيْفَ بِمَنُ رَفَعَ (سَمْسَانَ) او (يُوسْفَ) أَوْ صَعَابيا 
أو نَبِيّا في مَرْتَبَةِ حبار السموات وَالأزض؟ سُبْحَانَهُ مَا أَعْظمَ شَأَنَهُ! 
سے کدلاکے يطبم اه له عل قلوب اتيت لا يعلمور بعلمو چ [الروم:05] . 
وَيُكَالَأَئْضَاء الّذِين حَرَّقَهُمْ عَلِنُ ائْنُ أبي طالب 85 هه بالنَرِكلَهُمْ 
يَدَّعُونَ الإشلام وهم من أضحاب على 2ڈ وَتَحَلَمُوا ليل من 
الصَّحَابَةء وَلحکن اعْتَقَدُوا في عَلِيٌ 45 مثل الامْتِمَادٍ في (يُو سُف) 
وَ(شَهْسَانَ) وَآَمْنَالِهِمَا. فَكَيْف أَخِمَع الصَّحَابَة على فََلهِم, 
وككفرهة! أَحَظُنُونَ الصَّحَابَةَ يُكفْرُونَ المُسْلِمِيَ؟ 3 تَظنُونَ ظ 
ن الاغتقاد في (تاج) وَأَمْمَالِهِ لا يَصرٌ والاغتقاد في علي بن 
ابی طا واه كفر؟ وَيُغَالُ أَيْضًاء بَتُو + ُبَيْد العَذج الذِينَ مَلکوا 
المَغْرِبَ وؤمشر في زَمَنِ بَنِي العَبَّاسِ لم يَشْهَدُونَ أن لا إِلَهَ 
إلا الله وَأ مُحَمدا رَسُولَ الله يِه وَيَدَّعُونَ الإشلاة؛ وَيُصَلُوْنَ 
الْحْمْعَةَ وَالْجَمَاعةء فَلَفَا أَطُھَرُوا مُخَالَفَةَ الشريعة فِي أَشَيَاءَ - دَؤْنَ 
مَا نَحْنٌ فيه - أَخِمَع العْلَمَاء عَلَى كفرهة» وَقِتَالِهھغ وَأنَّ بِلادَهُمُ 
بلادُ ڙب وَغَرَاهُم الْمُسْلِمُونَ حا 


اج 
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هذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهةٍ أدلى بها الأكثرون؛ وهي أن 
المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ویصليء 
ويزكي» ويصوم رمضان» ویحج بيت الله الحرام» ويأتي بنوافل الطاعات 
والعبادات» كيف يُجعل مثل مَنْ عبد اللات والعزى والأصنام» ويُكمر 
ويخرج من دين الإسلام» ويقاتل. . . إلى آخر ذلك؟ 

فأجاب الإمام يكن بما أجاب به في أول الكلام» ثم واصّل أيضًا الأوجه 
التي بها يُجاب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهة» فقال 885 : (وَيُقَالٌ أَيضًا : 
لاء أصْحَابٌ رَسُول اللي الوا بني بء وَكَد أَسْلمُوا مع الي يف 
وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لا ِل إلا الل وان مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَيُوَدْنُونَ: 
وَيِصَلُونَ. كَِنْكَالَ: إِنَّهُمْيَشْهَدُونَ» أَنَّمُسيِْمَةنن. تنَا : هذا مُوَالمَظلُوبُ 
کے “رو ر رو2 وی الل ر سات ےکر لس ات او ريوع نكم ٥وو‏ 
إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبی پچ كفر. وحَل ماله ودمه» ولم تنفعه 
الشَهَادَئَانِء ولا الصَّلآَة كَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ (سَمْسَانَ) أو (يُوسّفَ). أو 
صَحَابيًا » أو نيا في مَرْتَبةِ جار السموات وَالْأَرْض؟ سُبْحَائه ما أغظم شَأَنَهُ 
«١‏ كَدلك يَظبَمْ اک کی فوب الیک لا یلک الروم:ده]) . 

خلاصة هذا: أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق وله ؛ ومعه 
أصحاب رسول الله ية لم يكفروا بکل أمور الدين؛ بل کفروا بأنَّ محمدا 
خَاتَمُ الأنبياء والمرسلين» فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبی ية في 
تبليغ الرسالة""» وهذا النوع من كفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما 


. 07377 /5( انظر: تاريخ الطبري (۲/ ٢۲۷)ء والبداية والنهاية‎ )١( 





شرح كشف الشبهات 
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أمرهم بەء وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم» فما أمرهم به ائتمروا بہ 
وما نهاهم عنه انتهوا عنه» وهذا هو الذي جعلهم كمارّاء وذلك لأنهم 
جعلوا مسيلمة الكذاب نبيًا بعد محمد 4ء ولم يجعلوا رسالة النبي ہا 

خاتمة الرسالاات. 
وهذا الاستدلال هذا الذي أوردوه؛ كما قال الشيخ نہ : (هذا هو 
المطلوب)؛ لأن كفر هؤلاء دون ما يكمّر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان 
وعبدة الصالحين وعبدة الأولياء وغير الأولياء والأشجار والأحجار؛ لأن 
من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجتّه طلب منه دفع الضر ودفع 
المدلهمات في الواقع قد رفع منزلة هذا المدفون إلى منزلة رب العالمين» 
فقتال الصحابة وق لبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة 
الأؤْلى على أن من رفع شخصًا - مسلمًا كان أو غير مسلم - إلى مرتبة جبار 
السموات والأرض في استحقاق العبادة» أو الطاعة المطلقة الدينية» فإنه 
أعظم كفرًا من أولئك الذين لم يشركوا بالله ق أحدّاء وإنما كفروا من جهة 
أنهم جعلوا مسيلمة نييًا؛ لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام وإنما جعلوا 
مسيلمة الكذاب نبيا لهم بعد محمد ئ4 إلى آخر تفاصیل قصتهم » وكذب 
مسيلمة في نبوته واتباع أولئك له. فتحصّل من هذا الإيراد الذي أوردوه 
ليدلُوا على أن المسلم الذي يدعو غير الله وق يدعو نبیّاء أو يدعو صالحَاء 
أنه لايكفر» بدلالة أن أولئك الذين قاتلهم الصحابة رن ما كفروا إلا بادّعاء 
نبوة مسيلمة» قلنا : ما هو أُوْلى يدل على أن غيرهم ممن ألَّهوا الأشخاص 
اعظم کفرا من أولئك» فمن انخرم في حقه الشق الأول من الشهادة وهو 
شهادة أن لا إله الله لاشك أنه أعظم كفرًا ممن انخرم في حقه الإقرار 
بان محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ لن تأليه الله كك وحده 


شرح a‏ الشيهات 
TY‏ 








دونما سواه فرّض» ودليله الشهادة» وهذه الشهادة تنفي هذا القسم› 
والشهادة بأن محمدًا رسول الله تنفي أن يكون أحد نيا بعد محمد يك فدل 
هذا على أن من جعل بعد محمد ية نبا فهو كافر» ومن جعل مع الله 8 
إلا يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الشر وجلب التمع أنه كافر من 
باب أولى؛ لأن حق الله يك أعظم من حق خلقه. وهذا الذي ذكره 
الإمام أنه وجيه وعظيم من جهة أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه . 
فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة ة هم أخف حالاً ممن 
أله غير الله» وسجد له» واستغاث به» وتقرّب إليه رجاءَ ءَ شفاعته ليكون له 
شافعًا عند الله كء وطالبًا وداعیًا له عند الله 8ء فَكفْر هؤلاء أعظم كفرًا 
من الآولين بدلالة القياس الذي ذكرناه. 


م أيضا يقال: إن قتال مانعي الزكاة وتكفير الصحابة ون لمن لم يلتزم 
وجوب الزكاة لخليفة رسول الله ياء وقتال اولئك قتال المرتدین لا قتال 
البغاة» يدل على ما نحن فيه من باب الأؤلى» فإن مانعي الزكاة أكثرهم 
مرتدون على الدين ؛ ولهذا سماهم الصحابة وؤ مرتدين» وقالوا في قتال 
بني حنيفة » وفي قتال مانعي الزكاة جميعًا : قتال المرتدين» ولم يفرقوا ما بين 


)01 أخرجه البخاري (59754)» ومسلم ( )1١‏ من حديث أبي هريرة وه » وفيه: الا توفي 
رول الل يي وَاسْتُحلِف ابو بر وَكَفْرَ مَنْ گر مِنَ الْعَرَبِء کال حُمَرٌ: يا أبا بكر 
كيف تقايل َء وذ گال رسُول الله 8 : نٹ أن نايل افاس نے ولوا کال 
إلا الله فَمَنْ قَالَ : لا لَه إلا الل قذ عَصَع متي ماله َة إلا حقو وَحِسَايةُ على 
اللِّ؟ قال أبُو بكر : لأقاتلنَ مَنْ رق بَينَ الصّلا وَالرگاؤء وَاللّه َو مَتَعُونِي عَنَانا كانُو 
دولا ّى رَسولٍ الله وا لالم عى منوا > قال عَمَرٌ: فَواللهِ مَا هُوَ إلا أَنْ رَبْتُ 
الله شَّرَحَ صَدْرٌ بي بر لقتال فُعَرفْتٌ أنه الحق). 


شرح كشف الشبهات 
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طائفة وطائفة ؛ لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم 
ما حرم الله كك ء أو عن تحلیل ما أحل الله أو الطائفة الممتنعة عن امتثال 
ما آمر الله كك أنه يجب قتالها . ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام 
والانقیاد فإنها تكفر بذلك؛ ولهذا نص العلماء على أنه لو اجۃ جتمع أهل قرية 
على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قال مع أن الأذان سنة عند كثير مس 
آهل العلم وفرض كفاية عند آخرين» ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن 
7 ہیر ہے 7 , 20 . 
فإنهم يقاتلون حتی يلتزموها يعني حتى يعملوا بها" ولا یجتمعون على 
تركها ء فإن كانوا غير منقادين : أي ممتنعین امتناع عدم التزام» فإنهم مرتدون 
بذلك . 

دی الطائفة الممتنعة: يعي عير غير الملتزمة» ومعنى ى الالتزام في هد 
فهو واجب أوجبه الله» أو هو حرام حرّمه الله» ولكن أنا غير مخاطب 
بهذاء بل يُخاطب به غيري من الناس فأنا غير داخل فى هذا الخطاب . كما 
قال مانعو الزكاة: إِنَّ طلب الزكاة لترسل إلى المدينة هذا لغير أهل نجدء 
أما نحن فلا. يعني : فيما قالوا يلتزموا تجاه الخطاب إليهم» فخرجوا إِذَا 
بقولهم عن عموم المخاطبة» وهذا رِدَّة عن الدين؛ لأنه انتفى معه شرط 
الانقياد؛ لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد» ومعنى الانقياد الالتزام 
بتتحليل ما أحل الله (يعني باعتقاد حله)» وأنْ هذا المسلم مخاطب بهذا 


.)٦٥۸//٤( انظر: المجموع للنووي (۸۹/۳)ء والإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/٢٤۹)ء‏ والمغني لابن قدامة »)١١١/۲(‏ 
والمجموع للنووي /٤(‏ ١٦۱)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۱۹۳/۲)ء ومجموع 
الفتاوى (۲۲/ 01)› (۳۰۸/۲۸), ۸٦٥٦ء ٠١٥‏ 5مه)., 
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التحريم» وتحريم ما حرم الله باعتقاد حرمته» وأنه مخاطب بهذا التحریم . 

فمانعوا الزكاة كانوا على صنفيه”'' : 

الصنف الأول : منهم من لم يلتزم» د يعني : امتنع ؛ ؛ حيث قال: إنه غير 
مخاطب بهذا الحكم» ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة : مع إقراره بأن 
هذا الحكم متوجه إلى غيره» فيقول: هذا واجب ولكن آنا لا أدخل في هذا 
الواجب . فلم ينقد لكل الأحكام» يعني : : لم يجعل نفسه داخلا في خطاب 
الله ق للمكلفين بأحكام الإسلام» فهذا يسمى امتناع عن دخوله في بعض 
أحكام الشریعة وهذا كفر وردة كما سيق . 

الصنف الثاني : طائفة أخرى منعوها للتأويل» فقالوا: أهل المدينة 
ليسوا بحاجة» ونحن بحاجة إلى الزكاة» فنحن أولى بها . والصحابة ور 
لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء؛ بل جعلوا قتال مانعي الزكاة كقتال المرتدین ء 
بل لم يجعلوا المرء من المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع مسيلمة 
ولا من مانعي الزكاة» لم يجعلوه سالمًا حتى يشهد على قتلاهم أنهم في 
النارء وعلى قتلى المؤمنين أنهم في الجنة . وهذا يدل على أن من لم يلتزم 
توحید العبادة بمعنى: (جعل توحيد العبادة حقا)؛ ولكن قال نحن غير 
مخاطبين بذلك؛ لأنَّ الناس لهم كذا وكذا من التأويلات» فهذا داخل في 
جنس هذه المسألة؛ ولهذا استدلال الشيخ كن با لاستدلال الأولوي في 
محله» وهو استدلال وجيه وحکیم؛ لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم 
مما قاتل فيه الصحابة ون المرتدين ومانعي الزكاة» فقتالهم لهم في شأن 
أقل مما نحن فيه» ولیس كل طائفة تترك شريعة من شرائع الله أو شعيرة من 


.)019/78( انظر: منهاج السنة النبوية (۸/ ۲۳۳)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
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شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتدة» بل تقاتل لتلتزم : 
كافرة . 

# وقد يكون تركها لأجل شبهة» أو تأويل» لا لأجل عدم الالتزام» 
فلا تكفر بذلك . وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وضابط الانقياد هو ما سبق بيانه بأن يكون ملتزمًا ء وبهذا يكون 
| هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناعء وما بين القبول والالتزام. 
فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام الشرعية» والقبول 
والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره. 

٭ فمن أقرّ بان هذا الحكم شامل له ولغيره. وأنه واجب عليه وعلى 
غيره» فهذا يُعتبر قابلا . 

٭ وإذا قال: هذا الحكم ليس لي ولا لغيري ليس واجبّاء فهذا يعد 
جاحدًا . 

# وإذا قال: نعم» هذا الحكم واجب» فأداء الصلوات واجب فرضه 
الله كن لکن إنما وجب على طائفة من الناس؛ وطائفة أخرى لايجب 
عليهاء كحال الذين سقطت عنهم التكاليف» وارتفعت أحوالهم» حتى 
لا تؤثر فيهم الطاعات في زيادة یقین . فهذا کحال غلاة الصوفية» فهذا يكون 
ممتنعًا غير ملتزم . 


وهذا قررّه العلماء في مواطن عدة» وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
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بحث جیّد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامه 


)001 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في مجموع الفتاوى (۲۰/ ۹۷ - ۹۸): (ومؤرذ التراع 
ہُو فِيمن أقرٌ بوجُوبھا ولتم فغلها ول يفعلهاء واتا من لم بر يوجُوبهاء فهو كاف 
باتفاقهمْ ولیس الأَمْرُ كما يُقْهِمُ مِنْ إطلاق ب بعْض الفقهاء ء مِنْ أضحاب آخمد وغَيرِهِم : 
أنه إنْ جحد وُجُوبها کفرہ وإِن لم بجح وُجُوبهاء فهُو مؤرة التراع بل هنا ثلاثة أقسام : 
أحدّها : إِنْ جحد وٌّجُوبھا فهو كافِرٌ بالاتفاق. 
والثّاني : أن لا يججحد وجُوبهاء ٠‏ لكتة ممع مِنْ التزام فغلها كِيرًا أ حسدًا أو بُعْضًا لِله 
ورسُولِهء فِيقُولُ: اغلمْ أن الله أؤجبها على الْمُسْلِمِينَء والرَسُول صادِقٌ في تبیغ 


سو و 


الْقُرَآنْ ول مُمْيِمٌ عن الْتزام الفغل اسْيكْبارًا أؤ حسدًا لِلرَسُولِ أو عصيّة لدينه 
أو يُعْضًا لما جاء ہو الرَسُولُء فهذا أَيْضًا كافرٌ بِالِاتّماقِء فد إئليس لما ترك السُجُود 
لْمأمُور به لم يكُنْ جاحدًا للإيجابء فد الله تعالى باشرهُ بالخطاب وإنّما أبى 
وائتگیر وكان من الكافرين» وكذلك أبو طالب كان مُصدّا ول فما بن + لک 
ترك اتَاعهُ حويّة لِدِينهء وخْقًا مِنْ عار الاثقِياد» وَاسْتِكُبارًا عن أن تعلو أَسْتْهُ رأسه 
فھذ | ينغي أن يتفظن له. 

ومن أظلق من الْقُقهاء أَنَهُ لا يكَفْرُ إلا م يجحد وجُوبهاء فيكون الجخد عِنْده متنا ولا 
ِلتكُذِيبٍ بالإيجاب» ومُتَناولَا للامتناع عنْ الإفرارٍ والالتزام كما قال تعالى : يدي أ 
كروت وَلكنّ امین ات َه سيدو وقال تعالى : يدوأ بها واسٹیفنٹھا 39 
طلا وهل فار کی کان عه تین 4ء ولا فمتى لم بُِر وبلترِمْ فِمْلھا قييل وکفر 
بالاتفاق. ) 
والثَالِتُ : أن يون مُقِرًا مُلْتزِمًا؛ لكِنْ تركها كسلا وتهاونًا ؛ أو اشْيَغَالَا بأغراض له 
عنْھاء فهذا مورد الراعء کمن عليه دين ومو مقر بوجوو مرم لأدايو» له يطل بُحلا 
او تهاونًا . ۱ 

وهنا قِسْمْ رابع وهو: ان یٹرُکھا ولا يقر بوُجُوبھا؛ ولا يجحد وجُوبها؛ لكنّه مقر 
الام من حيْتٌ الُْْلُ فهل هذا ن موارد التراع؛ أذ مِنْ موارد الإجماع ؟ ولعل 
كلام كبر ِنْ السَاف متناو ھذاء وو امرض علها لا مقا ولا مُْکراء وإنما ہُو = 
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مجموع الفتاوى» وهو مقرر عند كثير من أهل العلم . إذا تقرر هذاء فمسألة 
مانعي الزكاة ربما تجد من آهل العلم من يقول : إنهم قوتلوا قتال بغاة» ومنهم 
من قال : إنهم قوتلوا قتال مرتدين» وهذا لا جل انقسامهم في أنفسهم » فليس 
الجميع غير ملتزم» ليس الجميع ممتنعاء بل فيهم هذا وفيهم هذاء لکن 
الصحابة أجمعوا على تتالهم قتال مرتدين مل ما زلت 
كَانُوا يدوا ! إلى شو وھ E‏ : وَاللہ 
تا ُوإِلَا أَنْ رَآَبْتُ أن الله قد َرَحَ صَذر أبي بكر وه اہ القِتَالٍ فَعَرَ عرفت أنه 
الْعَق)'''. وقاتل مع الصحابة ون وأقرٌ بذلك. 


إذا قور هذا فالمسألة التي نحن فيها أعظم وأبلغ من هذه المسائل التي 
قاتل الصحابة الناس عليهاء والتي كمّروا المرتدين بها . لهذا نقول - كما 
قال الشيخ هنا - : من رفع شمسان» ويوسفء أو تاجّاء أو صحابيّاء أو نبي 
إلى مرتبة الله يق فأعطاه صفات الحق - تبارك وتعالى - في كونه يغيث 
الملهوف» وينيب المضطر؛ وكونه يغفر الذنب» وكونه يمنع ويعطي» 
ويتصرف في الملكوت» فلا شك أن هذا أعظم كفرًا من الأولين» وأن قتالهم 
بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال الأوائل» فإذا كان الصحابة من 
قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاة وتأدية الزكاة إلى الخليفة» وقاتلوا الطائفة 
الممتنعة عن هذا الحكمء فإن قتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة 


00 الْإسْلام فهذا فيه نظرّء فان قلنا. يكف بالاتفاق ؛ فيگون اعْتِقادٌ وُجُوب هلو 
الُواجباتٍ على التَمْيينَ مِنْ الإيمان؛ لا يفي فيها الاعْتِقَادٌ العامٌ). ا.ه. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ۳۳۲). 
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۳A 
أظهر في البرهان وأوجب . فهذه الشبهة التي أوردوها هي في الواقع تنعكس‎ 
عليهم» والحجة لنا فيها ولیست عليناء ولكن كما قال الله ود : هل کدّلاک‎ 


7 ر ار 


يطبع الله عل قلوب أذ لا یعلموبے 6 © [الروم:۹٦].‏ 
قال الشيخ 5 لہ : (وَيُقَالُ أيْضًا : لذبن حَرَّكّهُمْعَلِيبنُ أبي طالب م ا 
بلًارِ كلهم يَدّعُونَ الإشلام خم ين أضحَابٍ علي ياه وَتَعَلّمُوا العم 
مِنَ الصَّحَابَة ولکن اغتقدوا في عَلِي 5 طبه يشل الاغیقادِ في (يوسف)ء 
وَشَمْسَانَ) وَأَمْثَالِهِمَا . تُكیْفَ أَجْمَعْ الصحابة عَلَى قَنْلِهُمْ وَكُفْرِهِمْ؟ أتظنون 
الصَّحَابَةً يُكَفْرُونَ الْمُسْلِمِينَ؟ اَم نَظنُونَ أن الاغیقاد في (تاج) وَأَمْثَالِهِ لا يضر 
َا لاعْتِقَادُ في عَلِيّ بن أبي طالب و كفر؟) هذا جواب أيضا من أجوبة على 
الشبهة التي أوردوها ألا ؛ من أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن 
قال الإمام كانه : َال أيْضًا: | الذِينَ حَرَّكَهُمْ عَلِينْ بن أبي طالب ظ4) 
أمرًا من الإسلام» أو أنهم عبدوا الأصنام» أو عبدوا الأوثان؟ أم أنهم 
جعلوا لعلي منزلة الإله؟ فجعلوا عليًا ضيه له ما للرب 5ء ولهذا قال 
عش (۲). 
ل وَأَئِتُ الأئر أنراتسکرا أبحجتُ تاري وَەَعَوث قَنْبَرا 
(١)‏ أخرجه البخاري (14۲۲)» وفيه : «أتي عل لہ ِزناوقو فأخرقهم > فبلغ ذلك ابن 
عباس فَقَالَ آ نٹ آنا م أخرثهُمْ» لني رشول الله له : ١لا‏ شُلَبُوا بعَذَاب اللا 
وهم لقولِ رسُول الله گلا : ١مَنْ‏ دل ديه الوه . 
0٢)‏ انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص *17) , والتمهيد لابن عبد البر (/ ۳۱۸) 
وتاریخ دمشق لابن عساكر .)٤۷1/٤۳(‏ 
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نبرا : يعني مولاه. فد لهم الأخاديد وأتى بهم واحدا واحدا ورماهم 
في اتان وشالق کر الس دا9 ا کی ل 0 
الله کل : 1 ن داب ا ال > لكنهم مجمعون على من ۔ ادع هذا 
وی کہ ہے لأنها ردق, والنبي اہ قال : لابجل دم انر کسام 
رو زیت ارق رت من 0 فالڈی بترك دينه ويرتد فإنه یجب قتلء 
ويحل دمه؛ والصحابة أجمعوا على قتلهم وكفرهم› وحرّقهم علي ڪي 
لِمَ؟ لآنهم جعلوا لعلى بعض خصائص الألوهية. 
وإذا كان كذلك فهذا الإجماع يمكن أن يُسلط على هذه المسألة التي 
يوردون علينا فيها الشبهات» وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت› 
أو يعبدون الأولياء» أو يعبدون الصالحين» ويقولون: إن هؤلاء یغیثون: 
وأنهم يُعطون المرأة الولدء وأنهم يغفرون الذنب؛ وأنهم يقضون الدّين» 
بل رہما جعلوا لهم أعظم مما للرب - تعالى وتقدس -. لاشك أنهم مثل 
الذين حرّقهم علي ولي » فأولئك ادعوا الإلهية قولاء وهؤلاء ادّعوا الإلهية 
فعا وعملا؛ حيث جعلوا ما للاله من حقه فى عبادته وحده دون ما سواه 
قال: (وَلكِنٍ اعْتَقَدُوا فِي عَلِيّ ظ4 مِثْلَ الاغْتِمَادٍ في (يُوسَفَ). 
وَ(شَمْسَانَ) وَأَمْثَالِهمَا) اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد لا فرق بين 


(؟) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١71/5(‏ من حديث أبن مسعود وليه . 


َ‫ حر یہ الشبهات 





f 


هذا وهذاء قالوا: على له صفات الألوهية» وهؤلاء قالوا: هؤلاء الموتی 
يغيثون» ويُعطون العطاياء ويتصرفون في الأرض» ويغفرون الذنبء 
ويعطون الحامل ولدًا. .. إلى آخر ذلك» فإذا تُقَرّبٍ إليهم أعظوًا السائل 
هذا. ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال» يعني : أنه يعطي ویمنع ويغفر 
استقلالًا بتفويض الله وق له بهذه الأمورء ومنهم من يقول: هو يعطي 
ويمنع بتوسطه عند الله كك . مثل ما قال الأولون: ما نعبدھم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . 

قال الشيخ : (َكَيْف أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى كَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؟ أَنَظنونَ 
الصَّحَابَة يُكَفْرُونَ الْمُسْلِوِينَ؟ أَمْ نَظنُونَ أن الاغتقاد في (تاج) وَأَمَْالِهِ لا يضر 
وَالامِْقَاءدُ في عَلِيَ بن أبي طالب لي كُفر؟) لاشك أن هذا لايقوله أحد 
منهم ؛ لأن معناه أن مرتبة تاج وشمسان إلى آخره أرفع من مرتبة علي طلا 
إذا قالوا إن من اعتقد فی علي يكفر ومن اعتقد في شمسان وتاج لا يكفرء 
من اعتقد في علي يكفر ومن اعتقد في البدوي وفي العیدروس وفي المرغني 
وفي عبد القادر لا يكفرء لا شك أن هذا معناه رفع هؤلاء عن مرتبة 
على ونه » وهذا تكفيره من باب أولى . وهذه الحجة واضحة في الدلالة 
وواضحة في البيان. 

قال الإمام كاله في إيراده للآدلة والتقعيدات على جواب هذه الشبهة : 
(وَيْقَالُ أَيْضًا : بَنُو عُبيْدٍ القَدَاح الَّذِينَ مَلكُوا الْمَغْبَ وَمِضرَ في رَمَن بني 
العبّاس لَه يَشْهَدُونَ اُنْ لا إِلَهَ إلا الله وان مُحَمَّدا رَسُول اللہ ڳلا 
وَيَدَعُونَ الإِسْلاَمَء وَبْصَلوْنَ الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَء كلما أظهروا مالف 
الشَّرِيعَةٍ في أَشْيَاءَ - دَوْنَ مَا حن فيه - اَجْمَعَ العْلَمَاء عَلَی كُفْكِهِمْ؛ وَفتَالِهِمْ: 
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ران بلاَهُمْ پلادُ حَرْبء وَعَرَاهُم الْمُسْلِمُونَ حَتَّى استنقذوا مَا بأبِْيهِمْ مِنْ 
لدان الْمُسْلِمِينَ) ؛ و بيد القدّاح) هم الذین يسميهم كثير من المؤرخین 
الفاطميين» ويسمون دولتهم العبيدية : الدولة الفاطمية» ونسبتهم إلى فاطمة 
الزهراء وتا أو إلى علي نسبة مرفوضة ؛ إِذ إِنَّ المحققين من المؤرخين غَلّطوا 
هذه النسبة”'' وقالوا : إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس ؛ ولا ينتسبون إلى 
علي طا في النّسب . ولهذا بُقال لهم : العبيديون ولا يقال لهم الفاطمیون: 
فهم بنو عبيد القداح . 

وهذا القدّاح قد نشا على عقيدة الإسماعيلية» ثم هرب بعقيدته إلى اليمن» 
وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن» وانتقل بعد ذلك لما طلب إلى 
المغرب الأقصى » فابتداً فيها دعوته وانتقل بعد ذلك وقوي» ثم مع الزمن كثر 
أتباعه وجنده فبدؤوا بالحروب. 

فابتدؤوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصرء واحتلوا كل هذه البلاد 
وغلبوا عليهاء وأقاموا فيها الدولة المسماة بالدولة العبيدية . والقرامطة نوع 
منهم من الإسماعيليين» وكان بينهم وبين بني عبيد القداح صلات قوية 


وهؤلاء خدموا لهو لاء ؛ لکن حصل بینھم خلاف في آخر الامر أدى إلى 
استقلال هؤلاء وهؤلاء. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل في منهاج السنة النبوية (۱۱/۸): (هؤلاءِ الْعبيْدِيُون 
اين كانوا يدَعُون أَنَهُمْ مِنْ ولد علِيّ . وأَهْلٌ الْعِلّم بالنّسبٍ يعْلمُون أن نسبهُمْ باطل» 
وان جذهم يهُودي في الْباطن وقي الظاهر› وجِدَهُمْ دَيْصانِيٌ مِن الْمجوس ١‏ تزوّج امْرأة 
هذا الْيهُودِيَء وكان انه رہیبًا لِمجُوسِي : فانتسب إلى زؤج أَمُه الْمجُوسئ). 


۱ شرح كشف الشبهات 
٣۲‏ أ شس سس سے 








فالقرامطة هم الذين غزوا البیت الحرام وقتلوا الناس فيه» مثل ما قال 
کبیره" : 

أنا بِاللَهِ مئئے کا بَعئ الق وَأفييهِأنا 

هذا لأجل اعتقادهم فی نوع من الحلول واعتقاداتهم الباطنية كفرهم 
العلماء بهاء ولما وَلُوا مصر وكانت شوكتهم فيها لم يتقدموا إلى الشام 
ولا إلى العراق» وإنما كانت شوكتهم فيهاء ودام حكمهم نحو مائتين من 
السنین . ابتلوا العلماء في عقائد باطلة حتى ذكر الحافظ الذهبي في السير 
وفي غيره: أنهم يأتون بالعالم السني فيذكرون له أشياء من عقائدهم 
الباطنية» فان لم يقر سُلخ جلده أمام الناس؛ يعني أحميت النار والحديد 
وسلخ جلده كما تسلخ الذبیحة'' وعَظم هذا في الناس جدًا . وأسسوا 
للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الآن» ومضى عليه قرون وهو 
على طريقة الإسماعيلية» ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى 
جملة أهل السنة مقابلة طوائف الباطنیة . 


على واه وخذ لهم الاخادید ومنهم ظهرت النصيرية» ومنهم ظهر الدروز 
الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي - ويعتقدون و إن لم يظهروا ذلك - 


)١(‏ القائل بهذا هو: عدُوٌ اللّوه ملك البخرینء أبو طاهر سُلیْمان بن حسن القِرْمِطی: 
الجنابيٌ ؛ الآغرابی: الرٌندیق الذي سار إلى مک فى سبٔم مائة فارس» فاشتباح اأحجيج 
كلهم فی الحرم؛ واقتلع الحجر السود وردم زمزم بالقتلى . 
انظر: سیر أعلام النبلاء /۱٥(‏ ۳۲۰)ء والبداية والنهاية لابن كثير .)١١١ ء٦٦ /١1١(‏ 

.)۱٤۸ /۱٦( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )٢( 
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أن الإله جل في الأشخاص» وأنه تقُل في سبعة حتى كان آخر هؤلاء 
السبعة هو الحاكم بأمر الله العبيدي؛ لأنهم يعتقدون في هذا الرقم (سبعة). 
وأول ما يدعون حين يدعون إلى الحكمة من الرقم (سبعة)» ويذكرون له 
الرقم (سبعة)ء وما فيه يقولون - مثلا - : هل تعتقد أن الله ك3 الحكيم يخلق 
سبع سموات ويخلق سبع أراضين» ويجعل أيام الأسبوع سبعة» ویجعل 
الطواف سبعّاء ويجعل السعي سبعًاء ويجعل كذا سبعة» ويترك الأئمة 
بلا عدد سبعة فلا بد أن الإمامة ستقف عند سبعة ؛ لآن الإمامة أعظم من هذه 
الأشياء فإذا أقر لهم بهذه المقدمة» قالوا الأئمة السبعة آخرهم إسماعيل ؛ 
لآن الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين : 

فرقة تسمى الجعفرية - وفرقة تسمى الإسماعيلية . 

وكانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمام هو الولد الأكبر بعد الإمام 
الذي قبله» وكانت الإمامة منعقدة لجعفر الصادق عند الرافضة والشیعة 
وكان ولده الأكبر اسمه إسماعيل» وولدہ الأصغر اسمه موسى» فغاب 
إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو ثمان وأربعين ومائة ذهبت به 
أمه وغابت به؛ لان الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية فی موسى كادوا 
لأمه في قصة تاریخیةء المهم أنها هربت وغاب إسماعيل عن الناس» فلما 
غاب إسماعيل مات جعفر الصادق ي وهو من العلماء الأخيار والفقھاء 
لما مات جعفر الصادق ينه اختلفوا من الإمام بعده؟ 

فقالت طائفة : القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر» فإسماعيل هو الإمام . 

وقال آخرون: إسماعيل لا ندري أمره» هل نبقي الناس بلا إمام؟ 


فالذين قالوا ببقاء الإمامة في الولد الأكبرء وأن إسماعيل هو الإمام» 
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44 
وأنه هو المستحقء وأن الإمامة ستقف حتى يرجع› سمُوا بالإسماعيلية. 
والذين قالوا بإمامة موسى » إذ الابن الأكبر لجعفر مات أو انقطعت أخباره» 


عاش 7 
سموا موسوية. 


ولهذا تجد أن الرافضة الائني عشريا يركزون على نسبتهم إلى الاثني 
عشرية الموسوية الجعفرية» فب فنیتھم إلى جعفر یخرجون عن أهل السا 
وبنسبتهم إلى موسى بُخرجون الإسماعیلیةء وبنسبتهه إلى الأئمة الاثني عشر 
بخرجون كثيرًا من طوائف الشيعة التى كانت في الزمن الأول» لا تقول ببقاء 
الإمامة في اثني عشرة فقط بل تتسلسل وآخر أئمتهم العسكري. حصل له مثل 
ما حصل لإسماعيل فى الاختفاء. حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة فى أن 
هذا الغائب هو المهدي المنتظر . فالإسماعيلية اعتقدوا فی إسماعيل» وأنه 
هو الإمام المنتظر فدعوا في موا جهة الموسوية إلى نحلتهم سرّاء فأصبح لهم 
عقائد باطنية مختلفة» وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة» فهم من جهة تفسير 
النصوص أكثر غلوٌا من الرافضة؛ لأنهم يجعلون لكل نص ظاهرًا وباطتاء 
فالظاهر للعامة يعني للسنةء والباطن لأهل الحكمة وهم الإسماعيلية. فبنو 
عبيد القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتھمء بتفاصيل 
الأحكام الشرعية التي هي عند الإسماعيلية» ومعلوم أن حکم الإسماعيلية 
من جهة الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنة» فمن جهة فهمهم للأدلة 
واستنباط الأحكام من الادلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة؛ لأنهم جعلوا 
لكل نص ظاهرًا وباطتا » كذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون عليه 
خلاف ما عند السنة» فصار أمرهم إِذَا نبذ أحكام كثيرة من الشريعة التي 
جاءت في الكتاب والسنة وقررها الأئمة: 


فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة» وفي الظاهر دعوا الناس 
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إلى نبذ أحكام كثيرة من الشريعة» وإبطال كثير من الأحكام التي دلت عليها 
السنة» فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الکتاب والسنة» وامتنعوا 
عن أحكام الكتاب والسنة في كثير - بل في الأكثر - من المسائل الفقهية 
وكذلك العقدية . فصار إذا حكمهم حکم الممتنعين عن تحكيم الكتاب 
والسنة في المسائل › وصار حكمهم حکم المشْرّعين الذين أتوا بدين جديد 
للناس وألزموا به الناس» فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم 
يلتزموا الأحكام الشرعية؛ بل هم أبلغ من غير الملتزمین ؛ لأنهم جحدوا 
الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء في مصر على تلك المسائل . 

فإِذًا قول الشيخ : لما أظهّرُوا مُحَالَمَةَ الشَّرِيعَةٍ في أَشْيَاءَ - دَوْنَ ما 
نَحْنٌ فيه -) يعني : بإظهار مخالفة الشريعة» فأظهروا عدم الالتزام» وأظهروا 
جحد الشريعة في الأحكام الشرعية التي هي دون ما نحن فيه من مسألة 
التوحيد والعبادة» ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن كفرهم وقتال العلماء 
لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها دولة باطنية في عقيدتها 
مؤلهة لغير الله َك هذا في الباطن» وفي الظاهر أظهروا جحد الشريعة» 
وعدم الالتزام بأحكامهاء وعدم الانقياد لهاء بضابط الانقياد والالتزام 
السابقين . 

فلا شك أن من أله غير الله وتوجّه إلى غير الله» فحكمه الردة أولى من 
هؤلاء بحسب الظاهرء لهذا قال الشيخ كآنه : (كَلَما أَظْهَرُوا مُحَالَمَةَ الشريعة 
في أَشْيَاءَ - دَوْنَ ما نحن فيه -) فهم الذين سنّوا في الناس الموالد المختلفة: 
وجعلوا لكل ليلة مولدّاء هذا مولد لفلان» وهذا مولد لفلان» وهم الذين 
سنوا السنة السيئة : الاحتفال بمولد المصطفى كَل وبمولد الحسين» 
وبمولد فلان وفلان من الأئمة إلى آخر أمورهم . 


شرح كشف الشبهات 

چس 

المقصود أن كفرهم جاء من جحدھم للشريعة» وتكذيبهم لتفسیر الأئمة 
للنصوصء وتفسيرهم لآيات القرآنء وأحاديث النبي يياو بتفسیرات باطنية 
مبتدعة » فلا شك أن هذا إظهار للکفر . 

قال: (أَجْمَمَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَقِتَالِهِمْء وَأَنْ بِلادَهُمْ بلادٌ عرب)؛ 
لأن هؤلاء تغلبوا على هذه البلاد» وحكموها بتلك العقيدة الباطنیة والشريعة 
الکفار اختلف العلماء هل تسمى بلاد حرب أم لا" ؟ 

فقالت طائفة : إنها تسمى دار إسلام باعتبار الأصل» ما لم يغلب حكم 
الكفر . 

وقال آخرون: إنها دار إسلام ما دام يُسمع فيها الآذان. 

وقال آخرون من أهل العلم : إن دار الإسلام ودار الحرب - يعني : البلد 
التى فيها هذا وفيها هذا- يتوقف في أن يطلق عليها اسم دار الإسلام» أو 
اسم دار الحرب» بل يعامل کل فيها بحسبه» فلا تعامل معاملة دار الإسلام 
من کل وجهء ولا معاملة دار الحرب من كل وجه. 


)١(‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱/ ۲۱۱): (فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين 
فدار الإسلام وإن غلب عليها أحكام الکفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما). 
وقال الشوكاني في السيل الجرار (5/ :)٥۷١‏ (الاعتبار بظهور الكلمةء فإن كانت 
الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن 
يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام» ولا يضر 
ظهور الخصال الكفرية فيها ؛ لأنها لم تظهر بقوة الکفار ولا بصولتھم؛ كما هو مشاهد 
في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين فى المدائن الإسلامية» وإذا 
كان الأمر العکس فالدار بالعكس). ۱ 
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وقال آخرون من أهل العلم : إن أحكام الإسلام إذا غلبت فالدار دار 
إسلام» وإذا غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفرء فالمدار على ما يغلب 
منھما . 

وهذا الأخير يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى -''' 
والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لما سل عن بلد تُسمى (ماردین) في سؤال بأنها فيها أحكام الإسلام 
وفيها أحكام الکفرۃ'''. 

قول الشيخ كل: (وَأَنَّ بلادهُمْ بلادُ حَرْب)؛ لأن أحكام غير الإسلام 
غلبت فيها . فأحكام الإسلام لا توجد إلا في بلدان المسلمين. هذا الذي 
ذكره الإمام تل واضح الدلالة فيما نحن فيه من أن العلماء لم يجعلوا من 
أظهر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وبعض العبادات أنه 
لا یکفر مطلقًا» بل نصوا على أنه يكفر في باب حكم المرتد إذا فعل أشياء أو 
اعتقد أشياء أو قال أشياء» كذلك هذه الأمة حصل منها تكفير لطوائف كفروا 
من قال برسالة مسيلمة وقاتلوهم» وكفروا مانعي الزكاة غير الممتنعين عن 
الالتزام بهاء وكفروا بني عبيدة القداح لعقائدهم الباطلة وتأليههم لعلي تہ 
وللائمة وعلي ڪه گفر من ألهه وحََرّفهم بالنار. فهذا كله يدل بوضوح 
على أن ما ذكره صاحب الشبهة من أن المسلم الذي يقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ويصلي» ويزكي» ویصوم؛ ویحج؛ أنه لا یکفر بهاء أن 
هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي أوردها هنا وفيما سبق . 


.)15١ ء۲٥٢۷‎ ۲٥٢ ۲٥٢ 201754 /٩( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)141 ء۲٤٢٤‎ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


جر کے یی 
ہے 2 کے رت 
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وَيُقَال أَيْضَاء ِذَا كان الأوَلُونَ لَمْ يَكَفُرُوا لا لأَهُم حِمَعُو حكِمَکُوا بَيْنَ 
الشڙك وَتكذيب الرُّسْل: وَالْقّدْآنء وَإِنْكار الْبَْثِ وَغَيْر ذَلِكَ كما 
مَعْنى البَاب الّذِي ذَكَرَةُ العلا في ڪل مَذُهَب (بَابُ ځُڪم 
المُزِتَدُ) وهو الْمْمْلِمُ الذي يَکمَُر بَخُدَ إشلامه. كم ذُکرڑوا أنواعا 
كثِيرَة: ڪل نوع مِنْهَا يُكَفْر وَيُجِلٌ دَمَ الرّخُلِ وَمَالَهُ حتى 
إِنَهُمْ ذَكرُوا أشْيَاَ يَسِيرَةَ عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَاه ٹل كَلِمَةٍ يَدْكرُهَا 
بِلِسَانِهِ دَونَ قَلَبِهِء َو كلِمَةٍ يَذْكْرُها عَلَى وَخِهِ الْمَرُح واللعب. 


رو 


ويال أَيْضَاء الَذِينَ قال الله فیهخ: يفوت بال ما الوا ولد 
الوا کا ظِمَهَ الكقر و روا بعد إسلي هر کہ د:۷٠‏ أَمَا سَمِعْتَ الله 
كَفَّرَهُمْ بكَلِمۃ : مع كُونھغ في رَمَنِ رَسُول الله ي وَيُحَاهِدُونَ 
مَعَهُ وَيُصَلُونَ مَعَهُه وَيُركون وَيَحَخُونَ وَیْوَخْدُوْنَ؟ 


وَكَدَلِكَالَذِينَ قال اله الى فيهة. وكين أله يعور 
نا حصن شو ر 9 لب فل بأ وَعَايیوہ وَرَسُوله. مم َو © 
بعد نہ اسیو کہ وس ]٦٦ ٥:‏ . هولاع الذِينَ صَدَعَ 
له آم ڪرو مغد إتائهة - وَهُمْ مَع رَسُولٍ الله 5 ِي غَرُوَةٍ 

بوك - قالوا كَلِمَةٌ ڏڪڙوا انهم قَالُوهَا عَلَى و خڃ المَرج. فَتَامُل 
هذه اله وهي وهم : تُكَفْرُونَ الْمُسْلِمِينَ وَهم تاس يَشْهَدُونَ 
أن لا إِلَهَ إلا الله وَيُصَلَونَ وَيَصْومُونَ. 

ثم امل خوابهاء َِنَهُ مِنْ انمع مَا في هَذِهِ الأؤراق. ۰ من َ الدَبِيلٍ 
عَلَى ذَلِكَ - أَيِضًا - مَا حكى اللَهُ تعالى عَنْ بَتِي إِشْرَائِيلَ مع 
إشلامهم: وَعلمهة» وَصلاجهم أَنْهُمْ قالوا لمُوسَى 44: # آجَعل 5 


لا تعلوروا مد 


رق 
یں 9ے چیی 
اکس 7۶ لازو یی 


جح لات لدعي 
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إلها كما لم اچ ال مراف CINA:‏ وَقَوْلَ ناس من الصَّحَابَة. راخعَل 
لتا يار سول الله ذات أَنْوَاطِء فَحَلَفَ رَسُول الله بل أن هَذَا مِنْلَ قَوْلٍ 
بني إشزائیل: ٭ أجعَل 5 لها . 

ولڪ لِلمُشْرِكِينَ شبْهَة يذْلونَ بها عِنْدَ هَذِہِ القِضَّة وَهِيَ 
نهم يَعُولونَ: ِن بَيِي إِشرَائِیل لم يكفروا بذْلِكء وَكَذَلِكَ الڏِينَ 
سالوا الب كله أَنْ يَجْعَلٌ لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ لم يَكْفُرُوا. 

َالحَوَابُ أن تقول إنَّ بَنِي إشزائبل لَمْ يَفْعَلُوا ذلكَ» وَكَذَلِكَ 
َذِينَ سَأَلُوا النِّيّ ككلم يَفُعَلُوا ذِلِكَ. وا خلاف أنَّ بَتِي! شزائیل لو 
فَعَلوا ذَّلِكَ أَكَمَّرُواء وَل خلاف أن الذِينَ نَهَاهُم الذي 4 لو لھ 
يُطيعُوهُ وَانََخَذُوا دات أَنْوَاطٍ د بَعْدَنَهَِيهِ لكفروا. وَهَذَا هُوَ الْمَطلوب 

وَلَكنْ هذه القِصَّهٌ فيد كفِيكُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ - يل الْعَالِمَ - قل يَمَعٌ في 
َنْوَاعٍ مِنْ الشَرْكِ لا يَدْرِي عَنْهَاه فَتْفِيدُ النَعْلِيم وَالتَحَررَ وَمَفْرِفَةً 
ار نَّ قَوْلَ الَحَِاهِلِ: (الثُوُ حیدُ فَهِمْنَاهُ) ان هذا مِنْ أكبّر الْحَهْل 
وَمكائدِ الشْیْطان. 


هذه تتمة للأجوبة التى ساقها إمام هذه الدعوة على الشبهة التي أوردها 
المشركون الذين عبدوا غير الله كك ولم يعترفوا بأنهم يعبدون غير الله كك . 
وهذه الشبهة هي قولهم : كيف تكفرون وتحكمون بالشرك على من يقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ء ويصوم › ویزکی ء ويحج البيت 
الحرام» ويؤمن ہما أنزل الله يق على رسوله يَكلِ. 
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فأجاب عن هذه الشبهة بأجوبة متعددةء إلى أن قال في جواب هذه 
الشبهة : (وَيْقَالُ أيِضًا : دا كَانَ الْأَوّلُونَ لم بَکُفُرُوا إلا لأنّْهُمْ جَمَمُوا بَينَ 
الشَرْكِ رتيب الرْسّل» وَالْقَرَآنِ وإنكار البَعْثِْء وَغَيْرٍ دَلِكَ فما مَعْنَى 
الباب الّذِي رَه العُلَمَاءُ في كل مَذّهَبٍ : (بَابُ حم الْمُرْتدُ) وَهُوَ الْمُسْلُ 
الِّي يَكفْرٌ بَعْدَ إِسْلامِهِ . ثم دگرُوا أنواعًا رة کل نُوْع نها يكَفْرٌ» وَبُِل 
دم الرّجُْلِ وَمَالَهٔء حتى إِنهُمْ دگرُوا أَشْيَاءَ سيره عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَاء مل گل 
يرما بِلِسَانِِ ون كليو أو گم يَْكرُهَاعَلَىَ وَجُو الْمَرْح وَاللِّبٍ) . 

وتحصيل هذا أن العلماء من جميع المذاهب المتبوعة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كل هؤلاء من المذاهب المتبوعة 
الباقية ومن المذاهب المنقرضة أيضًا كمذهب ابن جرير ومذهب سفيان 
ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث إلى غير ذلك» هؤلاء عندهم المسلم 
الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قد یکفر بعد إسلامه. 
وجماع أنواع الکفر عند جمهور هؤلاء ترجع إلى أربعة: الاعتقاد» والقول» 
والفعل» والشك . فيرجعون جميع أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع : 
إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوازم الشهادتين» وإما 
بقول يضاد الإسلام» أو بفعل یضادالإسلام ء أو بشك فيما أنزل الله ق على 
رسوله ولو فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدين» ومن 
قال قولا يضاد الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه . ولهذا 
قالوا : (باب حکم المرتد) وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه» قالوا : ويكفر 
المسلم - وبعضهم يقول: يرتد المسلم - باعتقاد كذا وكذاء أو قول كذا 
وكذاء أو فعل» أو شك» فهذه الأربعة جعلوها أنواعًا لأصول المكفرات . 
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وإذا کان كذلك فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلمًا فإنه قد 
یکفر ببعض ما يَعرض له مما يضاد الإيمان من أصلهء أو يضاد الشهادتين 
من أصلهماء أو یضاد الإسلام من أصله. والجميع بمعنى واحد. 

فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الأئمة وعند أتباع الأئمة ؛ 
لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا آتی بشيء من المکفرات . فإذا قولهم : 
لا يكفر من عبد غير الله» لا يكفر من استغاث بالأموات» لایکفر من 
ذبح لغير الله لا يكفر من استعاذ بغير الله بشرطه» لا يكفر من استغاث 
بالأموات» لا يكفر من استعاذ بالأموات» لا يكفر من توكل على میتء 
لا يكفر كذا وكذا لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
فنقول: هذا باطل . ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم 
تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله ك وسائط يدعوهم 
أو يتوكل عليهم» فقد كفر إجماعا'''. 

وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة”''» وطائفة من علماء الشافعيةء 
وغير هؤلاء من علماء المذاهب الآخر . وهذا من الإجماع المعلوم من الدین 
بالضرورة المعروف؛ لأن معنی الشهادتين أن يوحد الله و في العبادة» 
فمن اتخذ مع الله كك وسائط يدعوهم ويتوكل علیھمء فإنه توجه بالعبادة 
لغير الحق ويد ومن توجه بالعبادة لغير الحق وك فإنه مشركٌ كافرٌ. 

فإِذًا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها : ما معنی الباب الذي ذكر 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١/5؟١).‏ 


.)۳٥۷ /٤( ومنارالسبیل‎ 
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العلماء في كل مذهب (باب حکم المرتد)؟ ولهذا من العلم الجیّد أن یفرد 
من كل مذهب أنواع المکفرات التي يقولها أئمة ذلك المذهب في كتبهم 
سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون. فإنك تجد أن الجميع قد أقرٌ بأن 
المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع المكفرات. 

قال الشیخ كل هنا : (ثُمَ دگرُوا أنواعا كَتيرَة گل نوع مِنھا بُکَفْرُّ وجل 
دم الرّجُلِ وَمَالَهُ) وإحلال الدم والمال بالمكفرات فيه تفصيل : 

٭ منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة . 

* ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة. 

٭ ومنها ما لا يحتاج معه إلى استتابة . 

كمثل المعلوم من الدين بالضرورة» يعني : الذي يعلم ضرورة لايُحتاج 
لإثباته إلى استدلال فيه؛ إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل 
بالاضطرار؛ لأن أصل دخوله فی الدين متوقف عليها » إلا فى حالات نادرة 
من نزعة بدائية بعيلة أو ما اشبه ذلك لکن المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة التي لا يحتاج في إثباتها لاستدلال» بل هى شائعة فی المسلمين › 
مثل : وجوب الصلوات الخمس؛ ووجوب الزكاة في الجملة» وتحریم 
الزنی وتحريم الخمر» وأشباه ذلك » فإنه لايحتاج إلى دليل ؛ لأن کل مسلم 
نشأ على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذه ويحرم تلك 
المحرمات» فليست مما تقع في الشبهة . 

فإذًا التكفير قد يكون في مسائل يحتاج إلى إقامة حجة» وفى مسائل 
لا يحتاج معه إلى إقامة حجة» والذي يكفر ويحل الدم والمال هو الحاكم 
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الشرعيی''ء يعني : القاضي أو العالم المفتي» فإنه هو الذي يفتي بكفره 
وجل دمه وماله » وهذا لیس لآحاد الناس ؛ لأن التكفير حكم شرعي يُحتاج 
في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع» وإزالة شبهة فيما يحتاح معه 
إلى إزالة شبهة» إلى غير ذلك» فيحتاج في ذلك إلى حكم حاكم . ثم منها ما 
يحتاج فيه إلى استتابةء ومنها -يعني في القتل- ما لا يحتاج فيه إلى استتابة , 
فلو تاب تكون توبته بينه بين ربه َء وأما في الظاهر فهناك مسائل لا تقبل 
التوبة الظاهرةء وإن كان يجوز أن تقبل باطنًاء يعني : إذا صدق في توبته . 
قال : (حتّى إِنّْهُمْ دُگرُوا أَشْيَاءَ يَسِيرَة عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَاء مِثْل كلمو يَذْكُرُهَا 
بِلِسَانِهِ دون قَلْب) وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الأربعة» والأئمة 
الأربعة فی أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب'''ء فليس من 
شروط الخروح من الدين أن يعتقد بقلبه» بل يقول كلمة يذكرها بلسانه دون 
اعتقاد القلب لما دلت عليه فيكون كافرًا بذلك» أو كلمةً يذكرها على وجه 
المزح واللعب ولا يواطئ قلبه عليها ؛ لان حماية الشريعة واجبة؛ ولأن من 
فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب . وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم 
الله كك فإذا وقع في كلمة مكفرة فإن بعض الكلمات لا يحتاج معها إلى 
اعتقاد القلب» مثل : سب الله كك أو سب الرسول پل معيتا » أو سب دين 
الإسلام هكذا بالإطلاق» أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يحتاج معه إلى 
اعتقادء بل إذا سب الله كك كفر ولو لم يعتقد» وكذلك إذا سب الرسول وَل 


.)5155/8( انظر: تفسير القرطبي (5//ا5)» والمغنی لابن قدامة‎ )١( 
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كفر ولو لم یعتقدء كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في كتابه 
الصارم المسلول على شاتم الرسول'''. 


قال: (أَو كَلِمَةِ يَدگرّمَا عَلَیَ وَجْهِ الم وَاللِْبٍ) هذا من جنس 
المستهزئين الذي قال الله ك فيهم : کل باه وَايئو- ورسولهء کر 

3 لسر ون 0 سا ف ہزم هد اي کیک 4 [التوية :٦٦ء .]٦٦‏ 

قال الشیخ كأ بعد ذلك : (وَبْقَالُ أَيْضًا) وهذا ا ل 
(الَذِينَ ال الله يهم : ا تفوت ,لله مَاكَالوأوََْدَ انوأ ية الْكُثْرِ وَکَنر 
جد الو [التوبة : »]۷٤‏ نا سنت ال يلت كوفع في قر 
سول اللو ي وَبْحَامِدُونَ مَعَهُ وَيُصَلُونَ مَعَهُ وَيُرَكُونَ» وَيَحْجُونَ 
ر وهذا الذي نسبه الشيخ كا إليهم قد يكون باعتبار الظاهر 
والباطن جميعًا» وقد يكون باعتبار الظاهرء إن العلماء اختلفوا : هل ھؤلاء 
كانوا من المنافقین أصلا أو لم یکونوا من المنافقین؟ يعني : الذين نزل فيهم 
قوله : 9 لفوت پاللو ما قالوا ولقد قالوً كمه الکٹر وَحکفروا بند إسلی هر 
وعلی كل فإن قوله: وفوا بد إِسْلَهِهِر» حیث جعل الکفر بعد 
الإسلام والإسلام هو الظاهر» دل على أن الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا 
للإسلام الظاھر ء وهذا یشمّل أن يكونوا منافقين أو أن يكونوا غير منافقين ؛ 
لأن المنافق أسلم ظاهرًا ولم يؤمن باطتا» وهو إذا أظهر شيئًا مما يخالف 
أصل الدين يكفر بعد إسلامه» وكذلك إذا كان من غير المنافقين فإن كلمته 
تلك جعلته يكفر بعد إسلامه . 
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ولم يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد؛ ولهذا بنى العلماء قولهم : 
إن المسلم يكفر باعتقادٍ» أو قولِء أو فعل» أو شك» على أدلة كهذه الآية. 
قال الإمام 1غ : (وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قال الله ََالَى فيم : فل أله وزد 
وَرَسُولوِ. كت سرون [الربة:٠])‏ أيضًا يضاف إلى ما سبق في تقریر 
الجواب الأول أنه قال وك : لفو يالله ما قَالوا وَلَقَد كَالُوأ ظِمةَ الکٹر 4 
[التوبة »]۷٤:‏ قوله ك : لے لفوت لَه ما الوأ دل على أن الکفر معتبر فيه 
القول» ولو كان يحميهم منه عدم الاعتقاد لنفوا عن أنفسهم الاعتقاد وأقروا 
بالقول؛ لأنهم يقصدون البعد عن الكفر» فلما لم يحتجوا باعتقادهم الباطن 
ولا بإيمانهم الباطن دل على حصول الكفر منهم بكلمة الظاهر» فقوله 
يد : نوت بأل ما قَالُوأ# احتاجوا إلى الحلف بالله أنهم لم یقولوا؛ لأن 
الكفر يعلمون أنه يحصل بقولهم» ولو علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدوا 
أو لم يقروا بهذا أو يلتزموه في قلوبهم » يعني : لو علموا أنهم لو أحالوا على 
ما في قلوبهم لنجوا لأحالوا على ما في قلوبهم؛ ولکن الله يد بیّن أنهم 
حلفوا على انتفاء قولهم أصلاء وذلك لأجل أن یَسْلَمُوا من الکفر وقد 
قال ق : بعدها : ولق قالوا ظِمدَ الکٹر و کفروا بعد إِسْلمِهمٌ ہہ [التوبة:٤۷].‏ 
قال : (وَكَذَلِكَ الَِّينَ ال الله ای فِيهمْ: فل لله لكي وسلو 
کد هزون لا دروا ود كفرع مد ا نک © [التوبة: 38 55]) ففي 
هذه الآية (صَرّحَ الله َنَّهُمْ كَمَرُوا بَعْدَ ماهم - وَهُمْ مَعَ رَسُولِ الله بيا في 
عَرْوَةِ توك - الوا كَلِمَةَ دَكَرُوا أنَّهُمْ قَالُومَا عَلَى وَجُو الْمَرْح) وهؤلاء كانوا 
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مو ےہ اش ا ا ا م ا بد 7 
نيهم يما في فلوم قل استہزء تک اہ خرچ ا دروت 6 وکین الہ 
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لبقولرک ٹچ 7 و ایا ویو وَرَسُول۔ کدتم سرون 
© ل ذا 6 6 3 بد ایک إن َف عن طاقة سکم عدب طابنَة 4 
[التوبة: 54 - ٦٦]؛‏ 51 هذه الآيات على أن هؤلاء کانوا منافقين» وأن 
تكفيرهم لأجل ما حصل منهم من الاستهزاء بالله والآيات والرسول بيا . 

فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاثة دل على أن المسلم 
الذي يحكم بإسلامه ظاهرًا إذا استهزاً بالله فإنه يكفر بعد إيمانه» أو استھزأً 
بآي الله المتلوة - يعنى القرآن - فإنه يكفر بعد إيمانه» أو استھزاً بالرسول علا 
فإنه يكفر بعد إیمانہ ل ابال وانیو ورسو لہ ٹم د تستهرء ونه [التوبة : 18] . 
فدل هذا على تعليق التكفير بالا ستهزاء بهذه الثلاثة وهي الاستھزاء بالله» 
ويدخل في ذلك السب واللعن وأشباه ذلك» أو الاستهزاء بالقرآن: بالآي 
نفسهاء أو بسورة من القرآنء أو الاستهزاء بالرسول گل أو سب القرآن 
أو سب الرسول يد فإنه لا قبل منه اعتذاره بأنه لم يعتقد» أو أنه إنما قالها 
على وجه المزح واللعب : کول نتروا قد کر سد بد یسیک [الترية: ٦٥ء‏ 
فدل هذا على أن من حصلت منه كلمة الكفر فإنه يكفر بعد إسلامه ویکفر بعد 
إيمانه » وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب . 


قال که بعد ذلك تال هَذِ اله وهي نَولهُمْ : تكفرّون الْمُسْلِمِينَ 
وهم أنَامنٌيَشْهَدُونَ أن ل إلا الله ؛ وَيَصَلونَ وَیَسُومُونَ . ثم امل جَوَابھا 
اه مِنْ انمع ما فی هَذِهِ الأؤرَاق) وهذه الأجوبة هي لاشك أنها مثل ما 
وصفها الإمام كله : (مِنْ أَنْمّع مَا في هَذِهِ ا لأَوْرَاق) ؛ لأن الأكثرين ممن أقروا 
بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب عليهم أن يخرجوا أحدًا ممن أظهر الإسلام 
عن إسلامه بدعوة غير الله ودعاء الأموات والذبح لهم وأشباه ذلك مما فيه 
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صرّف العبادة لغیر الله ؛ لأجل أن هؤلاء مسلمون یشھدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويصلون إلى آخره» حتى إن بعضهم في جبهته أثر 
العبادة» وحتى إن بعضهم يصوم يومًا ويفطر يوما» فيقول: كيف تحكمون 
عليه بالكفر من الدين وهذه حاله وهذا ديدنه في العبادة وفي الطاعة وفي قيام 
الليل وفي الصيام وفي كثرة التلاوة وكثرة الصلاة؟ هل لأجل أنه دعا غير 
الله» أو استغاث بغير الله» أو اعتقد في الولي الفلاني أنه يملك له نفعًا أو 
ضرًاء أو أنه يتصرف بشيء من العالم؟ كيف تكفرونه وهو من أهل الصلاح؟ 

والجواب : أن العلماء - كما سبق بيانه - ذكروا أجوبة كثيرة على هذا 
وكل مسلم مهما كانت منزلته فإنه يكفر بعد إسلامه بالشرك ؛ باعتقادٍ باطل: 
أو بقولٍ باطل يضاد الإسلام من أصله» أو بعمل یضاد الإسلام من أصله. 
كالسجود لصنمء أو رمي المصحف في القاذورات متعمدا عالمّاء وأشباه 
ذلكء فإنه يكفر بعد إسلامه؛ لأنه فعل هذه الأشياء » والله كق قال لنبيه گل 
وهو أكرم الخلق ہی تہ لبن ا 
وَل او من لسري بل الله فاعبد ون يرك رح الشکرین ہہ [الزمر :0 CI‏ 
قال يد ١وإ‏ ك4 با محم و قا سے اشر يمد لك 
بقوله : بل الله فأغبد کو علي أن من عبد غير الله فهو المشرك الذي سي 
عمله» فقال : ین ایک اتک عق 16 و من لسر 6 ء يعنى 
خسروا عبادتھم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم ٭بلِ الله ات يعني : 
اعيّد الله وحده دون ما سواه ہاوگ بت اَی ثم ذكر تطبيقًا لهذا 
الأصل - وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء - بحادثتين : 

الأولى : لأصحاب موسى هلا . 

والثانية : لبعض أصحاب محمد پا 
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نال : (وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى ذَّلِكَ) يعني : على الجواب الأخير (مَا حکی الله 
تعالى ڪن ني إِسْرَائیل مع إسْلآمِهم» وَعِلَههِمْء وَصَلاَحِهِمْ)؛ يعني : ما قصل 
فالحكاية هنا بمعنى القصةء يعني : قص الله تعالى عن بني إسرائيل مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحھم فقد هربوا من فرعون؛ وآمنوا بموسى لل 
وهاجروا معه» وساروا فی التيه حتى حصل منهم ما حصلء قال الله وك : 
وکوا بوه سرمي لخر اا ع قوم يَحَكْنُونَ عل أضتاٍ لهم َالو يمُومَى 
بعل گنا لھا کنا مج اله مال کک فو يهن © ر ھول مر ما ہم فد 
وتطل کا کدرا یعملورت © ب [الأعراف :158 ۱۳۹]. وجه الاستدلال أن المسلم 
والمتبع للنبي المؤمن به قد يتخذ إلها مع الله ك حيث قالوا لموسی %4 : 
© اجعل أا إا كما کم َإلِهْةُ 4 وهؤلاء فهموا - وهم أهل الفهم والإدراك - 
أن طلب العكوف على الأصنامء والتمائیلء أو على الأوثان» أو على 
القبورء أو ما أشبه ذلك» أن العكوف عند هذه الأشياء تقربًا بأصحابها 
عبادة» وأنه اتخاذ إله مع الله وك فقالوا : 9 أجَعل أا إلا يعني : نتوجه 
إليه في الأرض كما نتوجه لله ك في السماء - اجعل لنا تمثالا أو وثنًا أو 
صنمًا - فقال لهم موسى 4# : م إنَّكم وم لود €3 لک ولا متب ما ہم یہ 
وسل گا کاو بعلت 40 فطلبوا ثم أنكر عليهم موسى 4 وعلمهم 
الصواب» فتركوا طلبهم ورجعوا إلى توحيدهم . 

قال الشيخ يله وهذا هو المثال الثاني : (وَكَوْلُ اس من الصّحابة : 
«اجعَلّ ا يا رَسُولَ الله دّاتَ أَنْوَاط؛. كلف رَسُولُ الله ية أنَّ مَذَا مِغْلَ 
ؤل بني ِسْرَاِيلَ : عل ل )0 . 


)1( سبق تخریجه (ص ۸. 
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۹ 
وهذا حديث ذات الأنواط أنه لما خرج الرسول بي وأصحابہ ‏ إلى 
حنین وجدوا للمشركين سدرة يعكفون عندھا وينوطون بها أسلحتهم » 
(يعني : يعكفون ويعلقون الأسلحة رجاء البركة) . 
وهذان الفعلان وهو العكوف ونوط الأشياء لتنتقل البركة من | 
إليهاء فینتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعًاء هذان نوعان من العبادة : 
٭ فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة . 
٭ وطلب البركة والانتفاع في الدنیا والآخرة أيضًا عبادة أخرى . 
فهؤلاء طلبوا إلا مع الله ك حيث قالوا للنبي بيار : ١اجعَل‏ لَنَا دات أَنْوَاط 
انث الوا ل شرل للع : الله برها لسن هذا كما اث 
نو إِسْرَائِيل لموسَى : ا جل لتا إلا كُمَا لَهُمْ آله قَالَ : : إنكُمْ قوم تَحَهَلُونَ) 
ثم قال : 9 أغير اللہ َفيك لها وهو فضلکم عل الطليت کہ فدل على أن 
العكوف عند شىء غير ما أذن الله هك به هو صرف للعبادة لغير الله» فمن 
عکف عند شىء يتقرب باعتكافه وعكوفه عند هذا الشىء فإن هذا شرك أكبر» 
وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة جميعًا من أحد بفعل من الأفعال فإن 
هذا شرك أكبر . 
وهنا سؤال مهم : هل كَمَرَ أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قال أهل العلم 
طلبوا شيئًا ولم يفعلوه» فتكفير المشركين حصل بشيئين : 
٭ وبطلي البركة بنوط الأسلحة بالشجرة. 
وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل» 
ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا یکفر ؛ لأنه لم یفعلء > فكفر أولئتك 


شرح کشف الشبهات 
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بالعمل» وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم یعملواء وطلبهم أنكر عليهم فرجعوا 
إلى توحيدهم فلم يحصل منهم ذلك» ولهذا من طلب شیا أو قال شیا مره 
بالعمل » يعني : كفره بعمل شيء ماء ولم يحصل منه الفعل فإنما حصل منه 
القول فقطء فأنكر عليه أو عُلَّم إن كان جاهلًا - كما قال كك: (إِنَكُمْ نَومُ 
تچهلون» - فرجع فإنه لا يكفر ولايخرج عن دينه بمقالته . 

مثلّا : لو قال قائل : لماذا لا نذهب إلى الولى الفلانی ندعوه ونسأله أن 
يحصل لنا كذا وكذا؟ ثم بمجرد القول أنكر عليه فالتزم وفهم الصواب 
ووحدء فإنه لا يكفر؛ لأنه بالقول طلب شيئًا كفره بالفعل» لايكفر بالقول 
لان القول كبيرة ولیس كفرًا في هذه الصورة. 

قال : (وَلكِنْ للمُشْرِكِينَ س هة يُدلُونَ بها عِنْدَ هَذِه القصّق وَهِيَ اتهم 
يَقُولُونَ : ِن ني إسْرَائيل لم يفوا ذلك وَكَدَلِكَ الَذِينَ سَالُوا الى يان 
بل لهم دات أنواط لَمْيَْفْرُوا)؛ وهذا الإيراد صحيح لکن ليس على ما 
أرادوا من لزوم هذا الإيراد على شبهتهم ٠‏ فأجاب الإمام على شبهتهم فقال : 
(إنَبَنِي إِسْرَائیل لم يَفْعَلُوا ذِلِكَ) فإذًا لم يكفروا لا لأجل أنه لا بُگٹَر المسلمء 
ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا الكفر» بل قالوا : أجل لا اکچ [الأعراف:14] 
ولم يفعلواء واتخاذ إله مع الله ق ينافي لا إله إلا الله . 

قال : (وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَنُوا الى يعوا ذلك . وَلاً جلاف -يعني : 
بين أهل العلم - أن بني إِسْرَاِيلَ لوقعلا َلك لَكَمَرُواء وَلأَخِلآفَ - يعني : 
ين العلماء - ان الذِينَ نّهَاهُم الى يك َو لم يُطِعُوه وَاتَكَدُوا دَات أَنْوَاط 
بَعْدَ نَهْيهِ لَكَمَرُوا. وَهَذَا هُوَ الْمَظلُوب) وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح متفق 
- كما ذكر الشيخ - مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى 
الحديث» فإن أهل العلم مجمعون على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه 
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بالقول دون ممارسة للفعل لا يكفر صاحبه بذلك» يعني : إذا طلبه. وهذا 
استطراد من الإمام كث مهم وعظیم؛ > قال: (وَلَكِن هَذِه الْقِصَّهُ تُفِيدٌ: أن 
امم - بل الْعَالِمَ - كَديَقعُ في أنوَاع يِن الشَرْلدٍ لا يدري ناء كنيد 
ليم احور ومع أنَقَوْلَ الْجَاجل : : (التوْحِيدُ فَهِمْنَاةُ) أن هَذَا مِنْ كبر 
اجهل > وَمكائدٍ الشَيْظان) هذا الاستطراد مناسب جدًا؛ لأن قصة بني 
إسرائيل وقصة من كان مع النبي بي إذ خرج في حنين» وكانوا حدثاء عهد 
بكفر» وكان منهم من طلب ذلك من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم ولم 
يعلموا حقيقة الدين بعدُ» فهذا يفيد شيئًا عظيمًا وهو أن الموحد الذي دخل 
في الإسلام وهو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد 
يجهلها ولا يفهمهاء فيقع في قول كفري وهو لا يعلم. 

قال: (تُفِيدُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ - بل الْعَالِمَ - كَدْ بقع فِي أَنْوَاع مِنْ الشَّرْكٍ 
يري عَنْهَا) » وهذا ظاهر» فلو لم يكن معهم النبي يك قد يكونون يفعلون 
ما طلبوا من النبي ية أن يأذن لهم بەء وهذا راجع في الواقع إلى كثير من 
أهل العلم ومن المنتسبين للديانة» فإنهم على دیانتھم وعلى علمهم قد 
استحسنوا بعض الأفعال الشركية سواء بالنبي ية أو بغيره من الصالحين 
أو الأنبياء» كإبراهيم الخليل 4 ونحو ذلك» فدل على أن الصحابة وؤ 
الذين هم أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع لما وقعوا في ذلك لا يؤمن 
أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة» فإذا وقع فيه عالم لا يقال : هذا 
عالم» كيف تقول: إنه وقع في ذلك؟ بل نقول: قد يقع فيه أصحاب الا نبیاء 
- عليهم الصلاة والسلام - كما حصل من أصحاب موسى 4 وحصل 
من بعض أصحاب محمد وعو وهم على فضلهم وصحبتھم؛ ٠‏ لکن جھلوا 
بعض أفراد التوحيد. 
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فإذا جهل فإن التعلیم والإنکار على الجاهل والإنکار على المعاند وتعلیم 
الجاهل واجب: ولا يجوز أن يقال : إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل 
البتة . بل قد يقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة العليا في زمنه 
أو في بلده» وإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تُجمع على ضلالة"» 
فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك ؛ 
كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية 
التي استحسنوا أن تفعل عند قبر النبي بلا ؛ كما قد ذكره طائفة من كبار 
العلماء في كتب الحج - سواء الفقهية المطولة» أو المناسك المخصوصة 
في الحج - ذکروا أنه إذا أتى المسلم قبر النبي بيه قالوا : يستحب له أن يدنو 
منه وأن يناديه بقو له" : 

ا خَيِرَ مَنْ ذُفْتَتْ بالقاع أَعظمُةهُ فطابَ مِنْ طيبهنٌ الْقَامُ رالأكه 

نسي الْفْدَاء لقبر أَنْتَ سَاكئه فيه العَمَافُ فيه ا ود وَالْكَرَهُ 


إلى آخر الأبيات التي فيها استغاثة بالنبى بل والطلب منهء فذكروا أنه 





() كما في الحديث الذي في الصحيحين» سبق تخريجه (ص۹۹). 

() انظر: كشاف القناع )١١٥/۷(‏ والمجموع (۸/ )۲۰٢۲‏ والمغني لابن قدامة 
(۳/ ) وإعانة الطالبين (۲/ .)١٠١‏ 
وانظر : هذه الابیات في ديوان البرعي عبد الرحيم بن أحمد بن على البرعي الیمانی . 
شاعر» متصوف (ص٣٢٣۲۳).‏ 
وانظر : بطلان قصة العتبي في : تفسير ابن كثير تحقيق السلامة (7/ :)۳٣۸‏ والسلسلة 
الصحيحة للالبانی كله /٦(‏ ١۱۰۳)ء‏ وهذه مفاهيمنا للشارح -حفظه الله- (ص٦۷).‏ 
وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية كاه هذه القصة في كتبه» وخاصة کتاب التوسل 
والوسيلة (ص ۱ء واقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۸۹). 
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يفعل أشياء هي من الشرك بالله كك . فلا يقال : هؤلاء علماء» كيف نقول : 
إنهم استحسنوا هذا الأمر؟ نقول: قد خفي على من هو أفضل منهم. 
ولا پنقص هاا من منزلتهم ؛ لان الصحابة الذين قالوا ذلك وطلبوا هذا 
منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة: وهم خير الناس ؛ لأنهم 
صحبوا رسول الله يا . 

فإذا وقع شيء من ذلك فإن العالم إذا لم يكن داعيًا إلى الشرك» وإنما وقع 
هذا في كتبه من جهة الغلطء فإنه قد يعلط الكبير وقد يُغلط العظيم» وهذا 
ل يُنزل من مرتبته ؛ لان هذا لو قيل به لكان معنى القول بعدم غلط العالم ان 
معصوم مطلمًاء والصحاية ر وي لم يعصمواء وكذلك من بعدهم أولى بالا 
تكون لهم العصمة؛ لکن لا تجمع هذه الامة على ضلالة بل لا يزال في 
الأرض قائم لله بالحجة يُدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ويبينها للناس'''. 
فإِذًا قوله هنا 5 : (وَلَكِنْ هَذِهِ الْقِصّه تقِيدٌ : أن الْمُسْلِمْ - بل الْعَالِمَ - كَدْ 
بَفَعٌ في أَنْوَاع مِنْ الشَّرْكِ لا يَدْرِي عَنْهَاء فيد النَعلِيم) تفيد التعلیم؛ لأن 
أفراد التوحيد كثيرة» وربما سمعنا وقرأنا ورأينا فى هذا الزمن من بعض من 
ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وفی بعض الأمصار من فعلوا أشياء 
كثيرة» وعلموا أشياء كثيرة يريدون نصرة دين الله يقْ» ولكن عندهم بعض 
شركيات» فتجد عندھم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك ؛ کمن 
یستحسن الاستغاثة ببعض الآموات إما بالنبى ی أو بأبى بكر أو بعمر تا 
وكمن طلب أن يحضر إلى النبى ييا فتتلى عنده أبيات معينة فيها الاستغاثة 
لك 6 وأشباه ذلك . 


)١(‏ كما فى الحديث الذي فى الصحيحين » سبق تخريجه (ص۹۹). 
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فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد نصرة دين الله فلا يعني أنه لا يقع 
في ذلك» بل يجب عليه أن يخاف أشد الخوف أن يقع في الشرك وهو 
لا يعلم. 

.٦( 

وقد أحسن | بن القيم أنه حيث قال 

رالجهل دَاء قال وَنْنَاوُهُ أمران في الشّركيب مُتَّفِقَانٍ 

ص مِنَ الشرآن أؤمِن سُنَةٍ وبيب ذَاكَ العَالِمُ الَنَانِى 

العلم هو شفاء الجهل » فالتعلم لابد منه» ومن قال: التوحيد أمر فطري 
لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد. فهذا جاهل 
بنفسه وجاهل بحق ربه 8 ؛ بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائمًا 
رل اراھیم ا لره في دعا المخبت الیب: و جل هذا الد 
ءامنا بی و 26 َ أن مد اسم © © رت ان ا أَسللن کا من الاس 
سس ٦ء‏ قدعا ریہ أن يجنبه وبنيه تک يعني : عبادة غیر 
التابعيد کا - لما تلا هذه الب ومن ياف می 7 فالعبد 
يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف ويتحرر» فمن علامات سعادة المؤمن 
وطالب العلم والداعي إلى الله كك أن يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءة 
فی مسائله؛ لآنه أعظم حق لله 8ك ويكون دائم الخوف من الشرك 
ووسائلہ فيكون متحررًا خائقًا . 


.)۳۸۳ /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
.)۲٢ص( سبق تخریجه‎ )٢( 
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هكم 

كما قال الشيخ كن هنا في وصيته العظيمة : (تَفِيدٌ التَعلِيمَ وَالتَحَرْرَ 
وَمَعْرِقَةَ اَن َو الْجَاهِل : (التّوْحِيدٌ فَهمْنَا) أن هذا مِنْ أكْبَرِ الْجَهْلِء وَمكَائدٍ 
الشَبْطَانِ)» فإنه لا يقال: التوحيد فھمناہء نريد شيئًا غير التوحيد. لأن 
التوحيد ينسى وتتشابه مسائله» وصور الشرك تتجد مع الأزمنة فلابد أن 
يتعلم وثبين مسائلہ؛ والشيطان ينسي الناس أصل التو حيد ومسائله حتى 
يقعوا فى الشرك. 

ولهذا في الحديث الذي في الصحيح أشار ابن عباس ويا إشارة عظيمة 
إلى ما كان من قوم نوح لما عبد الصالحون» قال : (حتى إذا هلك ولوك 
وَس الم بِدَث)'''ء ففي قوله تنسخ فائدتان: 

الأولى : أن العلم بعد وجودہ قد يذهب»ء وإنما يذهب بإهماله . 

الثانية: أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس» وإنما يذهب 
شيئا فشيئا ؛ لآنه يتنسّخ ما ي ينسخ ولا يرفع فجأة» وإنما يذوب بإهمال الناس 

قال: (تَفِيدٌ النَعلِيمَ وَالتَحَوُرٌ وَمَعْرِفَةَ أن قَوْلَ الْجَامِل : (التَوْحِيدٌ نَهِمْنَاهُ) 
أن هذا مِنْ أكْبّر الْجَهْلء وَمكائد الشََيْطَانِ) وهذه الكلمة (التَوْحِيدُ فَهِمْنَاةُ) 
قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة كه قالوها له 
في درسه . فإنه لما أتم إقراء کتاب التوحبد وبيان مسائله» فأراد أن يعيد 
الكرة ثالثة أو رابعة» فقالوا له: يا شيخ نريد كتايًا آخر» نريد الفقه أو 
الحديث . 


.)٦٤ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 





uk 








قال : لم؟ 

قالوا : التوحيد فهمناه نريد علما آخر . 

فقال لهم : انظروني حتى أنظر في هذه المسألة. 

فلما آتی بعد بضعة أيام جلس في مجلس درسه وبدا على وجهه التکدر 
جدا فقالوا له : ما به وجه الشیخ؟ 

فقالوا له: وما هو ؟ 

قال: بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابّه عند الباب ديكا لأجل 
نزولهم البيت» أرادوا أن ينزلوا البيت وعند النزول عند الباب ذبحوا دیگاء 
ذلك ہما یجب . 

فلما اتی من غد قالوا له : ماذا حصل يا شيخ ما الذي صار فی هذا الذي 

قال : وجد الأمر غير ذلك . 

قالوا: ماذا وجدت؟ 
على أمه . 

قالوا: أعوذ بالله وقع على أمه!! أعوذ بالله وقع على أمه!! 

فالشيخ قال هذه الكلمة منه ليُعْلّم أن قول الجاهل : (اللوْحِيدُ فَهِمْنَاء) 
من أكبر الجهل ومكايد الشیطان ؛ لأنهم استعظموا كبيرة من الکبائرء وأما 


شرح كشف الشبهات 
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الشرك الاکبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم» لماذا ما أنکرت 
قلوبهم هذه الصورة وهو إسالة الدم عند عتبة الباب عند نزول الدار؟ لأنهم 
لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل التقرب إلى الجن لدفع شره» أو لدفع 
شر أصحاب العين الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله الذي هو شرك 
أكبر بالحق 8ء فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر 
بالله ك . 

وهذا كما يحصل وترونه من بعض الجهلة من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر 
تغيظوا وقاموا وقعدواء وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله كك فلا يتحرك 
لهم ذلك» وتجد أنهم إذا سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنى أو 
وسائل الزنى في بعض البلاد أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم 
أو نحو ذلك قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون» لكن كونه يرى قبة تحتها 
معبود من دون الله كك أو يرى الناس يذبحون لغير الله 3ء أو يقرأ هذا 
في مجلةء أو يقرأ هذا في كتاب» فلا يحرك قلبه لحق الله الأعظم» وهذا 
دليل جھلەء ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه بأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم 
التوحيد ويتغيظ قلبه في حق الله ك بعبادته وحده دونما سواہ فإنه على 
شرء فان وجد فى نفسه أنه إذا رأى منكرًا تغيظ » وأما إذا رأى الشرك الأكبر 
بالله يق لا يتحرك قلبه» فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله كق حق 
تعظيمه» وهؤلاء الذين قالوا : (التؤجيد فَهِمْنَاةُ) هؤلاء جهلة ودخل إلہ 
الشيطان من أكبر مكايده» كما قال الشيخ كله وأجزل له المثوبة : (تفِيدٌ 
التَعْلِيمَ وَالتَحَررٌ وَمَعْرِفَةٌ أن قَوْلَ الال : (التَوْحِيد فَهِمْنَاة) أن هذا مِنْ 
أكْبَرٍ الْجَهْلِ وَمكَائِدٍ الشيّطان) . 


MMSE‏ 5ج ھچ فی 5 77 عسل 
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وَخفِيدُ أَيْضَا أن الْمُسْلِمَ المُجْتَّهِدَ الذي َا ڪلم بکلام الكفر 
وَهوَ لايَدرِي فَنْبَّهَ عَلَى ذلك وَتَابَ مِنْ سَاعَتَهِ أنه لا يَكَفُن كما 
قعل بَنو إِسْرَ اِيلء وَالْذِينَ سَأَلو رَسُول الله 44 . وَتُفِيدُ ايا أنه لَؤ 
ل يكز قان يعلط عَلَيْهِ الكلاه م تغليظا شَدِيدَاه كما فَعَلَ 

سول الله َلِةِ. َللمُشْرِِین شْبْھَةٌ أخرى. يَقُولوْنَ ِن لبي ک5 
اٹک عل سام ذه قٹل مَنْ قال: (لا إلة إلا اللهُ) وَقال: : قله 
بَعدَ ما قال: لا إل إلا :ال وَكَدَلِكَ قَؤلہ. :مث أن أقاتِل النّاسَ 
: يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله كلك أحاديت أخْرَى فِي اأْڪف 
عفن قلا مراد هَوْلاءِ الجَهَلَِ أن مَنْ قَالَهَا لا يَكْمُن ولا يُمْتلُ 
لو قعل مَا فَعَل. 

فَیْقَال هَولاءِ اة الْمْشْرِكينَ: مَعْلُوم أن رَمُولَ الله يك قال 
يهود وَسَبَاهُمْ وَهُمْ يَقُوَلُونَ: (لآإِلَهَ إلا اللَہُ)ء وان أضْحَابَ رَسُولٍ 
الله پل الوا بني حَنيفةء وهم يَشسْهَدُونَ أن لا إلة إلا الله ون 
مُحَمَدَا رَسُول الله 46ء وَيُصَلون. وَيَدَعُونَ الإشلاة وَكَذَلِكَ الَذِينَ 
حَرَقَهُمْ علي بنْ أبي طالب وله بالنًار, وَهَولاء الجهلة مُعِرُونَ اَن 

مَنْأَنْكَرَالْبَعْتَ كَفَرَوَفْتِلَ َو قال لا إل للا للَهء وَآَنَ مَنْأَنْكر 
شَيْمَا مِنْ أزكان الإشلام كَمَرَ وَقْتِل وَلَوْ قَالَهَا. 

كيف لا تله إذا جحد شَيْمًا من لْفْرُوع وَتَنْمعْةُ إذا حَحَدَ کے 


التَؤجيدَ الي هو ساس دين الرشُل» وراس وَلكنّ أغداء غُدَء الله مَا 


سے 


.)۹٦( أخرجه البخاري (۹٤٢٦)ء ومسلم‎ )١( 
. أ خر جه البخاری (2)5955 ومسلم (۲۱) من حدیث أبى هريرة ويه‎ (۲) 


شرح کشف الشبھات 
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فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ وَلَنْ يَفْهَمُوا. فَأَفَا حَدِيتٌ أَمَامَة ؤي فَنَهُ 
تل رَخُلا اذَعَى الإشلآم بمب أنه ظَنَّ انه ما دعا إلا حَوْقا عَلَى 
دمه وَمَالِهِ وَالوََحْل ! إذا أَظهَّرَ الإشلام و حب لُک نه حَتَى 
ین مله مَا يُخَالِف ذَلِكَ. کی تعالی في ذَلِكَ: ا 
0 نوا [النساء: 45]» أي خَنْتتوا 
قاق ذل على اه جب كف لف نيت فان تَبَيّنَ مِنه 
بَكْدَ ذلك مَا يُخَالِفَ شلا قيلء َِولِهِ. سوا 4 ولو کان 
لا يُمْئَلَإِذَا قَالَهَا لم يڪن ِنَت مَعْنَى. وَكَدذَلِكَ الْحَدِيتُ الآخَر 
وَأمَْالَهُ؛ مَعْنَاهُ مَا ذُکڑث ان 7 آظهرَ الإشلام لوجي وَخجب 
الك عَنْهُ لا يَتَبَيّنَ مِنَّهُ مَا يُتَاقض ذَلِكٌ. وَالذَِّيل عَلَى هَذَا أن 

شول اللهِ الذي قال: :قله د يَكْكَ مَا قال: : لا إل إلا الله وقال: 
أَمِرْتُ ن أُقَاتِل النّاسن حتی يقو لوا 2 إل الا الله ُو الَذِي قال في 
الْحَوَارِج يتما لَمَِیثُنوهُۂ فَاقُتُلُوهُم' لين ادر ڪه كَنُهُمْ دقتني 


ہے 


لن 


قَثُلَ عاب" “ مع ڪؤنهم مِنْ اکثر الاس عِبَادَةَ وتَهْلِيلاه حَنّى : 
95 الصّحَابَة يَخْفَرُوتَ صلاتهم عِنْدَهُمْ وَهُمْ تَعَلَمُوا الْعلمَ من 
الصَحَابَةء هَلَمْ تَنْفَعْهُمْ (لا إِلَهَ إلا اللة)ء ولا كَنْرَةٌ العبَادَة ولا ادّعَاء 
الإشلام لَمَا ظهَرَ م نھ مِنْهُمْ مُخَالَقَةٌ الشريقة. وَصذلِك مَا ڏڪڙتا مِن 
قتال الَيَمُودِء وَقتال الصَحابَة جن بني حَنِيفَة» وََذَلِك اراد 
ال 85 اٹ يَغْرَْ بَنِي لْْضطلق َا أحبَرَهُ جل مِنْهغ أنه و 
الرَّكاةَء حَنَّى أَثْرَّل اللة: « بتاہا الین ءامنوا إن جاءھ فاق بنا فبا 


شإ 


سلس سر سم سرج یرک 


0 


7 ہے می ا 


. 5 من حديث علي‎ )۱۰٦١( أخرجه البخاري (٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 


عى اھت ہے ری 
ہس دی ارو ی 
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کم ر 7 اور 


أن تصدوا فرما هة ر فلصیخوا عل ما معنم دن [الحجرات :١ء‏ وَكانَ 
ألرَّحْل كاذبًا عَلَيْهۂ' فَكلّ هَذَا يذل عَلَى أَنَّ مُرَاد التب بل 
قي الأَحَادِيثِ التي احتجوا بها مَا ذڪڙتاه. 


هذه صلة للجواب عن الشبه التي أدلى بها المشركون فی أن من قال : 
لا إله إلا الله . فإنه لا يكفر أہداء ولو فعل ما فعل؛ لأن لا إله إلا الله تدخله 
في الإسلام. وفي أثناء ذلك ساق الشيخ #54 قصة ذات أنواط والحديث في 
ذلكء وأخذ منها ثلاث فوائد وذكرنا منها الفائدة الأولى في تلك القصة 
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لايدري عنها فتفيد التعلم 
والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل : (التَوْحِيدُ فَهمْنَاهُ) أن هذا من أكبر الجهل 
ومكايد الشيطان» وقد سبق بيان هذه الجملة. 

قال ل في الفائدة الثانية : (وتفيد أَيْضًَا) يعني : قصة ذات أنواط (أنْ 


اسم المُجتهد اليإ تكلم پکلام اْكُْروَمُوَ لا يدري كيه على لك 
واب ِن سَاعو أن لا يمر ؛ لأن هذا الكلام الذي طلبوه قال في معناه كله 
«قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو گم قَالَتُ بو إسْرَائیل: : ا جل لتا إِلَهَا كما لَهُمُ 
اة ومن طلب إلها مع الله 8 فإنه يطلب عبادة ذلك الإله» فكفره يكون 
بعبادته غير الله 28ء ومعلوم أن الطلب متصل بالمطلوب اتصال اللازم 


(١)‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ ۲۷۹)ء والطبراني في الكبير (۳/ 11/5) من حديث 
الحارث بن ضرار ما . 
(0) سبق تخريجه (ص 18). 





شرح كشف الشبهات 
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بالملزوم ؛ ولهذا نستفيد منه أن الکفر إذا كان مورده القول» فإن صاحبه إذا نبه 
عليه وهو جاهل به» فتاب من ساعته فإنه لا يؤاخذ بذلك؛ يعنى أنه لا یکفر 
بقول كفري ؛ لأنه جاهل بهذا القول» وذلك إذا نبه فتنبه » إذا قيل له : هذا كفر 
والدليل على ذلك كذاء أو أجمع العلماء على كذاء أو قال الأئمة كذاء 
فتنبه» فإنه لا يكفر بذلك؛ لأن مورد الغلط في اللسان» والجهل يعذر به 
صاحبه في مثل هذا؛ كما عَذر النبي ية الصحابة في قولهم ولكنه أنكر 


عليهم بيا وغلظ الكلام عليهم شديدًا . 
فأفاد كما قال الشيخ كه : (أنَّ الْمُسْلِمَ الْمُحْتَهِدَ الذي ذا تك بكلام 


ہے اہ 


الكفر وهو لا يَرِي) . أي : د يدري أنه مؤاخذ بقوله ذلك لايدري أن 

الجهة الأولى : حكم القول: 090201200 

والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني . 

يعني أنه إذا كان جهله وعدم درايته راجعة إلى أنه لا يعلم أن هذا الكلام 
كفرء فإنه إذا نبه فتنبه فإنه يعذر بذلك» أما إذا علم أنه لا يجوز له ذلك» 
القائل إلى درجة الكفر» لا أدرى أ: نی أصير كافرًا بذلك+ فهو يدري أنه محرہ 
ولكن لا يدري أنه يصير كافرًا بذلكء فهذا لا يعذربه. مثل من يقول : : أدري 
أن القذف محرم لکن لا أدري أني أجلد . فهذا لا يعذر بجهله . فعدم الدراية 
بالأحكام الشرعية إذا كان مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول» وعدم 


شرح حشف الشيهات 

۲۰۲ 
الدرایة بأن القول حرام كبيرة كفر» فهذا يعذر به في مسائل كثيرة. أما إذا علم 
فيكفي درايته أنه لا يحل له هذا القول . وهلا له تطبيقات كثيرة في القواعد 
لفتهة في تقسيم عدم الدراية أو الجھل إلى جهل بالحكم ٠ ٠‏ يعني : إلى جھل 
وإلا قتل: وف بضر مور الكفر یقتل زندقةء ولا تيل منه ٹویٹ فإن قال : 
آنا أعلم أن الکلام حرام ولكني أجهل أني إذا قلت ذلك أني أصبحت مرتذاء 
أو أنى أصبحت زندیقا . قتل بهذا الكلام ولا يعذر. فإنه يعذر إذا كان يجهل 
الحكم» أما إذا قال -مثلا في الزنا- : أنا أعلم أن الزنی حرام» لکن لا أدري 
أن الزاني المحصن يرجم. فهنا لا يعذر بجهالته» ولكن يعذر إذا قال: أنا 
لا أعلم أنه حرام. وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في 
عدم دراية بعض المسائل» فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء» وعدم دراية 
الحكم على صاحبه. أو العقود المقدرة على صاحبه» وأشباه ذلك» هذا 

لهذا قال الشيخ كه هنا ونيد أَنِضًا أن الْمُسِْمَ المُجتهة الّذِي دا محلم 
كلم افر وَهُوَ لا ذري تبه على ذلِكَ. وَنَابَ مِنْ سَاعَيَهِ أنه لا یکم ؛ 
گما فَعَلَ بو إِسْرَائِيلَ وَالَّذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ الله و 4 فإن بني إسرائل نبھوا 
فتنبهواء وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بکفر نبهوا فتنبھوا. 

الفائدة الثالثة قال : (وتفِيد أَيْضًا أنه لو لم يمر انه ملظ عَلَيْهِ اكلام 
تغليظا سَدِيدًا؛ كما فَعَل رَسُول الله يكِِ) يغلظ عليه الكلام تغليظا شديداء 
وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعزير» ومعلوم أن باب التعزیر في الشريعة يكون 
بالقول» ويكون بالفعل» ويكون بالمال. 
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فالتعزير بالقول: بأن یؤنب بكلام شديد قوي . 

والتعزير بالفعل: إما بضرب أو بهجر أو بأشباه ذلك . 

والتعزير بالمال: بأخذ بعض ماله» وهذا من جهة القاضي . 

فإذا كان كذلك فالتعزير في الشریعة مطلوب لمن وقع منه المنكر بحسب 
الحال» فهؤلاء كان قولهم قبِيحَاء وكان طلبهم قبِيحًا؛ إذ طلبوا إلها مع 
الله كك ؛ فلهذا قال النبي ا : «اللَهُ ابر نها السّئَنُ فلم وَالَذِي تفي بيده 
کَمَا قال بنو إِسْرَائِيل اجْعَلْ لتا إلا كما لَهُمْ اڈ وهذا الكلام قد 
يقال: إن ظاهره ليس بشدیدء إن ظاهره ليس فيه تعزیرء لکن هذا ليس 
بصحيح بل المسلم الموحد الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله بلا إله 
إلا الله وقد فقه هذه الكلمة إذا قيل له : أنت طلبت إلها مع الله كك . فإن هذه 
الكلمة تتفطر لها القلوب» فهي أعظم مما لو قيل له: اسكت . أو قيل له : 
كذا أو كذا . بل قيل له : أنت طلبت إلها مع الله 28 . ومعلوم أنه ما دخل في 
الدين إلا للتوحيد إلا لإسلام الوجه لله يك وحده دون الآلهة المتعددة؛ 
فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعزير» فمن وفع في 
الباطل فقيل له : أنت وقعت في كذا وکذا . تأنيبًا له » فإن هذا نوع من التعزير 
الشديد وتغليظ الكلام بما يناسب الحال. إِذَا أفادت أنه لو لم يكفر فإنه 
بغلظ عليه الکلام تغليظًا شديدًا؛ كما فعل رسول الله بلا . هذا انتهاء لأحد 
الأجوبة على تلك الشبهة . 

ويتصل بتلك الشبهة شبهة أخرى سبقت» وهي قولهم: أنتم تكفرون 
بالشرك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام وصلى وزكى وحج 


(۱) سبق تخريجه (ص58). 


شرح كشف الشبهات 





۳۷٤ 








ويكون له أعمال صالحة» تلهم شبهة متصلة بتلك الشيها . > كما قال: 


(وَللْمُْرِكِينَ َة أخرَى : يَقُولوْنَ: : إن النّي كه نر عَلی اماما تہ قل 
مَنْ كَالَ: (لا إِلَهَ إلا الله وَقَالَ : «أَقَتلَتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَأَإِلَهَ إلا اللہ 
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١ 


َلك ْله ...) إلى آخره» وهذا الکلام مع جوابه أفاد أن شبهة من احتہ 
بقول النبي ا : أله بَعْدَ ما قال : لا لله إلا الله الجواب عليها مترتب 
بأمور : 

الأمر الأول : أن يقال: لا إله إلا الله تدخل في الإسلام» ومن دخل فی 
الإسلام بلا إله إلا الله فإنه يُتنظر به فيّرى أيكون آتیا لحقوق لا إله إلا الله ام 
لا؟ فلا إله إلا الله لها حقوق» وأعظم حقوقها التوحيد» بل هي في التوحيد 
مطابقة. وإذا كان كذلك فإن قول القائل : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
ينتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلام أو نحو ذلك ولا يعاقب على ما 
كان منه من الكفرء وإنما بنتظر به ولهذا قال :رت أن ايل الاس 
حَنَّى يَقُولُوا لا له إلا الله وجاء في آخر الحديث : اقَذًا اوها عَضَمُوا 
مني ماهم وَأمَْالّهُم إلا بَا وقال : الا يحل دم مر مُسلم سهد أن 
لا إله إلا الله وَأَنّي رَسُولُ الله إلا يإخدى تَلاثِ: اليب الزَّانِي والس 
بالنفس» َالتارك لد لدينه ماوق | للحمَاعَة)”" . 


سر کی ا 


اا 
[r‏ 


رت آن اگائ الا > ED‏ ا ہے 
ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره ه الشيخ كا : أن من قال لا إله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۳۲). 


شرح كشف الشبهات 
٥۰‏ 

إلا الله فيما ظاهره أنه خوف. فینتظر بە فإن أتى بحقوق لا إله إلا الله 
قبلت» وإن خالف حقها من التوحيد» فإنه دل على نفاقه وإنما قالها تعودًا . 

وأسامة بن زيد س ييا قتل قبل التثبت» > قتل قبل أن يستفصل ويرى هل هذا 
قالها تعوذا أو قالها على الإسلام حقیقة . 

والجواب الثاني عن هذه الشبهة : أن النبي ي قاتل اليهود وسباهم 
- بني قريظة أو بني النضير أو يهود خيبر - قاتلهم َيه وهم يقولون: لا إله 
إلا الله بحسب تفسيرهم» فقاتلهم وا على الشرك قاتلهم على اتخاذهم 
ندا مع الله ق قال 4 : #وقالت البھود عر ای اسر وقالت الصری 
ایخ ف الو ڈللک لم اي سوت قول از ڪ قروا ين 
بلک [التوبة: 10 » فدل على أن قول لا إله إلا الله مع عدم تطبيقها وعدم 
العمل ہما دلت عليه لا ينفع صاحبه؛ لأنه خالف مقتضاها . كذلك بنو حنيفة 
الذين قاتلهم أبو بكر ظلہ - فيما قدمنا - وقاتلهم أصحاب رسول الله با 
كانوا يقولون: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويصلون ويدعون 
الإسلامء لکن لما لم يلتزموا بحكم آداء الزكاة لخليفة المسلمين قوتلوا قتال 
ردة لا قتال بغاة؛ لأنهم ادعوا أنهم غير مخاطبين بحکم الله كك بأداء الزكاة 
لخليفة المسلمین . كذلك الذين حَرَّقَهم علي بن أبي طالب وليه بالنار - فيما 
تقدم - هم كانوا يقولون ظاهرا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وهؤلاء 
الجهلة يقولون : إن من أنكر البعث كفر وٹتل ولو قال لا إله إلا الله» وإن من 
جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها . یعنی : أن هؤلاء الذين 
احتجوا بفعل أسامةء قالوا : ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من جحد البعث 
كفر» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر» فكيف إِذا تقولون هنا يكفر 
مع قوله لاإله إلا اللەء محمد رسول اللهء وإتيانه بالصلاة والزكاة والصيام 


شرح کشف الشبهات 
٢‏ 





والحج إلى غير ذلك؟ وفي هذه المسألة العظيمة - مسألة التوحيد - تقولون 
لا یکفر؟ لا شك أن هذا خلف من القول» وتناقض» والقاعدة عند أهل 
العلم واحدة» وهي أنه من أتى بمكفر قولي أو عملي أو اعتقادي أو شك فيما 
أنزل الله وق على رسولہ يك مما كانت دلالته قطعية؛ فإنه يكفر ولو كان 
اصلح الصلحاء بل قد قال الله وق لبيه ا : اوقد أي إِلَكَ ولل لين ین 
ِلك لین اشرت بطر عمك وکین بِنَ سريت © بل الد عبد وکن تر 
٠۰: ٤‏ ا 
قال المصنف که ني يان تاقض آمل هذه لشهة: کیت لا ا 
جحد سيا من الْقْرُوع)ء يعني : كيف لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول 
الله إذا جحد فرعًا من الفروع » جحد مسألة من المسائل» جحد الصلاة» أو 
جحد الزکاۃء أو جحد الحج؛ أو جحد تحريم الرباء أو جحد جل البيع ؛ 
إلى آخر ذلك (وَتَنْمَعَهُ إِذَا جحد التَوْحِيدَ الذي هو أساس دين الرَسّلٍء 
َرَأَسْهُ؟) لا شك أن هذا تناقض » > بل الباب باب واحد» الأصول والفروع 
في هذا سواء» فمن جحد التوحيد كفر» ومن جحد الصلاة كفر» ومن جحد 
الزكاة کفرہ إلى آخر الأمورء الباب باب واحد ولا ينفعه قوله: لا إله 
إلا الله . 
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قال: (وَلكِنَّ أَغْدَاءَ اللَّهِ مَا فَھمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِء ولن يفهموا) أما 
كونهم ما فهموا فهذا واضح - كما سبق - أما کونھم لن يفهموا ؛ لأن الشبهة 
إذا قامت في القلب والبدعة إذا قامت بالروح وبالقلب فإن صاحيها یصعب 
عليه الخلاص منها ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره : 
١سَيَخْرُحُ‏ من متي أفْوَامٌ تَجَارَى يهم الأَهُوَاءء كَمَا يتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبه 


شرح كشف الشيهات 
YY‏ 

قلا ّى مه عرق ولا مَفْصِلّ إلا دَعَلَه''ء فأهل البدع استغرقت البدعة فی 
قلوبهم حتی حجبتهم عن نور فهم الكتاب والسنةء وهذه من أنواع العقوبات 
التي يعاقب بها من ترك الكتاب والسنة إلى غيرهم» فهذا ملاحظ أن طائفة 
منهم من الأذكياء ومن العلماء وممن عنده علوم مختلفة في التفسير وفي الفقه 
وفي العقائد إلى غير ذلك » ومع ذلك يقعون في هذه المسألة» وإذا أفهمتهم 
لن يفهموا . وهنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا فإنهم لا يُعذرون بذلك؛ لان 
فهم الحجة ليس بشرط» بل الشرط هو إقامة الحجة في التكفير» يعني : 
لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من أنكرها أو ترك 
مقتضاها . وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط ؛ لهذا قال الشيخ ل : (مَا فُھِمُوا 
مَْنَى الأَحَادِيثِ» وَلَنْ يَفْهمُوا)» وإذا كانوا لم يفهموا فإنه لايعني أنه يسلب 
عنهم الحكم بالشرك الأكبر؛ لآن فهم الحجة ليس بشرط . 

وهذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم : هل فهم الحجة شرط أم 
ليس بشرط؟”'" والله چك قال في كتابه : مأ وَجَمَلنَا عل فلوم أك أن يهو 
[الأنعام: 1]» يعني : جعلنا على قلوبهم أغطية وحجب أن يفهموا هذا البلاغ 
وهذا الإنذار» فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب ولم يفقه السنة (يعني 
لم يفهم) . 

وتحقيق المقام هنا لآن بعض الناس قال : كيف لا تشترطون فهم الحجة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9۹۷٥])ء‏ والإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۲١۱۰)ء‏ والطبراني في الكبير 
(19/ ۳۷1( والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱) من حديث معاوية بن أبي سفيان وچا . 

)٢(‏ انظر: مجموعة مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل قسم الفتاوى 
والمسائل (7/7) . 


شرح كشف الشبهات 

YA 
وكيف تقام الحجة بلا فهم؟ وتفصيل الكلام هنا؛ أن فهم الحجة نوعان:‎ 

النوع الأول: فهم لسان» فهذا ليس الكلام فيه فإنه شرط في بلوغ 
الحجة؛ لأن الله ق قال : وما أَيَسَلْمَا من سول إلا بان مومه لخبت 
که ارام :ا والله ق جعل هذا القرآن عربيا لتقوم الحجة به على من 
يفقه اللسان العربي 

وإذا كان كذلك فإن فهم اللسان هذا لابد منه ؛ يعني إذا أتاك رجل يتكلم 
بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية» وذاك لا يفهم منها کلمة 
فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لايفهمه» حتی تبلغه ہما يفهمه 
لسانه . 

والنوع الثاني : فهم احتجاج» بأن يفهم أن هذه الحجة التي في الكتاب 
والسنة حجة التوحيد أو في غيره أرجح وأقوى وأظهر وأبين» أو هي الحجة 
الداحضة لحجج الآخرين» وهذا النوع لا يشترط ؛ لأنه و بین لنا وأخبر أن 
المشركين لم يفقهوا الحجة» فقال وك : مِأوَجَمَلْنَا عل لوم أكة أن يفْقَهُوه» 
[الأنعام: 7]» وقال ئن : واوا لا مسطيعون سما [الكهف :٠١٠]ء‏ وقال وك : 
هام تسب أن سرهم انکور أو حَقَلُويت 6 [الفرقان :ئا فهم لا يسمعون 
سمع فائدة وإن سمعوا سمع أَذّنْء ولا يستطيعون أن يسمعوا سمع الفائدة 
3 كانوا يسمعون سمع الأذن؛ وقد قال ككَ: «إوَلو علم أله في رأ 

مهم سمعھُم ولو أ اسه سمعهُم تولو وهم معرضو رب 46 [الأنفال ۰٣ء‏ وقال : وما ائنهم من 
ڪر ين رَيِهم مث إل أستمعوة وھ بلعبون چ [الأنياء:۲]» حتى وصفهم 
ع يستم عونا ولس فقط يس موا ال 


نفى عنهم السمع بقوله يله : هووا لا يسَسطِيعُونَ ممما ء وقوله : ہام سب 





0 ريه الشبهات 
۳۹ 


۹ 5-9 کے و ے 


أكارهم س 2 مقلورے إن هُمْ إل کا لان کچ [الفرفان : ٤٤]ء‏ وقوله كبك : 
الوا لو کا 8 مم أو قل ما کا ن أي السعبر ہچ [الملك: ]٠١‏ 
فهم للحجة» يعني : أنها راجحة» فلم يفهموا الحجة ولكنهم فهموها فهم 
لسانء فهموها لأنها أقيمت عليهم بلسانهم الذي يعلمون معه معاني 
الكلام» ولكن لم يفهموها ‏ بمعنى أن الحجة هذه راجحة على غيرها ؛ ولهذا 
قال 9 : © وجعلتا عل قو 28 أن يفقهوه 6 [الأنعام: 6 ]. 

الوجه الثاني أن الكفر والكفار أنواع : 

٭ منهم من کفرہ کفر عناد. 

٭ ومنھم من كفره ہ کفر تقلیف بل قا ا إتا تا ودنا اتا لہ ا 

اہم هلول [الزخرف: ٢۲]۔‏ 


# ومن الکفار من كفره كفر إعراض معرض عن الحق بل أكارشر لا 
يعلمون آ کل فم مرون 4 [الأنبياء : 4 7] . و إذا أشترط فهم الا حتجاج للحجة. 
فمعنی ذلك المصير إلى مخالفة الإجماع بالقول بأنه لا يكفر إلا المعاند 
إذا قیل إنه يشترط فهم الاجتجاج يعني أن يفهم من أقيمت عليه الحجة أن 
هذه الحجة أقوى وتدحض حجة الخصومء فمعنى ذلك أن يصير القول إلى 
أنه لا يكفر إلا من كان معاندا فقط . ومعلوم أن الكفار لیسوا كلهم معاندين › 
بل منهم المعاند ومنهم غير المعاند فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم» ومنهم المقلدء ومنهم المعرض» إلى غير ذلك . 

فإِذًا فهم الحجة لیس شرطًا في إقامتھاء ونعني بفهم الحجة فهمها من 
حيث كونها داحضة بحجج الخصومء ومن حيث كونها أوضح من حجح 
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م5 
الخصومء فلو قال بعد إقامة الحجة عليه وبيان الآدلة من الكتاب والسنة 
وبيان معنی العبادة وصفتهاء وبعد أن يقيم الحجة عليه عالم يعلم كيف يقيم 
الحجة ويزيل الشبهة» ثم قال : أنا لم أفهم . فهذا قد أقيمت عليه الحجة. 
وهذا كما يقول العلماءء ويقول شيخ الإسلام في مواضع کثیرة''' 
(ويكفر من قامت به الحجة الرسالية). الحجة الرسالية يعني التي يقيمها 
لها ثم لم يقتنع » وقال: أنا لم أقتنع . فعدم اقتناعه هو عدم فهمه لیس بشرط 
فی سماع إقامة الحجة . 
لهذا الشیخ کال به على ذلك بقوله : (وَأَنْيَهَهُوا) وكونهم لم يفهموا ہما 
ثم بين كله فقال : (فَأَما حَدِیثٗ اَسَامَة ويه نه َل رَد اَی الإِسْلاء 
سیب أنه طن أَنَهُ ما اذَعَاء إلا ونا لی یو وال وَالرَجل ان أَظهَرَ 
الإشلام وَجَبّ الْكَف عَنْهُ حى بن ونه ما بالف ذَلِكَ. رك الله اى 
فی ذلك : تاا ای ع امو ذا ضریشر فی سیل ال فوا ولا فووا لِمَنّ 
آل م اکم نت مودت الآية) إلى أن قال في آخرها : کرت 
ڪنتم ين ن َل م الله کڪ تيأ که (النساء ۰ء يعنى أن الله كد 
يمن على من يشاى. فمن قال هذه الكلمة فینتظر فی شأنه حتى یری ما يأتى به 
من حقوق لا إله إلا الله. 
قال : (فا لآيهَ تدل عَلی أنه ب بحب الكَفٌ عَنهُ ولتت فا فان تين مِنْهُ بعد 
ذلك مَا حالف الإسْلامَ فيل وله سو ئگ َلَوْكَانَ لا يقكلُ َا كَاَهَ 


.)۱۳۸ - ۱۳١ص( راجع‎ )١( 


شرح کشف الشبھات 
م يكن للبت مَعْنّى. وَكَذْلِكٌ الْحَدِيِتٌ الآحَْر وَأَمْثَالَهُ مَعْنَاهُ ما كرت أن 
م من أَظْهَرَ الإِسْلام وَالتَوْحِيدَ وجب الف عَنْهُ إلا أن يَتبَيّنَ مِنْهُ ما يَاقض 
ذْلِكَ)» هذا الذي قاله الشيخ كله محل إجماع بين أهل العلم في تفسير 
حديث أسامة بن زيد في قتله للرجل''ء وغير هذا الحديث من أشباهه. 

وأما الحديث الذي علق فيها قتال الناس قول لا إله إلا الله : (أَِرْتُ 
ن اتل الاس حَتٌی يَقُونُو لا إل إا الله دا قَالُومًا عَصَمُوا يني دِمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا)'''ء فإن في الحديث الاستثناء بقوله : (إِلَا بِحَقّهَا) 
وأعظم حقوقها الواجبة التي تدل عليها الكلمة المطابقة التوحيد. 

قال : (وَالدَلِيلَ عَلَى مَذَا أن رَسول الل ل الي كَالَ: : أله بعد ما قال : 
لا إل لا الله وََالَ: «أَمِتٌ اَن اتل الناس حت تی پول لا إِلهَ إلا 
اللّهُ) وهذا واضح أيضاء (وموَ الي ال في الْحَوَارِج (أَيْنْما توم 
اتوم" رین أذر هم اقم قل عا مع كؤنهم ين أختر الاسر 
عِبَادَة وتَهْلِيلًا) إلى آخر الكلام . 

وهنا تنبيه على أنه ليس ثُمَّ تلازم ما بين القتال والحكم بالکفرء فقد 
يحكم بالكفر ولا يقاتل» وقد يقاتل ولیس بکافر يعني ليس كل من قوتل فإنه 
كافر» بل ثقاتل الطائفة التي تمتنع عن إظهار شريعة من شرائع الإسلام» 
والتي تمنع شعيرة من شعائر الإسلام؟ فإن قالوا: لانظهر الأذان» ولا نقيم 


١ 


.)۲۷۹/۱۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 
سبق تخريجه (ص۳۳۲).‎ )۲( 
سبق تخريجه (ص۳۹۹).‎ )( 
.)۳٦۹ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


شرح کشف الشبهات 

TAY 
الصلوات جماعة مثلاء كل يصلي في بيته» لانقيم المساجد» ونحو ذلك‎ 
من شعائر الإسلام. فإنهم وإن كانوا مقرين بذلك» لکن إن منعوا هذا فإنهم‎ 
يقاتلون» وإن كان تركهم لبعض السنن المشهورة؛ لأن الطائفة المانعة‎ 
لشعيرة من شعائر الله تقاتل حتى تظهر شعائر الله.‎ 

وأظهر منه الطائفة الممتنعة التي لم تلتزم حكم من أحكام اللهء فإنها 
تقاتل قتال كفر وردة. 

ذا فمن حكم عليه بأنه يقاتل» لا يلزم منه أنه يكفرء وكل من كفر فقد 
يقتل وقد لا يقتل أيضا . فإذا قد يكون الحال أن الكافر يقتل» وقد یؤخر فلا 
يقتل» وكذلك حال القتال فقد يقاتل من كان كافرّاء وقد يقاتل من لیس 
بكافر. 


ومن النوع الأخير هذا : الخوارج» فإن الخوارج لا يحكم بكفرهم؛ لآن 
۹ لل ء . ٠‏ اسه 55 1 ل س 22 )1( ۰ 0-6 
علا ويه سئل عنهم : أكفار هم؟ فقال: ١مِنَ‏ الکفر فروا» ٠‏ وفي كفرهم 
روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل ل والمشهور من الروايتان أنه لا يطلق 
5 ۱ ۱ )0 
القول بتكفير الخوارج .٠‏ 

قال : (وَهُمْ تَعَلّمُوا الهم من الصَّحَابَق فَلَم تَنْقَعْهُمْ لا إِلَهَ إلا الله 
الصحابة ان علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر وفي الشام وفي 
اليمن» والخوارج اجتمعوا من هذه الأقطار أتت طائفة منهم من اليمن» 
وطائفة من المدینةف وطائفة من مصر› وطائفة من الشام. فتجمعو ا على 
)01 أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ ٥٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ 58 426 وابن عبد البر في التمهيد 


(۲۳/ ٣۳۳)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ 0750 . 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ ۸٣۳۴)ء‏ (56/ .)٥۷‏ 


شرح کشف الشبهات 
TAT‏ 

هذاء فلا يزكون بأنهم تلاميذ الصحابة» فإن التلمذة شيء والثبات على 
الحق شيء آخر» بل إن عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي طايه كان في المدينة 
من أكثر الناس إحكامًا للقرآن» فكتب عمر لہ إلى عامله في مصر عمرو 
ابن العاص طؤ فقال له : إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي - وهو 
عبد الرحمن بن ملجم - اجعل له دارًا يعلم الناس فيها القرآن. 

فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له دارًا أو اكترى له دارا فجعله 
يعلم الناس”''. وكان من أكثر الناس عبادة» ومن أكثر الناس صلاحًا في 
أول أمرهء حتى دخلته الفتنة بالقيام على عثمان اللہ ء ثم سار مع علي إلى 
أن قتل علي طبه » حتى إنه لما قتله وأرادوا القصاص منه قال : (لا تقتلوني 
دفعة واحدة؛ بل قطعوني أجزاء حتى أرى جسدي يقطع وأنا صابر في سبيل 
الله ولساني يلهج بذكر الله)''. وهذا من أعظم الفتن التي حصلت» حتى 
قال أحد أصحابه بعده' '' ممن غرهم هذا المظهر في مدح عبد الرحمن بن 
ملجم قاتل علي : 

ا ضَربَةَ مِن تَقِيّ مَا أَرَادَ بها إلا يلع من ذي الْعَرْسُ رِضْوَانا 

إنْي لأذكرة جيئا فَأَخْسبِهُ أوْفَی الجَريّةِ عند الله ميرَانًا 


قوله : (يَا صربة مِنْ تقِِْ) يعني : عبدالرحمن بن ملجم يصفه بانه تقي 


.)۱۷۲ /۱۸( انظر: لسان الميزان (۹/۳٣٦)ء والوفي بالوفيات‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۸/ 7١)ء‏ ولسان الميزان (۳ / .)٦۳۹‏ 

(۳) هو عمران بن حطان السدوسي الخارجي شاعر الخوارج ؛ انظر : تاریخ دمشق /٤١(‏ 
۵ء والبداية والنهاية (9/ ٥٢)ء‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ٢۲۱)ء‏ والوافي بالوفيات 
.)١ 7/5 /۱۸(‏ 


شرح كشف الشبھات 

A4 

صالحء كان هذا من قول عمران بن حطان وقد تاب - فیما يقال - في آخر 
(١) ۱ 1‏ 

عمره من قول الخوارج . 

المقصود من هذا: أن قول الشيخ كآنه: (حَتّی إن الصَّحَابَة يَحْقِرُونَ 
صلاتهم عِنْدَهُمْء وَهُمْ تَعَلمُوا الْعِلْمَ ِن الصَّحَابَة) يدل على أن تعلم العلم 
على من هو على الحق لا يعنى أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائماء فإن 
المعلم لا يكون حكمًا على من تعلم العلم دائمّاء فكم خرج ممن علمهم 
آهل السنة والأئمة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة» بل راحوا 
إلى البدع وإلى الضلالات وإلى بعض الکفریات -نسال الله كك العافية- 
حتى إن بعض ممن درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات إلى آخرہء 
وعرف السنة وعرف العقيدة الصحیحة؛ زاغ عنها بعد ذلك ء فليست التزكية 
بأن شيخه فلانء وإنما التزكية بأنه ثبت على قول أشياخ من أهل السنة 
وهذا ظاهر والحمد لله وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر . 

قال : (وَهُمْ تَعَلمُوا الْعِلْمَ ِن الصَّحَابَد» فَلَمْ تَنْمَعْهُمْ لا إِلَه إلا اللّهُ) يعني : 
في الكف عنهم بأن لا يقاتلوا (وَلآ كَثْرَةُ العِبَادَقء ولا ادّعَاءٌ الإِسْلام لما 
ظهَرَ مِنْهُمْ مُحَالمَةَ الشرِيعَة) فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فإنهم يقاتلون سواء 
أقلنا بكفرهم أو لم نقل بكفرهم؛ لأن النبي لا قال: اكَأَيْتَمَا لَقِيسْمُوهُمْ 
فَاقْتلُوهُمْ فَإِنَ في لِه أجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة)'' وقال : لين أَذْرَكْتَهُمُ 


)01 قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (۱۱۳/۸) (قلت ذکر أبو زكريا الموصلي في تاريخ 
الموصل عن محمد بن بشر العبدي الموصلي قال لم يمت عمران بن حطان حتی رجع 
عن رأي الخوارج انتهى) . 

(۲) سبق تخريجه (ص 14 .)١‏ 


شرح حشف الشيهات 





Ao 


کے ٣ی‏ 
و 6 
* 


یم ہے ہہ ۱ 
أَفثْلتَهُمْ قََْلَ عاد" ۰ 
قال : (مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالٍ اليَهُودِء وتال الصحابة وين بَنِي حَنِيفة» وَكَذْلِكَ 

یسر حد ت ا ¢ 9 واس 1 اھ © Ott‏ ت ءَ ےھر رو ا مم ےر ہر مم 
أرَادَ النبئ للا أن يَعْرُو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا 
ا اي پر لا ٤ہ‏ 7 سح رہ مرک میں سر سم ب رھ سے اش ا سس مر بی 2 4 2 
الَكَاةَ حّی آنل الله : یتایہا الین اموا إن جاک فاسق بذ قفمبیوا أن تیببو 


- 3 
ہے ر جا ہے سے اننا ذا 


سے جد ٠‏ و ےر 
و 


قوما هداد کہ [الحجرات: »]٦‏ وُکان الرّجل کا ذبا علي فل هَذَا ذل عَلَى 
أن مُرَادَ الت يكل فى الأحَادِیبِ التى احتجوا بها ما دَكَرْنَاہ). 

وهذا تطويل من الشيخ يه للإيضاح واستطراد للبيان بأن قول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله لا ينفع صاحبهء إلا إذا أتى بحقها وحسابه على 
الله كك فإذا لم يأت بحقها فإنه لا يُقبل منه ذلك» بل يُقاتل قتال كفر إذا كان 
ما ترك من حقها التوحيد» وإما أن تقاتل الطائفة قتال بغاة إذا كان الذي 
تركوه من حقھا دون التو حيد» فمنعوه ولم يمتنعوا من التوحید . 


(() سبق تخريجه (ص۳۹۹) . 
)٢(‏ سيق تخريجه (ص ۳۷۰). 


جں 9ے ںی 
سکس دجن رو ئی 


٦‏ ت۲ج ج ہبہ اکدت ۶ ۔ 





TA“ 








هغ شَبْھَۃ آخرّی؛: وَهِيَ مَا ڏڪر التي يغ أن التاس يَوْمَ 
الْقَيَامَة يَشتَغيثونَ بآدم» ثم بنوح, تم م بِابْراهِیم؛ ثم بمُوسَى» كم 


ت 


بعيتى فَكُلَهُمْ یَمْتَذِرُون, حتّی يَنْتَهُوا إِلَى ر سول الله علو“ ءقالوا: 
فَهَذَا يذل عَلَى أَنَّ الاسْتِعَانَةَ بِغَيْرِ الله لَيْسَتُ شِڑکا. 
فَالْحِوَابٌُ أن تَقُولَ: : سُبْحَانَ مَنْ طبَع عَلَى قلوب أَعُدَائِهِ فَإنٌ 
الاسْتِمَانَة بالمخلوقٍ عَلَى مَا يَقْدرُ عَلَيْهِ لا نُنُكِرُهَا. كما قال 
تَعَالَى في قصة.موسى «ا ذَأَسَمء لِك من یتوہ عل اك من عدر 
[القصص:68٠]‏ و كما يَسْتَخِيتُ يَسْتَخِيتإِنسَانَ بأعايهِ في الحَرْبٍ وَخَيْرِها من 
الأشَيَاءَ التي يَعَدِ یز ليها َون وخ ُ نڪر تا اسْتِعَافَة لْعِبَادَةِ 
التي يَفْعَلُونَهَا عِنْدَ قُبُور الأَولِيَاءِء أو في غَيْبَيَهِمْ في الأَشَيَاءِ التي 
لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلا الله تَعَالَى. 
إذا قبت بك ذلك فَالاسْتَعَاتَه بالأنبيَاء يَوْمَ القِيَامَةء يُرِيدُونَ مِنْهُْ أن 
يَدْعُوا الله أن يُحَاسِبَ النَاسَ حَتّی د يَش ريخ هل الْجَنَةِ مَنُْ كَرْبٍ 
المَوْقفِء وَهَذَا اير في الذي َالاخِرَةٍ أن ادى عِنْكَ ر جل صَالحء 
0 تقول لَه الي كما كان أُصْحَابٌ 
شول الله الوه فى ات وَأَمَا بَعْكَ مَوته فَحَاشَا کل 
نهم سَألُوهُ ذَلِك عِنْدَ قَبِرہہ َل انكر السَلَفُ عَلَى مَنْ قصد دُعَاء 
لَه عند قرو شکیف تعارز نَفْسَةُ؟ 


ک 





رق 
یں 9ے فی 
ہے دی ارو یی 


ج٤‏ إ۱ تے ہد کے 


شرح حشف الشبهات 
ج39 ١ ١8#‏ ١س‏ سبلم ٌٍْسشس ش ش شس ‏ ء س٠‏ س ش72 ش 2 غِغ2غ2غ2غعسعسشسشسشسشسش عط ۳۲۰ 


الشرح: 


فهذه شبهة أخرى ذكرها الإمام المجدد كله بأن أهل الشرك في زمانه من 
العلماء وأشباههم كانوا يوردونها عليه كث مستدلين بهذه الشبهة على إبطال 
توحيد الله كك في عبادة الاستغاثة . والمشركون حين احتجوا بهذه الشبهة 
وجادلوا بها يريدون إبطال الأصل الذي يعتمد عليه الموحدون» وهو أن 
صرف العبادة لغير الله كك شرك أكبرء فهم استدلوا ببعض ما ورد لإبطال 
توحيد العبادة» ويريدون بعد هذا أن يقصروا الشرك في عبادة الأصنام 
والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية في الزمن الأول على ما فهموه من 
عبادة الأصنام والأوثان. 

وهذا الإيراد الذي ذكره ه الشيخ كله من العجب أنه تتابع عليه الذين ردوا 
على الشيخ قبله - يعني في زمانه - وبعده کټ فالذين كتبوا في تجويز 
الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالأولياء الصالحين وغير الصالحين» هؤلاء 
احتجوا بهذا الدليل» وهو : أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم» وهذا النوع 
من الاستغاثة هي استغاثة بعد الممات» فيقولون الممات حل والاستغاثة 
هذه بعد الممات» وحياتهم في قبورهم كحياتهم في الموقف ولا فرق ؛ 
إذ هذا وهذا حياة لهم . فيستدلون بالاستغاثة بآدم وبنوح وبإبراهيم بموسى 
ثم بعيسى ثم بالنبي بء يستدلون بذلك على أن الاستغاثة بغير الله 26 
ممن ليس في الحياة الدنيا جائزة . وهذا هو الذي ذكره الشيخ ك هنا حيث 
ساق ما ساق وقال في آخر كلامه : (كَالُوا : كَهَذَا يذل عَلَى أَنَّ الاسْيَعَائَة بير 
الل لَبْسَتُْ شِرْكًا) وقبل سياق جواب الإمام 56 نذکر أصلا في أصل شب 
المشبهين من المشركين» وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة 


شرح کشف الشبھات 

AA 
والمجيب على الشبه إذا اشتبه عليه جواب» فإنه يعود إلى الأصل وهو تقرير‎ 
الآدلة التي جاءت في توحيد العبادة» ثم يُدخل الصورة هذه التي أوردها‎ 
المشبه في تلك الأدلة حتى يبطل الا ستدلال من وجه إجمالیء فهذه طريقة‎ 
. نافعة‎ 

ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يكون فيه تخصيص بتلك المسألة 
التي احتجوا عليها ببعض الادلةء ومسألة الاستغائة راجعة إلى الدعاء» فإن 
الاستغاثة طلب ودعاء؛ لن الأصل في فعل (استفعل) أي طلب الشيء. 
وقد يكون من غير الطلب في مواضع متعددة» فإذا أوتي ب (استفعل) فإنها 
تحمل على الطلب؛ لأنها تدل عليه في مواضع» فاستسقى طلب السقیاء 
واستغاث طلب الغوث» واستعان طلب العون» إلى آخر أمثال ذلك . فإذا 
كانت طلبًا فهى سؤال وهي دعاء» ولهذا الأدلة العامة في الكتاب والسنة 
تمنع السؤال بغير الله وق وتمنع دعاء غير الله وتمنع الطلب من غير : 
الله ك ؛ كما في قوله : ان الد پل قلا تدع وا مم ا اللہ ا احا [الجن کڈ 
وكما في قوله 35 : ومن یلم مَم اق إا ءاخر لا برهن لم بد فانما حسام عند 
ري ِنَم لا شيع اَلَْكَمرونَ 09) 46 [المؤمنون: ۱۱۷]ء وبخصوص الاستغاثة 
قال وك : اد تیو ستغصسثون رب رکم فَاستجاب آَم (الاننال: ۱۹ء وكما في قوله : 
لله دعو وله کاب [الررعد :٣٣]ء‏ ونحو ذلك من الآيات التي فيها إفراد 
الله ك بالطلب . وإذا کان كذلك في القرآن فهذا عام يشمل ما يقدر عليه 
المطلوب منه وما لا يقدر عليه . وكذلك ما جاء في السنة من قوله كَل : «إذا 
سَأَلْتَ كَاسْأَل الله وَإِذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَمِنْ اللو حتى السؤال والطلب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ والإمام أحمد (۲۹۳/۱)ء والحاکم (۳/ )٣٦٦‏ من حدیث 
ابن عباس وا . 


شرح كشف الشبھات 











۸۹ 


من مخلوق لا يجوز» بل يجب إفراد الله بالطلب . هذه أدلة الکتاب والسنة 
في هذا بخصو صه . 

لکن هذا العموم أو هذا الإطلاق ورد ما يقيده في النصوص » فالنصوص 
العامة - كما سبق بيان ذلك - أو المطلقة تمنع السؤال مطلقًاء» إذا سألت 
فاسأل الله بلا تفصیل › ٠‏ هل يقدر أو لا يقدر؟ هل هو حي أم ليس بحي؟ ؟ هل 
هو حاضر أم لیس بحاضر؟ اذا سَأَلّْتَ فَاسْأل الله وَإِذّا اسْتعَنْتَ فَاسْتَمِنْ 
باللّوا: وكذلك قوله اه ےوآ اسيك ملا موا مع دا الجن :هذا 
لکن جاء : فى القرآن والسنة ما يقيد هذا العموم وهذا الإطلاق» أو نخص 
هذا العموم ببعض الصورء ولهذا القيود في الأدلة ظاهرة فجعلوا تلك 
المطلقات مشروطة بشروط . 

ولهذا قال العلماء : تلك المطلقات ينظر في النصوص هل قيدت أم لا؟ 
كُنَهُمِ عام فإنه يبقى على عمومه حتی يرد مخصص؛ گقهٰم مطلق فإنه يبقى 
على إطلاقه حتى يرد ما يقيده» فنظرنا في القرآن فوجدنا أن الرب ك ذكر 
لنا ما حصل لنبيه مو سی 4 بقوله كك : i‏ اسه آازی من شيعه عل الّْذِى من 
عرو [القصص:5١]‏ فعلمنا بذلك أن موسی 44 وهو نبي الله وكليم الله 
وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه فهو ليس إذ قال ذلك بمشرك الشرك الاکبر ؛ 
لأن الأنبياء منزهون عن الشرك الأكبر قبل النبوة وبعدها من باب أولی''"؛ 
كما هو واضح ظاهر. فإذا قوله : ٭ َاستَعَله 
عَدُوَو» ذكر الله َك الاستغاثة» فدل على أن هذا النوع من الطلب خارج 
عن الإطلاق» فهنا ننظر في بساط هذا الحال في هذه الاية» فنقول: هذا 


ای من سِيعَئهء على الذزى س 


شرح كشف الشبهات 
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طلب الغوث من موسى وهو حي أمامه وهو قادر؛ لأنه وكزه فقضی عليه 
أو أنه في محل القدرة» أي في حكم القادر وكذلك أنه يسمع خطابه» 
فظهر لنا من هذا الدليل قيود. 

وكذلك نعلم أن الصحابة وين استغاثوا بالنبي ية في حياته في مواضع» ظ 
وإذا كان كذلك فإنهم استغاثوا بمن يسمع وهو حي ويقدر على أن يغيثهم . 
وكذلك إجازة طلب الغوث بهذه فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر على إجابة 
ما به من کرب؛ (يَحْنِي يشرو طو): فدلنا ذلك على أن تلك العمومات: 
«إذا سَأَلْتَ كَاسْأَلْ اللہ وان املد لله قلا زعوأ مم ۶ أله هِ مدا [الجن : 18] 
مقيدة» فلهذا قيّد العلماء بهذه النصوص المقيدة العموم فقالوا: إذا كان 
المستغاث به المسؤول المطلوب حيا - يخرج الميت - قادرًا على الإنفاذ 
أو بحكم القادرء إذا كان حاضرًا يسمع» فإن الأدلة دلت على جواز الطلب 
منه وعلى جواز الاستغاثة به وعلى جواز الاستعانة» فإن كان غائيًا فإنه يبقى 
العموم على بابه. وتبقى المطلقات على بابهاء > فان كان غير حي فيبقى . 
فإذا هنا العمومات بالإجماع يعمل بها والمطلقات بالإجماع يعمل بها 
العموم» مثل قوله كك : #وس يدع مع أده لن خر 6 [المؤمنون:۱۱۷]ء 
وقوله : ٭اوآن الد پل فلا تدعواً مع اللہ اما 9 وأشباه ذلك فيُعمل 
بالعموم حتی یرد المخصصء وهنا المخصصات المنفصلة - كما يرد فی 
الأصول - دلتنا على اعتبار الشروط . . فإذًا من منع هذا منع الاستغاثة 
بغير الله 5ك فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث به» مستمسك بالعمومات؛ 
( مستمسك بالادلة المحكمة في هذا الباب» فمن أجاز صورة من الصور فهو 
الذي عليه الدليل . 


ولهذا نقول هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل الذي أورثتموه لا يخرج 


شرح كشف الشبهات 
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عن القيود التي ذكرناهاء بل هو مؤيد ودليل من السنة على ما ذكرناه من 
القيود. واستدلالكم به على أن الحياة التي بعد الموت لاتسمى حياة» وإنما 
هي حياة الدنيا ثم بعدها موت» ويوم القيامة والبعث له حكم ما قبل 
الموت؛ لآن هؤلاء أحياء في قبورهم» ثم بعد ذلك هم أحياء» فلا فرق . 

نقول: هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس أحيوا 
حياتين وأميتوا ميتتين» قال كد : # كَیْت کو لله وکنٹم ُمُوتا 
اڪ م سمخ مم یکم تم الد جنوه [البترة:2]18 يعني : في 
طون أمهاتكم » فأحياكم بنفخ الروح+ ثم يميتكم بذهاب الروح» ثم يحييكم 
بعود الروح» وكذلك قوله وق: ريا اسنا أن ولحي أن اعرف 
بذويتا فَهَل إل خُبُوج من سيل اغافر:١1]»‏ فدل على أن النصوص فيها 
حیاتان وفيها ميتتان» فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة؛ کحال هو لاء 
المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة فإن النصوص تبطل هذا الإيرادء فهذا 
الإيراد وهذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين : 

أولا : من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا؛ لأن فيه القيود بأن هو لاء 
أحياء یتکلمون قادرون» آدم للا قادر على الدعاءء ونوح نا قادر على 
الدعاء وموسى ## قادر على الدعاءء» ومحمد ية قادر على الدعاءی 
وعيسى ت قادر على الدعاء» ثم نقول إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى 
موت» وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء» لکن فرق بين 
أحكام الموت وأحكام الحياة» ثم يصيرون إلى حياة» فدل على تنوع 
الأحوال فلكل حال دليلها الذي يخصها . 

فأولاً جواب الشبهة : وهي أن هذه العمومات باقية» وادعاؤهم هذا 


شرح كشف الشبهات 

۳4۲ 
الدليل یصلح لجواز الاستغاثة بغير الله كك باطل ؛ لأنهم استدلوا بدليل فی 
الحياة والكلام معهم في الممات إذا قالوا : الممات وما بعده من يوم القيامة 
كل هذا يعتبر نوع واحد من الحياة» نقول النصوص دلت على أن ثمة حياتين 
وثمة موتين» فإِذًا يحتاجون إلى دليل آخر ولا دلیل عندھم . 

هذا تقرير لهذه المسألة» ولك أن ُنَظرَ مثلها في كل أنواع الطلب» كل 
الأنواع التي يستدلون بها في أنواع الطلب تستدل بمثل هذا ؛ لأنهم يوردون 
بعض الأدلة والآثار والإشراك بالله في مثل هذا ولك أن تطرد هذا في 
أمثاله. ) 

قال الإمام كآثه : (كَالْجَوَابُ أن تقول : سُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَى فوب أَغدَاؤہ) 
وهذا تنبيه من الله كك في مسألة عظیمةء وهي مسألة القدر؛ لأنهم طبع 
على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاء لفن الاسَْعَائَةَ ِالْمَخلُوقٍ عَلَی ما يَقْدِرُ 
َليْهِ لا ننْكِرُهًا)؛ يستدلون بشيء ليس هو في المسألة التي فيها البحث» 
المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات» الاستغاثة بمن لا يقدرء 
وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوى فلا شك أن هذا باطل عند جميع 
العقلاء: استدلال بدليل لیس بمحل الدعوى استدلال باطل » فإن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نتكرهاء وتلحظ هنا قوله: (عَلَى ما يَقْدِرُ عَلَيْه 
لا ننْكرُهَا)ء وفي آخرها قال: (فِي الأَشْيَاءِ التي لايَقْدِرُ عَلَيَْا إلا الله 
تَعَالی) وبين العبارتين فرق » هنا (عَلَى ما يقير لَب وهناك (فِي الأَشْيَاءِ 
لی لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاً الله تعَالَى) . ۱ 

والجواب عن هذا الإيراد أن ضابط الاستغاثة - كما سبق بيانه - أن 
الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه» والاستغاثة الشركية هي أن 


شرح كشف الشبھات 
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يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ لأن بين العبارتين فرقًاء قد لا يقدر هو ولكن الآخر يقدرء وهذه 
من حيث الاستغاثة بغير الله كق مما لا يقدر عليه ذلك الغير . 
وخلاصة الأمر: أن الضابط الأيسر أن تقول : إن الاستغاثة بالمخلوق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله غير جائزة» وأما فيما يقدر عليه المخلوق فهي 
جائزة» وأما قول: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق أنه شرك. هذه 
تحتاج إلى ضوابط . 

فمثال ذلك: لو استغاث بمهندس للعمارة فيما يتعلق بأمر طبي» فهو 
لا يقدر على ذلك» إنما يقدر عليه الطبيب» لکن هذه الاستغاثة لانقول: 
إنها شرك أكبر؛ لأن هذا جنسه وليست القدرة على ما يقدر عليه الطبيب 
بخصوصه بل القدرة متنوعة» يأخذه ويذهب به إلى طبيب يكون معه. 
إلى آخر الأنواع. 

ولهذا بعض أهل العلم يُعبر بقوله : إن الاستغاثة بالميت فيما لايقدر عليه 
أو الاستغاثة بالغائب فيما لا يقدر عليه إنها شرك أكبر . وهذه لا تنضبط عند 
أكثر الناس» فهي صحيحة لکن تحتاج إلى عالم يضبطها ؛ لأن المسائل 
متشابهة» فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ بآخر الكلام : (أَوْ في عَيْيِيهِمْ 
في الأشیَاءِ الي لا يَْدِرُ علي إلا الله َعَالَى)» يعني : إذا طلب من المخلوق 
الميت أو الغائب شیا لا يقدر عليه إلا اللهء فإنه یکون شركًا أكبر» أما فيما 
يقدر عليه المخلوق لکن هذا المخلوق المعين لا يقدر عليه » قد تكون وقعت 
شبهة عند المستغيث وحال الاستغاثة يكون هناك ضعف» وقد يكون هناك 
ظن أن هذا يقدر أن يضيف إلى آخر ما يتصل بهذا مما سبق شرحه. 


شرح ڪشف الشبهات 
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المقصود من هذا: أن الضابط الأخير الذي ذكره الشيخ في الأشياء 
التي لا يقدر عليها إلا الله » هذا ضابط صحیح؛ كما ذكره الشيخ في الحكم 
بالشرك والأول في الحكم بالجوازء لهذا الشيخ نوع العبارة فقال: (فَإِنْ 
الاسْيَعَائَة بِالْمَخْلُوقٍ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لا تكرُهَاء . . . وَنَحْنُ أنكرنًا اسْتِعَانَة 
الْعِبَادةٍ التي َفْعَلُونَهَا عِنْدَ تُبُور الأَولِيَاى أَوْ في غَيْبَتِهِمُ في الأشْیاءِ التي 
لا يفير عَلَيْهَا إلا اللَّهُتَعَالَي)» وهذا ضابط صحيح» وهو أحسن من أن نقول 
في المقامين: فيما يقدر عليه المخلوق؛ أو فيما لا يقدر عليه بما یحصل 
معه من الاشتباہ. 

قال كانه گا يميت سان بحاي في الْحَرْبٍ ويا من الاش 
التي يقر عَليْھا المَخُلوق وحن أنکرنا اسْتِعَانَةَ اة التي يَفْعَلُونَهَا عند 
بور الأَوليَاءِء أو في عَيِْيِهَمَ) استغاثة العبادة يعني طلب الغوث من الغائبين 
مع اعتقاد أن لهم تدبيرًا فی غيبتهم هذه استغاثة العبادة» ويكون معها رجاء 
وخوف» أو رجاء ومحبة» أو خوف ومحبة؛ أو الثلاثة 

فإذًا الاستغاثة منها ما هو عبادة» ومنها ما لیس بعبادة» وما أنكرناه هو 
استغاثة العبادة» وهو أن يستغيث بغائب إما ميت أو حي غائب فيما لا يقدر 
عليه إلا الله قَ؛ كأن يستغيث به في شفاء مرضه» أو يستغيث به في أن 
يخلصه من المدلهمات التي أصابته» أو في كشف الكربات» أو في إزالة 
المصائب التي أصابته» أو في مغفرة الذنب» أو في إتيانه الولد أو في 
تأمينه مما يخاف» إلى آخر ذلك . 

قال: (إِذَا ثبت دَلِكَ) أي: الجواب الأول الذي ذكره الشيخ وجه 
الاستدلال لصالحھمء قال : هذا الدلیل لنا ولیس عليناء ثم قال : (إذا تبت 
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۰ 
ديك ئا لاسْیَمَائّة با لأنيَاء يَومَ | َقَِامَةٍ» يُِيدُونَ منم أنْيَدْهُوا الله أن بُعَایبَ 
التاسَ حَنَّى يَسْتَرِيحَ أَهْلّ الْجَنَةِ مَنْ گرب الْمَوْقِفِء وَهَذَا جَائْرٌ في الذي 
وَالآخرة)؛ لأنه يجوز أن تطلب من أحد فى الدنيا أن يدعو لك لأنه يقدر على 
هذا الشىء» كذلك فى الآخرة يجوز أن تطلب أن يدعو لك لأنه يقدر على 
للش وھاتان حیاتا؛ والکلام في الموت او حین الخية هو محل الولح 

قال ٠‏ ن اني عِنْدَوَجُلٍ صَالح ٠‏ يجَالِسَكَء وَيَسْمَعٌ كلآمَكَ» 7 تقول له 

اذ لی؛ كما گان أضحاث رشو ل لل شاو في حیاو ونا غد مزه 
نَحَاسًا وَكَلاً َنهْمْ سَأَلُوُ ذلك عِنْدَ قَبْرِو) يعني : أن الصحاية وين لم يرد عنهم 
شينًا البتة» وحاشاهم وكلا أنهم أتوا قبر النبی يو فاستغاثوا به » أو أتوا قبره 
فاستشفوا به أو طلبوا منه الدعاء» فهذا لم يكن يفعله الصحابة گر بعد موته 


اة . 
قال ول ار اا على عن ا رس فكيف دُعَاؤ 


إلى فرجة كانت عند قبر النى ٹل فیدخل فيها قیدعر 'ء وعدة حوادث في 
هذا عن السلف أنهم أنكروا من يأتي إلى القبر للدعاءء وإنما من أتی من 
سفر فدخل المسجد - كما كان يفعل أبن عمر وی ا وغيره - يأتي فيسلم 

عن النبي بيا سلامًا” '"» أما أن يُتخذ القبر للدعاء - يعني ما حول القبر - 
أو أن يدعى النبي كَل نفسه - هذا لم يكن عند السلف» بل بعضهم أخطأ 


.)۷٦/۲۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٥٥۱)ء‏ وعبد الرزاق مختصرا (۳/ لالا0)» ومسند أبي يعلى 
(51/1)» والبخاري في التاريخ الكبير (7/ ٦۱۸)ء‏ والضياء في المختارة (۲/ .)٤٩‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (01/5/7)» والبيهقي في الكبرى .)۲٤٤٢ /٥(‏ 


شرح حشف الشبهات 
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ودعا الله ك وحده عند القبرء فأنکر عليه بعض السلف . فإذا کانوا أنكروا 
على من قصد القبر لدعاء الله ك فكيف لا پُنکرون على مَنْ قصد القبر 

لدعاء المقبور نفسه؟ لا شك أن هذا أولى بالإنكار. 
المقصود من هذا: أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة» بل هى داحضة 
كما هي شبه أهل الشرك» ولله الحمد أهل السنة وأهل التوحيد لیس لهم 
غرض في هذا الأمر لم يأتوه عن هوى, ولم يأتوه عن شهوة. وإنما أتوه 
تطبيقًا لما جاء فى الكتاب والسنة» ورعاية لما ورد» وإقامة لحق الله وك . 
فلو أجاز الله َك ذلك لاتبعناه» كما قال يك : فل إن کان للیمان ود قاتا ول 
ادنگ (ائزخرف:۸۱]ء ولكن لا دليل البتة يجيز هذا ؛ لآن هذا هو الشرك 
أن رجلا من آهل التوحيد حَاجٌ أهل الشرك على ما هم عليه من الشرك»› 
فقالوا له: أنتم تقولون هذا لأجل أن محمد بن عبد الوهاب قاله تعصبًا له 
- فقال هذا الموحد الذي قال بکلمة التوحيد خالصة نتيجة عن بينة لا عن 
تقلید- قال : لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبره فقال : ما قلت لكم غلط . 
ما اتبعئاه. لِم لآن أهل التوحید أخذوه بالحجة ليس بالحجة من قول محمد 
بن عبد الوهاب» إنما بالحجة من قول الله كك وقول رسوله پل وإجماع 
على معاني النصوصء وهذه وظيفة آهل العلمء الراسخون منهم يؤخذ 
وفهمهم لها قالوا هذا معنى الآية» وهذا ما دل عليه القرآن وهذا ما دلت عليه 
السنة . أو تارة يجتهدون ويذكرون من القواعد ما يكون في نفوسهم من 


شرح كتف الشبهات 





۷ 


الشريعة أتت بکذاء فیقولون هذا ويقبل كلامهم ؛ لأنھم هم الفقهاء بالكتاب 
والسنة؛ والإمام المصلح کل إنما قال للأمة معنى الآيات كذاء و معنى 
الأحاديث کناٹ ودلت على هذا . فإدا هو ناقل للكتاب والسنة ومو صح 
لمعناهما لما آتاہ الله كق من متابعة السلف الصالح ومن الرسوخ في العلم 
وفهم الأدلة. 

فإذًا ليست المسألة عن تقليد» وإنما هي عن وضوح حجة ووضوح 


u‏ اہی 6 ET ٢ح 3 4 7 E‏ تہ ریت 
م ر ٹچ کک ہے ل کک ہے کي کت ر لد 


ونس سے یرہ کے 
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وَلَهُمْ شْبْهَةٌ أخرى, وَهِي قِضَّهٌ إِبْرَجِيمَ 2 لَمَا أَلْفِي في 
الثار اغُتَرض له حبْرائِیل نك فى في الهَوَاء فَقَال: الكَ حَاحَة؟. 
فَقَالَ راهيم نجه ما ِلَيْكَ قل . قَالوا: قَلَوْ كاتت الاستِمَانَةُ 
بِجبْرائِیل 4# شِڑکا لم يَكْرِضُهًا على إِبْرَاهِيم. 

فَالْخَوَابُ: أن 7 من جس الشبهّة الأولى, َإِنَّ جَبْرَائِيل نلا 
عَرَضَ عَلَوِ ا یَنْقَعَهُ بِآمريَقدِرْ ر عَلَيْهِ فَإِنَهُ -كمَا قال الله تَعَالَى 
فيه- ٭ سيد لی 4 [النجم : 8]» فلو اذنَ الله له أن َأَحَدَ نار إِبَرَاهِيمَ 
وَمَا حَوْلَهَا مِن الأزض»؛ َالْحِبَالِء وَيُلْقِيَهَا في الْمَشْرِقْ أو الْمَغْرب 
َفَعَلُء وَلَوْ أمَرَهُ الله تعالی أن يَضَعْإِيْرَاهِيِم في مَڪان ب بَعيّدِ لفَقل, 
وَلؤ أَمَرَه أن يَرْفْعَهٌ إلى السَّمَاءٍ لقَعل. وَهَذا ڪر ځل > عن لَه مَال 
كَثِيرٌ يَرَى رَجْلا مُحْتَاحاء قيَغرض عَليه آن يُفْرِضَهُ أ يَهَبَهُ 


م6 عي 
سے ۴ 


شَیْنًا يَقْضِي به حَاحِتَهُ» فَيَأَبَى ذَلِكَ الرخل المُحتَاخ ا اح 


لب 


5 


0 
1 


5 و ٥‏ 
سر س ق و۶ سے یھ 3 ر سا سے 


وَيَصْبِرُ حَنَّى يَأْتِيَهُ الله برزق لا مِنَه فيه لأحَدٍ. 


م مم 


َأَيْنَ هَذَا مِنْ اشْتِعَائة الْعِبَادّة وَالشّوْكِ لؤ ڪائوا يَفْفَهُونَ 





هذه الشبهة أضعف من الشبهة الأولى» ولكن المشرك - والعياذ بالله - 
يتشبث بخیط العنكبوت للإبقاء على ما هو عايه؛ قصة إبراهيم ظا هذه 
ذكرها بعض المفسرين (وَهِي قِصَّه إِبْرَاهِيمَ 4 لما ألْقِي في الَارِ اعْتَرَض له 
(١)‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیرہ )٥٥/١۷(‏ وأبو نمیم في الحلية 0۲٠119‏ 


شرح كشف الشبهات 


۳۹۹ 
چبراقیل 4# في الْهَوَاءِ فَقَالَ : اك حَاجة؟ قال يرام نيه : اما ِليكَ 
فا . كَالُوا: فلو گات الاسْیعَائ نه بجبرائیل 4 شِركًا لم يَعْر ضها عَلَى 


إبراهیم) . 
الدعوی؛ فالکلام فی الاستغاثة بالأموات» وأما الاستغائة فی أصلها 
- كما سبق بيانه - دلت الأدلة على جوازها بشروطهاء وأما الاستغاثة التى 
نتكلم فيها الاستغاثة بالغائبين الاستغاثة بالأموات؛ ولهذا لو قال قائل 
لهم : دا كنتم د تقولون ذلك فهل يجيز أحد منكم أن یستغیث بإنسان اليوم» 
مجمع على حياته بين المسلمين وهو عيسى 4 رسول من أولي العزم 
من الرسل؛ فهل تجيزون الاستغاثة والطلب من عيسى هاا وهو حي في 
السماء رفعه لله 6ن جه 4 ول قائل | بين المسلمین البتة أنه تجوز الاستغاثة 
لهذا نقول: هذه الشبهة بأن عرض جبريل #2 على إبراهيم 4 
الإغاثة» هذه لنا ولیست علینا ؛ لآن جبريل #4 قوي» بل شديد القوى» فقد 
أتى النبي یاه وقال له : يا محمد لو شئت الأطبقت على أهل مكة الا خشبینء 
فقال عل - وهوالرؤوف الرحیم -: : بل أَرْجُو أَنْ بُخْرِجَ الله ِن أَصْلَابِهمْ مَنْ 
يبد الله حه لكا بش بو شيا" . فجبريل 4# يخلص إبراهيم للك من 
لإبراهيم 0 هذه بللاشك ليست محل للدعوى لکن المشرك يتشبث بخيط 


. أخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم (۱۷۹۵) من حدیث عائشة وبا‎ )١( 


5 شرح كشف الشبهات 
ت 

قوله : (فَلز أَذْنَ الله لَه أَنْ بأد َارَ راهيم وَمَا حَوْلَهَا ِن الأزض: 
الال وَيُلِيََا في الْمَشْرِقِء أو الْمَغْرِبٍ لَََلَ وَلَوْ أمَرَهُ الله تعالى أن 
ِضَعَ اریم في مَگانِ َع لفَعلَ» وَل مره أن يَرْقَعَهُإَِى السماء لََعلَ) 
ولكن إبراهيم يل في هذا أرادها من الله 8 ء وهذا يدل على الأصل الذي 
أصلناه ودلت عليه النصوص ٠‏ وهو أنه من استغنى عن الخلق فهو أحمد. 
فهو المحمود؛ لن الأصل أن يستغنى عن الخلق لکن الناس لا تستقيم 
أمورهم إلا بحاجة بعضهم إلى بعض» ولهذا ثبت في صحيح مسلم''' أن 
النبى للا أوصئ عددًا من أصحابه وي إلا يسألوا الناس شيئّاء قال: كان 
أحدهم يسقط سوطه وهو على دابته فلايسأل أحدًا أن يرفعه إليه فينزل 
ويأخذه. وذلك الکمال: والنبي ييه كان قلما يحتاج إلى غیرہء إذا كان 
الشيء يمكن أن يعمله بنفسه عمله بنفسه هذا في الأصل » وأما غير ذلك فهو 
جائز» لکن ليس هو الأصل» يعني أن هذا الدليل الذي أوردوه -وإن لم 
يستقم دليلا- هذا لنا وليس لهم . 

فقال من حيث التمثيل: (وَهَذا كَرَجُل عَنِيَ له مَال کی يَرَى رجلا 
ِن هَذَا مِنْ اسْتَعَائَةٍ الْعِبَادَةِ وَالشّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ؟) وهذا الجواب 
واضح الدلالة واضح القوة» ولكن المشركون طبع الله على قلوبهم . 


- ا سم = 5 5 0 سم 5 5-5 ج 
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. من حديث عوف بن مالك الأشجعي کچ‎ )۱۰١٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَلْنَخْتَمْ الكلام - إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - بذكر مسألة عَظيمَة 

َة ثَمَهَمُ مما تدم كن نُفْرِدُ لَهَا الكلآم لِعِظم شَأْنِها 
وَلڪَُرَة َل فِيهاء فَتمُولُ. لا جلاف أن التَؤْحِيدَ لاب أن يَكونَ 
ِالْقَلْبِء وَاللَسَانِء وَالْعَمَلِ: :قان اختّل شَيْءٌ مِنْ هَذَا لغ يڪن الزخل 
مُسْلِمَاء فَإِنْ عَرَفَ التَؤْحِيدَ َنَم يَعْمَل به فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدُ 
كفِزْعَوْنَ ويس وََمْنَالِهِمَا. 

وَهَذَا يَعْلَط فيه كثِيرٌ مِنَ التاس» يَقُولُونَ: (هَذَا حق, وحن 
هم هذا وَنَشْهَدُ انه الق وَلكن لا تَقُیز أن نَفْعَلَهُ وَلآَيَحْو 

عِنْدَ أهل بَلَدِنَا لا مَْ وَاهقَهة)» وَعَيْرَذَلِكَ مِنَ الأغذَار. ارڈ 

تمشكين أنّ غالب أَئِمَةَ الكفر يَعْرِفُونَ الْحَق ولغ نر 
إلا لِسَيْءٍ مِنَ الأغدارء كما قال تَعَالى: ٣إ‏ أمْروَا ابت أله 2 
میٹ ٠‏ وَغیْرِ ذلك مِنَ الأیّاتِ, صَُمَوْلِه: سا کم 
56 هم لالبترة: 4 

َإِنْ عمل بِالنَّوْحِيدِ عَمَلَا ظَاهِرًا وَهُوَ لا يَفْهَمُه وَلاَ يَعْتَقِدهُ 
قله هو ماق وَهو شَرٌ مِنَ لُكافِرالْكَايِصٍء ڪما قال تعالی 
3 يِن فى أَلدَّردِ لْأَسَمَلٍ من التَار ون ء 0 جح لهم مورا اء هغ١]‏ 
وَهذهو مَسَالَة طويلَّة تَبِينُ لَك إا تَأَمَلتَهَا في أَلسِدَة الٰاس: : ترّی 
مَنْ يعرف الى وَيَشْرْك الْعَمَلَ به؛ خف تَقص دنيّاة أو حجاهه: 
آؤ مُلكه. وَخَرَ ك من يتغل به ظاهرًا لا بائ إذا الت عة 
حتفد يَحْتَقِدُهُ بِعَلبِهِ إِذَا هُوَ لا يَغر 


شرح كشف الشبهات 





هذه صلة لما سبق بيانه أن من مقاصد هذه الرسالة العظيمة (كشف 
الشبهات) ولما أورد الإمام المجدد نه جملا من أصول الشبهات التي 
يوردها أعداء الدين وأعداء دعوة التوحيد» ختم الكلام بإيراد شبهة» وهذه 
الشبهة راجعة إلى العمل » والشبه السابقة راجعة إلى العلم بالتوحيد» وبيان 
أنه الحق» وأورد ما يجادل به المشركون في صحة التوحید وصحة اعتقاد ما 
دلت عليه كلمة التوحيد. 

قال الإمام کللہ: (وَلْنَحْتمْ اكلام - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - بزكر مسألةٍ 
عَظِيمَةٍ مُهِمَّةِ)ء في إیراد الشيخ 55 للاستثناء بقوله : (وَلْنَحْيِمْ الكلام - إن 
شاء الله تعالى -) هذا تنبيه لطالب العلم؛ بل ولكل مؤمن أن يستعمل هذه 
الكلمة (إِنْ شَاءَ الله فيما يريد أن يفعله من الأمور العلمية ومن الأمور 
العملية» واستعمال هذه الكلمة ينقسم إلى : واجب» ومستحب» ومتأكد. 

الحالة الأولى: أن يكون الاستثناء واجب» وذلك إذا قرنها بتأكيد وعزم 
وتصميم» أو كان معها قسم في فعل شيء ماء وهذا مأخوذ من قول الله كك : 
ولا تل لاء إِيْ ایل دلت عدا © الہ آن کا آله واذگر رَبك د 
سیت [الکیف:۲۳ء »]۲٤‏ فقوله ك : ٹول تقون لِسَأَىْءِ 5 فاعل ذلك مدا 
© إل أن يسه َد فيه نهي كما هو ظاهر» والنهي متعلق بقوله : ِي مَاعِلُ 
ذلا عدا وهذه الجملة مؤكدة ب (إن). وأعظم من ذلك إذا أقسم على 
الشيء؛ كأن يقول القائل : والله لأسألن كذا وكذا. فهذا يجب عليه أن 
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يقول في ذلك إن شاء الله" . 

والحال الثانية : أن تكون متأكدة الاستحباب» وذلك في غير ما ذکرنا 
مما يجري في عادة الكلام فيما تستقبل من أمور سأفعل كذاء وسأقوم 
بكذاء وسأقول كذاء وسأذهب, ونحو ذلك» في هذه الحال يستحب بتأكد 
أن يقول المرء: إن شاء الله'''؛ لأنه لا يدري هل يفي أو لا يفي» وتعلیقہ 
بالمشيئة إخراج له من الحول والقوة والتذلل والتبرؤ من الحول والقوة إلى 
حول الله ك وقوته . 

فإذا فيما يستعمله أهل العلم فيما يودون به يأتون بهذه الكلمة (إنْضَّاء الله 
تَعَالَى)» والإمام کته حين قال : ولخي الكلام) استحضر عدة أشياء 
فخشي أن ينسى فأتى ب (إِنْ شَاءَ الله تَعَالّی)؛ لأنه بالاستقراء وجدنا كثيدًا 
من المصنفين وعدوا في كتبهم بأنهم سيبسطون القول في مسألة في موضع 
آخرء ولم یقولوا : إن شاء الله . ففاتهم في الموضع التذکر وهذا موجود 
في كتب كثيرة» فيكثر في فتح الباري في مواضع عدة قوله : ستأتي في كتاب 
كذاء وسيأتي بيانها في باب كذاء ولم يقل (إن شاء الله) ففاته» مع طول مدة 
التأليف حيث أمضى في تأليفه أكثر من ثلاثين سنة كما هو معلوم» كذلك 
صاحب (الروض المربع) في فقه الحنابلة في موضع أو موضعين قال : 
وستأتي في کذا۔ ثم لم يأت بها . 

المقصود : أن طالب العلم حتى ولو كان بحثه قريبًا فيما يكتب» أو فيما 
سيتحدث به فیقول : سنتكلم عليها إن شاء الله. حتى يوقّق؛ لأن كل شيء 


. انظر: مجموع الفتاوی (7 / /ا55)‎ )١( 
)۳٣٣ /0( انظر: شرح النووي لصحیح مسلم (۱۱۸/۱۱)ء وأحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
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بمشیئة الله جَلِِ. قال كلف : (وَأَخْيمْ الكلام - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - بفگر 
مسألةٍ عَظِيمَةٍ مَهِمَةٍ نَفْهُمُ مما تَقَدّمَ) يعني: أنها لم تتقدم بنصها ولكن 
بمفهومهاء فقوله : (مما تَمَدَّمَ) يُفهم منه هذا التقرير» والمفهوم لا يتفطن له 
کل أحد؛ بل الناس يختلفون في التنبه لباطن الكلام» ولجماعه» وإشارته. 
ودلالاته اللازمة؛ ولهذا أورد هنا ما يفهم لكن بالتصريح والإيضاح لشدة 

أهمية ذلك . ظ 
قال: (وَلكِنْ تفر لَهَا الْكَلامَ لظم شَأْنِهَاء وَلِكَثْرَةِ الْمَلّطِ فِيهَا) لعظم 
شأنها لأنها تفرق بين المؤمن والمنافق - كما سيأتي إن شاء الله - ولكثرة 
الغلط فیھا ؛ لان الذين زعموا أنهم من أهل التوحید وأنهم أقروا به فی زمن 
الشيخ ك غلطوا في ذلك» وظنوا أن الإقرار بالتوحيد يكفي» لکن هل 
تركوا الشرك؟ فقد قالوا : نَحَمْ هذاء الذي قال محمد بن عبد الوهاب حقء 
وهذه دلالات النصوص صحيحة. ولكنهم لم يتركوا الشرك هملا ولم 
یتبروا منه عملاء مداراة لقومهم» أو خوفًا على مال أو جاه أو ما أشبه 
ذلك. ولهذا قال : (وَلِكَثْرَةِ الْعَلَّط فِيهَا) يعني في زمانه وفي كل زمان يشبه 
زمانه (قُنَقُولُ: لا جلاف أن التَوْحِيدَ لابْدّ أَنْ يَكُونَ بِالْقَلْبء وَاللَسَانِء 
العمل : فن اتل سىء مِنْ هَذَا لم يكن الرْجْلُ مُسْلْمًا)ء قوله: (لاً جلاّت) 
يعني عند أهل السنة والجماعة؛ لان آهل السنة والجماعة عندهم مسمى 
الإيمان يقع على ثلاثة أشياء : الاعتقاد الباطن» والقول باللسانء والعمل 
بالأركان. فالإيمان عندنا هو : اعتقاد بالجنان وهذه هي النون الأولى, 
والقول باللسان وهذه هي النون الثانية» والعمل بالأركان. والإيمان أركانه 
ستة وأعظمها وأولها الإيمان بالله. والإيمان بالله منقسم إلى ثلاثة أقسام : 
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القسم الثاني: إيمان بتوحيد الله في إلهيته . 

القسم الثالث: وإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. 

فإن أقر بقلبه بتوحيد الربوبية والألوهية» ونطق بلسانه بتوحيد الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات. لكنه لم يعمل بتوحيد الألوهية فلا خلاف 
أنه فقد ركتا من أركان الإيمان» لم يعمل بالإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله 
فيه توحيد الله بالعبادة» فإذا أشرك مع الله كق إلا آخر فإنه لا حلاف كما 
ذكر الإمام كته أنه لم يَصِر مسلمًا بإيمانه بكل الأركانء إذ فقد العمل 
بتوحيد الإلهية ؛ ولهذا قال : (كإن اخْتَلَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا) يعني من هذه الثلاثة 
مجتمعة» أن يكون بالقلب والمقصود به قول القلب وهو اعتقاده. 

وقولنا: قول القلب» هذا لأن بعض السلف سمّی الإخلاص » والاعتقاد 
قول القلب؛ وهذه تسمية اصطلاحیة''' وإلا فإن القول لايسب للقلب 
لفظاء وإنما قیل : قول القلب. للتقسيم ما بين العمل والقول» فالقول قسيم 
العمل» ولما كان للقلب عمل بالاتفاق سموا ما ليس من عمل القلب قول 
القلب» لاکتمال التقسيم؛ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كه يقول في 
مواضع عن الإخلاص والاعتقاد: (هو الذي يسميه بعضهم قول القلب) 
وهذا ظاهر المقصود أن قول الشيخ 5: (لابْدَ آَنْ يَكُونَ بالْقَلْب) يعني 
الإيمان يكون بالقلب الذي هو الإقرار بتوحيد الله 38 والعلم بذلك 


(١)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الاستقامة (۱/ :)75١١‏ (فأضاف القول إلى القلب 
وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس والقلب 
فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد 
باتفاق المسلمين) ا.ه. بتصرف. 
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وإخلاص الدين لله كك إخلاص الإقرار» يعنى إلا يكون كحال المنافقين ؛ 
بل أن يكون في اعتقاده مخلصّاء أولاً يكون كحال المستكبرين» وما أشبه 
ذلك» واللسان يعني أن يشهد فيما دل عليه الإيمان» والشهادة عند السلف 


سے الا 1س 


فيما فسروا به موارد الشهادة في القرآن كقوله : شه د الله نَم لا إل إلا هو 

والملهكة وأولوا الیل ايا بِالْقِسْط چە لاک عمران:۱۸]ء وقوله : إلا من کہد بَالحَقَ 
وهم يَمَلَمُوتَّ»# [الزخرف:41] وأشباه ذلك» ففسروا الشهادة”" : بأنها اعتقاد 
ونطق وإعلام وإخبارء فالشهادة ليست هي القول وحده وليست هي 
الاعتقاد وحده؛ بل لابد أن يعتقد وأن يقول وأن يُعلم غيره بذلكء إلا إذا 
كان ثم ما يرخص به في كتمان الإيمان فی مواضعء فالشهادة تضم هذا ؛ 
ولهذا صار قول اللسان هذا جزء من الإيمان» هناك اعتقاد بالجنان وقول 
باللسان والعمل بالأركان يعني بما دل عليه. ومن المتقرر أيضا عند أهل 
السنة والجماعة بلا اختلاف بينهم أن الإيمان لا یصح من أحد إلا بقدر 
يصحح هذا الإيمان من الإسلامء وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن 
الإسلام لا يصح من أحد - يعني العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك 
- إلا بقدر من الإيمان هو القدر المجزئ» هذا القدر المجزئ من الإيمان 
الذي به يصح الإسلام هو : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على القدر 
المجزئ. وقد سبق بيان القدر المجزئ في الإيمان باللهء القدر المجزئ 
في الؤيمان بالرسل . إلى آخر ذلك فلا يصح إسلام حتى يأتي بقدر 
مجزئ من الإيمان والذي به يسمى مسلا ٠‏ فلا يتصور أن يكون تم مسلم 
ليس معه إيمان البتة» أو ثم مؤمن ليس معه إسلام البتة؟ بل لابد في الإسلام 
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يمان يصحح ذلك الإسلامء ولابد في الإیمان من إسلام یصحح ذلك 
الإيمان يعني قدرًا مجزگا . إذا تقرر هذا بلا حلاف تنبهت لدقة المصنف كان 
إذ قال : (فإن امل شَيْء ِن ما لم يكن الرّجُلَ مُسْمًا) ولم يقل مؤمناء لم 
يقل مؤمتا لسببین : 

السبب الأول : أنه لو نفى الإيمان قد يتوهم أنه ب يثبت الدرجة التي هي 
أقل منەء وهي الإسلام» وهذا غير مرادہ فنفى الأقل حتى لايتوهم المعنى 
الباطل . 

السبب الثاني: هو مسلم؛ لأنه أتى بعبادات ولكن لم يأتِ بالإيمان 
المصحح لهاء فنفي عنه الإسلام؛ لأنه وإن كان أتى بظاهر الإسلام لکن لم 
یأتِ بالتوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
اللہ ففيه الركن الأول من الإسلام» وكذلك لم يحقق الإيمان الذي هو 
بالقلب واللسان والعمل . وفصّل بعد ذلك الإمام كاله بقوله: (فَإن عَرَفَ 
التَوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلُ بو هو افر مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ وَإِنْلِيسَء وَأَمْكَالِهِمَا) 
وتقرير هذا أن الكفر عند أهل السنة والجماعة یکون إخراجًا مما ضده الذي 
هو الإيمان» فالإيمان إذا كان فيه : اعتقاد وقول وعمل» فضدہ الكفر يكون 
باعتقاد يضاد الاعتقادء وبقول يضاد القول» وبعمل يضاد العمل» ولهذا 
مورد الكفر: يكون بالاعتقادء ويكون بالقول» ويكون بالعمل ؛ لأن الكفر 
ضد الإيمان» ويتصور أن یکون المرء يعتقد اعتقادًا حمًا؛ لکن لا يعمل 
فليس إِذَا داخلًا في الإيمان» فهؤلاء هم المستكبرون» والاستكبار أحد 
نوعي الکفر؛ لأن الذين كفروا على قسمين : 

القسم الأول: مَنْ كفر بعد علم» هؤلاء هم المستكبرون» قال لك 
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إبليس : ال بلس أف واسیکر وان من الكفريت که [البقرة: 4] » و قال عله فو 
فرعون : وکوا يا واستیفتتها مم لم وار [المل: 0814 وقال 86 رد 
عن فرعون في قول موسى 4 : قد مُت ما اَل هول إلا رَبُ لسوت 
رارض بصاہر وَاِی لن بفرعویت مشبورا چ [الاسراء:۲٠٠]»‏ َال لد علمت ک8 
فعلمه حاصل بذلك. 

فإذا حين كفر لم يكفر عن جهل وإنما عن إباء واستکبار ؛ وكذلك أبو جھل 
وكذلك صناديد قريش» سمعوا القرآن وعلموا حجته لکن صدھم عن ذلك 
الإباء والاستكبار» قال 4 : فو الوا لولا نز هلدا لمران عل جل من الفرتینِ 
مج ا 44 [الرخرف:٠۳]‏ . 


القسم الثاني : الإعراض» والإعراض قد يكون إعراضا بعد علم» وقد 
يكون إعراضًا عن العلم» قال وق : بل کشر لا عو ال مم دوک 
[الأنبياء: 74]» هذا في الإعراض الذي هو إعراض عن العلمء كذلك إعراض 
بعد علم كما في أيات أخر . فإذا العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى 
يعمل ہما دل عليه العلم» عَلْمَ التوحيد فلم يعمل به هذا مستكبر» علم الحق 
الذي هو الإيمان بالأركان فلم يعمل بما دل على ذلك فهو مستكبر» لم يعمل 
أصلًا مع تمكنه من العلم» ولكن أعرض فهذا معرض» فإذا أعرض عن 
التوحيد مع التمكن فهذا معرض» وهو غير عامل بالتوحيد وغير معتقد له 
فلا يكون مؤمنّاء لابد من اجتماع الإيمان بحدوده؛ يعني الإيمان الذي هو 
في القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وعمل الأركان. 








5 چ 5 صر ۵ ےم سمس © کر سوه ہن کا 2 
قال : (فإن عَرَفَ التؤجید ولم يَعْمَل به فهو كافِر معَانِد) وتعبيره هنا كت 


8 عرس 
1 مر 


بقوله : (قَإن عَرَف التَّوْحِيدَ وَلْمْ يَعْمَلَ بو) فيه إشارة إلى أن معرفة التوحيد لمَنْ 
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چ گے 1 | 
لم يعمل به أنسب من أن يقال: (علم التوحيد)؛ لأن المعرفة في القرآن 
أكثر ما جاءت على سبيل الذم» كما في قوله ك3 : يَحرفُوْنَ نعمت الله ثد 


کے 
تی میں 


: 5 و رو ولو سرس ہم ھ۔ كلست و 
کرو تاه [النحل: ۸۳]» وقوله قال وا بعر فو نا 53 َعَرفون أبناء هم چ 





[البقرة: ]۱٤١‏ ونحو ذلك من الآيات» فمَنْ رد الحق نقول: عرفه ورده» وإن 
قلنا : علمه ورده. فلا بأس ؛ كما قال ق : قال لَمَد عَامَتَ ما أل هتو إلا 


تب 


کر بر مل پر ار ہر 


رب اسملوب وَالأ رض بصاہر ک4 [الإسراء: ؟١٠].‏ 

قال #55 : (وَهَذَا يَْلَظ فيو كير مِنَ التاس» یَقُولَونَ: (هَذَا حَقٌ» وَتَحْنُ 
مهم مَذاء وَنَشْهَدٌ أنه الْحَقُء وَلكِنْ لا تَثْيِرٌ أن تَفْعَلَهُ وَلا بور عِنْدَ 
هل بَلْدِنَا إل مَنْ وَاكْمَهُمُ) يعني : أن هذا الأمر هو ما عليه كثير من الناس : 
يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا الشيء الذي هو دلالة التوحيد» وأن 
الله كق هو المستحق للعبادة وحده دونما سوا وأن صرف العبادة لغير الله 
بأنواعها من الدعاء والاستغاثة والاستعانة وأنواع الطلب والذبح والنذر 
والرجاء والخوف ورجاء العبادة وخوف السر ومحبة العبادة وأشباه ذلك؛ 
نعلم أنها حق لله 8ء لکن لو لم نفعل ما يوافق أهل البلد ما تمكنا من 
الحياة» فلابد أن نوافقهم في الشرك . ففعلوا الشرك مع علمهم بالتوحيد» 
وهذا لا ينجيهم ؛ لأنهم علموا فلم يعملوا بالتوحيد» فمَنْ علم التوحیدء 
علم حق الله يد في توحيده ولم يعمل به هذا كافر» مثل ما ذكر الإمام قال : 
(قَإِنْ عَرَف التَوْحِيدَ ولم يعمل به فَهُوَ گافر مُعَانِدٌ) يعني مستكبرًا . 

قوله : (وَلاَ يَجُورٌ عِنْدَ أل بَلَنَا إلا مَنْ وَاقَقَهُمُ) يعني ما يجوز عند أهل 
البلد الذين نسکن فيهم» ونسكن معھمء ما يجوز فيهم إلا الذي يوافقهم› 
لو عاندناهم وخالفناهم لثارت علينا مصائب . 
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کہ 

قال : (وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأعذار . وَلَم يَعْرف الْمِسْكِينُ) وحمًا هو مسكين» 
بل هو أكثر المساكين في عقله وفي عدم معرفته بمصلحته وما يؤول إليه 
أمره» قال : (وَلَم يَعْرِف الْمِسْكِينُ أن غَالِبَ أَئِمَةِ الْكُفْرِيَعْرِفُونَ الْحَقَّ) الأكثر 
في الناس في أئمة الكفر المعرفة والعلم بالحق؛ لکن تركوه إباء واستكبارًا » 
لم يتركوه عن شبهة قائمة» لم يتركوه عن عدم علم بەء أو إعراض عنه» إنما 
هم تركوه بعد العلم به بعد المعرفة به» قال : (وَلَم يعرف الْمِسْكِينٌ أن غَالِبَ 
وم الكفر يَعْرِفُونَ الْحَقَّ)» وقد استعمل كلمة (يَعْرِفُونَ) مرة أخری؛ قال : 
(وَلَمْ يْركوة إلا لِشَىْءٍ مِنَ الأغدّار) لهم عذرهم» الأعذار تختلف: فهذا 
عذره أن يوافق أهل البلدء وهذا عذره أن يعيش» وهذا عذره أن يأكل هو 
وأولاده» وهذا عذره كذاء وهذا عذره كذاء وإذا كان الله كك لم يعذر طائفة 
من أهل الإسلام في مساكنة المشركين وعدم الهجرة مع أنهم لم يعملوا 
الشرك؛ ولم يوافقوا أهل الشرك في الشرك» فأنزل الله فك فيهم قول 
العظيم : وإ ال هم الیک َال أن شيم کال وم كل کل کا شيو 

في الأرض الوا ألم تكن أرض الله واسِعَة اا فيا َلك َو جک وسات 
مراہچ [النساء: ۹۷]ء مع أن هؤلاء لیسوا مشركين ؛ ولكنهم ترکوا لیجرۃمہ 
القدرة على الهجرة» وعدم القدرة على إظهار الدین ء یقدرون على الهجرة ؛ 
لان الله استٹنی المستضعفين غللة» ولم يقدروا أن يظهروا الدین : وإنما 
تعبدوا بالتوحيد وسکتوا ولم يهاجرواء في أرض لم يستطيعوا أن يظهروا 
فيها التو حيد» فتوعدهم الله ك بقوله : تاك مأو 4 جه وسات مراک 

فكيف بمن مكث في بلد لايستطيع فيها أن يظهر الدين؟ وأعظم من ذلك 
أنه يعمل بالشرك والكفر موافقة لأهل البلد من غيره» والله وق قال: هَؤمَن 
حكدر اللہ من بعد إيمنه ِلَامَنْ كر ولسم مُظمَينُ بِالْايِمن وکن من 
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س بالْكفْرٍ صدا فَعلَيَهھم عَضب 9 ب مرے اللہ وله عدا بك عظيم © [النحل ]٦‏ 
فاستثنی المکرہ . 
أئمة الكفر کل واحد له عذرء هذا عذره جاهه» وهذا عذرہ ماله» وهذا 
عذره أنه بث يشتري بآيات الله ثمنًا قليلّاء يعني يبيع فيها ويشتري » غير ذلك من 
الاعذاں والکل يجتمعون فی أنهم علموا وعرفوا الحق› ولكنهم سألوا 
وعلموا الشرك» ولم يعملوا بالتوحید . 

قال : (گما قال تَعَالَى : أشْرروَأ باکت الله ر تما سالا [التوية: وَغَيْرِذِكَ 
مِنَ الآيَاتِء كَقَوْلِه: 9 یعرفوتار کا رون E‏ [البقرة: )]١٤١‏ . 

ثم قال : فان عمل بِالتَوْحِيدٍ يد عملا ظاهرًا وهو لا يَفْهَمه وَلايَعْتَقِده بقلب 
فهو مَنَافِقٌ) ؛ لأن الإيمان - كما سبق بيانه - بتوحيد الإلهية ثلاثة أقسام لابد 
منها مجتمعة : اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان. فإن هو 
عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا موافقة للناس» لكنه لا يعتقد ذلك بقلبه» لا يعتقد 
أن هذا حق» وأن ما عليه أهل الشرك هو الباطل» لا يعرف الطاغوت ولم 
يكفر به لم یتبرا۔ من عبادة غير الله 5ء فهذا حاله کحال المنافثين ٠‏ ؛ لآنه 
لياط مخالت نات کہم لھا لا احتقد سخا حا وهذا الذي 
عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا ولا يفهمه فی الباطن ولا يعتقده. هذا فاته أن 
يكون في الباطن معتقدا للحق أصلًا » لم يعتقد خلافه » لكنه لم يعتقد الحق 
وإنما يفعله كما يفعله أهل بلدہء فهذا منافق أيضًا . 
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سس 


قال: (وَهُوَ شر مِنَ الْكَافِرٍ الحَالصء كما فَالَ تَعَالَى: <إنَّ الْتَفِِنَ في 
لرك الكل مِنَ أَارِ) [انساء:ه14])؟؛ لأن حاله حال أهل النفاق عمل شيا . 
بلا قصد» عمل شيئًا بحركة آلة دون اعتقادء وهذا في هذه الأزمنة نادر؛ لأن 
الذي يعمل للتوحيد مع وجود الشرك وأهله فهو قاصد للعمل للتوحيد. 

قال : (وَهَذِو مَسْأَلَةٌ طويلة تَبينُ لَك إِذَا تََمَلتَهَا في أَلْسِئَةٍ النّاس : تَرَى مَنْ 
عرف الحَقٌ ويرك العمل به ؛ لِكَوْفٍ نَقْصٍ دنَاه) یخاف أن تنقص دنياه: 
لا أن يصير فقيرًا؛ بل حتى نقص الدنياء يوافق أهل الشرك على شركهم 
ويتعبد معهم بالشرك؛ لأجل إلا تنقص دنياه» مثل ما حصل لأمير العيينة في 
وقت الشيخ لما قال له أمير الأحساء : أنك إذا وافقت الشيخ على ما هو عليه 
وأقمته عندك سوف أقطع عنك الخراج . قال للشیخ : أنا ما أقدر أن يقطع 
عني الخراج كيف يعيش أهل البلد؟ فأخرجه من البلد وبعث خلفه بأحد 
العبيد ليقتله» هذا لخوف نقص دنیاء يخاف أن تنقص دنیاہء أو يخف 
إلا يكون معظمًا من كل الناس فينقسم عليه الناس : ناس يرضون عنه وناس 
لا يرضون عنه» فيعمل بالشرك والكفر لكي يرضي طائفة من الناس - وهو 
يعلم الحق -» ولكن يريد بفعله الکفر والشرك أن يرضي طائفة من الناس› 
فهذا أيضا لم يعمل بالتوحيد وإنما عَلم وترك . 

قوله : (أَوْ مُدَارَاةَ لأَحَدِ) يعني مجاملة» جامل شيخه» أو جامل أمير 
بلده؛ أو جامل رئيس البلدء إلى آخره» كما يحصل عند طوائف من الصوفية 
بعض مريديهم يدركون الحق لكن يجاملون مشايخهم فيما هم عليه من 
الضلالات الكفرية بالله . 
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قال كله بعد ذلك : (وَتَرَى مَنْ يَعْمَل به ظاهرًا لا باطتا) هذا قسم ثانٍ من 
الناس (وَتَرَى مَنْ ب مَل بو ظَاهِرًا لا بَاطنًاء فَإِذَا سألته عما بعْتقده بقَلبه إذَا هُوَ 


بس اس 
3 | 6ن 


لا يَعْرِفُه) يعني وقع منه هذا الشيء اتفافاء يعمل بالتوحيد ما يحب هذه 
الأشياء وما يحب هذه الخرافات» تسأله تعتقد التوحيد تعتقد بطلان الشرك؟ 
فيقول: لاء ما أدري» هؤلاء عقولهم ناقصة الذين يفعلون كذا وكذا. فهو 
يعمل بالتوحيد لکن لا يعتقد أن التوحید هو الحق» وأن غيره باطل» لا یتبرأً 
من الكفرء لا يتبرأ من الطاغوت» لا يكفر بالطاغوت» وهذا فاته شرط 
لصحة التوحيد وهو : الكفر بالطاغوت : وهو اعتقاد أن عبادة غير الله 38 
باطلةء وأنها شرك؛ لابد أن يعتقد أن عبادة غير الله شرك فإذا عمل 
بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقد أن عبادة غير الله شرك فإن هذا - كما ذكر 
الشیخ - منافق» أو له أحكام المنافقين ؛ لأنه لم يعتقد بقلبه أن عمله هذا 
الذي هو التوحيد عمل واجب . 


5-2 5-5 آپ 0 7ج ك2 7 SDT‏ چا 
ر SY‏ ا لح لخ ہے N‏ کا 


رق 
یں دري یں سے 
ہس سے ازو یی 


۲۱٦٦ .و۲3 وع يحيحك ن‎ CO 


٤ 


ولڪن علي عَلِيّك بفَهُم آيَتیٔن مِنْ ڪتاب الله تَعَالی: أولاَهُمَا: مَا 
دم وهي قوْلهُ و روا روا قد کفرخ ؛ سد بد یسیک [التوبة :٦٥ء‏ قَإذا 
تَحَقَّمْتَ أَنَّ بَعْض الصَحَابَة الْذِينَ غَرَّوا الوم مَع رَسُولِ الله کیا 
كفَرُوا بِسَبَبٍ كلِمَة قالوها عَلَى وڅه المَرح ک كَبَبّنَ لك أنّ الذي 
يتكلم بالكفر او تغل به حَؤْهَا ِن تقُص مَالِء آؤ اد اؤ 
مُدَارَاةَ لأحَدِ أَعْظمُ م مِمَنْ يتكلم بكلِمَة يَمْرَحُ بها. 


سے 


تم می 


وَالآيَةٌ التَانِيَةً: فَوْلَهُ تَعَالَى: «إس ڪر پل ين َہ بد ایند إل 


بعك إد يمد 


من اڪره وَلمة مسو بالاِمنن ولكن بن کی الک ا تم 
عضب ه ت آل وکر عداگ می © کلک امد اعا 
الحيوة دن عد ہہ انسل ٦ء‏ ۷ ٠‏ هَلَمُْ يَعْذْرُ الله مِن هَو لاء 
إلا مَنْ أكرة مَعَ كَوْنٍ قَلِْهِ مُطَمَسْنًا بالإيمان وَامًا غَيْرُ هذا فَمَد 
كَھْر غد إِيمَایْہء سَوَاءَ فَعَلَهُ خَوْقَا وز طمَعًاء أو مُدَارَاةَ لأحَدِ؛ أو 

مَسَخَهَ بوَطيهء آؤ أَهلهء آؤ عَشِيرَتِهِء آؤ مَالِهِء أو فَعَلَهُ عَلَى وَخهِ 

الْمَرْحه آؤ لِغَيْر ذَيِكَ مِن الأَغْرَاض إلا الْمْكرّة. 

شَالآَيَةَ تذل عَلَى هَذَا مِنْ حَهَتَيْن: 

الأولى: قله ٍإِلَّامَنْ ڪر فَلَمْ شبن الله إلا مَنْ أكرة. 
وَمَعْلومٌ أن الإنسَانَ لا يڪرَهُ إا عَلَى الْعَمَلِء أو الكلام وأما عقيدة 
القَلبء قلا يُكْرَةٌ عَلَيْهَا أَحَدُ. 

الثانية: قَوْلهُ تَعالَى: مدر يأتهر اسحا الحو الدیا عل 
لچ فَصَرَّحَ أ هنا الڪفر واب لم يكن يسبب لاقیقہ 
أو الْجَهُلٍِء أو البْعْض لِلدَّيْنء آؤ مَحَبّة الُْحمْر وَإِنْمَا نب سَبَبّهُ أنَّ له في 


سم 


جں 9ے اہ ںی 
ہس تح پروی 


oswarat. 


3 م 0 الشبهات 
٥ا‏ 


ذلك کا من م خظوظ الذَّنْيَا 35 شرہ هُ علی الدين» وَاللّهُ أغلم. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمك 
وآله وصحبه أجمعين. 


تمت بعون الله وَتوفيقه سَتَة ۳٢۲ھ‏ 


الشرح: 


فهذا ختام هذه الرسالة العظيمة رسالة (كشف الشبهات) التي كشف فيها 
الشيخ كه ما شبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام وصدوا به عن دعوة 
الحق التي هي دعوة إخلاص الدين لله 

قد ذكر فيم سبق أنه سيختم كشف الشبهات بذكر مسألة مهمة خطيرة وهذا 
المقطع تعليل لما تقدم من ذكر تلك المسألة التي بيناها وأوضحنا ما يتصل 
بها من المقامات والضوابط . 

قال لھ عند لو َلك بِقكم ان ِن کاب الله َال : أُولأَهُمَا : م 
دم وهي قَوْلَهُ د «ل" دروا مد کر ب سد یسیک 6 الو :1 قال : لدا 
. تحقفت بض اكاب ال روا اروم مع رشول اللہ كفو بسب 
كَلِمَةِ الوا عَلَى َه الْمَْح تين لَك أن الذي يكلم با فْرِء أو عمل به 
حَوْفًا مِنْ تفص مَالٍ أَوْ جاو أو مُدَارَ ؛لأحد اظ ممن یتگل > بكَلِمَِيَرَحُ 
بهَا) وهذه الآية من سورة التوبة هي قوله وق : بو ون سَالْمَهُمَ لیٹوارک إل 


3 7 م سے ا سے E‏ 


کیا حوض ولعت قل ئل ه وءايليهء ورس لہ ٹم ست لہ © لا دوا 
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درک تع سد اسیک إن مف عن ایق منک شاب طايفة اني ڪا‎ 7 
ی [التوبة : ٦٦ء ٦٦]ء هذه ألآبة فھا أن كفرهم کان سبب الاستهزاء‎ 
بالله وبآياته وبرسوله» وقول الإمام تَا : (فَإذَا تَحقَّفْتَ أن بَعْض) هذه راجعة‎ 
إلى الظاهر من حال أولئك» فإن أولئك الذين تكلموا بتلك الكلمة ظاهرهم‎ 
محكوم بإسلامهم» وحالهم أنهم يعدون مع الصحابة» وإلا فإنهم منافقون‎ 
ظهر نفاقهم بذلك الاستھزاء وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل‎ 
: العلم‎ 

فمنهم قائل : إنهم لیسوا منافقین . 

وقال الجمهور من المفسرين وأهل العلم''': إنهم منافقون. 

والصواب من القولين في ذلك: أن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم 
بالاستهزاء أنهم منافقون» وهم في الأصل منافقون ودل هذا على نفاقهم. 
والاستهزاء كفر ؛ لأنه يدل على عدم تعظيم الله كك وعدم توقيره والاستهانة 
بالله وبآياته وبرسوله؛ لأن المعظم المبجّل لایستھزئ بمن عظمه وبجله» 
ولا يسبه» إلى آخر ذلك» ودل على أن المراد بهم المنافقون أوجه : 

الوجه الأول: أن الآية يقهم معناها بدلالة السياق والسباق» فهذه 
الآية أولها: وو لين سالتھم ہی الضمير لابد أن يرجع إلى مذكور معلوم» 
والآية التي قبل هذه الآية هي قول الله 35 : ٭إجَتَدَر ألم فقون أن تَر عه 


و ر مر مرو 00 


سورة نيهم يما ف وم مل ات4 أي : أيها المنافقون : ٭ل ات ال 


.)۳۰۸ /۲( انظر: تفسير الطبري (۱۷۱/۱۰)ء وتفسير البغوي‎ )١( 
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خر تَا درست ©© لین سالتھہ قوز نما ڪا وض ولعب که 
[العوية : ٤‏ 30] فدل إرجاع الضمیر على الایة قبلها أن المراد بذلك المنافقون 

الوجه الثاني : أن الآية التي بعدها وهي التي تسمى السياق أو اللحاق 
(فقبلها سباقها وبعدها سياقها أو لحاقها). وهي قوله ود ٹون 
اکٹ بتضهر من 0 عض إذ قول الله وك : ل مزا م رم بَعْدَ 
6 إن ٹ2 207 5 دت طايفة به بأ كاد أ رمي 6 
الم ون والمکفقت بتشهر م نیا باشو اشڪر ونوت عن امروف 
ودشضون ار کا 1 ایک ألمَفِقِینَ هم لْفَِمُونَ کہ [التوية :٦٦ء ]٦۷‏ 
فهذه الآية أيضا تدل على أن هذا الذي استھزأء أو تلك الطائفة التي 
استهزأت هم المنافقون؛ لان السياق والسباق يدل على ذلك . 


الو حه الثالث : أن سورة براءة تسمی الفاضحة"''» وهي التي فضحت 
المنافقين» وبعد ذکر المنافقين في أثناء السورة استمر ذكرهم واستمر 
فضحهم وبيان ما هم عليه إلى آاخر السورة. 

الوجه الرابع : أن الله ك قال بعد آیات : يفوت بلق ما ا الوا وقد فَالوا 
كم الکفر و ج ہو تہ ١0‏ فقول فت في 
هذه الآية : ا حلمو بل ما الوأ المقصود بهم هؤلاء الذين استهزءوا 
فإنهم حلفوا أنهم ما قالواء قال يد : حلئوت باه ما قالواً وَلمد كَالُوا كمه 
لْكْفْر > » فدل على أن المستهزئ بالكلام قال كلمة الكفرء قال سبحانه : 
© وَحكهروا بعد إِسْلَيهٌِ» ودلت هذه الآية على أن المراد بالإيمان في 


)١(‏ كما فی الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (۸۸۲٦)ء‏ ومسلم (۳۰۳۱) عن سعيد 
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: للا زرا م کور بد یسیک 4 [التوبة ٦]٦٦:‏ هو الإسلام؛ لآنه 
قال : «رككفروا بعد إِسْلهر 4 والمنافقون محكوم بإسلامهم ظاهرًا . 

وهذا يجاب به عن قول من قال : أنهم ليسوا بمنافقين ؛ لآن هؤلاء احتجوا 
بأن المنافقين لم يُحكم بإيمانهم» وإنما حكم بإسلامهم فالمنافق يقال له : 
مسلم باعتبار الظاهرء ولا يقال : إنه مؤمن ؛ لن الإيمان باطن ؛ فقوله ك : 
فلا دروا د كفوتم ند E‏ © [التوية CE:‏ دل على أنهم لیسوا بمنافقین . 
وهذا الاحتجاج منهم والإيراد له وجهه؛ لكنه ليس قويا بقوة ما ذكرنا من 
الأوجه» وجوابه: أن الإيمان - كما هو معلوم - اعتقاد وقول وعمل» 
والاعتقاد: هو الإيمان الباطن» والقول والعمل هو الإيمان الظاهر وهو 
الإسلام» فإذا قيل في المنافق : إنه كفر بعد إيمانه. يعني بعد إيمانه الظاهر 
الذي هو الإسلام؛ لأن الإسلام لايصح إلا بإيمان یصححہہ والإيمان 
لا يصح إلا بإسلام يصححه» والإيمان منقسم إلى : إيمان باطن وهو 
الاعتقاد وإيمان ظاهر وهو القول والعمل ؛ ٠‏ فأولئك معهم قول وعمل فقيل 
لهم هنا بعد قوله : مآلا سز مکزا قد قرم بد يسيك 4 باعتا رالظاهر» وهذا 
الظاهر هو الإسلام؛ كما قال قال يل في الآية الأخرى : ولد الوأ كمه 
الکثْر وَكَهَروأ مد إسلَي هر [التوبة: 5/4 فالإیمان في هذه الآية هو الإسلام 
في الایة الآخری؛ ويقوي هذا ما تعلمه من قواعد أهل السنة والجماعة 
- رحمهم الله تعالى - : أن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام والإسلام إذا أفرد 
عن الإيمان» فإنه يدل أحدهما على الآخر'۶. 





فقوله : ہل نم بَعْدَ بسي 4 يعني ما يناسب المخاطب بذلك: وهو 


.)١5 .17 /( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
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الإسلام؛ لأن الإيمان إذا أفرد دل على الإسلام» وهذا بحسب حال 
المخاطبين . 

إذا تقرر ذلك: فهؤلاء الذين كفروا بعد إسلامهم کفروا بكلمة قالوها 
على وجه اليزاح - أو المزاح - واللعب» وهذا الکفر منهم هو الاستھزاء 
كلمة الكفر هي الاستهزاءء والاستهزاء مكفر إذا كان استهزاء بالله ج أو 
بأیات القرآنء أو بالرسول محمد َة أو بمجموع ذلك وهو الدين الذي 
بعث الله به محمذا بلاق فإذا استهزأ أحذ بالله ك كفر» وإذا استهزأ أحد 
بالقرآن كفرء وإذا استهزأ أحد برسول الله ية يعني بشخصه بذاته کفرء 
وإذا استهزاً بالدين الذي نزل على محمد ي بيقين المستهزئ أنه نزل على 
محمد ل فإنه يكفر أيضا . فَإذًا رجع الاستهزاء المكفر إلى أحد الثلاثة 
التي جاءت في الآية : مولن سالت هر لے رک | تھا کتا غوض ولعب فل 
ابال چ التوية:0] هذا واحد ايرو اثنين پل ورسولوء؟ ثلاثة 8 حْٹر 
هزون آھ ‏ میٹ ا مد كرتم بد یسیک کی (ااتویة: 1٦-٦٥‏ 


قال كاله : (َإِدًا تحقَقُتَ أن بَعْضٌ الصَّحَابَةٍ الَّذِينَ غَرّوا الرُومَ مع رَسُولٍ 
الله يك روا بِسبّب كَلِمَةٍ قَالُومَا َلَى وَجُو الْمَرْح تين لَك أن الِّي يكلم 
بالکفْرء سی مِنْ نقصٍ مال او جَاق أو مُدَارَاةً لأَحَدٍ اعم 
مِمَنْ يتكلم كلم َو يَمُوّخُْ بِهَا) وذلك لأن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل به 
قصد ذلك رلک حاف ولكن القصد موجودء قصد الكفرء وقصد العمل 
بالكفر؛ ولهذا لم يُعذر بالخوف لنقص المال أو الجاه. أو المداراة؛ لأنه 
قصد الكفر وقصد العمل الکفری دون إكراه» والمستهزئ قد يقال : إنه ما 
قصد الكفر» ولو قيل له: أقلت هذا كفرًا؟ لقال: لاء إنما قلت هذا مزا 


شرح كشف الشبهات 
قد نی و ا لک ہے 
دا کا مخوض وت لم ْمُه ما قالوا قصدنا ذلك ؛ ولهذا کلام الإمام كث متین إذ 
قال : يع لَك أن الي َكَل بالٹر) يعني قا الكفر (أوَ يَعْمَلٌ بو) 
عالمًا بأنه شرك» عالمًا بذلك قاصدًا له» لاشك أنه أعظم كفرًا ممن يتكلم 
بكلمة يمزح بها ؛ لأن ذاك فاته التعظيم فدخل في الکفر من جهة الاستهانة, 
وهذا قَضْدَهُ أصلا ومعلوم» فهو لم يقصد الشيء من كل جهاته. 

ثم قال کا : (وَالأَية الثَانَةٌ : قَوْلَهُ تَعَالَى : من صكهر باللہ من بعد إِيملنْدء 
إلا من كر ولنم ملس يليم ولكن من س بالکٹر صدا فهر 
عضب م اللہ وهر عَدَابك علِیم © دلت پأنھم اسحا الحو الد 
عل خرو [النحل :١٦ء (ONY‏ هذه الآية في حال الذي يكفر بدون عذر» 
والعذر الذي لا يؤاخذ به مَنْ صدر منه الکفر - قولا أو عملا - هو الإكراه. 

والإكراه معناه : ما لا يتحمله من العذاب» أكره على هذا القول ہما 
لا يتحمله من العذاب» أو ما هو أعلى من ذلك وهو القتلء فإذا كان 
لا يتحمل أن عذب» لا يتحمل أن يُضرب ضربًا شديدًا» لا يتحمل أن 
سجن سجتا طويلاء لا يتحمل ذلك ويخشى على دينه» ويخشى إلا يوافق 
هؤلاء فتحصل له فتنةء أو يخشى أن يتلف بدنەء فإنه معذور مع أن الکمال 
أن یصبرء لكنه معذور بشرط اطمئنان القلب بالإيمان» فتكون الموافقة 
ظاهرًا للضرورة ولكن القلب مطمئن بالإيمان. ) 

وذلك أن الإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل» والاعتقاد هو 
الأصل الذي ينشأ عنه القول الإيماني وينشأ عنه العمل الإيماني» فلم يعذر 
بالاصل في الموافقة أحد البتة» حتى لو أكره فإن الإكراه ولو وصل إلى القتل 


سرح حشقف ال لشبهات 





۲١ 


لا يصل إلى تغيير عقيدة القلب» ٠‏ قال و : الم 9© آحیب الاس أن رکا أن 
یفولوا ءامکا وهم لا فون © وقد متنا الت من لهم غلم أله آاذرے صَدَهُا 
وَأَعلمنَ لیذ بین کچ [العتكبوت:١-*]»‏ الصدق هو استقرار العقيدة ة في القلب» 
وأن یصبر المرء على ما جاءه من ابتلاء» فإذا عرض له الإكراه بما لا يتحمله. 
ويؤدي ببدنه إلى التلف» ويخشى على دينه» فإن له أن يوافق أولئك ظاهرًا 
لا باطتّا؛ لان الظاهر في الشريعة فيه يُسر في الأحكام بخلاف الباطن : 
الباطن هو أشد شيء فإدًا هذه الآية دلت على أنه يُعذر إذا أكره بشرطه» يعني 
أن يقول كلمة يوافقهم بهاء أو أن يعمل عملا يوافقهم به ؛ ولكن يكون ذلك 
مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا شرط. قول كلمة الكفر موافقة لأجل 
الإکراہء هذا محل اتفاق بين أهل العلم . أما العمل فاختلفوا فيه : 
القول الأول : فمنهم من قال : لا يعذر با لإكراه في العمل . أي : أن يعمل 

عملا كفريًا ؛ لکن يُعذر بالإکراہ في القول دون العمل» مثلما حصل في قصة 
عمار بن ياسر المعروفة ولها نزلت هذه الآية» وقول النبي ا له : «إن عَادُوا 
قَعْد»"“. وهذا قول لطائفةٍ من أهل العلم إن هذا مختص بالقول ؛ وأن العمل 
ليس فيه إكراه» بل إذا وصل الإكراه للعمل فإنه لا يجوز أن يوافق أولئك على 
عمل كفري» ويستدلون أيضًا بحديث الذباب المعروف حديث طارق بن 
شھاب''' دحل رَجُل الْجَنََ في داب وَدَخَلَ رَجُلٌ النّارَ مر رَجُلَان على قَوْم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ٣٣۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ۹٥۲)ء‏ 

والطبري في تفسيره /١5(‏ ۱۸۲)ء والحاكم في المستدرك (۳۸۹/۲)ء وأبو نعيم في 

الحلية »)١5٠ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۸)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 

. من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ويا‎ )۳۷۳/٢٣( 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /٦(‏ ٤۷٦٦ء‏ والإمام أحمد في الزهد (ص9١)»‏ وأبو نعيم في = 


شرح كشف الشبهات 
1 ە سس ۱ی٣حس‏ پچتپتت ”اس 
ُذ عَكَمُوا عَلَى صَنَم لَهُمْ. َكَالُو : لا يمر ليا اليم أَحَد أ لا قَدَمَ شيا 
كَثَالُوا لأَحَدِهِمًا : دم شیا كأبى فیلء وکالوا ِلَحَر: دم شیا » كَقَالُوا : 
دم وَلَوْ دُبَابا فَقَالَ : وايش ذبات دم دايا دحل الثارء فَقَالَ سَلْمَان : 
َهَذَا دَكَلَ الْجَلَة في ذَبَاب» وَل هَذَا الَا في ذْبَاب) . قالوا : هذا يدل على 
أن الإکراه بکونھم يعلمون من الحال أنهم سيقتلون لم یُعذر به من فعل 
الكفرء أي لم يُعذر بالإكراه فی العمل . 


والقول الثاني : أن الإكراه یقم في القول والعمل» وهذا هو المي © 
لان العمل والقول شيء واحد من جهة التكفير» قال الله كق في الأقوال : 
ولق قالوا كمد الکٹر وَحكفَروا بعد إِسْلمِهِرَ ک4 [التوبة:٤۷]ء‏ وإذا كان ذلك في 
القول وعذر به بالاتفاق فالعذر بالعمل ظاهر وبالنسبة لحديث الذباب وغيره 
هناك أجوبة عليه مذكورة في موضعها من شرح كتاب التوحید''' 


عم سا تا 31 


قال یاه : (وَأمَا عير مذا) یعنی ء غير المكره (فَقَد كَفْرَ بَعْدَ إيمَایہ) غير 
المكره إذا وافق الكفار على الكلام الكفري فقاله ووافق الكفار على العمل 
الكفري فعمله هذا كافر» فلا يعذر في ذلك إلا إذا كان مكرما . 


قال : (وَأَمَا عير هذا فقد كَفْرَ بَعْدَ إِيمَانِه) يعني غير المكره كفر بقوله 
وعمله سواءً فعله خوفاء أو مداراةً» أو مشحة لوطنه» أو أهله» أو عشیرتہ 


= الحلية (۱/ ۲۰۳)ء والبيهقي في الشعب /٥(‏ 586)» والخطيب في الكفاية (ص۱۸۵). 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ ۳۱۲): (ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل 
عند الجمهور). 

- انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد - باب ما جاء في الذبح لغير الله‎ )٢( 
- (ص۱۷۴)ء وللشارح شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله‎ 
شرحٌ ممتمٌ على هذا الباب. انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد.‎ 


شرح رد الشيهات 
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أو ماله أو فعله على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض 

تلخص من هذا ما ذكره هالامام كم له فيما سبق من أن بعض الناس إذا عرف 
التوحيد ولكنه يعمل بالشرك مداراة» أو خوفا على أعماله أو خوفا على 
أهله» أو خوفًا على نقص دنياه؛ خوف متوهم ولم يترك الشرك بالله ك فھذا 
لا يُعذر فيه إلا في حال الإكراه» أو إذا کان مستضعمًا فإن له أن يبقى بين 
ظهراني المشركين» لکن لا يقول كلمة الكفر ولا يعمل عملا كفريًا. 
يرخص له فی عدم الهجرة؛ لأ جل أنه من المستضعفين ؛ كما قال فق بعد أ 
الهجرة : الد وهم المكتيكة فال اش مم > (انساء:۷٤]ء‏ قال بعدها : 8 إلا 
الس ئن م یک الرجال E‏ الآية پل ستطیعوت جيل ولا ېدون سيلا 46 
[النساء: ۱۹۸. 


المقصود من هذا: أن كلام الشیخ ظاهر وهذه مسألة عظيمة جدا 
وهي أن التكلم بالكفر خشية نقص المال» أو خشية ذهاب المال» لا يعذر 
به صاحبه» وكذلك عمل الکفر خشية شيء» هذا لا يعذر به صاحبه» بل 
لابد أن يجدد دينه وإسلامه» ولكن إذا كان فعله عن قصد. فالواجب على 
كل موحد أن يتبرأ من الشرك وأهله» وأن يبغض الشرك وأن يعادي الشرك. 
وأن يبغض أهل الشرك» وأن يعادي أهل الشرك» وهذه حقيقة الإيمان» 
وهذا معنى كلمة التوحيد» كما قال كك : وَإدَ َال انم ذه وَفَوْمِدِءَ إِنَى 


ر مر چ مر a‏ 0 ل گن سم سد . 
ب ما تبثو @ إلا الف طرق مت سيین © و كمه باقية فى 
عَقَيهء لت رجحو( © [الزخرف :]۲۸٦٦‏ وفي الآية الأخرى قال ك مخبرا 


عن قول إبراھیم ان : : اذ َالو وهم نا نا روا مک وهنا تَعبِدوبَ من دون دون اہ کہ 
[المستحة: 4]؟ لهذا قال أئمتنا: البراءة من الشرك وأهله سنة إبراهيم للا 


شرح کشف الشبھات 














: اید کات لم تو حَسَن ف ارهد اليك مع يعني : من 
المرسلين ھ٭لإذ قَالوأ وم إا بوا منك وَعِمَا يدو من دون أل [الممتحنة: 4]ء 
هذه الكلمة أجمع عليها المرسلون ٭ل إن بوا منک ويا تعدو من دون اوہ 
نتبرأ من عبادة غير الله» ومن الشرك ومن آهل الشرك» ببغضهم وبمعاداتهم 
المعاداة القلبية» أما الظاهر فله أحكام معروفة مختلفة . 


قال ينه : (قَالاة دل عَلَى هَذَا) يعني هذا الذي ذكره (مِنْ جِهتينِ: 
الأولَى : كله : : إل من ڪر (السل:00 قلَمْ يَسْتفْن الله إلا من أكرة) 
وهذا ظاهر؛ لان مقام الاستثناء مقام حصرء وإن لم يذكر في هذا المقام 
غير المكره» دل على أنه لا يُعذر إلا المكره. وأيضًا الاستثناء معيار العموم 
فقوله : عم ڪفرَ أ من بد إيِْدِء)» هذا عام واستثني منه يعني خرج 
من العموم المكره الذي حصل منه الكفر ظاهراء لکن لا يحكم بكفره؛ 
لأنه مكره. 

قال : (الأولى : قَوْلَهُ: ٠‏ «إلامن کرک كلم يسن الله إلا من أكرة. 
وَمَعْلُومٌ أن الإنسَانَ لا یکر إلا عَلَى الْعَمَلء أو الكلآم) يعني القول (وأما 
َقِيدَةٍ القَلْبء لا يُكْرَهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ)”'' القلب لا یمکن أن يكره أحد أحدًا 
على تغيير القلب حتى يختار هو؛ لان القلب لا أحد يطلع عليه إلا الله ىك 
فعقيدة القلب الموافقة للکفر فيها كفر بالاتفاقء حتى ولو قال: أكرهت 
فهو كاذب ؛ لآن العقيدة الباطنة لايمكن لأحد أن يصل إليها » يكذب في 


() قال ابن حجر كه في فتح الباري (۱۲/ ۳۱۳): (وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه 
بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه أن الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه 
قلوبهم). 


شرح كشف الشبهات 
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الظاهر» يقول إذا قيل له : أنت في الباطن في قلبك مقتنع بالشرك؟ تقول هذه 
مع اعتقاد الباطن ء فیکذب ظاهرًا يقول : نعم . هذا نوع من الإجابة بالإكراه؛ 
لکن لا يقول ذلك عن صدق بأن يغير قلبه ؛ لأنه إن تغیر القلب ووافق أو تردد 
أو شك فإنه كافر» كما سس ہہ 

ثم قال كل : (الثانية : قَوْلَهُ تعَالَى : ديت باتهم سحب الْسَيرَ لذ 
على اَل رو سمل :۱۰۷ قَصَرّحَ أن هذا الکفر والْعَذاب لم يكن بسَبّب 
الاغتقاد) يعني : أن العذاب العظيم الذي جاءهم وهو قوله وك : طفَعلَيَهھمُ 


سے سے و 


عضب هرح الله ولهر عذابگ عَظِيمٌ کہ [النحل:+ ۰ء ما سبب الغضب الذي 
جاءهم وحل عليهم ما سبب العذاب العظيم؟ لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل أو البغخض للدين أو محبة الکفر ؛ لان هذه الأشياء لم يعلل بها في 
الآية إنما قال الله ك ٦‏ للك باتهم اسحا سحا سيره الد على الخ رو 
وقوله ذلك فی رجوع اسم الإشارة لأي شيء؟ للمفسرين فيه وجھان' "7 : 
الوجه الأول: قال طائفة : الإشارة راجعة للکفر؛ كفروا بعد إيمانهم 
ولم یکونوا مكرهين؛ ما سبب ذلك؟ قال الله يك . دك بار والباء هنا 


للسسيةء ذلك سبب كونهم و استحوا < وا الْحيؤة لديا عل الخ روہ ؛ یعنی 
أنهم آثروا الدنيا على الآخرة فوافقوا الکفار من دون إكراه» فقالوا قول 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۱۱۸). 

(۲) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: #أدَلِلك باتهم اسح الْحَيّرءَ ادا عل الف وچ 
في المشار إليه بذلك قولان: 
أحدهما : أنه الغضب والعذاب قاله مقاتل . 
الثاني : أنه شرح الصدر للكفر واستحبوا بمعنى أحبوا الدنیا واختاروها على الآخرة) . 
انظر: زاد المسير )٦۹۷ /٤(‏ وفتح القدير للشوكاني (۳/ ۱۹۷). 


شرح مكشف الشبھات 
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الكفرء أو عملوا عمل الشرك والكفر من دون إكراه» فتكون ٭لذلك کہ 


الرجوع إلى قوله وق : من حكثر بال من بعد ليمزو . 


الوجه الثاني: أن اسم الإشارة راجع للعذاب العظيم » > قال تعالى : 
فعلیْهھم غضب مرح آل ولھم عذابك عَظبهٌ * ذلك کہ العذاب يسبب 
أنهم 7 دلت بَأَتَهُم استحبوا لْحَيوٰۃ ادن على لخر [النحل .]٦۰۷۰-۹۰‏ 
وهذان قولان معروفان عند المفسرين» والأوجه منهما والأرجح هو 
الأول”'؛ لأن «دَلِك» هو اسم إشارة فيه اللام التي هي للبعد والعذاب 
العظيم قريب» والأصل أن الإشارة إلى القريب لفظية» أعني بذلك من قال : 
طوَلَهُمْ عَدَابُ عطي أن إسم الإشارة ذلك للبعد المعنوي . فهم يقرون 
أن اللام للبعد ولكن يقولون: هو بعد معنوي؛ لأن مجيء اللام مع اسم 
الإشارة: قد يكون للبعد اللفظي ؛ وقد يكون للبعد المعنوي, البعد اللفظي 
معلوم مثل ما قال ابن مالك في الألفية”'" : 


وَبهُتَاأؤهَهنَاأشِرإلّى انى المكان وَبِهِ الكاف صلا 
فى الجعد أؤ بِفَع فهأوهَنَا ‏ أؤبهتالك انطقن أَؤْ هنا 


فإذًا في البعد يشار باللام› فأولاء قريب ؛ وھذا قریب ؛ وذاك قریب 


وقد يكون المراد ؛ بمجيء اللام البعد المعنوي وهذا كثير في القرآن كما 
فى قوله اہ : كد © © ذلك اکت لا رف فيه [البقرۃ:١ء‏ ٤]ء‏ وغرضه 





.)51١/١( انظر: تفسیر الواحدی‎ )١( 
.)۱۳۱//۱( انظر: شرح ابن عقيل‎ )۲( 


شرح كشف الشبهات 
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التعظيم كقوله : دک لكب لا ریب فد يعني : جعله بعيدًا لعلو مرتبته 
ومنزلته» وقد يكون بعدًا معنويًا غرضه السفول مثل: ما يوصف عذاب 
الكافرين في مواضع. قالوا هنا: من قال أن الضمير يرجع إلى العذاب 
العظيم هذا رجوع معنوي . 

مقصود البحث في الترجيح ليس هذا محله لكن الإشارة في معنى قول 
(ذلك) لفظیة؛ لأن الأصل أن می لا معنت هذا هو 
الأصل؛ ولهذا قال الشيخ 15ئه: (فضرء اح أن هذا الكفر والعذاب) فحن 
القولين هذا الكفر والعذاب» فكأنه 5-3 لا يمنع أن يُقال: يرجع اسم 
الإشارة إلى العذاب» أو يرجع إلى الكفر؛ لأن العذاب حاصل والكفر 
حاصل » فإرجاع (ذلك) للجميع متجه . 

قال 36 : (فَضَرَّ ان هذا الكفر والْعَذَاب لَمْ يَكَنْ يِسَبّبٍ الاغتقادِء 
اجهل أو فض لذبن ومح افر هذا ظاهر بین (وإنما سيه أن له 
في ذَلِكَ حصا مِنْ حُظوظ لديا ' فَائرَهُ على الڈین) وهذا الذي ذكره حاصل 
وواقع» بل إن الذين استحبوا الكفر على الإيمان وكفروا بعد إيمانهم سبب 
ذلك محبة الدنیاء محبة المال» محبة الجاہء لابد فيه حظ من حظوظ الدنیاء 
وإلا لو قام الإيمان بالآخرة في النفس لما آثر المرء عليه شيئا من الدنيا . 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح”'' أن النبي كك قال : لبَاورُوا بِالْأَعْمَالٍ فنا 
تيطع الل لملم : بص ضح الرّجُل مُؤْمِنا وَيِمْسِيٍ گافرًا و يمي مُؤْمِنَا 


2 


رار و 


ویضبح کافراء ب اسب ةبرض من الذي . وهذا حاصل فی أن مَنْ فتن عن 
الدين إنما هو سيب من الدنیا بشهواته › ]ما شهوة المال» أو شهوة الجاه. أو 





)1( أخرجه مسلم (۱۱۸)من حديث أبي هريرة ان . 





۸ڈ" 








شهوة المنصب» أو شهوة النساءء أو شهوة الأمر والنهيء أو إلى آخر ذلك 
من الشهوات الفانیات . فما ذكره هنا الإمام ك هذا ينبغي أن يتنبه إليه كل 
موحد» فيحذر أشد الحذر من الكفر ومن وسائله. 

قال كاف : (وَإنْمَا سيه أن لَه في ذلك حَطّا مِنْ حُظوظ الدُئيّاء ناير على 
الڈین) وهذا الاستدلال مراد ومقيم للبرهان على أولئتك الذين يقولون : 
نحن نعلم التوحيد وإنما عملنا الشرك ؛ لأجل الحفاظ على أموالناء أو على 
جاهنا أو على دنيانا . 


تمق تجھت عںیت 
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نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنی وبصفاته العلى أن يرفع درجة الإمام 
المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب كن وسائر أئمة الدعوة الذين 
تركوا الناس بعدهم على أمر واضح بيّن لا لبس فيه في أمر الدين والتوحيد 
والإخلاص» ونرجو أن يكونوا ممن وعد النبي ئة بظهورهم في تجديد أمر 
الدين » ونسأله 4 أن يعلي مقامهم وأن يغفر ذنوبهم وأن یجعلنا ممن ورت 
علمهم فَعَلِمَ وعَلَمّ وأقام الحق في نفسه وفيمن حوله. 

ونسأله سبحانه أن يثبت في قلوبنا التوحیدء وأن يكشف عنا كل شبهة» 
وأن يثبت هذا العلم في نفوسناء وأن يحببه إلينا وأن يبعّض إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان. 

اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن تجعل التوحيد 
حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نسألك أن تهدينا جميعا إلى أقوم طریق: 
ونسألك أن تجعلنا ممن يفرح بإخلاص الدين لك» ويفرح بهذا العلم الذي 
هو علم التوحیدء ويفرح بعلم العقيدة ويظهره على غيره» لان ذلك هو 
الأساس . اللهم علمنا علما نافعا واختم لنا بالصالحات» واغفر لنا جميعا 
إنك جواد كريم . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيد 


میں نمی میں یج 
سل ین لازو سی 


WANAN CTOSWACAT COM 
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٭ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي» علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء 
دار الكتب العلمية - بیروتء الطبعة: الأولیء 5٠5١ه.‏ 

٭ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد 
ابن محمد بن عبدالغني الدمياطي ؛ تحقیق : أنس مهرة» دار الكتب العلمية 
- لبنان» الطبعة: الأولى» 519١ه/1998م.‏ 


د. شرف محمود القضاةء دار الفرقان - عمان الأردن» الطبعة : الثانیةق 
06 اه. 

3 أحكام آهل الذمة ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر بن یوب 
ابن سعد الزرعي الدمشقی؛ تحقیق : يوسف أحمد البكري - شاکر توفيق 
العاروري» رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بيروت» الطبعة الأولى : 
|(۸ھ/ ۸۷ . 

2 أحكام القرآن» أحمل بن على الرازي الجصاص أبو بکر تحميق : 
محمد الصادق قمحاوي ۰ دار إحياء التراث العربی - بیروت؛ ٣٢٤٤١‏ ھ. 


٭ أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » تحقیق : محمد 
عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان. 


شرح کشف الشبهات 
TY‏ 
الفاكهىء تحفيق : د عبد الملك عبد الله دهيش ؛ دار خضر - سروت» 
الطبعة: الثانية» 5١5١ه.‏ 
# الآداب الشرعية والمنح المرعية» الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط / عمر القيام» مؤسسة الرسالة - 
بيروت » الطبعة : الثائف ۷ھ / 5ام. 


٭ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسيرأبي السعود). 
أبى السعود محمد بن محمد العمادی ء دار النشر : دار إحياء التراث العربی 


- بیروت. 


٭ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن على بن محمد 
الشوکانی ؛ تحقیق : محمد سعيد البدري أبو مصعب؛ دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ؟51١ه/‏ ۱۹۹۲م. 

٭ الاستقامة» تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود - المدینة 
المنورة» الطبعة: الآولى» 7٠5١ه.‏ 

٭ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد 
ابن المختار الجكني الشنقيطي » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر للطباعة والنشر - بیروت؛ 6١5١اهم/ ۸۵٥‏ 

٭ إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
ابي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد » دار الجيل - بيروت - 141/5 م. 


شرح كشف الشبهات 
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٭ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
(ابن القیم)ء تحقیق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۵ھ/ 0أام. 

٭ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم؛ أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقیق : محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرةء الطبعة: الثانية» ۹٦۱۳ھ.‏ 

٭ أم البراهين القاطعة لشبهات المعطلين والمؤولين والمفوضين لصفات 
رب العالمين » محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي . 

٭ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن 
حنبل »› على بن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقیق : محمد حامد الفقي ء 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٭ إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة : الثانية» ۱۹۸۷ء. 

٭ البحر الزخار (مسند البزار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
العلوم والحكم - بيروت» المدينة» الطبعة: الأولى 5459١ه.‏ 

* بدائع الفوائدء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القیم)ء تحقيق : 
هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد الحميد العدوي» وأشرف أحمد» مكتبة 
نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١5١اه/‏ ۱۹۹۲ء. 


شرح كشف الشبھات 
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* البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی أبو الفداء» دار 
النشر : مكتبة المعارف - بیروت . 
للبیضاوی؛ علي بن عبد الكافي السبكي › تحقيق : جماعة من العلماء» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : الأولى» ١‏ ٤٢٥ھ.‏ 

3 بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم 
ابن تيمية الحرانی أبو العباس » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » 
مطبعة الحكومة - مكة المكرمة» الطبعة: الأولیء ۱۳۹۲ھ. 

5ت تاريخ الطبري ء لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ء دار النشر : دار 
الجعفى ؛ تحقیق : السيد هاشم الندويء دار الفکر . 

٭ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» 
الدين أبي سعید عمر بن غرامة العمريء دار الفكر - بيروت» ۱۹۹۵ء. 

٭ تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري 
تحميق : محمد زهري النجار دار الجيل - بیروت ؛ ۳4۳ ھا ۸۲ . 

٭ التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 


الشيرازي» تحقيق : د. محمد حسن هيتو» دار الفكر - دمشق» الطبعة: 
الأولیء 7٠5١ه.‏ 


7 رٹم الشبھات 


٭ تجرید التوحيد المفید . 

٭ التحفة العراقية فی الأعمال القلبية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانی: دار النشر : المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة : الثانية» ۱۳۹۹ھ 

٭ تذكرة الحفاظ» أبو عبد الله شمس الدين محمد الذھبی ء دار النشر : 
دار الكتب العلمية - بیروت ء الطبعة: الأولى. 

3ت التعريفات» على بن محمد بن على الجرجانی: تحفیق : إبراھیم 
الأبياري» دار الكتاب العربى - بیروتء الطبعة : الأولیء 5*6١ه.‏ 

٭ تطهير اعتقاد عن أدران الإلحادء للصنعاني 
اللواء للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١اه/‏ ۱۹۸۲ء. 


گا تفس البغوي› البغوي ؛ تحميق : خالد عبد الرحمن العك» دار 


المعرفة - بیروت . 

٭ تفسير البيضاوي» البيضاوي» دار الفكر - بیروت . 

٭ تفسير القرآن (تفسير ابي حاتم). عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي» : تحقیق : أسعد محمد | لطيب» | لمکتة العصرية - صیدا. 
مسلم محمد» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى ١41١١‏ ه. 

٭ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى أبو الفداء» دار الفكر - بيروت» ١٠5١ه.‏ 


شرح کشف الشبهات 

25 
# تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» دار الرشيد - سورياء تحقيق : محمد عوامة» الطبعة : الأولى› 


٭ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 
عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 
۷ھ. 


٭ تهذيب الآثارء أبو جعفر محمد بن جریر الطبري» دار النشر : دار 
المأمون للتراث - دمشق / سورياء تحقیق : على رضا بن عبد الله بن علي 
رضاء الطبعة: الأولى» ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۵۰م. 
الشافعي» دار الفكر - بيروت» الطبعة : الأولیء ١٤٢٤ھ/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

٭ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد فی شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
(شرح النونية)» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش› 
المکتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة ٦ھ‏ 

32 التوقیف علی مھمات التعاریف ؛ محمد عبد الرؤوف المناويء 
تحقيق : د . محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت» 
دمشق ء الطبعة : الأولیء هھ 

٭ تیسیر العزيز الحميد فی شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۹ء. 


شرح کشف الشبهات 
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٭٭ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)» 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تحميق : أبن عثيمين › مو سسة الرسالة - 
بيروت» ١57١ه/‏ ٢٠۲۰م.‏ 

٭ الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبى)» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبی ء دار النشر : دار الشعب - القاهرة. 


# جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن 
يزيد بن خالد الطبرى أبو جعفر دار الفكر - بیروت)؛ 8٠5١ه.‏ 


السلمي» تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربی 


بیروت . 


وأيامه (صحیح البخاري)ء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاری؛ ترقیم : محمد فؤاد عبدالباقي › دار ابن حزم» سروت » 
الطبعة : الأولیء 575١ه.‏ 


0 الجرح والتعدیل؛ عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن إدريس 
أبو محمد الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربى - بیروتء الطبعة : 
الأولىء ۱۲۷۱ھ/ ۱۹۵۲م. 

# جلاء الأفھام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقیق: شعيب الأرناؤوط - 
عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة - الکویتء الطبعة : الثانيق ١۷٤٢۱ھ/‏ 
/1ام. 


شرح کشف الشبهات 
ETA‏ -ہ سسسٹ ےے ےس 

٭ جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقیق : عمر فاروق الطباع» 
دار الأرقم - بيروت. 

# الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح؛ أحمد عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن ثيمية » تحقیق : على سيك صبح المدني » مطبعة المدني 
مر . 

٭ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى (الداء والدواء)» محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية - بيروت . 

بد جواهر البلاغةف الھاشمی . 

٭ حاشية إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 
بمهمات الدين» أبى بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطىء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بیروت . 

٭ حجة القراءات» ابن زنجلة . 

# الحجة في القراءات السبع » الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله 
تحقيق : د . عبدالعال سالم مکرمء دار الشروق - بیروت ء الطبعة : الرابعة 
٦ھھ..‏ 

٭ الحسنة والسيئة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ء 
تحقيق : د. محمد جميل غازي» مطبعة المدنى - القاهرة. 

2 حلية الأولياء وطيقات الأصفياعء أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى » دار الكتاب العربى - بيروت. الطبعة : الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 





شرح كشف الشبهات 











۹ 


٭ درء تعارض العقل والنقل. أحمد بن عبد السلام بن عبد الحلیم 
بن عبد السلام بن تیمیف 7 تتحميق : عبد أ للطيف عبد الرحمن »› دار الكتب 
العلمية - بیروت» ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

٭ الدر المنثور» عبد الرحمن بن الکمال جلال الدين السيوطى» دار 
الأبياري/ عبدالحفيظ شلبى › دار المعرفة - بيروت. 


محمد على عجال» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
1 ١ه.‏ 

٭ روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
السيد محمود الالوسی البغدادي, دار إحياء التراث العربی - بیروت . 

## روضة الطالبين و عمده المفتین النووي. دار النشر : المكتب 
الإسلامى - بیروت؛ الطبعة : الثانية. ۵ھ. 

٭ روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبو محمد تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» جامعة الإمام 


شرح كشف الشبهات 
:))1 ڪڪ 


٭ زاد المسیر في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي› 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة: الثالثة» ٤١٤١ه.‏ 

٭ زاد المعاد فى هدي خير العباد» محمد بن ابی بكر أيوب الزرعى 
أبو عبد الله تحفيق : شعیب الارناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط مؤسسة 
الرسالة - مکتبة المنار الإسلامية - بیروت - الكويت» الطبعة : الرابعة 

0ت الزهد» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبانى أبو بكر » تحميق : 
عبد العلى عبدالحمید حامدء دار الريان للتراث - القاهرة» الطبعة: 
الثانیف م ھ. 
حبیب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمیة - بیروت . 

٭ سنن ابن ماجهء تحقيق : محمد فو اد عبد الباقى › دار الفكرء ديروت . 

2# سنن أَبى داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الازدی: 
تحقیق : محمد محیی الدين عبد الحميد» دار النشر : دار الفكر . 

٭ سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقى » تحقیق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 
٤ھ‏ ۶4 . 

٭ سنن النسائى (ا لمجت )2 أحمد بن د شعیب أبو عبد الرحمن النسائى) 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات؛ حلب؛ الطبعة الثانية 
٦ھ‏ ھ. 


شرح ےریہ الشبھات 
٤‏ 


٭ سنن الدارقطنی › على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي, 


تحفیق : السيد عبدالله هاشم يماني المدنی ء دار المعرفة - بيروت» لاه 
17 


٭ سنن الدارمیء تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي : دار 
الكتاب العربى» بيروت » الطبعة الأولى ٣۷‏ ھ. 


پ٭٭ سنن سعید بن منصور › سعید بن منصور الخراساني ء تحفيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي» الدار السلفية - الهندء الطبعة: الأولیء ١٤٢۱ھ/‏ 
۷۲ھ 


٭ السنن الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائی ء تحقیق : 
د . عبدالغفار سليمان البنداری: سيد كسروى حسن؛ دار الكتب العلمة 
بيروت» الطبعة: الأولیء ١١5١ه.‏ 

٭ السئةع محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ہو عبد الله تمحميق : 
سالم أحمد السلفي»› مؤسسة الكتب الثقافية - بير وت» الطبعة : الأولىء 
۸ ھ. 
أبو عبد الله» تحقیق : شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسی؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة : التاسعف ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

٭ سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)» محمد بن إسحاق بن 
يسارء معهد الدراسات والآبحاث للتعريف » تحفیق : محمد حميد الله . 


شرح كحثف الشبهات 

٢ 

٭ السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافری أبو محمد تحقيق : طه عبد الرءوف سعدہ: دار الجيل - بيروت» 
الطبعة : الأولى ١51١ه.‏ 

٭ السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد . 
الشوكاني» تحقیق : محمود إبراهيم زاي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولیء 0٠8١ه.‏ 

٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع 
الصحابةء هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم؛ تحقیق : د 
أحمد سعد حمدان» دار طیبة - الریاض؛ ٣٢٤١‏ ه. 

# شرح الصدور بتحريم رفع القبور (ضمن مجموع الجامع الفريد). 
محمد بن على بن محمد الشوكاني . 

# شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ھ. 

* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين عبد الله بن عقيل» 
تحقيق محمد محيي الدين» دار الفكر» سورياء طبعة 58560١ه.‏ 

٭ شرح المعلقات العشر» أحمد الأمين الشنقیطي ء 

٭ شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسین البيھقي ء > تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
5ه 


شرح کشف الشبھات 

سی ٹس سس سس شس ٹٹٹٹ ٹ شس سس ٹس سس ٹ ٹٹ سس ل لل ٤|‏ 
٭ شفاء العليل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل : محمد بن 

أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقیق : محمد بدر الدين 

أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر - بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

2 الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى» تحقیق : محمد عبد الله عمر الحلوانى» محمد کبیر أحمد شودري 
دار ابن حزم - بيروت» الطبعة : الأولى» 511١ه.‏ 

٭ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التمیمی البہستی ‏ تحفیق : شعیب الأرنؤوط مو سسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة : الثانية» 515١ه/‏ ۱۹۹۳م. 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقی ء دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

٭ صحيح مسلم بشرح النووي› ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» دار إحياء التراث العربى - سروتكت» الطبعة : الطبعة الثانية» 
٢ھ‏ ۔. 
الدخیل اللہ دار العاصمة - الرياض» الطبعة: الثالثةء - ۸٢۱ھ/‏ 
۸ھ۸. 

٭ الضياء فی المختارة . 

٭ طبقات فحول الشعرای محمد بن سلام الجمحي» تحميق : محمود 
محمد شاكر » دار المذنى - جدة. 


شرح كف الشبھات 

الزهري» دار النشر : دار صادر - بیروت . 
الشافعی تحقيق : د. عاصم بن عبدالله القريوتي › مكتبة المنار - عمان» 
الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۳م. 
أبو عبد الله تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم - الدمام» 
الطبعة : الثانية» 5١5١ه/‏ 1995م. 

٭ العبودية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني . 

2 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين› محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 

٭ العقيدة الواسطية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : 
الرياض» الطبعة : الثانية» ۷ ھ۔. 

# علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحميق : نور الدين عترء دار الفكر المعاصر - بيروت» 
۷ھ ۷ . 


٭ فتاوی اللجنة الدائمة. 


شرح کشف الشبهات 
2 

٭ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیرء محمد 
على بن محمد الشوكاني» دار الفكر - بيروت. 

٭ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة: الأولی 557١ه.‏ 

٭ فتيا في تكفير الجهمية» للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . 

٭ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 

البغدادي , دار النشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانیة 
۷ . 

٭ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله 
تحقیق : أبو الزهراء حازم القاضي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : 
الاولیء ۱٤١۱۸‏ ھ. 

٭ الفصل في الملل والأهواء والنحل» على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري» دار النشر : مكتبة الخانجي - القاهرة. 

٭ فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» المکتبة 

التجارية الكبرى - مصرء الطبعة : الأولى» ھ. 

* القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة 
- بيرولت. 

٭ قاعدة في المحبة» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء 
تحقیق : د. محمد رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 


شرح كشف الشبھات 
٤٤“‏ 
٭ الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبى شيبة)» 
مکتبة الرشد - الریاضء الطبعة الأولی 9٠5١ه.‏ 
تحميق : ذ. عامر حسن صبري ؛ دار أبن حزم - بيروت» الطبعة : الثائیقف 
7 ھ۔. 


٭ كشاف القناع عن متن الإقناعء منصور بن يونس بن إدريس البھوتي ء 
تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال» دار الفكر - بيروت» ۲٢‏ ه. 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطينى الرومی الحنفى › دار الكتب العلمية - بیروت ؛ ۳ھ 
7۲ . 

٭ الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي › تحقیق : أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية - المدينة المنورة. 

٭ اللباب فى علل البناء والإعراب» أبو البقاء عبد الله بن الحسین 
العكبري» تحقیق : د. عبد الإله النبھانء دار الفكر - دمشق» الطبعة : 
الأولى» ٦ھ‏ / 1۹40 م. ) 
صادر - بيروت» الطبعة : الأولى. 


٭ لوامع الأنوار» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني . 


شرح كشف الشبهات 
ارہ 

الحنبلی أبو إسحاق» المكتب الإسلامى - بيروت» ٠٠5١ه.‏ 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة : 
الثائیف ٤۹‏ ه. 

٭ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الھیثمي؛ دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربی - القاهرة. سروت - ١٤٢۱ھ.‏ 

2 المجموع . النووي» دار النشر : دار الفكر - بیروت ؛ ۸۷. 
الشخصية - الرسالة الثالثة والحادية والثلاثون» 

2 مجمع الأمثال» أحمد بن محمد المیدانی النيسابوري» تحميق : 
محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة - بيروت . 

٭ مجموع فتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العصامي النجدي» مکتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثائية. 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية - لبنان» الطبعة : الاولی: ۳ھ- ۸۲۳ . 

٭ المحصول فی علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
- الریاضء الطبعة: الأولیء ٠٠5١ه.‏ 


شرح حخشف الشبهات 

۸ 

0ت المحلی؛ على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد 
تحقیق : لجنة إحياء التراث العريى» دار الآفاق الجديدة - بیروت . 

* مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق : 
محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون - سروت » الطبعة : طبعة جديدة» 
۷۳۵ھ ۵ 

٭ مختصر التحرير» ابن النجار . 

0 والمختصر في أصول الفقه. لابن اللحام . 
بن محمد بن على البعلى أبو الحسن» تحقیق : د. محمد مظھربقا جامعة 
الملك عبد العزيز - مكة المكرمة. 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق : محمد حامد الفقی › دار 

* المراسيل » سليمان بن الأشعث السجستانى أبو داود» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

٭ مسند أبى داود الطيالسى» لسليمان بن داود بن الجارود الطیالسی : 


دار المعرفةق بیروت . 


شرح حشف الشبهات 





۹ 


تحقیق : حسين سلیم أسد» دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» 
٭ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» 
٭ مسند الشاميين › سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ء 

تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفى» مؤسسة الرسالة - بيروت» 

الطبعة: الأولى» 6٠5١ه/‏ 1985م. 

8 المسودة في اصول ال الفقّه» لال ثيمية» أ ج بوالبركات 
بن عبد السلا شيخ الإسلام تق التي و الاي جمدي يز تح 
الحنبلي ء حقق أصوله وفصّله وضبط شكله وعلق حواشيه محمد محي 
الڈین ؛ دار الكتاب العربى» بیروت . 

0 :المج الأوسط ا سليمان 007 الطبراني» تحقيق : 

الحرمين - القاهرة: ه ١6١6‏ ه. 








شرح كحشف الشبهات 


٭ المعجم الکبیرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
الثانية» ١٤٠٤۱ھ/‏ ۸۳ 

٭ المغنى فی الضعفاء» الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

٭ المغنى فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني؛ عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة المقدسی أبو محمدء دار الفكر - بيروت» الطبعة : الأولى» 
06 ھ. 

٭ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبى بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٭ مقا لات الإسلاميين واختلاف المصلین › على بن إسماعيل الأشعري 
تحقيق : هلموت ریتر ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة : الثالثة . 
تحقيق : محمد سيد کیلانی؛ دار المعرفة - بیروت ؛ 5 ها 
تحقیق : عصام القلعجي › مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة : الثانیة؛ 
06 ١ه.‏ 

| لمنتظم في تاريخ الملوك والامم» عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
الجوزي أبوالفرج, دار صادر - روت › الطبعة : الأولى» ۶ ھ. 


شرح كشف الشبهات 
٥1‏ 

ابو حامد» تحقیق : د. محمد حسن هيتو» دار الفكر - دمشق » الطبعة : 
الثائیف ١۹ھ‏ 

٭ منهاج السنة النبوية ء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى-57٠5١ه.‏ 

33 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب فی العقيدة. 

٭ النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة 
السلفية - القاهرة» ٦۷ھھھ..‏ 

٭ النهاية فی غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحى » المكتبة 
تحقيق : صفوان عدنان داوودي» دار القلمء الدار الشامية - دمشق› 
بيروتءه الطبعة: الأولى. ١51١0‏ ه. 

٭ وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحميق : احسان عباس »› دار النشر: دار 
الثقافة - لبنان. 
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جر لضي فی 


(سکن دی (لزومسيسى 
شرح 1 3 ٭ الشبھات ٦‏ )۳23۹۳.۰۲ 3 ۶ ہے ن ۳1 ۱۶ ۸۷اک ب٠‏ 


{o 





سبب تصنيف هذه الرسالة 


شرح قول الماتن : (اعْلمْ - رَحمَكَ الله -) مم0 


کے ہے 


شرح قول الماتن : (أن اَلتََوحِيدَ هُو إِفْرَادٌ الله 44 بالعبّادة) 


الرد على من زعم أن لفظه (التوحيد) لم ترد في النصوص .. 
تعريف التوحيد لغْةٌ واصطلاحًا 1201101100 
تعريف العبادة لغة واصطلاحًا SSS‏ 


جا 6 6 HS HA Ed‏ اجاج جه جوم واواع نز ساس واس + 5 8 5 8 شاظ تك 5 ساهات شاي شن جه او وا ہم و م و مر هداهش سودت ميس سس نو سيو و موده 


ذكر أنواع الكتب الت يُستفاد منها نی رد الشبهات 0 


تعریف تو حيد الال وھیة وبیان أهمرته esasen‏ 


٭ و وو و وو و و صضو و ےا و چو موہ 


ہس ہہ و ہہ جو و هه كه هس نج شاه سد ددا 


عے وع 2 وا فق جع جوجرواع هات مھ 


وھ وا یو هات ےو شط وان عاج وا و وجھ 


لق وع وو جج و جج ہو و وا وھ 


جررع ہہ وہ 8 و وو وھ و جع وا 


دو چو چاوے مو وج واوو روج 


و و وو وھ ھ و وضو وو وات ج وج 


ےھ وو ث 2 ص وع ڈو عو وو وو وو 


ues 


{of 


تعريف الرسول والفرق بين النبي والرسول EE sss‏ 
دين الرسل حيعَا هو التوحيد الخالص CE esses‏ 
سبب شرك قوم نوح seseneeounenatenenmaneaunabeBBObESRaABBADTITRAeonenananeasaeannneennns‏ 0 
شرح قول الماتن :(وآخر الرسل مد يكو وهو الذي کسر صُوَر هَوّلاءِ 

الصا لحینَ) 0ں - -0ت 0-9 0990 90یٹ o‏ 


بيان حقیقة الشرك بالملائكة 000 0 ۵ 
تقریر أن حقيقة الشرك متماثلة 7تت 9ی 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تمثيل الجنة في صورة الأحياء أو الأموات ١۷‏ 
بیان شرك النصارى بعيسى بن مريم ی مم یئ TA‏ 
الشرك بعبادة الصا لین عمومًا 5و 00کلتلشسییو00-ا-90۳00۰-۰ی2ط2 
بعثة الني كك ليجدد دين إبراهيم 4 لظ 
بيان أن التقرب بالعبادة والاعتقاد عض حق الله ا 
لم ينفع المشركين إقرارهم بالربوبية لوقوع الشرك منهم في العبادة سن ٤‏ ۷ 
بيان صور من الغلط في فهم الشرك في هذا العصر VY assesses‏ 
شرح قول الماتن: (فَإِذَا أرَدت اَلذَلِيل..٠)‏ 7 اپسمیت980> 





شرح کشف الشبهات 





{o0 
۹۷۹ SSS شرح قول ا ماتن : (فإدا تََقَفْتَ ميم مُقِرُونَ بجدَا)‎ 
۸۹۲۹ وجوب توحید الله يله بأفعاله وأفعال العباد سیت‎ 
AY معن قوهم : (قدس الله سرہ) 000صص ا‎ 
خطورة تسمية الأشياء بغير ا مھا 00 ببپبٹ++ کت ںو -4۵٘۵ئ۵۷۵٘۶۵تبئٌ,/‎ 
0 شرح قول ماتن : (الَِي بُسميه الشِْکُونَ في رَمَاييا (ا لاعْیفَادَٴ‎ 
الكلام على حقيقة القبر ا سوب للحسین وان 6 بب‎ 
AN شرح قول الماتن : (ثم مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الَلاوِكةً لجل صَلاحھع) سس‎ 
0111 جهة الشرك بالملائكة‎ 
, - حقیقة شرك ا مشرکین في كل زمان 00 _-,> -. . 0 0ب‎ 
0000000 المقصود بعبادة اللات‎ 
إشراك النصارى بعيسى 2 ب بی --.--بیہبہیه1 7 0 17خ‎ 
101111 تأييد دعوة التوحيد بالسيف والسنان‎ 


سبب قتال المشر كين واستحلال دمائهم وأمواهم a f sss‏ 
إجابة الدعاء من فروع الربوبية وهو من جنس إعطاء الرزق والولد ٠٠١‏ 


مقدمتان حتمیتان ونتيجة 010 یکیبصص 1 1 (8V Sasa‏ 
ركنا كلمة التوحيد 20 مو 1١١11‏ 
معن الإله واشتقاقه ا ةي ة 1 121 121 1 1 1 1 1 0 
الفرق بين الألوهية والربوبية م1١‏ 
تفاسير الإله عند المتكلمين VVE assesses‏ 
الخلط في فهم توحيد الألوهية عند المتأخرين م1١1‏ 


المراد بالسيد عند القبوريين ۰ص -. VA esasan‏ 


شرح كشف الشبهات 


4٥٦ 
١١4 210 الكلام على الأوتاد والأقطاب والملاذ والغوث‎ 
11۹ acs المراد بکلمة التو حيد في كلام الإمام ا خدد 2ه‎ 
0# بطلان التقليد في توحيد الله 86 ۔‎ 





مراتب العموم ت الأصوليين 209 لظ 
يان الإسلام العام والإسلام الخاص ee‏ 


أصل ا لة أن تعلم التوحيد وتتعلمه 7ص - ++ب0 9-9 
أعظم نعمة ينعم بها على العبد العلم بالتوحيد 90000 . 
الخوف من الشرك 0۶0 2 53100000 
خطورة الجهل بدين الله والإعراض عن تعلمه 0ك 


تقديم الإمام لكشف الشبهات بقواعد علمية وأخرى نفسية 


الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين له بالمرصاد ---- 


ل ل ےہ و ا ديالا 


© ھ ور واس اس ياج و وج 


HESENA 


لك اوھ و ور وھ ج ب سه شان ف 


قش عو کاو ما شق رع موس 


نات و و وو وو يجو ون 


اك ہو رو ہو و و یو و ا وہ يس شان ست 


ھ و و و و چوک و و و كن ك5 


عو وو هوس ذاوا ہے وني 


E‏ و اھ عو یہ وع عو چو مث 


شرح كحشف الشبهات 











الحكمة من وجود الشر  َْ ٦‏ کک ي+-ي ۶9 
أعداء الرسل على قسمين 1 1 141414151514151 1 1 1 اا 






الكلام على قول الله 19 : طس بصم إل بتیں ميتي عورأ ۱٠١‏ 
أعداء التوحيد لهم علوم وحجج وشبه 1 141414141415151 1 1 1 ااا 


وجوب تعلم التوحيد وما تدفع به الشبهات مس ممه ممم و ل ١64‏ 


بيان أن العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين سی ٦٦١٢‏ 
ا حکمات الق يرجع إليها الموحد في مجادلة المشركين سس ١٦١‏ 
الكلام على قوله ول : اون جنا للم الکو کہ س1 
ا خوف على ا موحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح سی ١٦١‏ 
لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وئی القرآن ما ينقضها ١‏ 
بداية الجواب ا جمل والمفصل في رد الشبهات ممم VTA‏ 
- معنى ا جمل في كلام الأصوليين ١‏ 
معنی المجمل في كلام ا ماتن كن DV sss‏ 


الجواب عن استدلاهم بقوله يل : 
7 رج سح ر 


ولا هم رنوت ہی یی 33# 


الجواب برد المتشابه للمحكم 77-00 1 1 1 1 7 





۸ 

بداية الجواب المفصل لومم 1١4‏ 
أقسام الشرك 750900 000ستییئئتئتئتئ9ئی۶ئیءجی 
دخول الفساد من تر حمة كتب اليونان اذ اا 
تفسير الإله عند ا متکلمین کٹ ب-.-]-:-1:.ِ-1ٍ-:-_[ [ [ ,ییی"*"1ًً90 9 10904 000 
كيفية کشف الشبهة 0 0 0 030 0 
الكلام على رسائل إخوان الصفا وتلبيسهم مم3 
الشبهة في مسألة الوساطة والشفاعة 0000 8144040110+ 
الجواب عن الشبهة 0ٹ-ٹپث-<-  Y8‏ 
قواعد إقامة البرهان :٤ٹ‏ کب . --_صصصوم 00 ا 
تابع الجواب المفصل وم مم 371 
البراهين في الرد على شبهتهم 0+ اا 8 YY‏ 
ا جواب عن شبهتهم آنہم ما أرادوا إلا الشفاعة ٥۰‏ 9 
الجواب عن شبهة السببية :ك2 PY‏ 

الجواب عن قوطهمم: نحن لا نعبد إلا الله وهذا الالتجاء ودعاؤهم لیس 
بشر ك ا 0 


النوع الأول : دخول هذه الأعمال في العبادة الت أمر الله بإخلاصهاله ۲۳٢‏ 
النوع الثاني من الاستدلال: ورود كل عبادة مختصة بالله كق في دليل 


خاص رف 
مثال : عبادة الدعاء 7 008 07پ 
مثال آخر : عبادة النحر لله یت 0  ٗ‪‏ 06 پ٠‏ 


شرح حشف الشبهات 











الكلام على الشبهة في الشفاعة 211100 
انواع الشفاعات 199990999999900 
معن الشفاعة لغة واصطلاحًا 2111100 
حصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن یاذن الله ٤۳۰‏ :-ں-:ۃ 
الإذن ينقسم إلى قسمين 3111100 
الشفاعة لا تنفع عند الله كك إلا بتحقق شرطين 1ط 
تقریر أن طلب الشفاعة من الميت شرك أكر لے - - - - 9 
تابع الجواب عن قوهم : (الالتجاء إلى الصالين لیس بشرك) ee‏ 
مراتب الحواب على هذه الشبهة 210 
الكلام على أبيات البوصيري في بردته الميمية Susanne‏ 
سورة الإخلاص دلت على كفر نوعين من الناس 1ك 
تفسير قولہ يلل : ما اد الہ ين وکر 0ك 
شبهة التعلق بالأولياء من أجل كراماتهم 21100 
وسطية أهل السنة في جميع أبواب الدين ااا ب16 
عقيدة أهل السنة فی كرامات الأولیاء 0800000-۰ 4 9 3 
أولياء الله الصا حون ينكرون الشرك ويأمرون بالتو حید 07-. 
معنى الاعتقاد عند أهل الضلال ۰ص *ہہ 8 پںەںپ] 
شرك الأولين أخف من شرك بعض المتأخرين 1ك 


ا ےق و جع © كك کے ےہ صا كك 6 19 جع اك إن چو نت سے و عو ہہ وان لیے 


للشرکون فى هذا الزمان یدعون أناسًا من أفسق الناس 9+ 0-. 


أقسام المعاندين ف هذا الأمر eens‏ 


و ج 1 :© کم صظ # 9 ف جه و او و دو وع 5 5 5 وع ہہ وچ و و نا شان و ےہ وج 











بداية الجواب عن الشبهة السابقة 404--4 لفن 
الإجماع منعقد أن من كذب بشیء مما جاء به الرسول ٤ي‏ فهو کافر ۳۱۷ 
المكفرات التي تخرج الموحد من الدين 2 27 27-27 
شرح قول الماتن :(وَكَا ] يقد اناس في رَمَنِ اَی يك لِلحَج. .) ..... ۳۲۱ 
من شروط (لا إله إلا الله) الانقیاد e‏ ۴۳۲۲ 
شرح قول الماتن: (وَمَنْ أَقَر ذا كلو وَجَعَد الْبَعْتَ كَفَرَ بالإجماع) ۳۲۳ 
كفر من آمن ببعض الكتاب وکفر ببعض 8 
شرح قول ا مان : (التَوْحِيدَ هْوَ أعْظَمْ فَرِيضّةٍ جَاءَ يها التي بل لے ۳٣٣‏ 
قاعدة: الشريعة لا تفرّق بين المتماثلات» ولا تمائل بين ا ختلفات ..... ۳۲٣‏ 
تابع الجواب على الشبهة في قولهم : (كيف نكفر من يشهد الشهادتين 

وبصلى ویصوم ويزكي ويحج؟!) 7 .ََِس-ص-ص- 0 اين 
قتال الطائفة الممتنعة عن شىء من الشريعة 000-01ص ارين 


الفرق ما بين الجحد والامتناع» القبول والالتزام ا FFT‏ 


شرح حشف الشبهات 


الكلام على العبيديين 311010101000000 


ویضوع . .( 110 
أوجه إقامة الحجة في التکفبر ومن يقيمها 010990-00۱ 
بيان أن الکفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب 0 
الكلام على آية الاستهزاء 00 
الاستدلال بقصة أصحاب موسى لما طلبوا عبادة العجل والفوائد 


سوسس © ساس هاس و رک یھ مج ص 2 وو عيسوت بنش هه هس وو و وخ وج وچیثوؤوایواجرچج یع اق ووس يو هسوب يوسي هم يونم وممرده 


EEE HA‏ جه هفات عدج يس به ف ين ف س يجي بن بك شت ج نس ته 24 4ج سج بيج ت ساس هي بودن وع فتےجتوو٥وجواو‏ و امہ بے نوهي و ييه تممه 


٭او و چ و 


! وا و يا يالا 


> جو وو 


ها وو و 


تابع الرد على شبهة ا مشرکین فيمن قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر أبدا ۸ 


التعزيز في الشريعة يكون بالقول وبالفعل وبا مال 000 


تل الع مل اھر حت لذ وص سا باعل خی و 


ذكر شبهة للمشر کین في الاستغاثة ns‏ - 1 0ب 99,0-:ۃ 


mE 


و و عو 


یع وایھ 


ما ےو اوھ 


جع و چیم 


رون م ماع 


VY 


4۲ 
الآدلة العامة في النصوص قنع السؤال بغير الله ود سس ۳۸۸ 
مسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء سی PAA‏ 
طريقة العلماء ا حمع بين المطلق والقيد في النصوص سی ۳۸۹ 
ضابط الاستغاثة بالخلوق مم 
الطلب من الميت أو الغائب شیا لا يقدر عليه إلا الله شرك أكير .... ۳۹۳ 
شبهة ضعيفة للمشرکین في قصة إبراهيم لا سب ۳۹۸ 
جواب هذه الشبهة د00 0 
ختم الإمام كله بشبهة راجعة إلى العمل 2 
أحكام الاستثناء 0 
مسمی الإيمان عند أهل السنة والجماعة 0پ- .2 
أقسام الإبمان بالله تعالى ااا 1 10 
قول القلب تسمية اصطلاحية 0008 9-9 832 
الذين كفروا على قسمين COV sss‏ 
تابع الجواب على الشبهة السابقة 3 EV‏ 
أقوال المفسرين في آية سورة التوبة 0009909000007+ 
الدليل على أن المراد بآية التوبة المنافقين E assesses‏ 
الصدق هو استقرار العقيدة في القلب کت0900 0 EY‏ 
أقوال آهل العلم في الإكراه في القول والعمل 0۳۳س0سستتت EY‏ 
التكلم بالكفر لأجل الدنيا لا يعذر به صاحبه 5373 


أقوال المفسرين في قوله تعالى: ذلك يأنهم استحبوا الحيزة 
على الخ روہ اا 1غ 
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